مسياناتام 
سورة! انفلم 
مج فصل في زولها دم 


روى ماهد عن ابن عباس : أن ( الأنمام ) مما نزل عكة . وهذا قول 
المحسن 2 وقتادة » وجابر بن زيد ء. 

وروى وسف بن مبران عن ابن عباس » قل : نزلت سورة ( الانمام ) 
جلة ليلا عكة » وحولها سبءون ألف” متك ”© . 

وروى أبو صالح عن ابن عباس قال : هي محكية » تزلت جملة واحدة ؛ 
ونزلت ليلا ؛ وكتبوها من ليلتيم غير ست آيات وهي ( "قل تنانوًا أثل 
ماحرم ربكم عليلكم :.. ) إلى آخر الثلاث آبات [الأمام : ومو سمل] 
وقوله 3 ) وما قدروا الله حق قدره ... ( الارية [ الانمام : اه] : وقوله :5 (ومن 
ألم ممن افترى على اله كذبا أو قال أوحي إلي ) إلى آخر الأيتين [ الانام : م8 44] . 
كن مقائل 0 هذا ٠.‏ وزاد ايتين : قوله : ) والذين انيناام الكتاب يعانورن 
أنه سيل من ربك بالحق ) [ الانمام: 1١4‏ ] » وقوله : ( الذين الينام الحكتاب 
بعرفوته ... ) [الانمام : 51 ] ٠‏ 

(1) ذكره ابن كثير »/؟٠‏ عن الطبراني في « الكبير » وفيه علي إن زيد بن جدعان» 

وهو ضعيف ضمفه ابن سعد ء والامام أحمد » وابن ممين وغيرمم . وزاد السيوطي 5 الدر 


امنثور 2 م السيله لاني عبيد ©» وان الضر يس ْ وابن المنذر 2« وان مردويه . 


ف : الانمام : عم 

وروي عن ابن عناس » وقتادة قالا : هي مكية » إلا ايثين نزلتا بالمدينة ؛ 
قوله : ( وما قدروا الله حق قدره . .. ) الآية [الاتعام: 1و] . وقوله : ( وهو 
الذي أندأ جنات مغروشات وغيرً ممروشات ) [ الانام: 141 ] ٠‏ وذكر أبو الفتح 
ابن شيطا : أنها مكية ؛ غير يتين نزلتا بالمدينة ( قل تعالوا . . . ) والتي بمدها 
[ الاقام: رمك 169 ٠]‏ 

٠“‏ انث الذي تلق السَملوَات والأرض” سل" الطثئماتٍ 
والثور 8 الكّذِين كفروا تن بهم يَمْدِلُون » 

فأما التفسير ؛ فقال كمب : فانحة ( الكبف ) فاتحة ( الاأنسام ) » وخاعتها 
خاعة ( هود ) ؛ وإما ذحكر السمؤات والأرض ٠»‏ لاأنها من أعظم الخلوقات . 
والمراد ه بالجمل » : الملق . وقيل : إن « جَِمّل »هبنا: صلة ؛ والمءنى :.والظامات . 
وفي المراد بالظامات والنؤر ملاثة أقوال . أحدها : الكفر والإعان ؛ قله الحسن . 
والثاني : الليل والنبار» قاله السدي . والثالث : جميع الظامات والا نوار. 

قال قتادة : خلق اللهالسموات_ قبل الاأرضءوالظلمات قبل النورءوالجنة قبل النار . 

قولهتعالى : ( ثم الذين كفروا ) يني : المشركين بعد هذا البيان ( برهم 
بمدلون ) ء أي : يجملون له ديلا » فيعبدون المجارة الوات , مع إقرارم أنه 
الحالق إلا "صف ٠‏ بقأل : عدلت هذا هذا : إذا ساويته به . قال أبو عبيدة : هو 
مقدام ومؤخّرء تقديره : يعداون برهم . وقال التضر بن "ميل : الباء : 
عمنى « عن © . 

عمو الدّذزي ختفكم من" طينر م فى اخ واعل مون 

جياه كوم هل : 


عنده ثم أثثم تمثرون * 
لم6 نم انتم ر يمير 


قولدةالى. : ( هوا الذي خلتج ل طق )بي آم .وولف هالا فك 


الانمام 8 وى 





المشركون في البعث » وقالوا: من محبي هذه المظام ؟ أعامهم أنه خلقهم من طين » 
فبو قأدر على إمادة خلقهم ٠‏ 

قولهتعالى : ( ثم قضى أجل وأجل مسمى عنده ) فيه ستة أقوال . 

أحدها : أن الأجل الأول : أجل المياة إلى الموت , والداني : أجل ال موت 
إلى البعث ؛ روي عن ابن عباس » والحسن ٠‏ وابن المسيب » وقتااة» والضحاك » 
وققتائل - 

والثاتي : أن الاأجل الا"ول : التوم الذي تقض فيه الروح » ثم ترجم في 
حال البقظة ؛ والاأجل السمى عنده: أجل موت الإنسان . رواه الموقي عرف 
اين غبائن. ++ 

والثالت : أن الاأجل الا'ول : أجل الآخرة متى بأني » والاأجل الثاني : أجل 
الدنياء قاله ماهد في رواية . 

والرابع : أن الاأول : خلق الا'شياء في ستة أيام » والثاني : ماكان بمد ذلك 
إلى يوم القيامة » قاله عطاء المراساتي . 

والحامس : أن الأول : قضاه حين أخذ اليثاق على خلقه , والثاني : الحياة 
ف الديا ء قاله اين زيد » كأنه يشير إلى أجل الذرية حين أحيام وخاطبهم ٠‏ 

والسادس : أن الاأول : أجل من قد مات من قبل » والثاني : أجل من بعوت بعدء 
ذكره المأوردي ٠‏ 

قولهتعالى : ( ثم أتم ) أي بعد هذا البيان ( "مترون ) وفيه قولان . 

أحدها : نشكون ء قاله قتادة » والسدي. . وفما شكوا فيه قولان . أحدهما : 
الوحدانية » والثاتي : البعث . 

والثاتي : مختلفون : مأخوذ من المراء » ذّكره الماوردي ٠‏ 


03 الاننام : ع ْ 


ا اي 


ع( وهو الله في السّموَات كفي الأرض يَمْلَم ب ركم وج ركام 
ا يَمْلَمُ ما تكسبون »* 1 

قولهتعالى : ( 7 الله في السموات وفي الاأرض ) فيه أربمة أقوال . 

أحدما : هو المءبؤد في السموات وفي الاأرض »ء قاله ابن الا نباري.. 

والثاني : وهو اثفرد بالندبير في السموات وفي الا'زض » قله الزجاج . 

والثالث : وعو لل في السموات » ويعل سرك وجبرك في الاأرض ؛ قاله 
اببن جرير . 

والرابع : أنه د ومؤخّر . والممنى : وهو الل يعم سر وجبركم في 
السدوات والأرض » ذكره بعض المفسّرين . 

*ل وما و من آبّة من آيَاتٍ ديم إلا كاثوا عَثْبًا 
0 رضين . ققد كذيُوا باحق لا جاعل” قوفن" بأنييم أثباؤ 4[ 
ما كاثوا بم وسنعئزؤان » 1 

قولهتةالى : (وما أيهم من آابة من آيات رهم ) أزلت في كفار تريس ٠.‏ 

وفي الاية قولان . أحدهما: أنها الآية من القرآن, والثاني : المسجزة » مثل الشقاق القمر) 

والمراد بالحق : القران . والأنباه : الأخبار ٠‏ والمنى : سيمانون عاقبة استوزائهم . 

« ألما واوا كم اطتتكتايين وال مين فرافر كن 
ف الأرض: ذا التكنى" نكل" وأرامتنا اليتناء حلت سرارا 
تجتنا الأثبار تجزري من”' تحدم 'قأمتكتناهم بذاثوبيم 
وأئش آنا من' بَمْدهيم قرانا اخرين »* 

قولهتعالى : ( كم أهلكنا من قبلوم من قرن ) القرن: اسم أهل كل عصر . 


الاثعام :ا 3 





وممنُوا بذلك , لاقترانهم في الوجود . وللمفسرين في المراد بالقرن سبعة أقوال. 
أحدها : أنه أرسون سنة ء ذكره ابن سيرين عن الي جل . 
والثاني : مانون سنة ء رواه أبو صالح عن ابت عباس . 
والثالث : مائة سنة» قله عبد الله بن بشر المازني » وأبو سامة بن عبد الرحمن . 
والرابع : مائة وعشرون سنة , قله “زرارة بن أو » وإياس بن معاوية . 
واللامس : عشرون سنة » حكاه الحسن البصري ٠‏ 
والسادس : سبمون سنة » ذححره الفراء . 
والسايع : أن القرن : أهل كل مدة كان فيها ني » أو طبقة من العاماء » 
قلت السينون» أو كثرت ؛ بدليل قله كل : « خيرك قرني » يمني : أصحابي 
دثم الذين يلونهم » يمني : التابمين « ثم الذين لوهم 6" يبي : الذين أخذوا عن 
الدابمين . فائقرن : مقدار التوسط في أعمار أهل الزمان ٠‏ فهو في كل قوم على 
مقدار أجمارم ؛ واشتقاق القرن : من الاقتران . وفي ممنى ذلك الاقتران قولان . 
أحدها : أنه سمي قرناء لأنه اأقدار الذي هو أحككثر ما يقترن فيه أهل 


ذلك الزمان في بقانهم . هذا اختيار الزجاج . 





)0 رواه هذا اللفظ البخاري في ه صحيحه , ( 190/5 ) شرح « الفتح » عن عمران 
ان <صين رضي الله عنه » وتمامه » قال عمراكث: لا أدري أذ كر الني 2 بس فرنين أو 
ثلائة » قال الاي مق : د إن عدم قوماً مخونون ولا يؤتنون » ويشهدون ولا يستشبدونث؛ 
وبنفبرون ولا بوفوث » وبظبر فيهم السمن » ورواه البخاري ه/1و! ومسل 6م150 في 
« صحيحيها » عن عبد الله ن مسمود رضي الل عنه بلفظ ده خسير التاس قرني » ثم الذن 
يلونهم ثم الذن ياونهم » ثم محبيء أقوام تسق شبادة أحدم ينه . وعينه شرادته » ورواء 
مسلم 197/4 بلفظ ه خير أمتي قرفي . .ع وانظر الكلام على هذا الحديث في « فتح الباري » 7ه ٠‏ 


3 الانمام :؟9 


والثاني : أنه سمي قرناء لاأنه يقثرن" زمانا بزمان » وأمة بأمسّة ‏ قلهابن 
الاأنباري . وحكى ابن قتدبة عن أبي عبيدة قل : يرون أن أقل مابين القرنين : 
لانورن سلة . 

قونهتعاى : ( مكنام في الاأرض ) قال ابن عباس : أعطينام مالم “تنطع . 
يقال: مَككنّه ومككنت” له : إذا أقدرته على الثيه باعطاء ما بصم به الفمل من 
المدة . وفي هذه الآبة رجوع من الخبر إلى المطاب . 

فأما السياه : فالمزاد مها الطر . وممى « أرسلنا » : أنزلنا . و« المدرار»: 
مفمال » من در » يدر* ؛والمنى : ترسلها كثيرة الدار . 

ومفمال : من أسماء الميالنة » كقولهم : امرأة مذكار : إذا كانت كثيرة 
الولادة للكور ء وكذلك مكناث 

فان قيل : السما:: مؤئثة» فلم ذحكتر مدرارا ؟! 

فالجواب : أن حم ما انندل من النعوت عن منباج الفمل ونائه » أن يلزم اكير 
في كل حال » سواء كان وصفا لمذكر أو مؤنث ؛ كقولهم + آمراة مذكار + ومعظا؛ 
وامرأة مذكر . ومؤنث ؛ وهي كفور, وشكور . ولو يُنيت' هذه الارمات 
على الفمل » اقيل : كافزة » وشاكرة » وم كرة ؛ فلما عدل عن بناه الفمل ؛ 
جرى محرى ما بستنني بقيام منى التأنث فيه عن الملامة ؛ كقولهم : النمل لبسشباء 
والفأس" كسرها » وكان إثارم التذكير للفرق بين المبني على الفمل , والمعدول 
عن مدل الا'فاعيل . والمراد بالمدرار : المبالنة في اتصال المطر ودوامه ؛ يني : 
أنها تدر وقت الخاجة إلا ؛ لا أنها تدوم ليلا ونهارء فتفسد ء ذكره ابن الا"نباري : 


الانام : معة 07 





راس ةع كم 


و ,1" نا كتف يا لكاي امتسترة بأتريي' 
قا الذِين كتفر”وا إن 'هذا إلا سحر مبين * 

قولهتعالى : ( ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس ) سبب تزولها: أن مشركي 
مك قلوا : باممد , والله لن نؤمن لك حى تأنينا بكتاب من عند الله » وممه 
أربعة من الملانكة » يشبدون أنه من عند الله » وأنك رسوله؛ فنزلت هذه الآآبة» 
قاله ابن السائب . قال ابن قتيبة : والقرطاس : الصحيفة » يقال للرامي إذا أصاب 
الصحيفة : رطس ”2 . قال شيخنا أبو منصور اللنوي : القرطاس قد تكلموا به 
قدما . ويقال : إن أصله غير عربي . والجبور على كسر قافه » وضها أبو رزن» 
وعكرمة . وطلحة » و>يى بن يعمر . 

فأما قوله تعالى : ( فلمسوه أبدييم ) فبو توكيد لنزوله ؛ وقيل : إنما علّقه 
باللمس باليد إيمادا له عن السحر لأن السحر يُتَحمَيسّل في المرئيات » دون الملدوسات. 
وممنى الأبة : إنهم يدقمون الصحيح . 

)ا وتالُوا كو'لة أثزلة عَلَيْه مَك وكو' أثرثتا مدَكا لفغي 


م 0 


الأملر” “ثم لا ينظرون * 





)00( اختصر المؤلف رحمه اللّكلام ابن قتيبة » وإليك نصه بتامه من « غريب القرآن » :16٠‏ 
و نا عليك كتاباً في قرطاس ) أي : صحيفة » وكذلك قوله : ( تجماونه قراطيس ) أي : 
صحفا . قال المرار . 

عقت النازل” غير مثل الأنقلس 20 بعد الزمان عرقتة' بالقبر'طس, 

ذوقفتت تسرف المتحيفةة بمدما عمس الكتاب وقد بثرى لم يكس 
والأنقس : جع تقس » مثل قدح وأقدح وأقداح . أراد غير. مثل التقس عرفته بالقرطاس ؛ ثم 
قال : « فوقفت تمترف الصحيفة » نأعلمك أن القرطاس هو الصحيفة » ومنه يقال المرامي إذا 
أصاب : قرطس » انها براد أصاب الصحيفة . 


4 الانغام : و- با 
قوله تعالى : ( وقلوا.لولا أل عليه متك ) قال مقائل : تزلت في النضر 
اذا ماركا وييه اذ بن أى امك تلن تر ؛ وداولا» عمتى «هلا » . 
( أنزل عليه ملك ) تصدقه ؛ ( ولو أتزلنا بلك ) قناينوه وم يؤمنوا ».( لتقغي 
الم ) ؛ وفيه ثلاية أتوال . 
أحعا : أن الممنى : للأنوا ».ول بوعخروا طرفة عين لتوبةء قله ابن عباش.. 
وااثاتي : لقامت. الساعة . قله عكرمة ؛ وجاهد . 
؛ والثالث : 0 المذاب ؛ قله قتادة 5 





و اس بر سم عام 


د رو حتتره لجف مناه ركد واننيةا عد 
مَايَنِيِسُون * 

قولهتعالي : ( ولو جللناه ) أي : ولو جملنا الرسول لم ملكا » لماه 
في صورة رجل » لانم لا يستطيعون رؤية الَدّك على صورته » ( واَنَبَسمْنا علهم ) 
أي : لشبتهنا علوم ٠‏ يقال : بست الأعس على القوم » ألبسه ؛ أي : شبهته علييم» 
وأشكلته .. والمنى : لخلطنا يهم ما مخلطون على أنقسبم حتى يشكتوا . فلا بدرون 
أُمَلَك” اهواء أم أدي ؟ فأانام يما به طْنوا ء قبل أن ,يدث المَلَك . وقال 


0 


الزجاج : كانوا يليّسون, على ضمفتهم في أعس ااني وله » فيقولون : إا هذا بشر 
. مثلي ؛ نقال تناك : لو رأوا املك رجلة ؛ لكان يلحقهم فيه من التلبلس مثلة 
مالمق طعفتهم. منه . ورأ الزهري . ومماذ القارىء . وأبو رجاء : « وللبّسئا » : 
بالنشديد علييم ما يلنلسون »ع مشددة أيضا . 
+« ولقّدٍ استبلزىء سل من قبْلك فحَاق بالَذِين سخراوا 
متنم نا كاثو يه .“قل سيرءوا في الأرضر "نم" اتنظروا 
كيلف كان عاقية] اللكدبين" * 


الالمام : مو 14 ٠‏ 000 

قولهتعالى : ( فحاق بالذين سخروا ) أي : أحاط . قال الزجاج : الحيق في 

اللغة :. ما اشتمل على الإندان من .حكروه فيله » ومنه : ( ولا تحيق المكر 

البي؛ إلا بأهله ) [ فطر :مو] ؛ أي : لا ترجغ ماقبة مكروهه إلا علييم . قال 
السدي : وقع هم المذاب الذي استهزؤوا به . 

ع٠‏ قل" لمن" منا في السلوَات والأرض “قل' لله كلتب على تسم 

ارحطنة بستكم إلى يوام البيائة لاريئب فيه التزين ختسراوا 





اتتسم فم لايُؤمئون » 

قولهتعالى : ( قل لمن ماني السموات والارض ) المنى : فان أجابوك. وإلا 
ف(قل : لله كتى على نفسه الرحة ) قال ابن ”ا 
ال رامين :لالع ارب كد : أوجب ذلك إجاب مؤكدا . وجائز 
بكون كتب في اللوح الحفوظ ؛ وإعا ختوطب الاق عا بعقاون , فهم يمقاون | 
أن توكيد الثيء المؤّر أن محفظ بالكتاب . وقال غمده : رحته مامة ؛ فنا | ' 
تأخير العذاب عن مستحقته » وقبول نوبة العاصي : 

فولدتعالى : ( لبجدمتي إلى يوم القيامة ) اللام : لام القسم ٠‏ كأنه قل :وال 
ليجممتم إلى اليوم الذي أنكرعوه ٠‏ وذهب قوم إلى أن «. إلى » ع : «في». 
ثم اختلفوا » فقال قوم : في يوم القيامة . وقال اخرون : فير 'قبورم إلى يوم القيامة. 

قولهتمالى : ( الذين خسروا أنفسهم ) أي : بالشرك ؛( فم لا.يؤمنون)» لما 
سبق فيهم من القضاه . وقال ابن قتيبة : قوله : ( الذي خسروا أنفسهم ) مردود 
إلى قوله : ( كيف كان عاقبة الكذبين ) الذين خسروا 

ع( وله ما سكن في الكل والثبار وهو السّميع' المَليم * 
قولهتمانى : ( وله ما سكن في الليل والنهار ) سيب أزولما أن كفار امك ” 





1١ه‎ 16 : ظ الانمام‎ ١ 
قلوا للني يلا : قد عامنا أنه إعا يحملك على ما تدعونا إليه الحاجة ؛ فنحن تجمل‎ 
وترجع جما أنت عليه فنزات‎ ٠ لك نصيباً في أموالنا حتى تكون من أغنانا رجلا‎ 
٠ . هذه الآنة  قله ابن عباس‎ 

وفي معنى « سحكن » قولان . 

أحدها : أنه من السكنى . قال ابن الأعرابي :سكن » عمنى حل ٠‏ 

والثاني العم لكر الذي ,يضاد الحركة . قال مقاتل : من اللخارقات ' 
ما يستقر بالنبار » وينتشر ليل ؛ ومنها ما يستقر بالليل » ويننشر بالنبآر ٠‏ 

فان قيل : لم خص السكون بالذكر دون المركة ؟ فمنه ثلاثة أجوبة : 

نا أن السكون ماوعا ار 

والثاني : أن كل لتحرك قد يسكن 0 ناكل سرد 

والثالث : أن في الآ إضمارا ؛ والممنى : وله ما 0 ورك ؛ كقوله 
( تقبيم المر ) [التحل: | ] أراد : والبرد ؛ 0 

«'قل' ير الله أنتغن وليا قاطر المبْوَاتٍ والأرض وهل 
يطعم ' لال إني ار أنا أكون أول مرن“' أسللم 
ولا نكوي" بن" النط كين" » 

قولهتعالى : ( قل |أغير الله أتخذ وليا) ذكر مقائل أن سبب نزولا » أرن 
كفار قريش قلوا : يا تمد , ألا ترجم إلى دين آبالك ؛ فنزلت هذه الآنة . وهذا ' 
الاستفهام ممناه الإتكار ؛ أي : لا أنخذبوليا غير الله أتولاه. وأعبده ‏ وأستعينه. . 

قولهتعالى : ( فاطر السموات والاأرض ) الجبور على كسر راء «فاطر » . وقرأ ظ 

ان أني عبة برفبا . كل أبو عبيدة : القاطر ؛ مشاه : اتمالق . وقل ابو 


١ 1١ه‎ : الاتعام‎ 


سئي 
قتبة : المنتدىء . ومته « كل مولود يولد على الفطرة 0 أي : على ابتداء الخحلقة, 
وهو الإقرار بالل حين أخذ المبد علييم في أصلاب ابانهم . وقال ابرل عباس ؛ 
كنت لا أدري مافاطر السموات والأرض » حتى أناني أعرايان مختصمان في بثر ؛ 
فقال أحدها : أنا فطرتها أي : أنا ابتدأتها . قال الزجاج : إن قيل : كيف يكون 
الفطر عمنى اماق ؛ والانقطار : الانشقاق في قوله تعالى : ( إذا السماء اتفطرت ) 
[الانقطار : ١‏ ] فالحواب : إعا يرجعان إلى ني * واحد » لأن معى 2 فطرهما 3 
خلقها خلتا قاط) . والانفطار » والفطور : تقاطم” وق : 

قولهتعالى : ( وهو يمُطهم ولا يطعم ) قرأ الجبور بضم الياء من الثاني ؛ 
وممناه : وهو يرق ولا يُرزق » لأن بمض اللبيد برزق مولاه ٠‏ وقرأ عكرمة 
والاحمش « ولا يطعم © بفتح الياء . قال الزجاج : وهذا الاختيار عند البصسراء بالعرية» 
وممناه : وهو ترزق ويُطعم ولا بأكل ٠‏ ا 

0 ه مساا.اء . 5 . 

قولهتعالى : ( إن أمرت أن أكون أول من أسل ) أي : أول مسلم من 
هذه الأمة ؛ ( ولا تكون من المشر كين ) قل الاأخفص : معناه : وقيل لي : 
لاكون » فصارت : أمرت » بدلا من ذلك ؛ لاأنه حين قال : أمرت » قد 
أخير أنه قيل له . 
اتح اك لا ات 

() البخاري ( #/اة١‏ ) عن أني هريرة مرفوعاً بلفظ « كل مولود يولد على الفطرة م 

فأبواء مهود أنه » أو ينصرانه »أو عحسانه » كثل البيمة تنتج الهيمة هل ترى فيها جدعادع 
بودقاء البخاري أيضا ( م175 ) ومسل في« صديحه » ( 5.7/4 ) بلفظ « ما من مولود إلا يولد 
غلى الفطرة ع ثم يقول أبو عريرة : ( فطرة الل التي فطر التاس عليها لا تبديل للق الله...) الآنة . 
ورا أحمد في « المئد » عن جابر رضي الل عنه قال : فال رسول الله ييه : « كل مولود 
ولد على الفطرة حتى يمرب عنه لاه » فاذا عير عنه لسانه » إما شاكراً » وإما كفورا » 
وي روابة لمسلم ( 2044/8 ) دلس من مولود يولد إلا عل هذه الفطرة » <تى يعبر عنه لسانهى 
وفيٍ رواة له أيضا « حتى بين عنه لسانه » . 


1 أ الانيام : كلدلما 
0 1 





دقل إتي أخاف”' إن عتصينت” ربي عذاب دور عنظيم. 6 ' 
قولهتعالى : ( قل إن أخاف إن عصيت بي عذاب يوم عظم ) زعم بض 
ل أنه كان حب علية أن إبخاف عاقبة اللذنوب ' 5 ْم أسخ ذلك بقوله : (اليُغفر 
لك الل ماتقدم من ذنبك وما تأختر ) [ الفتح :م] والصحيح أن الآبتين خب ) 
والخبر لا يدخله النا+ رمه معاق يشرط ء ومثله : (لثن أشركت لحبطن 
عملك ) [زارسر:6ة] . ١‏ 1 
امن ص راف علثه بو "مذ ققد 8 حن” 1 ذلك "وار بين" » 
قولهتعالى : ( من إصرف عنه) قرأ رأ ابن كثير » ونافم “وأبو مروء واببتف 
عامر ؛ وحفص عن عاصم :لفن تررق ) يشم الياه وقتج الراء » ينشورن. : 
ش المذاب ٠‏ وقرا عزة » والكساي ؛ وأو بكر عن عامم ( صرف ) بفتح 
الياء ا :© السفيرة قله 2 ( إن عميك ترق ) وما 0-7 هذه القراءة 
قوله : ( قفد رحه) , ققد اتمق إسناد الضميرين إلى اسم الل تعالى » وبني بقوله : 
( يصرف ) العذاب ( بومئذ) » يعني : يوم القيامة »( وذلك ) يمني : صرف المذاب . 
عا وإن يممسستك الله يضر فل ا لَه إلا هو وإن” 
د يد رمق ل برا 6 [ 
قوله تعالى : ( وإذ عسسك لله بضر 8 الضر : 3 لكل ما مر 
به الإنسان » من قر » ومرض » وغير ذلك ك ؛ والمير : أسم ب جاعم لكل ما ينتفع 
به الإنسان . ْ 
وللبضترين في الضر والخير قولان .. 
١‏ مها أن الضر : السقم ؛ والمير : 
والثاتي : أن الضر : :الفقر ؛ والخير ا 


الانام : و1 ١٠م‏ ول 

( وهر القامر” قوق عبادم ومو المكير اي" » 

قولهتعالى : ( وهو القاهر فوق عباده ) القاهر : الغالب » والقبر:: الغلية : 
والنى : أنه قبر اماق فصرافهم على ما أراد طوعاً وكرها ؛ فرو المستلي علييم » 
وم حت التسخير والتذليل . 

ون" أي تبوء أكتن ماده لزن انه ويد يقي رتست 
ري" إن" هذا لقا لانزرتحكطم' يد ومن" بق أبتصطم 
لَتشنْبدون أن مم للم اللهة أخترثى قل" الا أشلبتد “قل إِتّمَا هدو إل 
تواحها وإنشّني برية م نش ركلون 3 

قولوتعالى : ( قل أي" شيء أكير شبادة ) سبب ترولها : أن رؤساء مكة 
أنوا رسول الله وكا ؛ فقالوا : با تمد ء ما نرى أحداً ,يصداقك عا تقول » ولقد 
سألنا عنك اليبود والتصارى؛ فزتموا أنه ليس لك عندم ذكر ولا صفة » فأرئا من 
يشبد أنك رسول الله ؛ فنزات هذه الآية » رواه أبو صالح عن ابن عباس . 
وممنى الآية : قل لقريش : أي' ثيء أعظم شبادة ؛ فان أجابوك » وإلا فقل : 
لله » وهو شبيد يني وييتم على ما أقول . 

وقال الزجاج : أمره الله أن حنج علييم بأن شهادة الله في “نوه أحكبر 
شبادة » وأن القرآن الذي أتى به يشبد له أنه رسول الله » وهو قوله : ( وأوحي” 
إلي هذا القرآن لا 'نذرم به ) فني الإنذار به دليل على نبوته ء لاأنه لم بأت أحد 
عثله , ولا يأتي ؛ وفيه خير ماكان وما يكون ؛ ووعد فيه بأشياء » فكانت كا 
قال . وقرأ عكرمة * وابن السميفع , والجحدري ( وأوحى إل ) بفتشح الحمزة 
والحاء ( القرآن ) بالنصب ؛فأما د الإنذار » فمناه : التخويف » ومعنى ( ومن بلغ ) 


أي : من بلغ إليه هذا القرآن ‏ فاني نذير له . قل القرظي : من بلنه القرانف 


14 ْ الانمام : 
فكأنا رأى الني ركاشهه 7 ٠‏ وقال أنس بن مالك : لا نزلت هذه الأبق 
كتب رسول الله ولي إلى كسري وقيصر دكل جار يدعوم إلى اله عز وجل . 
قولهتعالى : ( أننع لتشبدون أن 3 الله المة خرف ) ) هذا استفهام معثأة 
الانار 0 ٠‏ قال الفراء : وإنا قال : م أخرى » ول يقل :د آخر» لاأن الالحة 
جم ؛ واطم لجع بقع عليه اللأنيث كم قال : ( ول الاأسماء الحسنى )[ الاعراف : 11 ] 
0000 الأولى ) [طه:عه] . 
« الّذين اتنتامئم الكتاب يمر فوته كما بر فون أبتاععم” 
الذي سر تسم فم لا و ك0 
قولهتعالى : ( الذين آنينام الكتاب ) في الكتاب قولان . 
أحدهما : أنه التوراة|والإتجيل ؛ وهذا قول الجبور . 
والثاني : أنه القرآن . 
وفي هاء « 'يعرفونه » ثلائة أقوال .' 
أحدها : أنها ترجع إلى الني يي . قاله السندي . وروي عن جمر بن المطان 
أنه“قال. لعبد الله بن سلام : إن الله قد أن ل على نبيه عكة ( الذين انينام الكت 
يعرفونه 5 ,يعرفون أبناهم )1 البقرة : 147 + والامام : "١‏ ] فكيف هذه ' العرفة 1 
فقال : لقنا عه خين' وابعه كا أمزن ابي » ولأأنا أشد مرنة محمد وليك 
مني بأنى ١‏ فقال عبر : وضكين ذاك ؛ فقاك : إنى اعيداه بول الله حتا أء 
7 يننا شيع النساءٍ ١‏ 
00 الطبر ي امم ون قوه , وص وفيه : :ثم قرأ ( دمن. باغ أنم 0-75 


ونه إن كثير : لفل الم ان أبي حاتم 0 إوقال : زاد أو خالل روهو أحد رداة 
احير 58 را 0 00 ١‏ 


الانعام : س7 بل 

والثاني : أنها ترجع إلى الدبن والني . فالمنى : يمرفون الإسلام أنه ديكف 
الله عز وجل ء وأن عمد رسول الله ء قاله قتادة . 

والثالث : أنما ترجع إلى القرآن . فالممنى : يمرفون الكتاب الدال على صدقه ؛ 
ذحكره ا ماوردي . 

وفي ( الذين خسروا أنفسبم ) قولان . 

أحدما : أنم مشر كر ملا . 

والثاتي : كفار أهل الكتابين . 

«١‏ ومن' ألتم من" اشترى عنتى الله كتذبا أوا كدب بآبان 
إن لا بلح الظنًا لون » 

قولدتعالى : ( ومن أظل تمن افترى على الله كلذب ) أي : اختلق على الله 
الكذب في ادعاء شريك ممه . وفي « آنانه » قولان .” 

أحدمما : أنبا تمد والقرآن . قله ابن السائب . والثاني : القرآنء قاله مقائل . 

والراد بالظلم المذ كور في هذه الآية : الشرك . 

( وبوام تحلشراعلم جميما “نم تقول للكذين أشركوا أبن 
شرك از" كلم الكذزين كنثم' نز عامُون » 

قولهتعالى : ( ويوم حشرم جميما ) اتتصب « البوم » محذوف تقديره : 
واذكر يوم حشرم . فال اببتف جرير : والممنى : لا يفلحون اليوم ء ولا .يوم 
حشرم . وقرأ يعقوب : ( بحشرمم ) ( ثم يقول ) بالياء فيها 

وني الذين عى قولان . 

أحدها : المسلمون والمشركون . والثاتي : المابدون والمبودون . 


0001 الانام : 4» 
ونوله : ( أن شركاؤم ) سؤال نويع مم . والمراد بشركاهم : الأوثان ؛ وإعا 

أضافبا | إليهم لاأنهم زموا أنبا شركاء لله ا 

. وف ممنى ( عزن واف : أحدهما : يزجمون أنهم شركاء مع الله 
والثاتي : يزحمون أنها تشفع لهم . 

ا م1 ار فتنثيم 1 كلا أن” الوا وات رَبَنَاا ماكنًا 

مشر كين » 

قوله تعالى بقاع صم )م ابن -كثير » وابن عاص ؛ وحفص عن 

عاصم : « ثم لم نكن » بالناءء « فتتتهم » بالرفم ٠‏ وقرأ. ناف : وأبو مرو 2 
50 :« نكن » بالتاء أيض) ؛ « فتتتهم » بالنضب ؛ وقد “رويت عن ' 
ابن كثير أبضا . وقرأ حمزة » والكساتي : 2 يكن» اليه <٠:‏ قتتهم يالب ١‏ 

وف « الفتنة » أربمة أقوال . 

أحدها : أنها ععنى الكلام والقول .. قال ابن عباس . والضحاك :لم يك نكلامرثم 

والثاني : أنها المذرة : قال قتادة » واببنف زيد :لم تكن ممذرتهم . قال 
ابن الانباري : فالمنى : اعتذروا عا هو ميلك" لهم » وسيب لفضيحتهم . 

والثالث : أنها يعنى البلية . قال عطاء المراساني : م تكن بيتهم . وقال 
أبو عبيد : لم تكن بليتهم التي ألزمتهم الحجة . وزاذمهم لاثمة . ش 

والرابم : أنبا عنى الافتان . والمعنى :لم نكن عاقبة. فتنتهم . 

قال الرجاج يكن افتتانهم بش ركيم » وإقامتهم عليه ؛ إلا أن تبرؤوامنه.: 
ومثل. ذلك في اللئة أن ترى إنسانا حب غاويا » ٠‏ فاذا وقع في هتدكّة تبرأمنه ؛ 
فيقول : ماكانت بتك لفلان إلا أن اتفيت منه . قال : وهذا تأويل لطيفء' 





لايعرفه إلامن عرف مماتي الكلام » وتصراف المرب. في ذلك . 


الانام : .؟ ١17‏ 
وقال ابن الأنباري: المنى : أنهم اقتتنوا بقولهم هذا ء إذ كذبوا فيه» وفوا 
عن أنقسهم ماكانوا ممروفين به في الدنيا ٠.‏ 
نمال : ( إلا أن غلوا ور دنا ما كنا مشركين ) قرأ ابن كتير ؛ 
و واد جمرو ؛ وعاصم ؛ وابن عاص : د وال رين » بكسر الباء وقرأ حزة» 
والكساتي » وخلف.: بنصت الباء 8 





وفي هؤلاء القوم الذن هذا وصفيم قولان ٠‏ 

أحدهما : أنهم الشركون . والثاني : المناققون 9 . 

ومتى محلفون ؛ فيه ثلانة أقوال . 

أحدها : إذا رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا من كان مساما , قالوا : تعالوا نكابر 
عن ش ركنا . فحلفوا ؛ قله ابن عباس ©" , ٠‏ 

والثاني : أنهم إذا دخلوا النار ء ورأوا أهل التوحيد مخرجون ء حافوا 


[ واعتذروا ] ؛ قاله سميد بن جبير ؛ ومحاهد . 


)١(‏ قال ابن كثير بسد أن تقل هذا القول عن ابن عباس : وفيه نظر ع فان هذه الآنة 
مكية ء والخافقون إِنا كانوا بالمدينة » والتي زات في المنافقين آلة [ الحادلة : ١8‏ ] ( يوم يهم الله 
جياً فيُحلفرن له ) . 

() الطبري ١1/؟.س‏ وذكره ابن كثير ؟/7؟١‏ عن ابن أبي حاتم وإسناده حسن » و نصه :. عن 
سعيد بن جبير قال : أئى رجل ابن عباس فقال : سمعت الله يقول: ( والله ربنا ماكنا مشركين) 
وقال في آنه أخرى: ( ولا يكتمون الله حديئا ) [ النساء: ؟4 ] قال ابن عباس : أما قوله ؛ 
( واف ربنا ما كنا.مشركين ) فانه ما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الاسلام » قالوا : تمالوا 
نجحد'ء فقالوا. : ( والله ربنا ما كنا مشركين ) فحتم الله على أفواههم » وتكلمت أيديهم وأرجلهم 
( ولا يكتموذ الل حديثاً ) وفي رواءة للطبري م/4بم تين أن السائل هو نافع بن الأزرق » 
وكان يأني ابن عباس ليلتي عليه متشابه القرآن . 

زاد الي م م (9) 


14 الامام : 6ع م 


والثالك : : أنهم إذا سئلوا : أبن شركاؤ م ؟ تيرؤواء وحلفوا :.ماحكنا 


مشر كين ء قله مقائل . 
« أنظ ر' كنف كنديُوا متلى أنشيهم 5 
يترون » 


قوله تعالى : ( أنظز كيف كذابوا على أنفسهم ) أي : باعتذارم بالباطل . 

( ول عنهم ماأكانوا يفترون ) أي : ذهب ماكانوا .يدعون ويختاقون 
من أن الأصنام شركاء لله . وشفماؤم في الآخرة . 

١‏ مثيم من" تيم إتنكة وجملتا على الثويم 
أكئة أن' افقبوه” كفي آذَانيم' وقرا وإن" يرو ككل" يقر 
لاي بها حتى إذا جاق”ك يمجاد لوتك" تقول الكذزين” كفروا 
إن" هذا إلا أساطير” 'الأولين . ٠‏ وهم ليوات عه ويثؤان أعثة 
وإن ييلكون إلا أنقسم وما يشعرون » 

قولهتعالى ( وهم من يسع إلاك ) سيب تزوا: :أن نفرأ من المش ركين » 
مهم عتبة » وشيبة , والنضر بن الحارث ٠‏ وأميّة وأبي" ابنا خلف , جلسوا إلى 
رسول الل جيه واستمموا إليه ؛ ثم قالوا للنضر بن المارث : ما يقول عمد ؛ فقال:. 
والذي جعلبا بنيّة » ما أدري ما بقول ؛ إلا أني أرى تحر'ك ا 
أساطير الأولين , منما أكنت أحدتم .عن عن القرون اماضية ؛ وكان.النضر دكثير 
الحديث عن القرون الاأولى » فنزلت هذه الآية , روا أبو صالم ا 

فأما « الأاكمّة 6 ققال الزجاج : هي جمم كبنان ؛ وهو النطاء ؛ مثل 


عنان وأعنّة ٠‏ 


الانام : بام 1 

وأما : د أن يفقبوه » ء قنصوب عطى أنه مفمول له . المنى : وجملنا على 
قلوبهم أ كنّة لكراهة أن يفقبوه » فلما حذفت اللام؛ نصبت الكراهة ؛ ولا حذفت 
الكراهة , اتقل نصبّبا إلى« أن » . 

« الوقر »: قل السمع » بقال : في أذله ور » وتمد واقراتٍ 
الأذن » تُو'قر . 

قل الشاعر : 

وحكلام سيّى؛ قد 'وفرات أذني عله وما بي من صمم ”© 

والوقر » بكسر الواو ؛ أن َمل البمير وغيره مقدار ما يطيق » يقال : 
عليه توثر » ويقال : مخلة موقر , وموقرة؛ وإعا فُمل ذلك جم ممازاة لحم باقامهم 
ل كفرهم ء وليس المثى أنهم لم يفيموه : ولم يسيموه ؛ ولكنيم لما عداوا عله 
وصرفوا فَكرهم سما علهم في سوء الماقبة» كانوا عتزلة من لم يعلم ول يسمع (٠‏ وإن 
يروا كل آية ) أي : كل علامة ندل على رسالتك ‏ (لايؤمنوا بها) . 

نم أعلم الله عز وجل مقدار احتجاجهم وجدلهم » وأنهم إعا يستمملون في الاحتجاج - 
أن يقولوا : ( إن" هذا ) ٠‏ أي : ماهذا ( إلا أساطير الأولين ) وفيبا قولان . 

أحدما : أنها ما سطتر من أخبارم وأحادهم . روى أبو صالح عنابكف 
عباس قال : أساظير الأولين : كذبهم » وأحاديثهم في دهرهم . وقل أبو الحسن 
الأخئش : يزعم بعضبم أن واحدة الأساطير : أسطورة . وقال بمضهم : أساطيرة ؛ 
ولا أراه إلا من الجع الآي لبس له واحد ؛ نحو عباديد » ومذا كير » وأبايل : 
وقال ان قتيبة : أساطير الأولين : أخبارهم وما سطر منها » أي : ما كتب ومنه 
قوله : ( رنب ٠‏ والقلٍ وما يسطرون )[ القم:1:؟] أي : يكتبون » واحدها سطر » 


(1) البيت اللهثقب البدي من قسيدة حكية جيدة أثبتبا صاحب «٠‏ الفضليات »مم . 





7“ الانام. : بم 

م أسطار ٠‏ م » مثل قول ء وأقوال ء وأقاويل 0©.. 

والقول الثاني : أن معنى أساطير:الا'ولين : الأرعات . قال أبو عئيدة : واحد 
الاأساطير : أسطورة ؛ وإسطارة » ويمازها ماز : الثرهات ٠‏ قال ابن الا"نباري : 
الترهات عند المرب : طرق غامضة » ومسالك مشكلة » يقول قائلهم : قد أخذنا 
في برهات البسابس» يني : قد عدلنا عن الطريق الواضح إلى المشكل ؛:وعما مرف 
إلى مالا يمرف.. و البسابس » : الصحاري الواسعة , والثرهات : طرق تثب 
من الطريق الاأعظم ٠‏ شكثر وتُشكل ؛ فجمات مثلا لما لاريصح ويتكشف . 

فان قبل : ل عابوا القرآن بأنه أساطير الاولين . وقد سطر الاولون ما فيه 
عل وحكة , ومالاعيب على قاللة ؛ فمنه جوابان . 





أحدهما : أنهم تسبوه إلى أنه ليس بوحي من الله . 
والثاني : أنم عابوه بالإشئل والفموض »؛ استراحة منهم إلى الببت والباطل.. 
فعلى المواب الا"ول تكون « أساطير » من التسطير ٠‏ وعلى الثاني نكون من الترهات» 
وقد شرحنا مم ى الشرئمات 0 
قولهتعالى : ( ومم ,نبو وار عنه 0 في سبب زولا قولان . 
أحدهها : أن با طألب كان. ينه الشركين أن يؤذوا رسول الله .2 
ويتباعد مما جاه به فنزلت فيه هذه الآبة ؛ روأه سعيد بن جبير عن أبن عباس » 
وهو قول عمرو بن ديناز؛ وعطاء بن دينارء والقاسم بن عغيمرة © . وقال مقانل : 
500 القرآن » : سم 


(0) هو أبو عروة القاسم بن مخيمرة الحمداني الكوفي » نزيل ذمشق » ثقة فاضل مترجم. 
في « التبذيب ».. © 


الانام : 59 لف 

كارن رسول الله كا عند أبي طالب ,يدعوه إلى الإسلام » فاجتممت قريش إلى 
أبي طالب يريدون لني كلاق سوءاء فسألوا أبا طالب أن يدضعه إليهم » فيقتلوه » 
فقال : مالي عله صير ؛ فقالوا : ندفم إليك من شبابنا من شئت مكان اببنف 
أخيك ؛ فقال أبو طالب : حين تروح الإبل ٠‏ فان حنت ناقة إلى غير فصيلبا 
دفه إلي؟ , وقال : 
والله 0 | إنَيْك بجمعيم حنّى وسو في الاب دفينا 
قاممدع'بأمث رك مَامَلَيْك غضاصّة وابْشر' وقر" بذاك مثك عونا 
وعررصْت” دين لامماتة أنه سن" تيئر أديان البريّة دبنا 
لو لا الَلآمَهُ أو حداري سب وجداتي سحا بذاك مُبِيْنَا 
فنزلت فيه هذه الآبة . 

والثاتي : أن كفار مكة كانوا بنبون الئاس عن انباع الني يلي , ويقباعدون 
بأنقسم عنه » رواه الوالي عن ابن عباس » وبه قال ابن المنفية » والضحاك » 
والسدتي . فملى القول الاأول » يكون قوله : « وهم » كناية عن واحد ؛ وعلى 
الثاني : غن جاعة . 

وفي هاء « عنه » قولان . 

أحدها : أنبا ترجع إلى الني كي . ثم فيه قولان . أحدهما : ينبون عن 
أذاه ؛ والثاني : عن انتباعه . 

والقول الثاني : أنبا ترجمع إلى القرآن » قله مماهد , وقتادة » وابن زيد . 
( وينأون ) بمنى ,يدون . وفي هاء « عنه » قولان . أحدجما : أنها راجمة إلى 
الني. يقي . والثاني : إلى القران ٠‏ 


95 الاثلى :مو 

قولهتالى : ( وإن يبلكون ) أي: وما يهلكون ( إلا أنفسهم ) باتباهد عنه 
( وما يشعرون ) أنهم هلكونها . 

٠‏ واو ترى إذ وفوا على النثار فَاُوا يالياتنا انرا ولا 
"تكلب" بآنك ريا وتكثون" بن ملؤي » 

قولهتعالى : ( ولوترى إذ وتفوا على النار ) في منى « وفوا » متة أقوال . 

أحدها : حبسو عيهاء قله ابن السائب . والثاني : مر موا عليهاء قاله مقافل . 

والثالث : عاينوها . والرابع : وتفوا علها وهي تحنهم . 

واللمامس : دخلوا إلها فعرفوا مقدار عذاءها » تقول : وقفت فاج 
فلان » أي : فبمته وتنُه ؛ ذكر هذه الاأقوال الثلائة الزجاج ؛ واختار الاخير . 
ول ابن جرير : « على » هاهنا بمنى «في» . ْ 

والسادس : جملوا عيها وقفا ٠‏ كالوقوف المؤبّدة على سبلب ذكره المأوردي . 

00 هذه الآية للني 00 للكفار »؛ وجواب « أو » محذوف » 

ه : لو رأيتهم في تلك المال» ٠‏ لرأبت عجبا ْ 

قودتمالى : ( ولا كنب بآيات دنا ) قرأ ابن كثير » ونافع »وأو مرو 
والكساني . وأبو يكر ؛ عن عاسم برف الباه من « تتكنب” 6 والنوت من. 
0 نكون” 6؟. 

قال الرجاج : والممنى أنهم موا الردء وضمنوا أنهم لا .يكنا يون . والمنى : 
يا ليننا ند" » ونحن لا نكذب بآيات ريّنا » “ردنا أو لم 'نرد ‏ ونحكون من 
الؤمنين , لأنا قد عاينا مالا تُكَذابٍ ممه أبدا . 

قال : ويجوز الرفع على وب ه آخر, على ممنى « يا ليننا نرد»ء با ليننا لا نكنب » 
كأنهم تمنوا الرد والتوفيق للتصدبق ٠‏ 


الأثمام : موس م 





وقال الاأخفص : إذا رفمت جملته على مثل اليمين» كأنهم قلوا : ولا تكذنب 
- وار - بيات ريّناء ونكون والله - من المؤمنين . وقرأ حمزة إلا المحلي” ”9 , 
وحفص عن عام » ويعقوب : بنصب الباء من نكذب »» والنون من « نكون ». 

قل مي بن أي طالب : وهذا النصب على جواب التمني » وذلك باضار 
« أن »ء حلا على مصدره ترد», تأضمرت « أن » لتكون مم الفل مصدهراً » 
فمطف بالواو مصدر) على مصدر . وتقديره : يا ليت لنا ردأ واتفاء) من التكذيب» 
وكونا من المؤمنين . وقرأ ابن عاص برفع الباء من «“تكذب »؛ ونصب النون 
من « نكون » ؛ فالرفم قد بِدّنا عاته ؛ والنصب على جواب التمني . 

ع٠‏ بل بدا ألم ما كاثوا ييخلفون من قبل ولو ردوا لَمَادُوا 
إلا “يكوا عله ونم الكتاذيُون . وقالتوا إنا هي إلا انما الداثيا 
وما تحن بمبعوثين » 

قولهتعالى : ( بل بدا لهم ماكانوا يُخفون من قبل ) « بل » : هاهنا رد 
لكلامبم . أي : ليس الثمر على ما قلوا من أنهم لو ردأوا لآمنوا. 

وقال الرجاج : « بل » استدراك وإ جاب بمد نني ؛ تقول: ماجاء زيد . بل 
مرو وفي ممنى الآآبة أربمة أقوال . 

أحدها : بدا ماكان فيه بعضيم عن بعض » قله الحسن . 

والثاتي : بدا بنطق الجوارح ما كانوا مخفون من قبل بألسنتهم ء قله مقاتل . 

والثالث : بدا لهم جزاه ماكانوا مخفونه » قله المبرد . 
)١(‏ هو أب أحمد عبد الله بن مالح ين مس بن سالج العجلي الكوفي نزيل بنداد» مقرىء 
مشهور اثقة ء أخذ القراءة عرضاً عن حمزة الزيات » وعن سليم عن حمزة أيضا ء مات في 
حدود الشرين وماتتين . 


34 : الاتمام : .سوس 





والرابع : بدا للاأتباع ماكان يُخفيه الرؤساء., قله الرجاج . 

قولهتعالى : ( ولو ردوا لمادوا لما “نبوا عنه.) قال ابر عباس.: لنادوا إلى ' 
ما'نهوا عنه من الشرك » وإنهم لكاذبون في قولهم : ( ولا تكنب بيات ريّنا 
ونكون من المؤمنين ). | : 

قال ابن الا"نباري :كذ بهم الله في إخبارم عن ألقسب م ؛ أنهم إن “روا ١‏ 
آمنوا ولم يكذبوا , وم يكذائهم في التني : 

قولهتعالى : ( وقلوا إن هي إلا حياتنا الانيا ) هذا إخبار عن منكري البمث . 
قال مقائل : لما أخبر الني ولي كفار 7 «قالوا هذا . وكان عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسل يقول : هذا حكاية قولحم » لو ردوا لقالوه . 

« واوا ترى إذ "وفوا على َب قال أَلْئس 'هذا بالحق” ٠‏ 
قالُوا بلى' وربّتا قا .قدوئوا المَدَاب بما ككنثم' تكفرون » 

قولهتعالى : ( ولو ترى إذ وتفوا على دهم ) قل مقائل وا 15 يم 
(قال : ألس هذا ) المذاب؛ ( بالق ) ٠‏ وقال غيره : أليس هذا البمث حتا ؛ قبن 
قول مقائل :( عا كنم تكفرون ) بالعذاب ؛ وعلى قول غيره : ( تكفرون ) بالبمث . 

قد سير انين كذ بُوا بليقنآه الم تحى إذا تجآءشيم السام 
َعم قالُوا يا حسر تنا على ما أقراطنا فيا وهم يمون أوازارعلم” 
على أظجورهم ألا سآ ما يرون د 

قولهتعالى : ( قد * خسر الذين كذ بوا بلقاء لل ) إنا فر المسران ؛ 

نم باعوا الإعان بالكفر » ٠‏ فعظم خسرانهم 


والراد بلقا الله : البعك والجزاء ؛ والساعة : القيامة ؛ والبعتة : الفجأة - : 


الأتمام :با ف 





قال الرجاج : كل" ماأتى فجأة فقد بنت , ,قال : قد بنته الام أيلمتئه 
أبنت وبنتة : إذا أناه فجأة . قال الشاعر : 
ولككمم باثوا لا أخنص بَنئتة ‏ وأفظم' تي حي فاجو البشت'”* 

قولهتعالى : ( ياحسرتنا) الحسرة : التليف على الثيء الفانت » وأهل التفسير 
بتولون :يا نداءتنا . 

فان قيل : ماممنى دعاء الحسرة , وهي لا تعقل ؛ 

فالجواب : أن المرب إذا اجنهدت في المبالنة في الإخبار عن عظيم ما تقع 
فيه » جملته نداء » فَتْدْ ل عليه « يا » للتنبيه , والمراد تنبيه الناس ‏ لا تنبيه المنادى. 
ومئله قولحم : لا أرينّك هامنا . لفظه لفظ النامي لنفسه . والممنى للدنهي ؛ ومن 
هذا تولم : ياخيل الله اركي براد : يافرسان خيل الله . وقال سيبويه : إذا 
قلت : بامجباه » مُكأنك فلت : احضر وتمال امب ء فبذا زمانك . فأما 
التفريط فبو : التضييع . 

وقال الرجاج : التفريط في اللنة : تقدمة السجز © . وفي المحكني عنه بقوله : 
د فيها » ثلائة أقوال .. 

أحدها : أنها الانيا . فالمنى : على ماضْيسًا في الدنيا مرك عمل الآخرة » 
قله مقائل . 


١)‏ از القرآك » : ١إجودء‏ وه الكامل : حبرم > و ١‏ اللساث» : بنتء وهو ليزيد 
ابن شبة مولى لثقيف » واسم أبيه مقسم ء ومبة أمه » غلبت على تسبهء لأن أله مات وخلفه 
صثيرا . وهو شاعر إسلامي . 

() في « الأسان » وقال الزجاج : ( وكان أميه فرطاً ) » أي : كان أميه التفريط » 
وهو تقدم السجز ٠.‏ 


ف الائمام : سس مم 
والثاني : أنها المفقة ؛ لأن الحسران لا يكون لا في مفقة: وترك ذكرها”. 
اكتفاء بذكر المسران ؛أقاله ابن جرير . 
'والثالث : أنها الطاغة » ذكره بعض المفسرين . 
فأما الاأوزار . فقال ابن قنيبة : عي الانام ؛ وأصل الوزر : امل على الظبر . 
وقال ابن فارس : الوزر : الثقل . وهل هذا الل حقيقة ؟فيه قولان . 
أحدها : أنه على حقيقته . قل جمير بن هانىء : بحشر مع كل كافر عمل في 
صورة رجل قبيح كلما كان هو" عظكّمه عليه ؛ وزاده خوفاً » فيقول: بس 
الجليس أنت .مالي ولك » فيقول : أنا عبلك , طالما ركبتي في الدنيا , فلا ركينك 
ومني أعرك عل رؤوني اداس ب فرك ريطن د الى بيش نهد ين 
يدي ربه » فذلك قوله : ( وم حاون أوزارهم على ل ) وهذا قول السدي» 
وجمرو بن 00 00 ومقائل .. ش 
والثاني : نه مثلء والمنى : حسلون تقل ذنومهم » قاله الزجاج . قال. : 
فبمل 0 العذاب عنزلة أثقتل, ما تحمل ؛ ومعنى ( ألا 0 
بلس الشيء* شيا زروته . أي يحملونه . 
5 وما الميواةة اللاثيا إلا لمب لهو وللدارة الآغر 2 
للكذزين يتكقون أقلة تمقلون » 
قودتعالى : ( وما الحياة الدنيا إلا لسب ولو ) فيه ثلائة أقوال . 








(1) هو أبو عبد الله عمرو بن قيس » اللائي الكوفي > ثقة فاضل متمبد » متزجم في « التهذيب » 
وغيره . وقد خرج الطبري رم 1 إيبم » وذكرء السيوطي في « الدر المثور » مه وزاد تسبته 
لابن أبي حاتم » وإسناد اين أبي حاتم فيا دواء ابن كثير : ؟/124: حدئنا أبو سميد الأشج ء 
قال : ا تواياة 2 عمرو بن قيس اللائي عن أني مرزوق . 1 


00 الانام : سس يس يف 
أحدها : وما المياة الدنيا في سرعة انقطاعبا؛ وقصر عمرهاء إلا كالشيء يلعب به . 
والثاني : وما أع الدنيا والمسل لما إلا لسب ولموء فأما فمل المير » فبو 

من عمل الآخرة ء لامن الدنيا . 
والثالث : وما أهل الياة الدنيا إلا أحل لسب ولمو ء لاشتنالهم ما أميوا 

به . واللمب : مالا *مجدي نما . 
قولهتعالى : ( وللداز الآخرة خير ) الام : لام القسم , والدار الآخرة : الجنة 

( أفلا يمقلون ) فيمملون لها . قرأًابن كثير » وأبو عمرو » وحمزة ‏ والكسانيء 

« يمقلون 4 بالياء » في ( الاسام ) و ( الأعراف ) و ( يوسف ) و( يس)ء 
وقرؤوا في ( القتصص ) بالناء . وقراً نافم كل ذلك بالياء » وروى حفص ؛ عن عاصم 

كل ذلك بائتاء . إلا في( بس ) ( في املق أفلا يمقلون ) [ بى : ”+ ] » بالياء . 

وقرأ ان مامر اللي في ( يش ) بالياءء والباقي بالتاه . 

«ل قدا تنتم إنه ايتخراثك الذي يكوثوت” انهم 

لايمكدبوتك ولكنً الضما لين بآيات اله جحدون » 
قولدتعالى : ( قد نل إنه ليحزنك الذي يقولون ) .٠‏ 
في سيب نزولا أربمة أقوال . 1 
أحدها : أن رجلا من قريش يقال له : الحارث بن ماص ء قال : والله باحمد 

ما كذيتنا قط فتتبمّك اليوم ؛ ولكنا إن تبك تُتَخمَطف" من أرضناء فتزلت 

هنه الآية » رواه أبو صالح عن ان عباس . وقال مقاتل : كان الحارث بن عاص 

يكذاب الني في الملانية » فاذاخلا مع أهل ببته » قال : ما عمد من أهل الكني » 


فنزلت فيه هذه الاءة . 


4" الانام : يس : 
والثاني : أن الشركين كانوا إذا رأوا الني يق » ».قلوا فيا ينيم : إنه 
آلني ؛ فنزات هذه الآنة » قله أبى مالح . | 
والثالث : أن أبا جبل قال للني ج85 إن لامكذبك .ولكن كني الي 
جثت ابهاء فنزلت هذه الآية ‏ قله ناجية بن كمب 99 . 
وقل أبو .زيد المدني: التي رسول” 85 أبا جبل ‏ فصافحه أبو جبل , فقيل 
: أتصافح هذا الصانى٠‏ ؛ فقال : والله | ولله إني لأعم أنه ني » ولكن متى كنا نيما 
”م 1 
والرابع : أن الاأخنش بن شريق أقي أبا جبل ء فقال الأخنس :يا أنا المج 
أخرني عن محد أصادق هو ؛ أم كلذب ؛ فليس هاهنا من يسيع كلانك غيزي . 
فقال أبو جبل : واللهُ إن حمدا لصادق . وما كذب قط ء ولكرن إذا ذه 
بنو قصي باللواء. والسقابة » وا المجابة » والثبؤة» فاذا بكون لسائر قري »؛ فنزلت 
هذه الآية. قله السدي”" . فأما الذي بقولون ؛“هو التكذيب للني كل “والكفر 
الله ٠‏ وفي الآية نسلية لاني 8 وتعزية عما يواجبون به . 
قولهنعالى : ( فانهم لا يكذبونك ) قرأ نافع » والكساني ا 
بالتخفيف وتنسكين الكاف .١‏ وفي ممناها_قولان . 








)0 الطبري : ١١‏ يسم » مرسلاً عنناجية بن كعب الأسدي ؛ ورواء الترنذي غم ٠‏ عن علية 
ثم رواء مرسلاً من رواية ناجية بن كمب دون ذكر علي ؛ وقال : وهذا أصم » ورواء الحالم في 
«الستدرك/ 5١م‏ موصوة نا آخر يب من الى , ومحح ل خرط الشيي »0ل لبخ 
أحمد شاكر في د عمدة التفسير» » (0]ه؟ ) : فالوصل زياذة:من ثقتين » فبي مقبولة على اليقين » وقد 


تعقب الذهي : تسبح الحم إه ل عرط الشيخين » بأنهال يرسا ناجية شنا . وهذا سجيم ء فان 
الشيخين م يخرجا اباي ا ماديا وخ وبي هه ليع ا 
وإ لم يكن على شرطها . 


(0) الطبري : اموس . ؛ 


الاغام : وم ىف 

أحدها : لا يلْقُونك كاذب ؛ قله ابن قنيبة . 

والثاني : لا يكذ بون الثيء الذي جثت به: إعا جحدون آيات الله ويتم رون 
لمقوبانه . قال ابن الأنباري : وكان الكسائي تحتج لمذه القراءة بأن العرب تقول: 
كذبْت” الرجل : إذا نسبنتّه إلى الكذب وصنمة الأباطيل من القول ؛ وأ كذبثه : 
إذا أخيرت” أن الذي يحدّث به كذب , ليس هو الصانع له . قال : وقال غير 
الكسائي : يقال: أكذبت” الرجل : إذا أدخلته في جلة الكذابين » وسبته إلى 
صفتهم »كا يقال : أحخلت” الرجل : إذا نسبتته إلى البخل » وأجبنثه : إذا وجدانه جبانا . 

قال الشاعر : 
فطائفة” قد أككف روني بحبكم وائة” قلوا مشي 0 ومُذانب 600 
وقرأ ابن كثير » وأبو مرو » وعأصم » وحمزة ا : « كنابونك » 
بالتشديد وفتح الكاف ؛ وني ممناها خجسة أقوال . 

أحدها : لا بكذاونك بحجة . وإعا هو تكذيتٍ عناد ويَبْت » قاله 
قتادة » والسدي . 

والثاني : لا يقولون لك : إنك كاذب , لمامهم بصدقك » ولكن يكذبون 
ماجئت به ء قله ناجية بن كمب . 

والثالث : لا يكنتبونك في السر » ولكن يكن بونك في الملانية , عداوة 
لك » قله ابن السائب » ومقائل . 

والرابع : لا يقدرون أن يقولوا لك فيا أنبأت به مما في كتبهم : كذبت ٠‏ 

والمامس : لا يكنابونك بقاوهم » لأنهم يمون أنك صادق » ذكر 
القولين الزجاج . 
)١(. .‏ الببت لنكيت بن زيد الأسدي من قصيدته الرائئة في مدح آل البيت . 


35 الانام : وسو مم 
رق أبو علي : يجوز أن يكون منى القراءنين واحد وإن اختلفت اللفظتان, 
إلا أن « فمّلت' » : إذا: أرادوا أن ينسبوه إلى أس أصكثر من ذ أفعلت” » . وبق كد 
أن" القراءنين عمئى” : ما حكاه سيبوبه أنهم قالوا : قلات : وأقلت » وكثرت” 2 
وأكثرت عمنى". 1 
قال أبو على : ا دلا يكذ بونك »: لا بقدرون أن ينسبوك إلى الحكذب 
فبا أخبوت به ممأ جاه في ,كتهم » وعجوز أن يكون ممنى الحتيقة : لا يضادفوتك ١‏ 
كاذباً »كا يقال : أحمدت الرجل : إذا أصببته مود , لاأنهم يمرفونك بالمصدق 
والأمانة ( ولكن الظالمين بآيات الله جحدون ) بألستتهم ما بعامونه يقيناء لمنادم . 
وفي « آنات الله » هاهنا ثلائة أقوال . 
أحدها : أنها عمد كنيع , قله السدي . 
والثاني : عمد والقران ٠‏ قله ابن السالب . 
والثااث : القران ء قله مقائل . | 
٠*‏ ولقدا كنات" أرسل” من" تلك فَصَبَروا على ما كبوا 
ده ل تمثرانا ولا مدل لكلمات ال ولقدا جالك 
جاور رامد > 0 
| قولتالى : ( وتقدا كذبت رسل من .تلك )هذه تمزية له ع ما يلقى 
منهم . قال ابن عباس : ( قصبروا على ما كذربوا ) رجناه نابي » ( وأوذوا) 
حتى “نشروا بالمناشير » و"حرزقوا بالناز ( حتى أناع نصرنا ) بتنذيب من كذبهم 99 . 
)١(‏ روى البخاري في 1 سحيحه )كو ) د(010؟١‏ )د (5(ام؟ )عن 


خباب بن الأرت" رضي الله عننه قال ؛ شكونا إلى رسول الله 3 وهو متوسد بردة 4 في 
ظل الكمبة ء فقلنا : آلا تستنضرلنا + ألا تدعولنا ؟ فقال : ه كن من قبلكم يؤخذ الرجل, ‏ 


الانمام : وسو يس ام 





قولهتعالى : ( ولا مبدل لكات الله ) فيه خخسة أقوال . 

أحدها : لا ”خف لواعيده , قلة ابرن عباس . 

والثاتي : لا مبدّل لما أخبر به وما أمى به ء قله الزجاج . 

والثالثك : لا مبدل لحكوماته » وأقضيته النافذة في عباده » فمبّرت الكليات 
عن هذا المعنى » كقوله : ( ولحكن حقت كلة المذاب على الكافرين ) [ الزمر: 17١‏ ] 
أي : وجب ما قفي علهم . فملى هذا القول ٠‏ والذي قبله؛ يكون المدنى : لا مبدل 
لحم كات الله ولا ناقض لما حك به ء وقد حنم بنصر أنيائه بقوله : ( لأغلين 
أنا ورسلي ) [ الجادلة: ٠ ] 5١‏ 

والرابع : أن ممنى الكلام ممنى الهي » وإن كان ظاهيه الإخبار ؛ فالممنى : 
لا يْبدّلَن أحد كلات الله , فبو كقولة :(لاريب فيه ) [ القرة : » ] . 

والهامس : أن الممنى : لايقدر أحد على تبديل كلام الله » وإف زخرف 
واجتبد » لأن الله تمالى صانه برصين اللفظ » وقويم الحم , أن مختلط بألفاظ أهل 
الزيغ ذكر هذه الاأقوال الثلائة ابن الأنباري . 

قولهتعالى : ( ولقد جاءك من نيا المرسلين ) أي : فيا صيروا عليه .ركف 
الأذى فنصروا . وقيل إن : « من » : صلة . 

( وإن' كان كبر عتينكة إطراشيم' فإن النتطلنت أن”* 


عم ل 53-0-7 


تبتنى تا في الأراض أو' سلما فى الستماء فتا تيم بآيّة ولو 
ل ع ادق قل كر من المافلن * 

ب فيحفر له في الأرض فيجسل فيها » فيجاء بالنثار فيوضع على رأسه فيجمل نصنين » ويمشط 
بأمشاط الحديد من دون لخحه وعظمه » شا يصده ذلك عن دينه »؛ والله ليتمن هذا الأمر قي 
يسير الراكب من صنماء إلي حضر موت لا يخاف إلا الل والذئب على غنمه ولكتم تستعجاون » . 


5 ش الاننام : وس 
قولدتعالى : ( وإنكان كبر عليك إعراضهم ) سبب تزولها : أن الحارث 
بن مام أقي الني يي في نفر من قريش فال : باحمد , ام تنا بآبة كا كانت 
الأننياء تأني قومبا بالآياثت : قاركت فمات امنا بك . فنزلت هذه الآية ؛ رواه 





أبو صالح عن ابن عباس . وه كبر »: عمنى « عظم ». وفي إعراضنهم قولان . 

أحدها : عن اسماع القران . والثاتني : عن اتباع الني 35 . 

فأما « النفق », فقال ابن قتيبة : النفق في الأرض : المذخل » وهو 
اشرب ٠‏ والسللتم في السماء : الصمد . وقال.الزجاجج : النفق : الطريق النافذ في 
الأرض . والنافقاء » ممدود : أحد جحرة اليربوع يَخرقه من باطن الأرض إلى 
جلدة الاأرض » فاذا بلغ الملدة أرقئها ؛ حتى إن زابه ريب » دفع برأسه ذلك 
المكان وخر . ومنه: سمي المنافق » لاآنه أبطرت غير ما أظبر » كالنافقاء الذي 
ظاهرة غير بين » وباطنه خفن في الا'رض . 

ش و« السلّم » مشتق من السلامة » وهو الثيء الذي يسلّمك إلى مصعدك ‏ 
والممنى : فان استطمت هنذا فافمل ؛ وحذف « فافمل » ءلاآن في اكلام ديلا أعليه . 

وقآل أبو عبيدة : م : السبب والمرقاة » تقول : انخذتي سلئيا لماجتك , 
أي : سيا . ٌْ 

وفي قوله : ( قأليهم بآية ) قولان . 

أحدها : بآبة قد |سألوك إياها , وذلك أنهم سألوا تزول ملك , ومثل ايات 
الا'ننياء » “كعصا موسى:؛ ولاقة صالح . 

واثاني : بآية هي أفضل من بتك . 

قولهتعالى : ( ولو شاء الله لجمبم على الحدى ) فيه ثلاثة أقوال . 


الاتمام : يعم 5 
أحدها : لو شاء أن يطبعبم على الهدى لطبعيم . 

والثاني : لو شاء لأنزل ملانكة نضطثرم إلى الإعان , ذكرهما الزجاج . 
والثالت : لو شاء لامنوا كلهم » فأخبر أا ثركوا الإعان عشيئته » ونافذ قضائه . 
قولدتمالى : ( فلا تكونن من الاهلين ) فيه ثلائة أقوال . 

أحدها : لا تجهل أنه لو شاء لجمبم على الهدى 

والثاتي : لا تجبل أنه يؤمن بك بعضيم » ويكفر بعضهم . 

والثالث : لا نكون من لاصير له . لأن قلة الصبر من أخلاق الجاهلين . 





« إنمًا يمْتجيب الذين د والموفى ببمثهم اله ام 


لي بر جمون * 

قولهتعالى : ( إعا يستجيب الذين يسممون ) أي : إعا يجيبك من بسع » 
والمراد به سماع قبول . 

وفي المراه بإلوق قولان . 

أحدما : أنهم الكفار , قله المن » ومحاهد . وقتادة » فيكون المنى : نما 
يستجيب المؤمنون ؛ فأما الكفارء فلا يستجيبون حتى ييسْهم اللهثم محشرم كفاراء 
فيجيبون اضطرار] © , 

» قال الطبري ١41/1م ( والموتى يسمثيم الله ) يقول : والكفار ينهم الله مع الموتى‎ )١( 
فجملهم » تمالى ذكره ؛ في عداد الوتى الذن ا » ولا يمقلوث دعاء . ولا يفقبوك‎ 
قولا » إذ كوا لا يتدروذث حجج الل » ولا يتيرون آلانه » ولا يتذكرون فيتزحروث عما مم‎ 
: عليه .من تكذيب رسول الله وخلافهم‎ 

زاد المسير #ام (م) 


ع الانمام : مم6 مم 





والثاني: أنهم الموق حقيقة » ضربهم الله مثلاً ؛. والمنى : أن الموتي لايستجيبون 
حى يهم اللء كنك الاين لاايسسون . 

فولدتعالى : ( ثم إليه يرجمون ) يمني : المؤمنين والكافرين ٠‏ فيجازي الكل ..., 

٠ل‏ وقالنوا لولا نزل عليه آية' كن ريه "قل" إإت> الله قاور 
على أن يتزل ايه ولكنً أحاتر ه' لايَنْلمُون » 

قولهتعالى : ( وقلوا لولا. نزّل عليه آية من ربه ) قال ابن عباس : أزلت في؛ 
رؤساء قريش . و «لولا»:: عمى « هلا » ؛ وقد شرحتاها في سورة( النناء) ,' 
وقال مقاتل :. أرادوا بالآية مثل آيات الا نبياء . وقال غيره : أزادوا نزول ملك 
يشهد له بالنبوكة . 1 

وف قوله تمالى : ( ولكن أكثرم لاينهون ) ثلاثة أقوال . 

أحدما : لايعامون أن الله قادر على إنزال الآبة 

والثاني : لاإبادون ماعلهم من البلاء في إتزاللها الاو إنار فوا 


زاد عذايهم . 

والثالك : لاممون الصلحة في تزول الآبة . 

٠“‏ وما من' داق في الأرضر ولا طاذر يتين ا لا 
أمم أنتائكم ما فراطتا ف الكتاب من ثيه م ' إلى تيم 


حلشم روت 0# 


قوله تعالى : ( وما من دابّة في الأرض ) قال ابن عباس. : يريد كل 0 
على الاأرض . قل الرجاج : وذكر الجناحين تو كيد . وبميع ماخلق لامخلو إما 
أن يدب » وإما أن بطير . 


الانام : وم 3 

قولهتعالى : ( إلا أمم أمثالم ) قل ماهد : أصناف مصنفة . 

وقال أبو عبيدة : أجناس يعرقون الله ويسبدونه . 

وفي منى « أمثالي » أربمة أقوال . 

أحدها : أمثالك في كون بعضبأ يفقه عن بعض » رواه أبو صالح عن ابن عباس . 

والثاتي : في معرفة الله , قله عطاء . 

والثالك : أمثالتم في املق والموت والبمث ٠»‏ قاله الزجاج ٠‏ 

والرابع : أمثالم في كونمها تطلب الغذاء ٠‏ وتبتغي الرزق » وتتوقى امهالك » 
آله ابن قتيبة . قال ابن الأنباري : وموم الاحتجاج من هذه الآية أن الله تمالى 
ركب في امش ركين عقولا » وجمل لحم أفباما ألزمهم با أن يتدبّروا أس الني وليه 
ويتمسكوا بطاعته » كا جمل للطير أفهاماً يعرف بها بعضها إشارة بعض . وهدى 
نكم منها لإنيان الات . وفيكل ذلك دليل على نفاذ قدرة اركب ذلك فها . 

قولهتعالى : ( مافرئطنا في الكتاب من شي٠‏ ) في الكتاب قولان . 

أحدهما : أنه الوح الحفوظ . روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس : ما تركنا 
شيثا إلا وقد كتبناه في أم الكتاب » وإلى هذا المنى ذهب قتادة, وابن زيد . 

وفقائي : أنه الترآن. + زوق عطلة.عن ان عبان عار كنا من غوة إلا 
وقد بناه ل . فعلى هذا يكون من العام الذي أريد به الخاص ٠‏ فيكون المنى : 
مافرطنا في شيء بي إليه حاجة إلا ويناه في الكتاب , إما نس ء وإما جملا » 
وإما دلالة: ٠‏ كقوله تعالى : ( ونزلنا عليك الكتاب نبياناً لكل شيء ) [ التحل : 46 ] 
أي : لكل شيء محتاج إليه في أمى الدبن . 


قولهتعالى : ( ثم إى ريم محشرون ) فيه قولان . 


اس 1 الائنام : 4١‏ لغ 
أحدهما : أنه الجع. .يوم القيامة . روى أبو ذر قال : انتطحت شانان عند 
التي و فقال : باأباذر » أندري فها اتتطحتا ؟ قلت : لا . قل : لحكن ال 
بدري ٠‏ وسيقضي ينها 7 ٠‏ وقال أبو هريرة : محشر الله الملق يوم القيامة .. 
ابائم, والدواب والطير وكل : شيء ٠‏ فيبلغ من عدله أن يأخذ للجمًاه من القرناء ». 
ثم يقول : كوي تراب ؛ فيقول الكافر : باليي كنت ترا ©© . 
والثاني : أن ممنى خشرها : موتها » قله ابن عباس ء والضحاك . ْ 
« والكذين كذابُوا بآيانتا 7 بكم في اظلشات من" 
إيشا الله ا رف به يجمه على صنراط منتقم » 
قو له تعالى : (والدين كذ با بلثنا) يني ماج به محد نيع ( سم ) عن القرآن 
لابسسونه» ( و بكثم ) عنه لانطقون ب (في الظلمات ) أي : في الشرك والضلالة.( من 
بشأ الله يضلله ) فيموت على الكفر » ؛ (ومن يشأ جعله على صراط مستقيم )؛ وهو الإسلام . 
قل* أرأإنتكئ* إن أن" 85 اث أو أتنحكُم' الساعة أغغيئر 
الم آندعئون إن كلنثم صادقين » 
قردمال : ( قل أرأيتم ) قرأ إن كتير » وعامم ٠»‏ وأو مرو ء ون 
عاص » وحزة : < أرأيم » و « أرأيتم » و « أرأيت » بالألف في كل القران 





00 د امد ه | و عاو والطبري ١أإدومء‏ 

0 الطبري 1١إباوم‏ ؛ والمام «ملواس وقال : صحيح تلى شرط مسل ء ووافقه 
الذهي '. وأورده ابن كثير فيا « تفيره » 6١س(‏ ثم قال : وقد روي هذا.مرفوعاً في خديث 
السور » وخرجه السيوطي في « الدر النئور » م/١١‏ وزاد شبته لأني عبيد وابن المنذر » 
وابن أبي حاتم . وزوى مسل ني د ضحيحه » ١990/4‏ عن أبي هريرة مرفوعاً م لتؤدن المقؤق 
إلي أهلبا يوم القيامة حتى يقادأ للشاة الحلحاء من الشاة القرناء ‏ . والجلحاء : الشاة إذا ا تكن 
ذات قرث » والقرناء : الشاة الكبيرة القرث . 


الانقام : 45241 3-3 
مبموز ؛ ول الحمزة. نافع في الكل . وقرأ الكساتي بثير حمز ولا ألف . قال 
الفراء : العرب تقول : أرأتك . وهم بريدون: أخبرني. 





فأما عذاب الله » فني المراد به هاهنا قولان . 

أحدحما : أنه الموت » قله ابرتل عباس . 

والثاني : المذات الذي كان يأني الأمم المالية » قاله مقائل . 

فأما الساعة » فبي القيامة . قال الرجاج : وهو اسم للوقت الذي يصمق فيه 
العباد » وللوقت الذي يعثون فيه ٠‏ 

قولهتعالى : ( أغير الله تدعون ) أي : أندعون صها أو حجرأ لكشف ماب ؟! 
فاحتج علهم عالا يدفمونه , لأنهم كانوا إذا مسيم الشر دعوا لله . 

وقولهتعالى : ( إن كثم صادفين ) جواب لقوله : « أرأيضع 6 لأ عمق 
أخبرواء كأنه قيل لهم : إن كنم صادقين » فأخبروا من ندعون عند نزول البلاء بكم ؟ 

؟٠‏ بل إيَام تداعتون فيتكشف” ماتداعون إليلم إن شآء 
وتنسون ما “تشئر لون * 

قولهتعالى : ( بل إياه ندعون ) قال الزجاج : أعامهم أنهم لابدعورن في 
الشدائد إلا إياه ؛ وفي ذلك أعظم الحجج علييم » لأنهم عبدوا الأصنام . 

( فيكشف ما ندعون إليه إن شاء ) المنى : فيكشف الضر الذي من أجله 
دعوتم » وهذا على اتساع الكلام مثل قوله : ( واسأل القرية ) [يوسف: حم ]ء أي : 
أهل القرية . 1 

(وننسون ): تجو زأن بكون عمنى « تتركون » ؛ وتجوز أن يكون المعنى : 
إتم في تركتي دعاءم عنزلة من قد نسيهم . 


م ١‏ :44# 
ولقد رشنا إلى سو من كبلك فأعناتائ' بابسا 
افير . غلم يتف ر عون 4 ١‏ 
قولهتعالى : ( ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك ) في .الآية عذوف » تقديره: 
ولقد أرسلنا إلى أمم من تبلك رسلا فخالفوم » فأخذنام بالبأساء ؟ وفيها ثلانة أقوال ‏ 
انها انها الؤمالة واطرف» .روه أى انم عن أن سان :» ا 

والثاني : أنها البؤس ؛ وهو الفقر » قاله ابرن تتيبة . 
والثالث : أنها الجوع , ذحكره الزجاج . 
وفي الضرا ثلائة أقوال . 
أحدها : البلاء » و الجوع » رواه أبو صالح عن ان عباس . 
والثاني : النتقص ف الاأموال والأنفس ١‏ ذكره 1 
والثالث : الأسقام والا'مراض » قله أبو سلمان . 
قولهتعالى : ( لما بم يتضرعون ) أي : لكي يتضرعوا. 4 : اتفال. 
والاستكانة . وفي الكلام محذوف تقديره : فل يتضرعوا . 
«( علولا إذا ببأععلم” بألسئنا تف روا والكين' قسنت“ الثوئيل” 
ونَسن م الوتتساوة كاكاثوا لون 
قوهتاق : ( فلولا ) مناه : د قبلا » . والبأس : المذاب . ومقصود الآية : 
أرن الله تمالى أعلم : نبيه ايلع أنه قد أرسل إلى قوم قبله بلنوا من القسوة أنهم 
أخذوا بالشدائه ؛ فر يخضموا رابسم الشيطان ١م‏ 
فأصروا عليها ٠‏ ْ 


الاثمام : 46 5 

فنا نوا ما ذكروا بو تلحنا عَلَيْهم أنواانه كل عش 
تحتى إذا فَرحُوا ما أوثوا أختَذاتاهم' بَسْنَة فاذًا علم' مُباسُون » 

قولهتعالى : ( فاما نسوا ماذ كثروا به) قال ابن عباس : تركوا ماوعظوا به. 
( فتحنا علهم أبواب كل ثيء ) يربد رخاه الانيا وسرورها . وقرأ أبو جعفر » 
وابن عام : « فتّحنا » بالتشديد هنا وفي ( الاعراف ) »؛ وفي ( الانساء ) : 
م 'تتحت » ء وفي ( القمر ) : « فحنا » » والجهور على مخفيفين . قال الرجاج : 
أبواب كل شيء كان ملق عنهم من المير » حتى إذا ظانوا أن ماكان نزل بهم ءلم 
يكن اتقاما » وما “قتح عليهم. باستحقاقهم , أخذنام بنتة ‏ أي : فاجأعم عذابنا . 

وقل ابن الاأنباري : إما أراد بقوله « كل شيء » : التأحكيد » كقول 
القائل : أكلنا عند فلان كل" شيء » وكنا عنده في كل سرور ؛ بريد بهذا الع.وم 
تكثير مايصفه والإاناب فيه » كقوله : ( وأوتيت' من كل شي»)[ القئل: © ] . 
وقال الحسن : من وسسّع عليه فل ير أنه م يمكر به ء فلاسرأي له ؛ ومرف 
أقثر عليه فل بر أنه بنظر له , فلا رأي لهء ثم قرأ هذه الآبة » وقال : مكر 
بالقوم ورب الكعبة ؛ أعطوا حاجاتهم م أخذوا 1 

قولهتعالى : ( فاذا هم مبلسون ) في المبلس خمسة أقوال . 

أحدها : أنه الآبس من رحة الله عز وجل رواه الضحاك عن ابن عباس ؛ 
وقال في رواية أخرى : الآبس من كل خير . وقل الفراء : المباس : اليائس 
() في «تمصير الار» #/4اء : والآنة تفيد أن البأساء والضراء وما يقابل من 


السراء والنماء » مما يتربى ويتهذب به الموفقون من الناس » وإلا كانت النمم أشد وإلآً علييم 
من النقم » وهذا ثابت بالاختبار » فلا خلاف في أن الشدائد مصلحة الفساد » وأجدر الناس 
بالاستفادة من الحوادث المؤمن » كا ثبت في حذيث صبيب مرفوعاً في« صحيح مسل» « عجباً 
لأمر المؤمن إن أمره كله له خير ؛ وليس ذلك لأحد إلا للاؤمن » إن أصابته سراه شكر 
فكان غير له » وإن أصابته ضراء سبر فكان غير له 6 . 


0 الانعام : 5246 





المتقطع رجاه » ولذلك قيل للذي يسكت عند انقطاع حجته » فلا يكون عنده 
جواب : قد أبلس . قال البجّاج : ْ 
باصاح هل شرف رسا لمكارسا قال نسم" !أعثرقه ! وأبْيَسَ!0© 
أي :لم يتحر جواباً . وقبل : المكرس : الذي قد بعرت فيه الإبل » وبوكلت » 
فير كب مضه بمضا . 
والثاقي : أنه اللقتضح!. قال ماهد : الإبلاس : الفضيحة . 
والثالث : أنه البثلك: قاله السدي . 
والرابع : أنه المجبود الكروب الذي قد د نزل به من الشر مالا ستطيمه . 
قاله ابن زيد . 
والخامس : أنه المزين النادم ؛ قله أبو عبيدة » وأنشد ارؤبة : 
وخضّرت" يوم الميس الااخماس وفي الوجوه صفرةة وإبلاسس ©© 
أي : امكتناب , وكسوف ؛ وحزن . 
وقال الزجاج : هو الشديد الحسرة ؛ الحزين . اليائئس . وقال في موطم آخر :. 
المياس : الساكت المتحير . 
| +« تلع داير 7 الزن تئُوا الجن لطر وبة 
المالمين 3 
قولهتمالى : ( فقطع دابر القوم الذين ظلموا ) قال ابن السائب : ذابرهم : 


() « عاز القرآذ» وإسور 2 و « ماني القرآ القراء : مسمء ووالطيري : 1 سس" 
و« الكامل »: ومه * و «١‏ اللسأن » و «١‏ الت يي 

(؟) ديوانه : بك ودج ارق :ووو أي ل 
ديوانه « وعرفت يوم الخيس » . : 





الانمام : لاغ لق 

الذي يتخلف في أخرهم . والمنى : أنبم استؤصلوا . وقال أبوعبيدة : دابرهم : 
آخرهم الذي بدبرهم . قال ابن قتببة : هو كا يقال : اجشّث أصلهم . 

قال المفسرون : وإنها جمد نفسه على قطع دابرهم , لآأن ذلك إنعام على رسلوم 
الذبن كذبوهم 2 وعلم الجد على كفايته ش الظالمين 1 

*قل* أرأبث' إن" أختد اذه سكم وأبنصاركم' و 0 على 
الويككم' ملو" إل" عبرا ال بالتيحكم' بد أنطر' كيلف" ” 
الآيَاتٍ َس 0 بَصدفو ن* 

قولدنعالى : ( قل أرأيتم إن أخذ الله ممم وأبصارم ) أي : أذعبياء( وتم 
على قلويم ) حتى لا تعرفون شيثا ( من [ له غي اله يأنييم به )؟ في هاه « به » 
ثلائة أقوال . 

أحدها : أنها تمود على الفمل » والممنى : يأتيم ها أخذ الله متي قله اوباج . 

وقال الفراء : إذا كنيت عن الافاعيل ٠وإن‏ كثرت .وحّدت الحكناية, 
كقولك للرجل : إقبالك وإدبارك يؤذني . 

والثاتي : أنها تمود إلى الحدى ‏ ذكره الفراء . فملى هذا نكون الحكناءة 
عن غير مذكور , ولكن المنى إشتمل عليه , لأن من أخذ سمه وبصره وحم 
على قلبه لم مهتد . 

واثالث : أنها تمود على السمع » ويكوون ما عنطف عليه داخلا منه في 
القصة , لأنه ممطوف عليه , ذّكره الرجاج . والجبور يقرؤون : ( من [ له غير 
ل .انيج بو انظثر ) بكسر هاء « به » . وروى المسيي ”9 عن نافع :< ب انظر »: 


(1) هو اسحاق بن مد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن السيب المدني » إمام جليل » 
علم بالحديث» قم في قراءة نافع » ضابط لحاء عحقق » فقيه . انظر « طبقات القراء» ٠ 151/١‏ 


:4 الأنام : مودره 

لضم . قال أأبو علي : من أكسرء حذف الياء التي تاحق الحاء في نحو : مبئ عيبٍ 4 ! 

قولهتعالى : : ( أنظر أكيف نصرف الآيت) قال مقائل : .يمني تكون الملامات 

في أمور شتى » فيخوفهم بأ خحد ز مذ الأسماع والابصار والقاوتٍ » ويما لع بالائمم 1 

الخالية ( ثم م يصدفون ) أي : يسرمنون فلا يتبرون . ْ 

. 6عمىرصير 6 اله آل ١اشات‏ ا ا ا ا 5-90 

ع “قل أر أيتكم” إن نكم عذاب اله بَمتة أو جئرة هَل 

يتك إلا التوام الظًا لون » 

ا عذاب الله بغتة أو جبرة) فل اوباج : 

تة : المفاجأة ؛والجرة ' : أن 0 1 بروله ا 0 الطالرن) 

ب 7 اسل 3 راسلين ار ومُتذ رين فن امن 

وامتتع: افلا واف" ميم ولاعلم' يتحرتون . والذرين ير 
اناهن تلتق المعذاب يما كاثوا طون ب 15 





قولدتعالى : '( وما تربمل الرسلين إلا ٠بشرين‏ ) أي : باثواب ؛ ومنذزين 
بالعقاب » وليس إرساهم لأا ما يقترحونه من الآبات .. ثم ذكر أواب من سدق ؛ 
واب أبن كدب في مام الآية واتي ببدعا . وقل ابن عباس : يفسقون : 
عمق يكفرون . ْ 

قل" لا أقُول” 2-6 عدي خر آلن الله دلا آمل ال 
ولا أكول لكم إتي متك إن أنتيم إلا ما يوحئ' إلي” لفل هّل' 
يسوي الأعلمى والبتصير” أقلا نتقحك رون » ' 


الانعام : ؤزهءأة بو 





قولهتعالى : ( قل لاأقول لي عندي خزان الله ) سبب أزولها : أن أهل 
مكة قالوا : ياحمد , لو أنزل الله عليك كنز فتستني به . فانك فقير متاج 2 
أو نكون لك جنة تأكل منها ء فانك مبوع » فنزلت هذه الي » رواه أبو صالح 
عن ابن عباس . 

قال الزجاج : وهذه الآبة متصلة بقوله : ( لولا أنزل عليه آية من ربه ) » 
فأعامهم أنه لاعلك خزان الله التي .منها يرزق وبعطي ء ولا بعل النيب فيخيرهم به 
إلا بوحي ٠»‏ ولا يقول : إنه متك , لان المَنَكهَ بشاهد من أمور انه تمالى 
مالا يشاهده البشر . وقرأ بن مسعود » وابن جبير » وعكرمة . والمحدري : 
« إني ملك » بكسر اللام . وفي الأحمى والبصير قولان . 

أحدحما : أن الاحمى : الكافر » والبصير : اللؤمن , قله ابن عباس . وقتادة . 

والثاتي : الأعمى : الضال. والبصير : المبتدي ء قاله سميد بن جبير» وجاهد . 

وفي قوله تعالى : ( أفلا تتفكرون ) قولان . 

أحدما : فها بين لم من الآيات الدالة على وحدانيته » وصدق رسوله . 

والثاتي : فيا “أضرب ل من مثل الأحمى والبصير . وأنها لايستويان . 

٠‏ وأئذ را به الكذين يغاقون أن روا إلى ريم ليس 
14 اند دن" ارمق نقد تقر » 

فولهتعالى : ( وأنذر به ) قال الزجاج : ني بالقرآن ٠‏ وإعا ذحر الذن 
يخافون الحشر دون غيرهم ؛ وإن كان مرا ليم الملق , لان الحجة على 
المائفين الحشر أظبر ٠‏ لاعترافيم بالمماد » فهم أحد رجلين : إما مسل » فيسنذر 
ليؤدي حق الله عليه في إسلامه » وإما كتابي , فأهل الكتاب يمون على البمث . 


4 ا الا نمام لين 


وذكر الولي والشفيع ٠‏ 0 الهود والتصارى ذكرت أنها أبناء الله ا 
فأعم عز وجل أن أهل الكفر ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع . وقال غيره : 
لبس لهم من دونه ولي » أي : .ليس لمم غير الله ولي ولا شفيع » لاأرن شفاعة 
الشافمين بامره . 

وقال أبو سليان الدمشتي : هذه الآية متملقة بقوله : ( واوخئ إل هذا . 
لقرآن لاأنذزرك به ) [الانام: بورع . 

ا 0 
وجب" ما تبك اي د تود اس عت ررة 
بن" ١‏ فت لام كود بن اليا » 0 

قولهتمالى : ( ولا أطرد الذين يدعون ربهم ) روى سعد بن ألي وقاص قال : 
تزلت هنه الآءة في ستة ': في » وفي ابن مسمود ء وصبيب » وحمار » والمقداذ » 
وبلال ٠‏ قالت قررش ارسول الله يت : إنا لانرضى أن تكون أنياما لمؤلاء » 
الريك . فدخل غلل رسول الله من ذلك ماشه لله أن يدخل . فنزلت 
هذه الآية 90 , 

وقال خباب إن الأرت: : نزلت فينا » كنا ممفاء عند الني 885 ؛ بملمنا . 
بالنداة والعشي ما ينفمنا .. فجاء الاأقرع بن حابس » وعييئة بن حصنء فقالا : إنا 
من أشراف قومنا » وإنا لكره أن يرونا معهم » فاطردهم إذا جالسناك . قال : « نمم » . 





() روا ابن ماجه لإعمم؟ ومسل بنحوه مغتصر] 1474/4 ورواء بتحوه الطبري 
الإريم وأورده ان كثير في د تشيرء ٠»‏ بلليل شحوه عن سعد ء وقال : 
رواه الام في « مستدركه + من طريق سفيان وقال : طلّ شرط الشيخين . وأخرجه أن 
حبان في « صحيحه» من طريق لخدام بن شريع به . ش 


الانمام ؛ بون :1 

فقالوا : لا نرضى حتى تكتب ييتنا كتاباء فأ”ني بأديم ودواة » ودما عليا ليكتب» 
فلما أراد ذلك . وحن قمود في ناحية » إذ نزل جبريل بقوله تعالى : ( ولا تطرد الذين 
يدعون رمم ) إلى قوله : ( فتثا بعضهم بيمض ) ء فرمى بالصحيفة ودعانا ١‏ 
فأنناه وهو يقول : ( سلام عليح حكتب ريم على نفسه الرحة ). فدنونا 
منه يومكذ حتى وضمنا رحكبنا على ركبته ”© . وقال ابن مسمود : م الملا 
من قريش على رسول الله كل وعنده خْبّاب . وصبيب ء وبلالء وحار , 
ققالوا : باحمد ‏ رطيت ببؤلاء ؛ أتريد أن تكون نيما لهم .1 فزلت : 
( ولا نطرد الذين يدعون ربجم ) " . وقال عحكرمة : جاء عتبة » وشيبة 
ابنا ريمة » ومطمم بن عدي ٠‏ والحارث بن نوفل » في أشراف ني عبد مناف ٠‏ 
إلى أي طالب ققالوا : لو أن ابن أخيك يطرد عنه موالينا وعبيدنا كان أعظم في 
صدورناء وأدتى لانتباعنا إباه » فأتاه أبو طالب فحدئه بذلك ‏ فقال حمر بن الحطاب : 
لو فملت ذلك حتى ننظر ما الذي بريدون ء فنزلت هذه الآيات » فأقبل مر يشذر 
من مقالته ”" . وروى أبو صالح عن ابت عباس : أن هذه الآبات تزلت في 
الموالي » منهم بلال » وصبيب ٠‏ وخْبنّاب , ومار » وميْجع” ؛ وسامان » وعاص 
ابن فبيرة » وسالم مولى أبي حذيفة ؛ وأن قوله : ( وأنذر به الذين يخافون أرنف 
بحشروا إلى ربجم ) نزلت فبهم أيضاً . وقد روى الموفي عن ابن عباس : أن ناس من 

)١(‏ رواء اين جر الطيري في د تقبيرء » 5 عناء ء وأورده ابن كثير في 
د تفسيرء » 6(عمد من رواة ابن أبي حاتم وقال : وهذا حديث غريب ء فاب الآنة مكية» 
والأقرع بن حابس » وعيينة » إفا أساما ببدالحجرة يدهن . ورواء اين ماجة «إسدم؟ . 

() رواء أحمد في « المسند » رقم (هموس) وقال الشيخ أحمد شاكر في ضليقه عليه : 
اسناده صحيح ء وروا الطيري ١إإعلام‏ ء ولس . 

(م) رذاء الطبري في «١‏ تقسيره » ولاس ء .يم يأطول منه , 


15 1 الانمام : سرع 





الأشراف قالوا للني. 8 :: تؤمن لك , وإذا صلينا فأختر عؤلاء الذن ممك , , 
فليصلوا خلفنا . فعلى. هذا » إعا سألوه تأخيرهم عن الصف » وعلى اا 
سألوه طردهم عن محلسه 1 

قولهتعالى : ( يدعون ربهم ) في هذا الدعاء خسة أقوال . 

أحدها . أنه الصلاة المكتوبة » قله ابن عمر ء وابن عباس . وقال. يحاهد:: 
هي الصلوات الجس ؛ وفي رواية عن ماهد : وقنادة قالا : يمني صلاة الصبخ والعصر . 
وزعم مقائل أن الصلاة يومئذ كانت ركمتين بالنداة ؛ ورحكتتين بالمشي ؛ ثم 
فرطت الصلوات الس بمذ ذلك . 

والثاتي : أنه ذكر الله تمالى , قله إبراهيم انمي . وعنه كالقول الأول . 

والثالث : أنه عبادة الله » قاله الضحاك . 

والرابع م القران غدوة وعشية » قله أبو جمفر . 

05 : أنه دعاء الله بالتوحيد » والإخلاض له ء وعبادته » قله الزجاج . 
ور الود : : « بالغداة » ؛ وقراً ابن عاص هاهنا وفي ( الكبف ) أيضا ب(إشور) 
بشم اله لنين وإسكان الدال وبندها واو. | 

قل الفراء : والمرب الا تدخل الألف واللام على « الغدوة ». لأنها معرفة بير 
ألف ولام ؛ ولا تضيفها المرب ؛ بقولون : أنتك غداة اليس . ولا بقولون : 

"غدوة الخيس ء فهذا دليل على أنها معرفة . ش 
وال أبو علي : الوجه فداه لأباتقيل تكرذ شر ال ؛ وأما 
"أغدوة, فغرفة . 

وقل اليل اول : أنينك اليوم بعادي 

ضحوة » فبذا وجه قراءة ابن عاص . 


الانعام : م6 عه لاع 

فان قيل : دماء القوم كان متصلا” بالليل والنبار » فاماذا خص الغداة والمثي ؟ 

فالجواب : أنه ننه بالنداة على جميم النبار » وبالعشي على اليل » لانه إذاكان 
عمل النبار خالصا له » كان عمل الليل أصفى . 

قولهتعالى : ( يريدون وجبه ) قال الزجاج : أي يريدون الله » فيشهد الله 
لهم بصحة النيات » وأنهم لصون في ذلك . 

وأما الحساب المذكور في الآية » ففيه ثلائة أقوال . 

أحدها 8 أنه حساب الأعيال قاله الحسن . 

والثاتي : حساب الأرزاق . والثالت : أنه ممنى الكفاية ؛ والممنى : ما عليك 
من كفابتهم , ولا علهم كفابتك . | 

قولهتعالى : ( فتكون من الظالمين ) قال ابن الاأنباري : عظم هذا الأمس على 
الني كلاق ؛ وخواف بالدخول في سملة الظالين » لا"نه كان قد هم بتقديم الرؤساء 
على الضعفاء . 

« وكتذلك قتَئا بَنْضكم ينض تيتكولئوا أملؤالار من 
للا عَلَيم' من' بدن نينس الله بأعنتم بالشئاكي رين »* 
0 قولهتالى : ( وَكذلك فتنًا بسشهم يعض ) المنى : وكا اتلينا قبلك النتي 
بالفقير » ابتلينا أيضا بمضهم يعض .و « فتنا » عمنى : ابدلينا واختبرنا؛ ( ليقولوا )؛ 
يبي الكبراه ؛( أهؤلاء) بمنون الفقراء والضمفاء ( من" الله علييم ) بالمدى ؛ وهذا 
استفهام ممناه الانكار ٠‏ كأنهم أنكروا أن مكوانياً سبقوم بفطيلة . 

قال ابن السائب : ابلى الله الرؤساء بالموالي ؛ فاذا نظر الشريف إلى الوضيع 


قد امن قله أن أن يسم ؛ ويقول : سبقنى هذا؟ 


144 1 1 الانعام : هه 





قولهتعالي : ( أليس الله إأعل بالشاكرين ) أي : بالذين .يشكرون نممته' إذا 
من" عليهم بالهداية . والمنى.: إما يهدي الله من بعلم أنه يشكر . والاستفبام في 
« أليس » . مناه التقرير » أي : إنه كذلك . ْ 
٠“‏ وإذا جاءك الكذين" يؤامئون. بآيانتا فَقثْل سلام ا | 
كن رذكم على اشير ارحمة آنه مق" عمل م 0 سوه 1 
بجبالة ” 6 ناب من بده وأطتح فأنه 00 0 *# ١ش‏ 
قولهتعالى : ( وإذا جاءك الذين يؤننون بآماتنا ( اختلفوا فين تزلت على 
#سة ة. أفوال . 
أحدها :“أنبا نولت في رجال أتوا سول الله جل فقالوا : إنا نا ذنويا” 
مقية, فلكت هم سول ل ل زات هله الآ ١‏ "ء قله أنس بن مالك . : 
والثائي : أنبا نزلت في الذن أي عن طردهثم: ؛ ٠‏ فكان الني . ملي إذا رآم. 
بدأم بالسلام » وقال : اند ل الذي جمل في متي من أمسلي أن أبنأم الا 
قاله الحسن » وعكرمة ُ 
والثالث : أنها نولت في ألي بكر ء ؛ وصر »وطمان » وعلي » وخزة» وجطرء 
وعمان بن مظمون ٠‏ وأبي عبيذة » ومصعب بن عمير ) سام 2 وأني سامة والأرقم. 
ابن أني الأرقم. » وعبار : وبلال ء قاله عطاء . ١‏ 
)0 و3 الطبري في «' تفسيره » موس ؛ زوم من طريق جمع بن نان قال : 
سممت ماهان . وذكره السميو مي في د الار النثور » وزاد نسبته إلى الثرنأبي وعبد بن حميدء 
ومسدد » وابن الخذر » وأبي الشيخ © وا بن أبي حاتم . وماهاث هو أو سالم الكوفي الأعود ء ثقة 
عابد » روئ: عن ابن عباس وأم سامة » قتله الحجاج سنة ثلاث وقانين . ا 


الانمام :. هه 7 الى 





اسهالة لارؤساء إلى الإسلام - فاما تزلت : ( ولا :طرد الذين يدعون ربهم ) ؛ جاه 
عمر يعتذر من مقالته ويستنفر منها ؛ فنزلت فيه هذه الآبة ء قله ابن السائب . 
والخامس : أنبا نزلت مبشّرة باسلام عمر بن الحطاب ؛ فاما جاء وأسلم » 
تلاها عليه رسول الله يلع ؛ حكاه أبو سلبان الدمشقي 
فأما قوله تعالى : ( .يؤمنون بآاننا ) فمناه : .يصداقون محججنا وبراهيننا . 
فول ا : ( تقل سلام ميم ) فيه كولان . ٠‏ 
أحدما :أن أس باسلام يهم تشر يفا هم ؛ وقد ذكرناه بتر 
والثاتي : أنه أمر ابلاغ السلام إلهم عن الله تعالى » قله ابن زبد . قال 
الزجاج : وممنى السلام : دماء للانسان بأن سم من الآفات . وني السوء قولان . 
أحدها : أنه الشرك . والثاقي : المعاصي . 
وقد ذكرئا في سورة ( النساه ) ممنى « الجبالة » . قرأ ابن كتير » 
وأبو وروبيوعرة و الكدال :+ ندم مز مج دوعا واناه خرن > كدر 
الألف فا ٠‏ وقرأ مام ء وابت عامر : بفتم الألف فيها ٠‏ وقرأ نافع : : بنصب 
ألف « أنه » وكسر ألف « فانه غفور» . قل أبو علي : من كسر ألف« إنه » 
جملة تفسيرا لارحة ؛ ومن كسر ألف « فانه غفور » فلان ما بمد القاء حكه الابتداى 
ومن فتسح ألف « أنه من عمل » 10000001 الرحمة؛ والمنى : ير 
د أنه من عمل » » ومن فتحبا بعد الفاء. أضمر خبر) تقديره : فله ( أنه غفور رحيم ) 
والمنى : فله غفرانه . وكذلك قوله تعالى : ( فأن له نارجيتم ) [ التوبة : م58 ] » معناه : 
فله أن له نار جهنم . وأما قراءة نافم » فائه أبدل من الرحمة » واستأنف ما بمد الفاه . 
زاد المسيد مام (4) 


0 ّْ الانعام : جه > باه 

5 وكارة “تسل الآياتٍ 57 سَبيل ارين > 

قولهتعالى : ( وكذلك فصل الآيات ) أي : وكا فصلنا لك في هذه السورة . 
دلائلنا وأعلامنا على مشر كين كذلك ) نبين لك جتنا في كل حق بنكره أهل 
الئل + تال ابن ني » ومن تمشيليا » إيانيا مطرفة اغطا بمددهيء'. 

قولهتمالى : ( ولتسيتبين ) رلا أن كت ٠‏ وأبو عمروء وابرت عام : 
د ولتتيين » ينا د سيل + يرق وقرأ تام :ويد عن سقزب + ياداء 
أيضا ء إلا أنبها نصبا السبيل ..وقراً حمزة » والكسائي . وأبو بكر عن عاصم 
وليستبين » لإلياء؛ « سبيل »بالرفع . فن قرأ « ولتستبين » بالياء أو الناءء فلاان 
السبيل نذكر ونؤنث على ما بينا في ( آل مران )»ومن نصب الام » فالمنى : 
ولتستبين أنت باعمد سبيل الجرمين ٠‏ وفي سبيليم التي بين له. قولان . 

أحدها : أنها طريقهم في الشرك ؛ ومصيرم إلى الحزي , قاله ابن عباس 

والثاني : أن ا مقصودهم في طرد الفقراء عنه . وذلك إنما هو الحسد ء 
لا إرثار يحالسته وانتباعه , قاله أبو سلمان . 

فان قيل : كيف انقردت لام دكي »في قوله: ٠‏ ولتسنبين » وسييلبا أن . 
تكون شرطأ لفمل يتقدمها أو يأتي بمدها ؛ فقد أجاب عنه ابن الأنباري مجواين . 

أحدهما : أنبا شرط لفمل مضمر »يراد به : وتفمل ذلك لكي تستبين , 

والثاني : أنبا معطوفة على لام مضمرة. » تأويله :. فصل الآيإت اينكشف 
أمرم ٠‏ ولتستبين سيهلوم . [ 

ع قل إتي اليك أن أعنبد التّذزين تدعون من دون الم قل 


0 أنتّبع' أ وآ كلم" قدا صلئت إذأ وما أنا من يتين » 


الانام : لمعيه 0 اه 

قولهتمالى : ( قل إني نهدت أن أعبد الآدن ندعون من دون الله ) يني الأصنام . 
وفي منى « تدعون » قولان . أحدما : ندعوهم آلمة . 

والثاني : تبيدون ؛ قاله ابن عباس . وأعوازم دنهم . قال الوجاج : أراد 
عا عبدعوها على ظريق الموى » لاعلى طريق البيّنة والبرهان . ومنى « إذا» 
من الشرط ؛ والمتى : قد لات إن عبدتها . وقرأ طلحة » وابن ألي ليلى :« قد 
لات » بكسر الام . 

«('تل' إتي على بيئة بن" رَبَي ,كد نشم به ماعثدي 
ما تْتمْجلو نّ به إن الحكم إلا هَِ قفن لمن رعق حير 
الفاصلين * 

قولهتمالى : ( قل إني على بينة من ربي ) سبب نزولما أن النضر بن الحارث 
وسائر قريش قلوا للني كن : يا تمد اثتنا بالعذاب الذي مدنا به أسهزاء ؛ وقام 
النضر عند الكمبة وقل : اللبم إن كان ما يقول حقا ء فائتنا بالعذاب ؛ فزلت 
هذه الآبة ؛ رواه أبو صالح عن ابن عباس . فأما البينة » فبي الدلالة التي تفصل 
بين الحق والباطل . قال الؤجاج : أنا على أمس بين » لا متبع الحوى . 

قولهتعالى : ( وكذَبّم به ) في هاء الكناية » ثلائة أفوال . 

أحدها : أنها ترج إلى الرب ٠‏ والثاني : ترجع إلى البيان . والثالث : ترجع 
إلى العذات الذي طلبوه استبزاء . 

قولهتعالى : ( ما عندي ما تستمجلون به ) أي : ما يبدي . وفي الذي استمجاوا 
به تولارن ٠‏ 

أحدهما : أنه النذاب ؛ قله ابت عباس ؛ والمسرتف ٠‏ 


والثاني : أنه الآيات التي كانوا بقترحونمها ؛ ذكره الرجاج . 


5 اا الاعام : ومع عد 
قوله تعالي : (. إن المع إلا ش ) فيه تولان . 
أحدها : أنه الحم الذي نفصل به بين الختلفين باحجاب الثواب والنقاب . . 
والثني : أنه القذاء بانزال العذاب على الخالف . 
قولهتعالى : ( إة يس" المق ) قرأ إن كثير » ومامم ‏ وتاف هبص" المق » 
بالصاد الشددة , من القمخص والح ارق كل ا لعن ياهب عق . رقا 
بو مز :واب عاص » وجمزة ؛ والكسائي :ف يقضي الحق »من القضاء ؛ والممنى: 
يقني القضاة الحق . | 
#اقل و أن متدينا عرد به كفي الأمر” بيني 
وبنتكم .والله “أعنم باأشتالين » . 0 
فولهتمالى : ( قل لو أن عندي ما نستسجلون به ) أي : من المذا لمذاب ( لققضي 
الأمى يني ويبتم ) قل أن عباس بقول ال ا 
قولهتعالى :.( و الله أعل بالظالين ) فيه فولان . | 
. أحدها : أن الممنئ : | إن شاء عاجلهم » وإن شاء أخر عقوبتهم . 


والثاتي : أعل عا يؤول إليه أمرم » وأنه قد يهتدي مهم قوم » ولا ربتدي 





آخرون ؛ فلذلك يؤخترم . 

ع( وعدم مقتانح” السب _الايَمْدَسبَا ]لا هلو وَيَمْلم ما في 
أل و لبر وما نيا" خرن" أوارقةر إلا يَمْلَمه ولاحبة في 
لمات الأرضر ولا رطب ولا تابس | “لا في كناب بين »* 

فولدتمالى : ( وضنده مفاتح النيب ) قال ابن جرير : المفائح : جم مفتم ؛ 


1 


الانمام 5 مم 





يقال : مفتح ومفتاح » فن قال : مفتح » جمه : مفائح ..ومن قال : مفتاح » جممه: 
مفانيم ..وفي « مفاتح الغيب » سبمة أقوال . 

أحدها : أنها خس لا يماما إلا الله عز وجل . روى البخارئي في أفراده 
ل 0 : ال ا 
50 ا ولا رس بي أرش موت إل ال ء وبر 
ينزل النيث إلا الله » © قل ابرل مسعود 15 يلع على كل ثيء إلا 
باع 2م 
مفانيم النيب © . 

والثاتي : أنها خزائن غيب السموات من الأقدار والارزاق » قله ابن عناس . 
“واقالك نعلت عن املق من قراف والثقات ؛ وما تس إليه الااموراه 
قله عطاء . 
ش والرابع : خزائن غيب المذات , متى ينزل» قله مقائل . 


(1) والمستدء : بإباء والبخاري : مهام 6« وصحيح أن حاف تاك ,ا ملاء 

0( الطبري : 421/1١‏ » ورواء أحمد في «المسندع: 1/6 بلفظ « أوتي نسم 0 
مفاتيح كل شيء غير خمس ( إن الله عنده عل الساعة > وينزل اانيث » ويل مافي الأرحام ؛ 
وما تدري نفس ماذا تكسب غداً ؛ وما تدري نفس بأي أرض تموت إذ الله علم خبير ) قال 
الشيخ أحمد شاكر في تمليقه على « المسند » : اسناده صحيح » وذكره ابن كثير في« التفسير» 
لاع عن هذا الموضم . ثم قال : وركذا رواه عن محمد بن جعفر عن شعبة عن جمرو 
ان مرة به وزاد في آخره : قال : قلت له : أنت سمه من عبد الله'؟ قال : نمم أكثر من 
خسين مرة » ورواه أيضا عن وكيع عن مسمر عن عمزو بن مرة به» وهذا اسناد حسن على 
شرط « السأن» ولم مخرجوه » . وهو أيذا في « عع الزوائد » م/سه؟ ء وقال : رواء أحمد وأبو 
بملى ورحالما رجال الصحيح . ورواه أحمد أيضا في , المسنداع «إباس من حديث ابن عمر 
مرفوعاً بلفظ « أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخحس ...> 


ف الاننام من * 

والخامس : الو مل إك عر الغيب إذا إذا اسلشللم ء ٠‏ قاله ار جاج . 

والسادس : عواقب الاأجمار وخواتيم الاأعال . 

والسابع : مالم يكن هل يكون ءأم لا كر : ونا تكون كيف تكو 
وما بكرن إن عن ؛ كيف يكون ‏ فأما الببر' » فبو القفر . وفي البحر قولان. 

أحدها : أنه الماء ', قله الجبور . والثاني : أنه القرى . قله ماهد . 

قولهتعالى : ( وماأنسقط من ورقة إلا بمامها ) قال الزجاج : المعنى : أنه يملمها. 
ساقطة وثابتة »يا تقول:: ما مجينك أحد إلا وأنا أعرفه + ليس تأويله : أعرفه في' 
حال مميئه فقط . فأما ظلنات الأرض ء فالمراد بها بطن الا'رض 

وفي الرطب 52-0000 أقوال : ْ 

أحدها : أن الرطب : الماء » واليابس : البادية . والثاني : الرطب : ماينبت» 
واليابس :مالا ينبت ٠‏ والثالث : الرطب : المي ٠‏ واليابس : اليت .. والزابع ؛ 
اارطب : لسان المؤمن يذكر الله » والبابس : لسان الكفر لا يتحرك بذكر الله . 
والمامس : أمبها الثي٠‏ ينتقل من إحدى المالتين إلى الأخرى » فهو يعلمه رطبناً » 
وبملمه بابسا ! و في الكتاب البين قولان . 

أحدما : أنه الوح الحفوظ ؛ قله مقائل . والثني : أنه عل اله التق" ؛ 
ذكره الزجاج . فازن قيل : ما الفائدة في إحصاه هذه الأشياء في كتاب ؛ فمنه 
ثلاثة أجوبة » ذكرهن إن الااتباري . 

أحدها : أنه أحصاها في كتاب » لتقف الملانكة على نفاذ علمه . 

والثاني : أنه نبه بذاك عباده على تمظيم الحساب » وأعانهم أنه لايفوته 
مايصتعون ؛ لان من رشبت مالا :واب فيه ولا عقاب ؛ فهو إلى إثبات ما فيه ثواب 


وعقاب أسرع : 


الأنعام الكحي؟" 68 





والثالث : أن المراد بالكتاب ب : العلم ؛ فالمنى : أنبا تاوام عامة . 
ا وهو كدي لحري بالكل مثلم ماج ر حم ' بالتبار 
"م ببلستشكثم' فيه ليلقاضى' أبتل' مستي" ثم إلينه 0 0 
تولهتعالى : ( وهو الذي بتوة كم بالليل ) بريد به النوم ؛لاأنه بيقبض الاأرواح 
عن التصرف بالنوم ٠ك‏ بقيض بالموت . وقال ان عباس : بقبض أرواحم في 
منامع . وجرحُم : عنى كسيم . ( ثم ,بعتم ) أي : يوقظي فيهء أي : في 
انهار . ( ليُقغى' أجل مسمى ) أي : لتبلنوا الاأجل المسمى لانقطاع حياتم » 
فدل باليقظة بمد النوم على البمث بعد الموت . 
عل ومو الذاهر قوق عبادم وبرسل عليكُم' حفظة حتّى 
إِذَا جاء أحَد حك الذوات” توافكثه “رسلتا وهم لايفرطلون * 
قولهتعالى : ( وبرسل عليم حفظة ) الحفظة : اللانكة | واحدم : حافظ » 
والججع : حفظة ؛ مثل كاتب وكتبة » وفاعل وفملة ٠‏ وفها حفظونه قولان . 
أحدما : أمال بي آدم ؛ قله ابت عباس . والثاتي : أعالهم وأجسادم : 
قآله السدي . 
قولهتعالى : ( توفته رسلنا ) وقرأ حمزة : ١‏ توفاه رسانا » وححته أنه فمل مسند 
إلى مؤنث غير حقبتي » وإعا التأنيث للجمع » فبو مثل : ( وقال نسوة ) [ يوسف : .م ] . 
وفي المراد بالرسل ثلاثة أقوال . 
أحدها : أنهم أعوان مَلَك الوت؛ قله ابت عباس . وقال النخمي : أعوانه 
يتوفتون النفوس ٠‏ وهو بأخنها منهم . 


: الانام‎ ْ ١ 5 

راق + أن اراد ار سل : تملك الموت وحدهء قله قات . 

اواثالك : أنيم المفظةء قله الرجاج .٠‏ | 

قولدتعالي : ( وم لا فر طون 0 سان : لاايضيّمون ! ا ٠‏ 
كيف الجع بين قوله. المي رسلنا) وبين قوله .:.( قل را ملك اللوت 0 
[ السجدة ٠‏ ] فمنه بنوابان . ١‏ | 

أحدما :أن يجو أن بريه بلرسل سنك الوت وحده ود بقع الح على الواحد. 

والثاني : أن أعوان تمتك اموت بفملون بأمره » فأمثيف, السكل إلى قله . 
ول توافتي عر انملك الوت بالتنع ؛ وتراتي ملك المت بأذ بأ الااروا 
٠‏ قتجيب : ويدعوها فتشرج , ونوفتي الله تمالى بأن يخلق الوت في اميت . 
م نذا الى اش مم الحق. أل له 0 وهو 


58 الحامييق” 





برافكانق م روا ل ل ) يني الب وف متو ال وي 
أحدما : اتيم اللاقكةء ‏ رذنم لوت إلى الله تعالى . | 

والثاني :أ أل ع وبل رم ليث ف الآخة ٠‏ وق م بم إن 
ش الله تعالى . قولان .. ا 


أخدما : أ أنى ذوا إلى المكان الذ لا. علك الح؟ فيه لإذات وننة .: 
نهم ردوا إل ي لا / 





والثاثي : أنهم دوا إلى تدبيره وحده ؛ لاأنه ما أنشأم كان منفردا بتديرم » 
ما مكنهم من التطرف » صازوا في تديير أنفسهم » ثم كفهم عنه بالموت ؛ فصاروا 


أمردودن إلى تدييره . 


الانمام : 4دعمةه 0 1 به 


قو ئهتعالى : (ألا له المي ) يمني القضاء تيان مرعة الجبات لي ايمر )6 


٠‏ 'قل' من" يُتجيحكم من “لمات الب والبخر 'يَدعُوتة 
ا تضراعاً وي دن" دجما من 'هذه لد و ع الشًا كرربن . 
وان نيك من ريو كز كرد أن الم اتش كود » 
قولهتعالى : ( قل من تتجيم ) ترأ عاصم » وحمزة » والكسائي » وأبو جعفر 
( قل من ينجتييم ) (فل الله يتيج ) ؛ مشدادن . وقرأ يمقوب » والفزاز عن 
عبد. الوارث : بسكون النون وتحقيف الجيم . قال الزجاج : والمشدادة أجود للكثزة . 
وظلمات البر والبحر : شدائدها ؛ 0 تقول لليوم الذي تلقى فيه شدة :. يوم' 
مظل » حتى إنهم. بقولون : بوم ذو كواكب ء أي : قد اشتدت ظمته حتى صار 
كالليل . قال الشاعى : 
فدى” لبني اذمل بتر شنبان نانتي ٌْ 
د إذا كتاذ بُوأما ذا كتواكب أَعثيَم] ”© 








(1) يمني : تقدم بيان' سرعة الحساب في سورة ( البقرة ) عند قوله تعالى : ( أولك 
لحم تصيب لما كسبوا وال سريع الحساب ) . 
() البيت أنشده سييوبه في « الكتاب » ١/1؟‏ ء ونسبه لمقاس المائذي ‏ وإسمه مسر 
ان النمبن بن عمرو بن ربيعة بن تم بن الحارث . . . وهو شاعر جاهلي كا نص. عليه 
ابن دريد في «ه الاسشتقاق 2٠»‏ وذكر المرزاني أنه مخضرم . . وروانة الذطر الثاني علد صييويه : 
« إذا كان يوم فو كواكب. أشبب” » 
وأورد بمده اعمرو بن شأس بينا آخر هوا : اا دإ أ 
بني أسد هل تون بلاءنا ‏ إذا كان يوما ذا كواكب أشنا 
فالسنف لفق البيت من اليتين » قال الأعلم : أراد : وقع بوم » أو حضر يوم » ونحو ذلك 
.مما يقتصر فيه على الفاعل » وأراد بإليوم يوم من أيام المرب » وصفه بالشدة » فجله كالليل سس 


مه : الانام :ونيف 





تلتاق + ( تدعونه تشرعاً ) أي +مطيريت الشراعة .م نو شدة الفقر إلى 
القيءء والملعة . ا 

قولاتعالى : ( وشفية) قرأ عاصم إلا حفصا : « وخفية » بكسر لماه ؛ وكذلك 
في ( الأعراف ) . وقرأ الباقون بغم الماء » وها لنتان . قال الفراء : وفيا امة أخرى 
بالواو » ولا تصلح في القراءة » خفلوة » وختفئوة . وممنى الكلام » أفم تذعونه 
في أتقسم ٠ك‏ تدعونه ظاهيا : دلئن أنميننا »» كذلك قرأ ان حكثير , ونافع 5 
وابن عامر » وأبو عمرو :« لثن أنجيتنا © :وق رأ عاصم » وسمزة » والكسائيٍ :« لثن 
أنحانا » بألف » لمكان الغيية 1 قوله :« تدعونه » . وكان جزة » والكساني ؛ وخاف » 
ساون الجم . : 

قولهتعالى : (من 57 ) بعني 0 أي شدة وقعتم » قلام :د« لئن أنحيتنا من 
هذه ». قال ابن عباس : و « الشاضكرون »هاعنا : الؤمنون . وكانت قرش 
تسافر في البر والبحر ؛ فباذا ضلوا الطريق وخافوا الحلاك . دوا الله مخلصين » 
فأتجام . فأما « الكرب » فهو النم الذي يأخذ بالتفس . ومنه اشتقت الكربة . 

+« اقل عو القتَادِر على أن" بت ما 0 
أو من' تَحْتٍ بكي أو ينبسكم شيما ويُذزيق بعطضكلم' 0 
بَمْضٍر أنظ ر' كيلف “نصَرّف” 3 لَمَلهم فقون »* 

قولهتعالى : ( قل هو القادر على أن ييمث علييم عذاب من فوتم أو من 
بحت أرجلم ) فيه قولان . 
حو تنه بد اك كرف ل الشببة » إما لكثرة السلاح الصقيلة فيه » وإما ا ذكره 

من النجوم » وذهل بن شيان من بني بكر بن وائل » وكان مقامن نازلا ص 2 دأسله من 

قريش من عائذة » وم حي مهم . 


الانمام ع 3 





أحدما : أن الذي فوقهم : المذاب النازل من السماء كا “حصب قوم لوطاء 
وأصحاب الفيل . والذي من نحت أرجليم : يا ”خسف بقارونء قاله ابن عباس » 
والسدي » ومقائل . وقال غيرم : ومئه العلوفان» والريح » والصيحة. والرجفة . 

والقول الثاني : أن الذي من فوقهم : :من قبل أمرالهم . والذي من متهم : 
من سفلهم » رواه علي بن أني طلحة عن ابن عباس . وقال في رواية أخرى : 
الذي من فوقهم : أأمة السوء ؛ والذي من نحت أرجليم : عبيد السوء . 

قولهتعالى : ( أو ببسي شيما ) قال ابن عباس : بسّث" فيتع الاأهواء الختلفة » 
فتصيرون فرك . قال أبن قتيبة : لبس : من من الالتباس عليهم ”* . والممنى : حتى 
تكونوا شيعا » أي : فرقا عتلفين . * ثم يذيق بعضك بأس بعض بالقنال والحرب . 
وقال الرجاي : سم ءأي : خلط أمركم خلط اضطراب ٠»‏ لا خلط اتفاق . يقال : 
لست" علييم الأمر » أليسه : إذا لم أبينه ٠‏ وممنى شيماً :أي مجلم فرت , ٠‏ فاذا 
كلتم عتلفين » قاتل بض بمضا ٠‏ 

قولهتعالى : ( ويذيق بمضم بأس بمض ) أي : يقتل بعضكم يد بعض ٠‏ 
وفيمن عي ببذه الآبة» ثلائة أقوال . 

أحدها : أنبا في المسامين أهل الصلاة هذا مذهب ابن عباس ٠‏ وأبي المالية» 
وقتادة . وقال بيت بن كمس في هذه الآنة : هن أربع خلال وَكلسبن عذاب» 
وكلبن واقع قبل يوم القيامة » فضت اثنتان معد وفاة رسول الله عن نخس 
وعشرين سئة » ألبسوا شيا » وأذيق بعضهم بأس بعض . وثنتان واقتان لاعالة : 
المسف » والرجم 5 


حم مح تت جحتجيب 
() في « غريب القرآت » : من الالتباس عليم : 
0( و الممتد »: و/عسا » مساء والطيري : 5 » وخرجه الميثمي في «وجمع بسب 


4 0 الانمام : 
والثائي . : أن المذاب لمشركين 5 57 الآبة امسادين . قله اللحسن . وقند 
روي عن الني كع أنه آل : « سألت ربي ثلاناء فأعطاني اثنتين » ومنمني واخدة» ش 
سألته أن ٠‏ لابشيع بعذان دآمات 4 من كان تبلج » فأعطايها » وسألته أن لايسلتط 


1 06 إيستبيح يشت , فأملايا. ؛ وسألته أن 8 شيم ويذيق مضع 
00 
بأس 00 : 





والثالث : أنها نهداد نهدا امغر كين : قاله إن عر اطري ٠‏ وأو سلهان المئق 
( تكلب يد تونئك علو المق' “كل تنك متنك 
ش بواكيل: ا ش 


قولهتعالى . ( وكذب به قومك ) في هاه ٠‏ به » ثلانة أقوال . 
. أحدها :أنه كناية/ عن القرآن ٠‏ والثاني :عن تصرريف الآباثت “دانات: 
عك المذاب . 
ست الروائد عبرو ثم قال وا ووه 1 :-أى 55 واأظاهر أن من قوله : 


« فضت اتن إلى آخر. » من قو ارفيع ( ني أبا المالية ) فاك أبي .بن كمب لم يتأخر إلى زمن الفتنة . 
وقال الحافظ في « الفتح » م :؟ : وتد أعل هذا الحديث بأن أني إن كعب لم يدرك سسنة 





خنس وعشرين من الوفاة النبوبة إ» فكأن حديثه اتنبى عند قوله : « لاعالة » والباقي من كلام 
بمض الرؤاة » وأعل أيضاً يانه مالف لحديث جاير وغيره » وأجين بأن طريق المع أن 

الأعادة الذكورة في حديث جابر ا | وغيره مقيدة بزمان مخصوص » وهو جود الصحابة » والقرؤن 
الفاضلة » وقد روى أحد والترمذي من حديث سعد إن أبي وقاص قال : سثل رسول اه ملاو 
عن هذه الآنة ( قل هو :القامر ) إلى آخرها فقال »: : أما إنها كاثنة » وم يأت تأويلها بعد 
وهذا محتمل أن لا يخالف حدث جابر بأن الراد بتأويلبا ما تعلق بالفتن ونحوها . 

(1) « سحيع سل » 9910/4 عن سمد بن أني وقاس ء و « الممندا» : 0 
وابن ماجه : وإعس عن معاذ بن جبل رضي ابه عنه ؛ وقال البوصيري في « زوائده م: 
إستادم صحيح ؛ رجاله ثقات . 


الاننام : 5 ود 5 
تولهتعالى : ( قل لست علي بوكيل ) فيه قولان. ٠‏ 
أحدها : لست حقيظا على أجمالم لأجازيع بها :إعا أنا منذرء قله الحسسن . 
والثاتي : لست حفيظا علي » أخلذم بالإعان » إعا أدغوى إلى الله » قآله الزجاج . 


فصل :م 


وفي هذا القدر من الآية قولان : 

أحدما : أنه اقنضى الاقتصار في حقهم على الإنذار من غير' زيادة » ثم لسخ | 
ذلك بآنة السيف . 

والثاني : أن ممناه : لست حفيظاً عليج ' إعا للم بالظواهس من الإقرار 
والممل لا بالأسرارء ا : 

امكل جا ضفر #نترق كتلود » 

قودتعالى : ( لكل بأ مستقر ) أي : لكل خبر مخبر الله به وقت يقم فيه 
من غير خلف ولا تأخير . قال السدي : فاستقر نبأ القرآن عا كان يدهم من من العذاب 
7 بدر . وقال مقاتل : منه في الدنيا يوم بدر » وني الآخراة جبنم . 

»ل وإذا رأئت التّذِين يَعُوصُون في اتنا فأعارض' عَنْيم' 
عت نتريت وعليت تر وكا كقيتك للتتنانا ود قد 
بَمْد الاذكرئى مم القوم الظًالمين »* 

قولهتعالى : ( وإذا رأيت الذين مخوضون في آياتنا 300 هذه الآءة 
ثلائة أقوال . ّْ ش 


1 الانمام : 

أحدها : المشر 5 . والثاني : النهود . والثالث : أصحاب الأهواه والآات: 
القران . وخوض المشركين فيه : تكذيهم به واسهزاؤهم.. ويقاربه خوض ' 
الهود » وخوض: أهل الاأهواء بالمراء والحصومات 

قولهتعالى : ( فأعرض عنهم ) أي : فاترك ممالسهم ‏ حتى يكون خوضهم 
في غير القرآن . (وإما ينسينك ) وقرأ 0 :د يُتَسَبئُك بفتح النورن »؛ 
ولشديد السين » والنون الثانية . ومثل هذا : غ رمه وأغرمثّه : وفي اللتزيل : 
) فيل الكافرين أمبليم ) [الطارق: ؟30] . والمنى : إذا أنناك الشيطان » فقعمدت ' 
معهم ناسيا نينا لك , 'فلا تقمد بمد اللاكرى . والذّكر والذكرى : واحد . 
قال ابن عباس : قم إذا ذكرته ؛ وااظالون : المشركون . 

« وما على الذي تون" من' حساييم' من' تي * والكن' 

قولهتعالى : ( وما على: الذبن يتقون من حسابهم من شيء ) في سيت زولا 
ثلائة أقوال . 1 

أحدها : أن السامين قالوا : لثن كنا كنا استهزأ المشركون بالقرآرف ء 
وخاضوا فيه » فنمتاهم » لم نستطع أن تجلس في المسجد المرام , ولا أن نطوف 
بالبت + فتزلت هذه الآة:. 

والثاني : أن اللدين قالوا : إنا نخاف لم ! إن م تدهم عن الموض ء قتزلت 
هذه الآبة . ْ | 

والثالث : أن المسامين قلوا: لو قنا عنهم إذا خحاضوا ء فانا تخنتى الاثم في 
يجالستهم » فنزلت هذه الآبة . هذا عن مقائل » والا'ولان عن ابن عباس . 





الانمام : علا ءالا وه 





قولهتعالى : ( وما على الذبن ,تقون ) فيه قولان . 

أحدها : ,تقون الشرك . والثاتي : يتقون الموض 

قولهتعالى : ( من حساءهم ) يمني : حساب الخائضين . وفي « حسابهم » قولان . 

أحدهما : أنه كفرهم وآثامهم . واثاني : عقوبة خوضيم . 

قولهتعالى : ( ولكن ذكرى ) أي : ولكن طيكم أن تذكروهم . وفيا 
تذكرونهم به ء قولان . 

أحدهما : المواعظ . والثاني : قيامكم 00 
منعهم من الموض المياه منكم » والرغبة في محالستكم . 

قولهتعالى : ( لعليم يتقون) فيه قولان . 


أحدهما : يتقون الاسهزاه . والثاني : يتقون الوعيد . 
ا فصل هم 


وقد ذهب قوم إلى أن هذه الآية منسوخة , لاآنها اقتضت جواز يحالسة 
الحانضين والاقتصار على تذكيرم م نسخت بقولة : ( وقد ول عليي في الكتاب 
أن إذا سمتم ايات الله ييكفر بها ويُستهزأ بها فلا تقمدوا معيم)[ الناء: ٠‏ 4 . 
والصحيح أنها محكة . لاأنبا خبر » وإما دلت على أن كل عبد مختص محساب 
نفسهء ولا يلزمه حساب غيره . 

( وكذر التّذزين انتختذوا نيكم لمبا ونوا وغرانيم الميواة 
الدأثيا ولذكتر' به أن “نسل تفلس يما كسبت" لَيْس الما مئن دون 


٠ 54‏ الاثيام : ولا 

ال ولي ل ال عد اموي مثا ولاك 
الذي البنلتوا نما كسيوا م شرات” من' كعيمو وعذاب” الي 
نا كتاثوا تيكاترثون » 

قولهتعالى : ( وذز الذين امخذوا ديم لعب ولحواً ) فوم قولان, . 

أحدهما : أنبم التكفار . والثاني : اليبود والنصارى . 

وفي امخاذم ديهم لبا ولحو ء ثلائة أقوال . 

أحدها : أنه استهزاؤم بآيات الله إذا سمموها . 

والثاني : أنهم دانوا ما اشتبوا » م لبون عا يشتهوف .١‏ 

والثالث : أنهم يحافظون على دبنهم إذا اشتّهوا ‏ كا يلبون إذا الوا .قال 
الفراء : ويقال : إنه ليس من قوم إلا ولهم عيد ؛ فهم لبون في أعبادهم ٠‏ إلا أمة 
عد يلي » فان أعيادهم ملاة وتكبير وبر" وخير . 


فصل 4م 


ولملماء التاسخ لوخ في هذا القدر من الآية قولان . 

أحدهما : أنه خرج غرج التبديد , كقوله : ( ذرني ومن خلقت وحيدا ) 
[الدشر: 11] فلى هذا ؛ هو عم ) ؛ وإلى هذا المعنى ذهب ماهد . 0 

والثاني : أنه اقنضى المساعة لهم والإعراض عنوم اد السيف ؛ وإى 


هذا ذهب قتادة» عاك 


قولهتعالى : ( وذكر به ) أي : عظ بالق رآن . وفي قوله : ( أن تبسل ) قولان . 


الانمام : و 56" 
أحدها : لثلا تبسل نفس ء كقوله : ( أن تضلوا ) [النساء: 06] , 
والثاني : ذكترم إبسال المبسلين بجنايانيم لملئهم مخافون . 
وفي معنى « نبسل » سبمة أقوال . 
أحدمأ : أنسسْلم» رواه عكرمة عن ابن عباس , وبه قال الحسن : ومجاهد» 
والسدي . وقال ابن قنيبة : “نسلم إلى الحلكة . قال الششاعى : 





وإسالي بي بغير جرم بَعوأناه ولا يدم راق © 
أي 0 بير جرم أجرمناه ؛ والبَمْو” - الحناية ٠.‏ وقال الرجاج : ”: 5 بعملبا غير 
قادرة على التخلص . والستبسل : المستسل الذي لايم أنه بقدر على التخلص . 

والثاني : “تفلضح » رواه ابن أني طلحة عن ابن عباس . والثالث : “ندفع » 
رواه الضحاك عن ابن عباس . والرابع : تبك . روي عن ابن عباس أيضا . 
والخامس : 'تحبس والؤخذء قله قتادة » وابن زيد . والسادس : “تجزى ١‏ قله 
ابن السائب » والكساتي . والسابع : “نرتين » قله الفراء . وقال أبو عبيدة : 
“ترنين ونس ؛ وأنشد : 


الك لا أر جو حياة تشر'ني 2 سميثر اللتيالي مسلا بالج ادر © 


)00 الببت لموف بن الأحوص الكلابي "م قال ابن قتية في ١‏ المماني الكبير» بول 
وهو في « نوادر أبي زيد » 16١‏ » و١‏ مجاز القرآن» ١94/١‏ » و«غريب القرآك :»٠‏ مهل 
و«الطبري »: 11م غ»ودالقرطي» 1١/97‏ » و م شواهد الكشاف » : ١..؟ ‏ وه اللساث» و ١‏ التاجء» 
د سل »ود بيعو ع». ش 

(0) البيت للشتّقرى » وهو شاعر جاهلي من صماليك المرب وفنا كبم » وهو في د الطرئف » 
دماء ود محاز الفرآن »: اإمولاء و« الشمر والشمراء » 5/6 » وه الخاسة » يرح سس 

زاد المير م م (ه) 


5 الانام : كصاء عب 
سمير الليالي : أَبَدّ الليالي . فأما الولي : فبو الناصر الذي عنمبا من عذاب اله . ٠‏ 
والمدل : الفداء . قال ابن زيد : وإن تفتد كل فداء لايقبل منها . فأما الجيم ‏ فهو 
الماء المار . قال ابن قتبية: : ومنه سمي انام . 

ااال امن بحرن اق نالا مسقا لامر تر 
على أعقابنا بَمْدّ ل مدنا انه كائذزي اونش التياطين” .في 
الأرض حيئرآن ألا أمنحَاب يَدعُوتَهٌ إلى المدُدى اثنتا “قل إن 
مُدى الله لو الشدائ وأمراتا للم الرب الماللين ٠‏ وأنا أقيسُوا. 
العتار وات ع الذي ليه “تحشرون * 

قولهتعالى : ( قل أندعو من دون الله ) أي : أنمبد مالا بضرنا إن ل نعبدهء 
ولا ينفمنا إن عبدناه ) 7 الأصنام (٠‏ وثر” على أعقانا ) أي : نرجع إلى الكفر 
( يمد إذ هدانا لله ) إلى؛ الإسلام . فتكون (كالذي استهوته الشياطين ) . وقرأ جزة : 
داستهواه الشياطين» على قياس قر اءنه:(نوفاه وسْلّنا ) . وفي معنى « استهوائها » قولان . 


أحدهما : أنها هوت به وذهبت ء قاله ابن قتيبة . وقال أبو عبيدة : "نشبّه 
له الشياطين , فيتبعها حتى نهوي. به في الاأرض » فتُضلته . 

. والثاني : زينت لها هواه » قله الزجاجج . قال : وه حيران » منصوب على 
الحال ؛ أي : استهوته في حال حيرته . قال السدي : قل المشرحكون للمسامين : 
اتبموا سبيلناء وانركوا دن ممدء فقال تمالى :(فل أندعو من دون الله مالا بنفمنا 
ولا بضرنا » ونزد* على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ) فتكون كرجل كان مع قوم 

ب الابريزي 0س وشرح د الفضليات »لقا ودااطيري » 440/1١‏ »و د اللساث» و ١‏ التاج » : 
يسل : وقوله : سمير الليالي + وروى « سجيس البالي » وما يمنى : ومنى ١ه‏ مبسلاً بالحرارٌ > 


أنه أسل إلى عدوء ما جى غليم . 


الانعام : سوه ول يأ 





على طريق » فضل » فحيرته الشياطين » وأصحابه على الطريق يدعونه : يافلان هل 
إلينا » فانا على الطريق ٠‏ فيأبى . وقال ابن عباس : نزلت هذه الاب في عبد الرعن 
إن أبي بكر الصديق » دعاه أبوه وأمه إلى الإسلام فأبى . قال مقناتل : والمراد 
بأصحابه 4 أبواه 5 

قولهتعالى : ( قل إن هدى الله هو الحدى ) هذا رد على من دعا إلى عبادة 
الاأصنام 0 00 عن إجاته كأنه قل له : لاتقمل ذلك لأن هدى ل هو 
الحدى , لاهدى غيره . 

قولهتمالى : ( وأمنا انسل ) قال الرجابج : العرب تقول : أمينك أن تفمل » 
وأمرنك لتفمل . وأمرتك بأن تفمل . فن قال :« بأن » فالبا للالصاق . والممنى : 
وقع الاأمس مهذا الفمل . ومن قال : « أن تفمل » فعلى حذف الباه ؛ ومن قال : « لتفمل » 
فقد أخير الملة التي لما وقع الاأمس . قال : وفي قوله : ( وأن أقيموا الصلاة ) وجبان . 

أحدهما : أمرنا لآن نسم ٠‏ ولأن تقيم الصلاة ٠‏ 

واثاني : أن يكون مولا على المنى » لأن الممنى : أمنا بالإسلام» 
وباقامة الصلاة . 

٠‏ ومو الذي خدق اّموات والأرض بالمن ويوام يقلول 
كن فيكون قوالثه الحق' وله اللثنك” ينوم ملف في الصور 15 
لتيب والقتبادة وهو المحكيم الحبي' » 

قولهتعالي : ( وهو الذي خلق السموات والاأرض بالحق ) فيه أربمة أقوال. 

أحدها : خلقها للحق . والثاني : خلتها حتاً ٠‏ والثالك : خلقها يكلامه وهو 
الحق . والرابع : خلتها بالمكة . 


ىد الانام :كلا 


قولهتعالى : ( ويوم يقول كن فيكون ) قال الزجاج: الأجود أن يكون 
منصوبا على معنى :.واذكر يوم يقول كن فيكون .. لأن بعده ( وإذ قل إبراعيم ) 
فالممنى :: واذكر هذا وهذا . وفي الذي .بقول له كن فيكونء ثلاثة أقوال. 

أحدها : أنه .يوم القيامة» قاله مقاتل . والثاني : مايكون في القيامة . 

والثالث : أنه الصور » وما ذكر من أمر الصوز يدل عليه » قلها الزجاج . 
قال : وأخص" ذلك اليوم بسرعة إمحاد الشيء؛ ليدل على سرعة أعى البعث ٠‏ 

3 قولهتعالى : ( قوله الحق ) أي : الصدق الكثن لاعبالة (.وله الملك يوم 
تفخ في الصور ) ٠‏ ودوف إسحاق بن وسف الأزرق عوك أبي مرو :2< لتفخ 6 
بنونين . ومعنى. الكلام : أن الوك يومكئذ لا ملك لم » فبو المنفرد بالملك وحده. 
يا قال : ( والأمر يومئذ الله ) [ الانفطار: ١١‏ ] .. وفي « الصور » قولان . : 

أحدهما : أنه قرن إينفخ فيه ؛ روى عبد الله بن مرو بن الساص أنه سأل 
رسول الله كان عن الصور , فقال : « هو قرن ينفخ فيه » ”" . وقال ماهد 8 
الور كبيأة البوق ٠‏ وى ابن اهن جك المرد : القرن» ال النة وم مرت : 
أهل اليمن » وأنشد : ٠‏ 0 
تحن" تََحْيَامُم داه الجئميئن بالضابحات في غبار التقمّئيرن 
تطحا شديدا لا كتطح الصو 0 


١ )(‏ الى ا » زلاء والترهذي. : مإمةم ؛ وصححه ) وأبو داود في» 
د ستتة ع : عوبس ورواة لالم في دالتدرك , «إحسع 6 5.ه وهإءده ؛ وصححته 2 
ووافقه الذهي . . | ش 

0( الرجز في« غريب الفرآن » : 5 بدو نسبةء والأول والثااك في « اللساث ( ضور )' 
والضاحات : الخيل الصاهلة أ. 00 


الانمام : ولو ود 





وأنشد الفراء : 
زايا عقا مف رقنا كا 
ا ال 
500 0 
والثاني : أن الصور جمع صورة ؛ يقال : صورة وصورء عازلة سورة وسورء 
كسورة البناء ؛ والمراد نفخ الأرواح في صور الناس » قله قتادة » وأ عبيدة . 
وكذلك قرأ الحسن » ومعاذ القارىه ؛ وأبو مِمْدَرء وأبو ااتوكل د في الصُوار » بفتم 
الواو ٠.‏ قال 'نملب : الاأجود أن يُكون الصور : القرن ٠‏ لأنه قال عز وجل : 
( وتفخ في الصور فصّمق من في السموات ومن في الاأرض ) ؛ ثم قال : (ثم 
تفخ فيه أخرى ) ؛ ولو كان المْور ‏ كان : ثم تفخ فيها » أو فهن ؛ وهذا 
بدل على أنه واحد ؛ وظاهى القرآن يشهد أنه تفخ في الصور مرتين'. وقد روى 
أهل التفسير عن أي هريرة عن رسول الله 805 أنه قال : « الصور قرن تفخ 
فيه ثلاث نفخات ؛ الا ولى : نفخة الفزع ؛ والثانية : نفخة الصمق ٠‏ والثالثة : نفخة القيام 
لرب المالمين » ”" . قال ابن عباس : وهذه النفخة الذكورة في هذه الآية هي 


الاأولى» يعني : نفخة الصعق . 


)١(‏ البيت بدون نسبة في ه معافي القرآن » للفراء 54٠/١‏ ٠و‏ المعرب » للجواايتي : /<5؛ 
وابن جرير الطبري ١1/مغ‏ » و« نسب قريش »: م 4ب و« اللسان» : صور . وابن جمدة : 
هو عبد الله بن جعدة بن هبيرة الخزومي » وكان أبوه جمدة بن هبيرة على خراسان ولاء 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه . والتبندز » بضم القاف والماء وسكون النوث وضم الدال 
من لنة خراسان ؛ يعنون بها الحصن أو القلمة . وقد استشهد الفراء وابن جرير ايت على 
أن المرب تقول : نفخ في الصور ء وتفخ المنور . 

(؟) هو قطمة من حديث طويل ساقه بطوله الحافظ ابن كثير في « التفسير » 145/8 من ب 


7 الانمام : هلا ش 
قولهتعالى : ( عالم الغيب ) وهو ماغاب عن المباد مما لم يعاينوه ؛ ( والشهادةة) 
وهو ماشاهدره ورأوه . وقال المسن : يمني بذلك السر والملانية . 
٠‏ دإ قال إراهيم لأبيه آرَرَ أتتكغة أمنناما آله إثي أنكة 
وترنك" في متلالر سين » ظ 


قولهتعالى : ( وإِذ قال إبراهيم لأيه آزر ) في « آزر » أربمة أقوال؛. 





أحدها : أنه أسم أيه ؛ روي عن ابركف عياس 2" . والحسن . والسدي» 


ل طريق الحافظ أبي القاسم الطبراني . قال الشيخ أحمد شاكر : هو حديث ظاهر اللكارة » 
واسماعيل بن رافع راويه قإل فيه ابن ممين : ليس بديء » وقال أبو حاتم : هو متكر الحديث » 
وقال ابن حبان في كتاب و الجروحين » ص : سم 4م ( مخطوط مصور ) كان رجلاً صالحاً 
إلا أنه يقلب الأخبار » حتى صار الثالب على حديثه المنا كير ااي يسيق إلى القلب' أنه كالتعمد 
لها . قلت: وروى البخارني : 44/6 » ومسلم 707٠/4‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً 
د مابين النفختين أربعون » قلوا : با أ! هريرة أربمون بوم ؛ قال : أبيت . قال : أربعون شبرا 
قال : أبيت . قلوا : أربمؤن سنة ؟ قال : أبيت . ثم ينزل اله من: السماء مات فينبتون م بنبت 
ابقل . وقوله : « أببت ‏ قال الحافظ : معناه : امتنمت عن القول بتمبين ذلك » لأنه ليس 
عندي في ذلك توقيف . وقد رجح غير واحد من العلناء أنها نفختان فقط . 00 
)١(‏ قال الشبخ أحمد شاكر : أما أن اسم والد ابراهم دو آزر» فانه عفدنا أمضي قطمي 
ااثبوت بصريح القرآن في :هذه الآنة بدلالة الألفاظ على المعاني . وأما التأويل والتلاعب بالألفاظ» 
فا هو إلا إنكار مقنع لمضفون الكلام ومعناء » وسواء آ كان اسمه في فول أهل النسب ثقلاً 
عن الكتب السابقة « تأرلح » أولم يكن ء فلا أثر له في وجوب الايمان بصدق ما نص عليه 
القرآن > وبدلالة لفظ « لأبيه »على ممناء الوضعي في الائة » والقرآن .هو المهيمن .على ما قبله من 
كتب الأديان السابقة . ثم إيقطم كل :شك » ويذهبٍ بكل تأويل الحديث الصحيح الذي رواء 
البخاري ”لام عن أبي .هريرة عن الني دَيفية .قال : « يلقى ابراهم أباه آزر. بوم القيامة » 
وعلى وجه آزر فترة وغبرة © فيقول له ابراهيم : ألم أقل لك : لا تمسني ... إلى آخر الحديث 
ولس بمد هذا اانص عال للتلاعب . ؛ 


الانام : كلا لف 

والثاني : أنه اسم صم ؛ فأما اسم أبي إبراهيم » فتارح ؛ قاله محاهد . فيكون 
المعنى : أتتخذ آزر أصناما ؛ فكأنه جمل أصناما بدلا من ازر ء والاستفهام معناه الإنكار . 

والثالث : أنه ليس باسم ؛ إعا هو سب بعيب » وني ممناه قولان . أحدهما : 
أنه الموج كأنه عابه نزيئه وتموجه عن الحق » ذّكره الفراء . والثاتي : أنه 
الخطىء ؛ فكأنه قال: يا مخطىء أتخذ أصنام) ؛ ذكره الرجاج . 

والرابع : أنه لقب لأبيه » وليس بإسمه ء قاله مقائل بن حيان . قال ابن الأنباري : 
قد ينلب على اسم الرجل لقبه . حتى يكون أخير مث باه : والجبور عل قزاءة 
«ازر » بااتصب . وقرأ الحسن » ويمقوب بالرفم . قال الزجاج : من نصب » فوضع 
«آزر » خفض” بدلا من أبيه ؛ ومن رفع على النداء . 

ع وحذلك ثري إبرهيم متحكرت السَسوّات والآر ضر 
كارن من الوفنينة . 

قولهتعالى : ( وَكذلك نري إبراهيم ) أي : وكا أريناه البصيرة في دينه » 
والمق في خلاف قومه , ثربه ( ملكوت السموات والاأرض ) . وقيل:« نري » 
عنى أرما . قال الرجاج : والملتكوت عنزلة اللك , إلا أن الملكوت أبلغ في 
اللغة , لان الواو والتاء بزادان للمبالئة ؛ ومثل اللكوت : الرغبوت والرهبوت . 
قال مماهد : ملكوت السموات والاأرض : آيانها ؛ تفرجت له السموات الشبع » 
حتى العرشٌ » فنظر فنهن » وتفرجت له الاأرضون السبع » فنظر فيبن . وقال 
فتادة : ملكوت السموات : الشمس والقمر والنجوم » وملكوت الاأرض: الجبال 
والشجر.والبحار . وقال السدي : أقيم على صخرة » وفتحت له السموات والأرض » 
فنظر إلى ملك الله عز وجل , حتى نظر إلى العرش ؛ وإى منزله من الجنة » 
وفتحت له الأرضون السبع حتى نظر إلى الصخرة التي عليها الاأرضون ٠‏ 


7 الانمام : 

قولهتعالى : 5 الأرت سق 
الآية : نريه ملكوت السنوات والأرض ليستدل به ؛ وليحكون من الموقنين". 

وفي ما بوقن به ثلاثة أقوال . 

أحدها : وحدانية ا وقدرته . والثاني : نبوته ورسالته . .والثالث : ايكون 
موقا بعلم كل شيء ٠سا‏ ؛ الاخراً. ! 

*( قدَمًا جني علي 0 00 كباقال 'هذا , دبي نما أفَلَ 
َال لااعت" الآفلينة * 

قولهتعالى : ( فلما جن عليه الليل ) قال الزجاج : بقال: جد عليه الليل » 
وأجنه اليل : إذا أظر » حى ستر بلمته ؛ ويقال لسكل ماستر + من" :وأبجر”؛ 
والاختيار أن يقال : حجن عليه الليل » وأجنه اليل . 





5 الإشارة إلى بده قصة إبراعيم عليه السلام دم 


روى أبو صالح عن ابن عباس قال : “ولد إبراهيم في زمن تمروة وعن: 
لننزوة كان ٠‏ فقالوا له : يولد في هذه السنة مولود يفسد آلمة أهل الارض ٠.‏ 
وبدعوم إلى غيد دنهم م ويكون هلاك أهل بيتك على بده ٠‏ فعزل النساء عن 
ارجا » ودخل آزد إلى بته » فوقع. على زوجته » فحملت » فقال الكبان لنمروة : 
.إن الثلام قد حمل به الليلة .. فقال : كل من ولدت غلاماً فاقتلوه . لما أخذ أم” 
إإراهيم الفا » خرجت هساربة ٠‏ فوضته في تم بابس » ولفقته في خرقة ,ثم 
وضعته في حتلفاء 7 وأخيرت به أباه » فأناه» فحفر له سربا ود عليه بصخرة) 








(1) في « الاسان» الملقاء :| فبت أمل رافه محددة» كأنها أطراف سمف التخل واللموص6. 
ينبت في منايض الماء والازوز . » الواحدة.: حلفة» مثل ‏ قسبة وقصباء » وطرفة وطرفاء . ا 


الا نمام لال وف 





وكانت أمه حتاف إليه فترطمه » حتى شب وتكلم ٠‏ قال لاأمه : مك ربي ؟ 
ققالت : أنا . قال: فرن ربك ؛ قالت : أبوك .قال : فن رب أبي ؛ قالت : 
اسكت . فسكت ء فرجءت إلى زوجها » فقالت : إن النلام الذي كنا تحدث 
أنه ينيّر دين أهل الأرض ء ابنك . فأناه » فقال له مثل ذلك . فلما جن" عليه الليل » 
دنا من باب لسرب » فنظر فرأى كوكي) . قرأ أن كثير + وشقص :عن عام 
« رأى ». بفتتم الراه والهمزة ؛ وقرأ أبو جمرو:« رإى 4؛ بفئح الراء و كسر الهمزة » 
وقرأ أ ابن عام , وحمزة » والكساتي » وأبو بكر ا رداك اه 
والهمزة : واختلفوا فها إذا لقها سكن ؛ وهو ات في ستة مواضع : (رأى 7 
القمر ) ( فلما رأى الشمس ) وفي النحل ( وإذا رأى الذن ظلموا)[ التحل: 6م ] 
( وإذا رأى الذين أشرصكوا ) [ انحل :4] وفي الكبف : ( ورأى الجرمون 
النار ) [ الكيف :ممه ] » وفي الأحزاب : ( ولما رأى المؤمنون ) [الاحزاب:5] . 
وقرأ أبو بحكر عن عاصم » ؛ وحمزة إلا البسي ١‏ وخلف في اختياره : بكسر 
الراء وقتح اللهمزة في الكل ٠‏ وروى العبسي صككسرة الحمزة أيضاً » وترأ إن 
مكثير ١‏ ونافم ؛ وأبو مرو ؛ وان عاص ء والكساتي : بفتح الراء والهمزة . 
فان اتصل ذلك عكني, نحو : رآكءوراه , ورآها اه 
والوليد عن بن عامر ‏ والمفضل ء وأبان» والقزاز عن عبد الوارث ؛ والكسائي 
عن أني بكر : يكسرون الراء» وعياون الهمزة . 

وق الكركن الني رآه قولان . 

أخدما : أنه ساك باس » وقنادة . والثاتي : المشتري » قله 
محاهد » والسدي ٠.‏ 

قولهتعالي : ( قال هذا ربي ) فيه ثلاثة أقوال . 


”0 : الأنام : الا 

أحدها : أنه على ظاهره . روى علي بن أني ظلحة عن ابن عباس ء قال:هذا 
وي » فعبده حتى غاب » :وعبد القمر حتى غاب » وعبد الشمس حتى غابت ؛واختج. 
أربابٍ هذا القول بقوله :(لثن لم يهدني ربي) وهذا يدل على نوع تحيير م قلوا : 
وإنما قال هذا في حال طفولنه على ما سبق إلى وهمه , قبل أن يثبت عنده دليل .. 
وهذا القول لا برتضى ٠‏ والتأهتّلون لانبوة محفوظون من مثل هذا على كل خال . 
لأما قوله : ( لشن لم هدي ربي )فا زال الأنبياء يسألون الردى » ويتضرعون في دفم 
الضلال عنيم ٠»‏ كقوله : ( واجنبني وبي" أن نمبد الأصنام ) [ إراهم : «-] ولأنه قذٍ آناه 
وعددانن قل اواراة متكت السوات والأرض لكر موقا فكت لا لسنه 
عن مثل هذا التحيير :1 

والثاني : أنه قال ذلك استدراج للحجة , ليب اليثم ويريهم بنضها عند 
فولب » ولا بد أن بشمر في نفسه : إما على زممم » أو فها تطنون » فيكورن 
كقوله:( أبن شركائي ) » وإما أن يضمر : بقولون » فيكون كقوله : ( ريما 
تقبل من ) [ البقرة : 150 ]» أي: يقولان ذلك »كر نحو هذا أبو بكر ابن الأنبازي » . 
وييكون مراده استدراج الممجة عليهم »كا نقل عن بض المكاء أنه نزل بقوم ينندون 
مادا قط 0 رموه ؛ وصدروا عن رأيه ٠:‏ قدجميم عدو : فشاورم 
ملكهم ء فقال : ندعو [ لينا ليكشف ما بناء فاجتسوا يدعونه , فلم ينفع , فقال 
هاهنا [ له ندعو فيستجيب ؛فدموًا الله » فصرف عنهم مايحذرون , وأسلبوا . 

واثالث : أنه قل مستفهاء تقديره : أعذا دبي » فأضعرت ألف الاستفرام» كقوله : ش 
( أفان مت » فهم المالدون )[ الأنياء: 4م ] ؟ أي : فم الخالدون ؟ قال الشاعر : 


الانام : ؤلاء ولا وم 
كتذبنك مبنئك أم رأينت بواسطر 
غَلَسَ الظلام من" اباب خيالة 99 

أراد : أ كذيتك ؛ قال ان الأنباري : وهذا القوك شاذ , لان حرف الاستفهام 
لايضمر إذ كان فارة) بين الإخبار والاستخبار ؛ وظاهى قوله : ( هذا زبي ) أنه إشارة 
إلى الصائع . وقال الزجاج : كانوا أصحاب نجوم » ققال : هذا ربيء أي : هذا الذي 
يديرني »2 فاحتج عليهم أن هذا الذي تزجمون أنه مدبر ؛ لائرى فيه إلا كن اندو 
و« أفل » عمنى : غاب ؛ يقال : أفل النجم يأل ويأفل أفولاة 

قولهتعاى : ( لا أحب الآفلين ) أي : حب رب معبود » لاأن ماظبر وأفل 
كان عاديا مدير . 

افير باز قال 'هذا انيتكتتااتن قال لعف" 
0 ند ني ري لأكونن" من ألقوم الشالئن ٠‏ كلما لسن 
بَازعة قَال 'هذًا أربتي هد أخك يه كلكا أقدَت' قَال يَاقوم إنّي 
بريه ما ثث رون » 

قولتعالى : ( فلنا رأى القمر ) قال ابن قتيبة : سمي القمر قرا لبياضه ؛ والأقر : 
الاأيض ؛ وليلة قراء » أي : مضيئة . فأما البازغ » فبو الطالم . وممنى ( لثن لم 
مدني ): لثن لم شتّتي على الحدى . فان قيل : قال في الشمس : هذا ؛ ولم بقل : 
هذه ؛ فعنه أريمة أجوبة . 


أحدها : أنه رأى ضوء الشمس ء لا عينها » قاله تمد بن مقائل . والشاني 





(1) البيت للأخطل من قصيدة بيجو بها جريراً » وهو في ديوانه : 49 ع و< مجاز 
الفرآن » ١/5ه‏ » و هالكامل » : إل ء والطبري ١/إزوس‏ ء و دالباة»و داتع 
( كذب ) وشواهد المتي د عمء وواطزانة » : عإكلقء 5/4ه4 ٠‏ 


فى : الأنام : مذ للم 

أنه أراد: : هذا الطالع ربينء قله الالخفش . والثانث : أت الشمس عمنى الضياء 
والنور » فحمل الكلام على الممنى . والرابع : أن الش.س ليس في لفظبا علامة من 
علامات الأننث » وإعا يشبه لفظبا لفظ المأككز ٠‏ فجاز نذكيرها ٠‏ ذكره والذي 
قبله اك الااباري . ْ 

٠‏ إني وجنت" َجْبي للتّذي فَطر الَّمْوَات والأراض نينا 
وآ أتامن الش كين » 

1 حاجه قومة قال انحاو ني في الم وقد” عدن ثلا أخاف' 

نش ر_كون ابه إلاإأن' إشاء رتي. عينيا وسع وبي حكل في 

عذأ أله كذ كرون 3 

قولهتعالى : ( إي وجرت وجبي ) قال الزجاج : جعلت لصدي يلدي ْ 
وتوحيدي لله رب العاللين عز وجل . وباقي الآية قد تقدم . ْ 

وقوله تعالى. : ( وحاجه قومه ) قال ابن عباس الوق الور 
عا قل مكرا عنم :( أنحاجئوتي ) ٠‏ قرأ إن كثير » وأبو مرو » وحزة, 
والكساني : (أتحاجئُوني ) و ( تأصروتي )[ الزمر :4 ] بتشديد النون . وقرأ ناقم ٠‏ , 
وابن عامر بتشفيفباء فحذفا انون اثانية لالتقاالنونين ٠‏ ومننى (أنحاجوتي ذ في الله ) أي: 
في توحيده . ( وقد هدان )أي : بسّن لي مابه اهتديت . وقرأ الكسائي : « هداني » , 
بأمألة الدال . والإمالة حسنة فيا كان أصله الياء » وهذا من هدى بدي . 

قولهتعالى : ( ولا. أغاف ما ما نش ركون به ) أي : لاأرهب انتم ٠‏ وذلك 

نهم قالوا : تحاف أن تمسلك المتنا بسوء ٠‏ فقال : لاأخافها لاانبا لانضرولا تنقع 
عازن بطع ماش زيب بكري" عدا ) أي : عتلنه علما ناما . 


الاام : عمجم يذ 

بإ كنف أخاف ماأنث ر ”ولا كخنائون أنشكم' أه ركنم 
بالله رما يسَرل به نيكم سئطانا فأي' الف ر_بقينٍ أحد' بالأشن 
إن" سكن" اكلمووت:” ٠‏ الذي "امتوا 0 ئيسوا إِيْمَاتَجم بظلم 
أولليك لم الأممن” وهم مبْتَدون »* 

قولهتعالى : ( وكيف أخاف ماأشرصة كم ) أي ا الأصنام التي 
لاتضر ولا تتفم »ولا مخانون أن ثم أتم سكم لله الذي خلقم ودذقم ؛ وهو 
0 يك + لع سان ) أ + بة .( فأي الفزيقين “ 

حق بالأمن ) أي : بأن بأمن العذابءالموحّد الذي يعبد من يده الضر والنفع ؛ 
أ م الشرك الذي يعبد مالا بشر ولا ينقع ؛ ثم بين الأحق من هو بقوله : ( الذن 
آمنوا و يلبسوا امهم بظل ) أي : م مخلطوه ه بشرك . روى البخاري ي “ ومسلم 
في د صحيحيها » من حديث ان مسعود قال : لما نزلت هذه الآية » شق ذلك 
على المسامين ٠‏ فقالوا : بارسول الله » وأينا ذلك ؛ فقال : إما هو الشرك » م 
نسمموا ما قال ليان لابنه : ( إن الشرك لظم عظيم ) [ لبن بسع 0و 

'وفيمن عى هذه الآنة ء ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه إبراهيم وأصحابه » وليست في هذه الأمة » قاله 0 
وقال في رواءة أخرى : هذه الآنة لإبراهيم خاصة ء» ليس لهذه الأمة مها شي* 

والثاني : أنه من هاجر إلى المدينة » قله عحكرمة . 

والثالكث : أنها مامة » ذّكره بعض المفسرين . وهل هي من قول ابراهيم 
ريده ام ماي سن أذ تال ف فولاق ! 


)00 و المستد و : وإبءمء واابخاري : ١اه‏ » 1/8 ء ومسل شرح ااتووي 140/9 © 
سور ء والترمذي م180 ٠‏ 


م“ الانام : وم هم” 

ع وننك حُجمنا انَْتاهنا إبر براهيم على ومع تراقع'. درجاتٍ 
من نشاء إن" ريك حكيم عليم' 4 

قولهتعالى : ( وثلك حجتنا ) بعني ما جرى ببنه وبين قومه من الاستدلال على 
حدوث الكوكب والقمر والشمس ؛ وغيبيم » إذ سووا بين الصغير والكبين » 
وعبدوا من لا ينطق » وإلزامه إيام الحجة .( انيناها إبراهيم ( أرشدناد إلبها بالإلهام: 
وقال مجاهد : الحجة قول براهيم ( فأي الفريقين أحق بالأمن ١)‏ . 

قولدتعالى : ( ترفع درجات من نشاء ) قرأ ابن كثير » ونافه ؛ وان مرو 
وابن عاص : ( درجات من إنشاء ) » مضافاً . وقرأ عاصم » وحمزة , والكساني. 
( درجات ).منوتا » وكذلك قرؤوا في ( يوسف )[ يوسف :”]. ثم في المنى قولان .. 

أحدها : أن الرفع بالمم والفهم والممرفة . واثاني : بالاصطفاء الرسالة . 

قولهتعالى : ( | إن دبك حكيم ) قل ان جرير : حكيم في سياسة خلقه , 
وتلقينه أننياءه الحج على أتمهم: المكذية ( علم ) عا يؤول إليه أمى الكل . 

1 وأوهبنا 0 إسحلق يعوب" كت أعديئنا ونوا عدينتا : 


م موابر سمس > سبي 1 


ين قبل ومن" اذريتنه ذاه وكني رائرق ونُوسف ومُوسى' 
وهرون وكذالكة تجزي اللسنين . وتكريًا ويحيى' وعيسئ' ش 
وإئيئاس” كل" من الصا مين وإشلييل اليس ويُوثس” وثوما 
وك فَضمننا عتى المَإللينَ . ومن اباي وفريانيم' ولخوانيم' 
واجنتبنتاه” اوعد يتامم إلى صر اط مستقيم » 

قولهتعالى : ( ووهينا له إسحق ق ) ولد لصلبه ( ويعقوب ) ولد 0 


كا الواهولا” الذكورين ( هديا ) أي : أرشدنا . 


الانمام :حم ةا 





قولدتعالى : ( ومن ذربته ) في د هاء الكنابة » » قولان . 

أحدما : أنها ترجع إلى نوح ؛ رواه أبو صالح عن ابن عباس » واختاره 
ارام وقائل بن وات عون الطوي:, ش 

والثاني : إلى إراهيم » قله عطاء . وقال الزجاج : كلا القولين جائر » لأن 
ذكرها جين قد جرى , واحتج ابن جرير للقول الأول بأن الله تعالى » ذكر في 
سياق الآبات لوطا » وليس من ذرية إبراهيم . وأجاب عنه أبو سلهان الدمشتي بأنه 
حتمل أن يكون أراد : ووهبنا له لوطأ في المعاضدة والنصرة » ثم قوله : ( وكذلك 
تجزي المحسنين ) من أبين دليل على أنه إراهيم » لاأن افتتاح الكلام [غا هو بذكر 
ما أئاب به إبراهيم . فأماه يوسف »فهو أسم أعجمي قال الفراء : ٠‏ يوسف ». بضم 
السين من غير همز . لغة أهل الحجاز » وبعض بني أسد يقول : « يؤسف ». بالهمزء 
وبعض العرب ,قول : بو سف » يكسر السين » وبعض بي عتقيل يقول: « يوسّف » 

قولهتعالى : ( وكذلك تمزي الحسنين ) أي : كا جزينا إبراهم على توحيده 
وثبانه على دينه ؛ ,أن رفمنا درجته , ووهبنا له أولاد) أنياء أتقياء , كذلك نزي 
الحسنين ٠‏ فأما عيسى » وإلياس ؛ واليسع ؛ ولوطا » فأسماء أعجمية » وبجمبور القراء 
يقرؤون « اليسم » بلام واحدة غففا » منهم ابن كثير ؛ ونافع » وعاصم ‏ وأبو جمرو 
وابن عامس . وقرأ حمزة؛ والكساتي هاهناوفي( ص ): « إِلِنْيَسّم » بلامين مع 
التشديد . قال الفراء : وهي أشبه بالصواب ء وبأسماء الا'نبياء من بي إسرائيل ء 
ولآن العرب لا ندخل على « يَفنْمّل 4 إذا كان في معنى فلان » ألفا ولام » يقولون : 


1 : لام : 
هذا يسع قد 20 يمر ؛ وهذا يزيد ٠‏ فبعكذا القصيح مرت الكلا 
وأنشدني يم ٠‏ ' 
وحدانا الوليئد ' بن اليزن يد مباركة شديداً بأحنناء الحلاقةر كاهلئه 0 
فلما ذكر الوليد بالا"لف بواللام » أثيمه يزيد لاالف واللام » وكل صؤاب ل 
مي : من قرأه لهم واحدة» فالا صل عتده : بسع »ومن قرأه بلامين » فالااصل . 
عئذه :: لينْسع” 2 فأدخلوا عليه حرف التعريف ٠‏ وباقي أسماء الا'نرياء قد ١‏ تدم 
يأنها » والمراد بالمالين : عاللو زمانهم . 
٠‏ قولهتعالى : ( ومن أبانيم وذرياتهم ) 3 من » هاهنا لاتبعيض . قل الزجاج : : 
المنى .: هدينا عؤلاء » وهدينا بعض أبائهم وفساهم .( واجتبينام) مثل اخترام ‏ 
واصطفيناهم » وهو 'مأخوذ من جبيت الثيء : إذا أخلصته لنفسك . وجبيت الماه : 
في الحوض : إذا جممته فيه . فأما الصراط المستقيم » فبو التوحيد . 
« ذلك مُدَى لل تدع ابه شن أعاء م عا ور 
أش ركوا لبط ف سيم ما كاثوا يَمْمَدُون 0# 
قولهتعالى ؛ ( ذلك هدى لله )قل ابن عبأس : ذلك دبن الله الي م عليه . 
( بدي بهمن يشاء من عباذه) . ( ولو أشركوا) يني الاأنياء الذكورين (لمبط) ' 
أي : لبطل وزال جملهم » لاأنه لا قبل عمل مشراك ش 


)١(‏ البيت من قصيدة لإن ميادة الرماح بن أبرد مدع فما أب الساس الوليد بن يزيد بن 
عبد املك بن مرواك . وهو في « مماني القرا» للفراء #6*/١‏ ء و«المني »: به »2 و تاريخ . 
الللفاء» للسيوطي : 89». وقوله : د بأحناء الحلافة » فالأاحتاء جع المنو. وهو الحبة والانب » : 
ويقال : أحناء الأسور ما تَذانه منها وأشكل ات ب ٠‏ والكاهل : اسم لما بين الكفين , : 
ويعبر بشدة الكاهل عن القوة 4 1 : 


الانمام : مو لو آم 

كر ببا هاو لا فقدا وككئنا ببنا قوأما لَيْسُوا با بكافرين » 

قولدتعالى : ( أولئك الذين اتينام الكتاب ) يمني الكتب التي أنزلها علييم . 
والحي : الفقه , والملم ( فان يكفر با ) يني باثنا . ا : 

وفيمن أشير إليه به هؤلاء » ثلانة أقوال. 

أحدها : أنهم أهل مكة , قله ابن عباس , وسعيد بن المسيب » وقتادة . 

والثاني : أنهم قريش » قله السدي . والثالث : أمة الني يلع ؛ قله امسن . 

قولهتعالى : ( فقد وكلنا مها ) قال أبو عبيدة : قفد رزقناها قوم . وقال 
الزجاج : وكنا بالإعان ها قوم . وفي هؤلاء القوم أربمة أقوال . 

أحدها : أنهم أهل المدينة من الأنصار , قله ابن عباس ء وابن المسيب » 
وقتادة » والسدي . 

والثاني : الأنبياء. والصاطو ن » قله المسن . وقال قنادة : م النبيثورن 
المُانية عشر ء اللذّكورون في هذا المكان » وهذا اختيار الزجاج ‏ وابن جرير . 

والثالت : أنهم الملانكة ء قاله أبو رجاه . والرابع : أنهم المباجرون والأنصار . 

« أوليك الكذزين عتدى اله فَببُدمئم اقتدء' 'قل' "لا تلك 
عَلنهِ أجثرأ إنا عو إلا ذكاررى لِثمَائمين » 

قولهتعالى : ( أولئك الذين هدى الله ) يمني النبيين المذ كورين ٠‏ 

وف قوله تمالى : ( فبهدامم اقنده ) قولارن . 

أحدهما : بشرائمهم وبستنهم فاهمل' , قله ابن السالب ٠‏ 

زاد السيى م م (5) 


21 1 الاننام : عو 

والثاني : اقند بهم في صبرع » قله الزجاج . وكان إن حكثير » ونافم » 
وأبو مرو ؛ وعاصم ٠‏ يثنتون الحاء من قوله : « اقنده » في الوصل سأ كنة . وكان 
حمزة » وخلف » ويمقوب ؛ والكسائي عن أبي بحكر ء واليزيدي في اختياره » 
بمحذفون الحاء في الوصل . ولا خلاف في إثباتها في الوقف ء وإسكانها فيه . 

قولهتعالى : ( قل لاأسألم عليه أجرا ) ,يمني على القرآن . والذكرى : المظة . 
والعالمون هاهنا : المن والإنس . ش 

٠“‏ وما قَدَرُوا الله حّق" قدارم إذ قالُوا مآ أثزل على بسر 
من اتبيه كل من أترل الكتاب التي جا 0 مُومى' ثور وهدى” 
تادر كاثوتة" قرط س "دوت وشعنئوة كوا متت "نام" 


- 


تنخوا أن ولا 1د كاذ حرام وخر في بترن » 
قولهتعالى : ( وما قدروا الله حق قدره ) في سبب 'زولها سبمة أقوال. 

. أحدها : أن٠الك:‏ بن الصيف رأس الهودء ألى رسول الله و ذات يوم». 
فقال له رسول الله يلت : « أنشدك بالذي أنزل التوراة على مومى » أتجد فها أن الله 
يبغض المبر السمين ؛ » قال : نعم . قال : « فأنت الحير السمين » . فغضب ء ثم قال : 
(ما أنزل الله على بشر من شيء ) فنزلت هذه الآية » رواه أبو صالح عن انف 
عباس ؛ وكذلك قال سميد بن جبير » وعكرمة : نزلت في مالك بن الصيف . 

والثاني : أن اليبود قالوا : ياتمدء أنزل الله عليك كتابا ' قال :د نمم» . قالوا : 
وال ما أنزل الله من السماء كتاب) » فتزلت هذه الآية ٠»‏ رواه الوالي عن ابن عباس . 
والثالث : أن الييود قالوا : ياتمدء إن موسى جاء بألواح محملبا من عند الله 
فائتنا بآبة ما جاء موسى » فنزل: ( يسألك أهل الكتاب أن تتزّل علييم مكنا 


الانيام : عو عم 
ال 13121 مام 00 


من السماء  )‏ إلى قوله : ( عظياً ) [ النساء: مهدهع . اما حداهم بأحمالهم الحبيثة * 
قالوا 5 والله ماأنزل الله عليك ولا على موسى وعسى » ولاعل بشرء من ثي* 0 
فنزلت هذه الآبة» قاله تمد بن كمب . 

والرابع : أنبا نزلت في الهود والنصارى » انام لله علدا » فل يقتفموا 55 
قاله قنادة . 

والخامس : أنبا نزلت في فتحاص الهودي ٠‏ وهو الذي قال : ( ما أنزل الله 
على شر من ثيء ) قله السدي .. 

والسادس : أنها تزلت في مشر قريش ٠‏ قالوا : والله ما أنزل الله على بشر 
من شي : رواه ابن أبي حبح عن مجاهد ”" . 

والسابع : أن أولحا . إلى قوله : ( من شيء )في مشركي قريش ٠‏ وقوله: 
( من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ) في اليبود » رواه ابن كثير عن مجاهد . 
وفي معى ( وما قدروا الله حق قدره ) ثلاثة أقوال . 

أددها : ماعظكّموا له حق عظمتة )2 قاله ابن عباس 2 والحسن 3 والفراء ( 
وثعلب » والزجاج . ' 

والثاني 3 ما وصفوه حق صفته » قاله أبو العالية » واختاره الحليل . 

والثالث : ما عرفوه <ق معرفته » قاله أبو عبيدة. 

)١(‏ رجح هذا القول ابن كثير » رقل ؛ إنه الأصح » لأن الآنة مكية » والييود 
لاينكرون إإزَال الكتب من السماء » وقريش والعرب قاطبة كانوا يبسدون إرسال رسول من البشر 
يما قال : ( أكات لاناس عجباً أن أرحينا إلى رجل منبم أن أنذر الناس) [ يونس : » ]| . وقال 
تعالى : ( وما منع الناس أن يؤمترا إذ جاءم المدى إلا أن قالوا أبنث الله بشر) رسولاً . قل 
لو كان في الأرض ملائكة عون مطمئنين انزلنا علييم من السماهملكاً رسولاً ) [ الاسراء : 0.44؟ ] . 


24 الاثام : عو سه 

.قله تعالى : ( محملونه قراطيس ) مناه : يكتبونه في قراطيس ٠‏ وقيل.: إعا 

: قزاطبس ء له*: ا ا 
ليخفوا منها ماشاؤوا . ْ 

قولهتعالى.: ( يسبدونها) قرأ أبن كثير ؛وأبو حمرو : ١‏ مجماونه قراطنس:يبدونها » 
وه مخفون » بالياء فهن : وقرأ نافع » وعاصم ؛ وابن عاص » وحمزة , والكساتي :: 
بالتاء فيين ٠‏ فن قرأ بإلياءء فلأن القوم غيب » بدليل قوله : (.وما قدروا الله 
حق قذره ) ٠‏ ومن قرأ بالتاء » فبلى المطاب ؛ والممنى : نبدون منها مأتجيررك » 
ومخقون كثيرا» مثل صفة مد يي ؛ وآبة الرجم ٠‏ ونحو ذلك ما كتموه . ٠‏ 

قولهتعالى : ( وأعلسم مالم تعلموا أثم ولا اباؤكم ) ني الخاطب بهذا قولان .. 

أحدما : أنم الهؤد » قاله الجبور . 

والثاني : أنه خطاب للمسامين » قاله محاهد ٠‏ فملى الأول : علتموا.مافي' 
التوراة ؛ وعلى الثاني :موا على لدان محد يتيع . 2 

قولهتعالى قل الله ) هذا جواب لقوله :(من أنزل الكتاب ا 
فان أجابوك ٠‏ وإلا:فقل ' : الله أزلة . 

قوله تعالى : ( ثم فم ) لمديد . وخوطهم : باطليم ٠‏ وتبل : إن هذا أم 
الإعراض عنهم » ثم انسع بآبة السيف , | 

قولهتعالى : ( وهذا كتاب أنزلناة ) يسني 5208 : وامبارك : 
الذي بأني من قله المير| التكثير . والمعنى : أنزلناه للبركة والإنذار . 

3 وم أثرانتا” مبارلء” مصداق” اَي ين يديه 
لتر ا الثرى ومن" حولبا والكذين يؤمثون بالآخرة 
مون بم وعم عللى لانيم' يُحَافِطُود » 


الاثام : عو قة قم 

فولدتعالى : ( مصلاق" الذي بين يديه ) من الكتب . 

قولهتعالي : ( ولتنذر أم القرى ) قرأ عاصم إلا حفصا : « ولينذر » بالياه ؛ فيكون 
الكتاب هو المنذر . وقرأ الباقون : بالتاه على الخطاب لني كدنع . فأما أم القرى» 
فبي مكة . قال الزجاج : والمنى : لتنذر أهل أم القرى . 

وفي انسميها أم القرى أربمة أقوال . 

أحدها : أنبا سميت بذلك ء لان الاأرض دّحيت من نحنها » قاله إن عباس . 
والثاني : لا'نها أقدمها » قله ابن قتدبة . والثالث : لانها قبلة جميع الناس ء يو مُونها . 
والرابع : لاأنها كانت أعظم القرى شأنا » ذكرها الزجاج . 

قولهتعالى : ( ومن حولحا ) قال ابن عباس : بريد الاأرض كلما .. 

قولهتعالى : ( والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به ) في هاء الكناية تلان . 

أحدما : أنها ترجع إلى القرآن . 

والثاني : إلى الني حمد مقي ٠ ٠‏ والمنى : من أمن بالآخرة امن به ؛ ومن لم 

من به ء فليس [عانه بالآخرة حقيقة , ولا يمتدا به ألا ترى إلى قوله : روم 
0 ملام : محافظون ) فدل على أنه أراد المؤمنين الذين محافظون ىٍْ الصلوات : 

؟( ومن أطلم يمن ' اقترئى على الله كذ أوا قال الشي إني” 
1 وح ليه تي * + ومن قال سأ 0 مثل ما أثزل الله ولو ارق 
إذ الما لون في ترات المَواتٍ والتلشكة الوا انسيم: أخْرجُوا 
تش ستك' الوم “نمز وان عَذّاب المون 7 وعم تتأولكون على 
لل غير" الحق وتنم“ عن ' آنانء تستكبرون » 

قولدتعالى : ( ومن أظل من افترى على الله حكذبا أو قل أوحي إلي ) 
اختلفوا فيمن نزلت على ثلائة أقوال . 


5 الأثيام : عي 
أحدها : أن أولها إك قوله : ( ولم بوح إليه ثي٠)‏ نزل في شسيفة الكذاب 
وقولهتعالى : ( ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ) نزل في عبد الل يركف 
سعد بن أني سرح » كان قد تكلم بالإسلام » وكان ييكتب لرسول الله جه في 
عض الاحابين ؛ فاذا أمي عليه : «عزيز ححكم » » كتب :د غفور رحيم » فيقول 
لرشؤل الل جنق : هذا وذاك سواء . فاما تزلت : ( ولقد خلفنا الإنسان من سلالة. 
من ظين ) أملاها عليه » فلما انتبى إلى قوله : ( ( خلقا آخر ) عجب عبد الله بن. 
سعد » ققال : (تتبارك الله أحسن اللالقين ) [ الؤمنوت: ١4 ١+‏ ] ققال رسول الله ج83 : 
«كذا أتزلت علي » فاكتها » فشك حينئذ ؛ وقال 1 
كا أوحي إليه :ولئن كان كاذيا ٠»‏ لتقد قلتك قال رواه أبو صالخ عن ابن عباس 0© 
آل عكرمة : ثم رجع إلى الإسلام قبل فتح مكة . 

والقول الثاني : أن جيم الآية في عبد الله بن سمدء قله السدي . 

والثالث : أنها أزلت في مسيلبة » والأسود المتسي” » قله قنادة . فان قيل : ' 
كيف أفرد. قوله :( أو قال أو ي إلا ) من قوله : ( ومن أظل من اقترى ) وذاك . 
مفتر أيضا ؟ فمنه جوابان' . 

أحدما : أن الوصفين لرجل واحد . وصف بأعس بمد أمر ليدل على جرأته . 

والثاني : أنه خص بقوله : (أو د قل أوحي إلي") بمد أن عم بقوله :(افترى ' 
على الله ) لاأنه ليس كل مفتر . على الله يداعي أنه يوحى إليه» ذكرها ابن الأنباري . 

قو له تعالى : ( سأثنزل مثل ماأنزل الله ) أي : سأقول . قال ابرنل. عباس : 
.بعنون الشعر . وم المستهزؤون ٠‏ وقيل : هو قول عبد الله بن سعد بن أني سرح . 
قال الزجاج : وهذا جواب لقولهم : ( أو نشاء لقانا مئل هذا ) . 


)00( إستاده تالف هالك م مس غير مرة . 





الانام : 03 بم 

قولهتعالى : ( ولو ترى إذ الظاللون ) فبهم ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنهم قوم كانوا مسلمين ككة » فأخرجبم الكفار معوم إلى قتال بدرء 
فاما أبصروا قلنّة أصحاب رسول الله يلي رجموا عن الإإعان » فتزل فيهم هذاء قاله 
أبو صالح عن ابن عباس . : 

والثاني : أنهم الذين قالوا : (ما أنزل الله على بشر من شيء ) قاله أبو سليان . 

والثالث : الوصوفون في هذه الآبة » وم اللفترون والمداّعون الوحي إلييم؛ 
وممائلة كلام الله . قال الزجابج : وجواب دلو » محذوف ؛ والمنى : لو ترام في نمرات 
الموت ترأيت عذابا عظماً . ويقال لكل من كان في شيء كبير : قد غمر فلانا 
ذلك . قال ابن عباس : غمرات الموت : سكراته . قال ابن الأنباري : قال اللغورون: 
سميت غمرات , لان أهوالها يمرن من يقمن به . 

قولهتعالي : ( والملائكة باسطو أيدهم ) فيه ثلائة أقوال . 

أحدها : بالضرب » قاله اببف عباس . والثاقي : بالمذاب » قاله الحسن » 
والضحاك . والثالث : باسطوها لقبض الارواح من الاجساد ء قاله الفراء . 

وفي الوقت الذي يكون هذا فيه 'نلائة أقوال . 

أحدها : عند الموت . قال ابن عباس : هذا عند الموت ؛ الملانكة يضر بون 
وجوهوم وأدبارم » وملك الموت يتوفام . 

والثاني : بوم القيامة » رواه أبو صالح عن ابت عباس . 

والثالث : في النار » قاله الحسن . 

قولهتعالي : ( أخرجوا أنفسي ) فيه إضماره يقولون» وني مناه تولان . 

أحدها : استساموا لإخراج أنقسم . 


حم ا الاثمام : مه 
والثاتي : أخرجوا أتقسع من العذاب إن قدرتم . 


قولهتعالى : ( تجزون عذاب الهون ) قال أبو عبيدة : البون : مضموم ».وهو 





البوان ؛ وإذا فتحوا أوله » فبو الرّفق والداعة . قال الزجاج : والمنى : رون 
المذاب الذي ,قع به البوان الشديد . 

ع( ولت" جتثلو نا 0 أوال ركة وت ركنثم' 
0 وراء أظيُو, كم ا ترى معكم شفمآاء كم الِّين 
سمش فيك حل لا" ال تع بتكم لتك 
كعم تر عمون »ا | 

وال : ( ولقلد جثتمونا فرادى ) سبب تزولها: أن ولاك ل 
سوف تشفع لي اللآت والمزى ؛ فنزات هذه الآنة ؛ قاله عحكرمة . ومعنى فرادى :: 
وأحدانا . وهذا إخبار ابت الله تعالى عا بويّبخ به الشركين يوم القيامة ٠‏ قنال 
أبو عبيذة : فرادق » أي : فرد فرد . وقال ابن قتيبة : فرادى : جم فرد ١‏ ' 

" وللمفسرين في معنى « فرادى » خجسة أقوال متقاربة المنى .. 

أحدها : فرادى إن .الاأهل وامال والولد ‏ قله ابن عباس . والثاني : كل 
واحد على حدة » قاله المسن : والثاألث : ليس. ممم من الدنيا شي* ٠‏ قاله مقائل . 
والرابع : كل واحد فر دعن شريكه في الي" » وشقيقه , قاله الزجاج . والاهس : 
فرادى من المبودين » اله ابن كيسان . ' 

قولدتعالى : ( كا بخلةناكم أول غمرة ) فيه 'ئلاثة أقوال . 

أحدها : لا مال ولا أهل ولا ود :والثاني : حفاة عراة غرلا . والغرل: 
القلف . واثالث : أحيا؛ ٠‏ وخولنام : منى ملشكنام . ( وراء بورك ) أي : 




















الاثعام مه-5؟ة خم 





في اليا + والى د أرني مادج .في احمية فى اليا في ه وين امار ره 
الاختيار ٠‏ وفي شفماتهم » قولان . 

أحدهما : أنبا الاأصنام . قال ابن عباس : شفماؤك . أي : : التي الذين زمتم 
أنهم شفمون لم ٠‏ و(زحم أنمم في ) أي : : عندم شركاء . وقال ابن قتيبة: 
زعم أنهم لي في خلقم شركاء 

والثاقي : أنها الملائكة ؛ كانوا بمتقدون شفاعتها ؛ قاله مقائل '. 

قولهتعالى : ( لقد تقطنع ينم ) قرأ ابن كثير » وأبو عمرو » ابن عاصء 
وحزة » وأبو بكر عن ماصم : بالرفم ٠‏ وقرأ نافم » والكسائي ؛ وحفص عرن 
عاصم : بنصب النون على الظرف ٠‏ قال الزجاج : الرفع أجود ‏ وممناه : "ققد تقطنع 
ماع انع عاد ٠‏ ومنام :قد عر با كك اودر : الششركا نشي . وقال 
ابن الأنباري : التقدير : لقد تقطم ماييتم , فحذق «ما » لوضوح ملعناها . قال 
أبو علي : الذين زفموه ؛ جملوه اسم ء فأسندوا الفمل الذي هو « تقطتم 16* ؛ والممنى : 
نقد تقطم وصل . والذين نصيوا ء أضمروا اسم .الفاعل و :'افما' ع'!المضمر هو 
الوضّل ؛ فالتقدير : لقد تقطع وصليم يتم . وفي الذي كانوا يزعموق قولان . 

أحدها : شفاعة آلبتهم . والثاني : عدم البعث والجزاء . 

* إن الله قالق” الب والتوى يرج المي د اللَيَت 
ومغلرج ليت من المي اكلم الله قأئى 'تؤاقكون + ٠.‏ 
!0 قولهتعالى : ( إن الله فالق المب والنوى ) في منى الفلق قولاذ! . 

أحدما : أنه عمنى الملق » فالممنى : خالق الحب والنوى ؛ رواة الموفي عن 
ابن عباس ؛ وبه قال -الضحاك ومقائل . 


4 ْ الأنعام : كوك بو 





واثاني : أن الفلق بمنى الشق . ثم في ممنى الكلام قولان . 

أحدها : أنه فلق .البة عن السنبلة , والنواة عن النغلة » روى هذا الممنى 
أبو صالح عن ابن عباس » وبه قال الحسن , والسدي ؛ وابن زيد . 

والثاتي : أنه الشقان اللّذان في المب والنوى ؛ قاله مجاهد » وأبو مالك . 
قال ابن السائب : الحب : مالم يكن له نوى » كالبر والشعير ؛ والنوى : مثل , 
نوى التمر . ٠‏ ْ 
قولهتعالى : ( مخربج المي من الميت وغخرج اميت ممت الحي ) قد عرق 
دقل 7 1 

قو له تعالى : ( فأق تؤفكون) أي :كيف ”تصرفون عن الحق بمدهنا البيان. . 

٠‏ قالق“ الإمبتاح وحمل اليل سكتنا والتسمئس والقتمرّ 
حُسْبنا) ذلك تقاديراً السرين المليم » 

قول تعالى : ( فالق الإصباح ) في معنى الفلق قولان قد سبقا . فأما الإصباح » 
فقال الأخفش : عو مصدر من أصبح.. وقال الرجاج : الإصباح والصبح واحد.. 

وللمفسرين في الإصباح » ثلائة أقوال . ظ 

أحدها : أنه منوء الشمس بالهار » وضوء القمر بالليل رواه ابن أبي طاحة عن 


ابت عباس . : 
والثاني : أنه إضاءة الفجر . قاله محاهد . وقال ابن زيد : فلق الإصباح من الايل . 
والثالث : أنه نور النبار ء قله الضحاك . وقرأ أنس بن مالك , والحسن » ؛ 


وأبو مار وأوب ؛والمحدري : د فالق الاأصباح 1 يفم البمزة . قال أبو عبيد : 
ومعناه جمم صبح . 


الانعام : بأو حقة 11 

قولهتعالى : ( وجاعل اليل سكن ) قرأ ابن كثير » ونافع ٠‏ وأبو جمرو » 
وات عاص : د جاعل » بألف . وقرأ عاصم . وحمزة , والكسائي : « وجعل » بنير ألف . 
« اليل » نصب) . قال أبو علي : من قرأ :« جاعل » فلاجل « فالق » وم براءوت 
الشاكلة . ومن قرأ : « جمل » فلائن « فاعلا » هاهتا , عشى : «فمل » بدليل قوله : 
( والشمس.والقمر حسبانا ) . فأما السكن . فبو ماسكنّت إليه . والممنى : أن الناس 
يسكنون فيه سكون راحة . وفي الحسبان قولان . 

أحدهما : أنه الحساب ء قله الجبور . قال ابن قتيبة : بقال : خذ من كل 
شيء حسبانه » أي : بحسابه . وفي المراد بهذا الحساب ء ثلاثة أقوال . أحدها 
أنها جريان إلى أجل ّمل لحبا ء رواه الموني عن ابن عباس . والشاني : مجريان 
في منازلمها يحساب : ويرجعان إلى زيادة ونقصان » قاله السدي . والثااث : أرن 
جريانها سبب لمعرفة حساب الشبور والأعوام قاله مقائل . 

والقول الثاني : أن ممنى المسبان : الضياء » قله قتادة . قال الماوردي» كأنه 
أخذه من قوله تمالى: ( ويرسل علها حسبانا من السماء ) [الكيف: .4] أي : نار . 
ل ابح حرين ولق هذا تن ذله فى شي . 

ع( ومو الذي حمل الكم الشجوم لِتَبْتدوا ببآ في *ظلكماتٍ 
ل ابر قدا فَسّئنا الآيات لقنوام يَمْدَمُون »* 

قولدتعالى : ( وهو الذي جمل لي النجوم ) جمل , عمنى خلق . وإعا امتن 
عليهم بالنجوم ؛ لان سالكي القفار وراكي البحار» عا مهتدون في الليل لمقاصدم بها . 

ع( وهو الذي أتشاكم من" نكس واحدة كستقر 
تدع قدا فَسّئنا الآبات لقنوام يفون »* 


و9 ش الائمام : 





قولهتمالى :. ( وهو لذي أنشأ , من نفس واحدة ) يعني آدم ( فستقر ) . 
قرأ ابن كثير ؛ وأبو عمرو » ويعقوب », إلا رونا كلقن الوا وا نافع » 
وابن عاص ؛ وعاصم : وجمزة»والكساني : بفتحها . قال الزجاج : من حكسر 2 . 
فالممنى : «فتم مستقر »6 ومن نصب ء فالمعنتى :< فلي مستقئّر” ». فأما مستودع » 
:فبالفدم , لاغير . ومعناه على فتح القاف : «ولم مستودع » وعى كسر القاف 
« متك مستودع ». وللنفسرين في هذا المستقر والم.تودغ تسمة أقوال . 

أحدها : فستقر في الأرحام ؛ ومستودع .في الاأصلات , رواة النوفي ععرن 
اين عباس وبه قل سميد بن جبير » وجاهد » وعطاء » والضحاك , والنخمي , 
وقنادة » والسدي » وابن زبد . 

والثاني : المستقر في الأرحام ؛ والمستودع في القبر قله ابن مسعود . 

وااثالث : المستقر ف ؟ الأوش » والمستودع في الأملاب ارا ل بير 

عن أبن عبامن . 

والرابع : المستقر والستودع في الرحم » رواه قابوس عن أيه عن ابن عباس . 

والحامس : الستقر حيث يأوي ؛ والمستودع حيث يعوت ء زواه مقم عن 
ابوك عباس . 1 

والسااس : النتقر في فنا : والستودع في القبر . 

والسابع : امستقر في القبر , والستودع في الانياء وهو عحكس الي 
008 الحسن . 

والثامن : المستقر في اليا ٠‏ والستودع عند الله تمالى ‏ قاله يجاهد . 

والتاسع ؛ السقر في الأملاب , والمتودع في الأسام » كه 0-7 1 


وهو 00 الأول ٠‏ 


الانمام : 1١٠٠١‏ يكت 





1 وهو الذي أتزل من الكمآه مآء فخت رحنا به تبات كل 
0 بيخ نامث" ختفهرأ "نرج مئه حبا تراك ست 
م من طثمها قثوان دانية” وجنات من ' أَعْتاب وار يت 
والرامان مُشلتبها وغيار متشابو انرو إلى ثمرهٍ ا ثم أويئمو 
إذة في ذليكم' الآبنات لقتوام يلؤمئون » 

قولهتعالى : ( وهو الذي أنزل من السماء ماء ) يني المطر ( فأخرجنا به) 
ي : بالمطر . وني قوله تعالى:( نبات كل ثيء ) قولان . 

أحدها : نبات كل ثيء من الثار , لان كل ماينبت ء فنبانه بالاء . 

والثاني : رزق كل ثشيء وغذاؤه . وفي قوله تعالى: ( فاخرجنا منه) قولان . 

أحدما : من المأء ٠أي‏ :ابه 

والثاني : من النبات . قال ال 0 مر عمنى الأخضر ؛ يقال : 
يوانو وتيود قل قر لاقيو ار رلور 

قولهتعالى : ( مخرج منه) أي: من الحضر ( حبا متراكبا) كالسفبل والشمير . 
والمثرا كب : الذي بعضه فوق بعض . 

قولهتعالى : ( ومن النخل من طلمبا قنوان دانية ) ورؤى المقّاف عن 
أبي مرو : د قنوان » بظم. القاف ؛ وروى هارون عنه'بفتحبا . قال الفراء : ممناه: 
ومن النخل ما قنوانه دائية ؛ وأهل الحجاز يقولون:« قنوان » بكسر القاف ؛ وقيس 
يضموا ؛ وطبة » وكيم يقولون : «قنيان » . وأنشدني المفضل علهم : 
تأمشت" أعالية -وآدت" أمواثة. ."ومالك يتثيان من اشر ار © 


1 


)00( الت لامرىء القس ديوانه : باج ؛ و «١‏ اللاساك » : نا من قصيدته المستحادة »)وهو 
من أولما يصف ظمن الحي يشبهها بالنخل . وقوله : أنت أعاليه 2 أي : عظمت والتفت من ثقل 
حملبا . وقوله : آدت ء أي : ثنت ومالت . 


0 ش الاننام : ٠٠١‏ 





ومجتممون جميما , فيقولون : « قنو» و« نو » ولا يقولون : «قني »ولا« قي » وكلب 
يقولون : « ومال بقنيان »؛ قال المصنف : والبيت لامرىء القيس ؛ ورواه أبو سعيد 
السكري #ووبال موا كور القاف مع الواوء ففيه أدبع لنات : قنوان» 
وقنوان ؛ وقنيان »و قنيان ؛ و« أنت »: كثرت ؟ ومنه : شعر أيت . و« ادت »: 
اغتدت . وقال أبن قتدبة ٍ! القنوان : عذوق النخل » واحدها: قنو ‏ جمم عل لفظ 
ثثلية ؛ ومثلة : صنو وصنوان في التغية » وصنوان في ايع وقال الرجاج : 
قنوان : جع قنو ‏ وإذا ثنبته فها قينوائ » بكسر النون . وذانية » أي : قريبة 
التتاول* وم بقل : « ومنب قنوان بميدة » لأن في الكلام دليلا أن البميدة السحيقة ؛ 
قد كانت غير سحيقة » فاجشّرىء بذّكر القريبة عن ذ كر البميدة ؛ كقوله تعالى : 
(سرايل تقيتج الم ) [ النحل:١4].‏ وقال ابن عباس : القّنوان الدانية : قصار 
النخل اللاصقة عذوقها بالأرض . 

قولهتعالى : ( وجنات من أعناب ) قال الزجابج : هو نسق عل قوله : « خضر]» 
( والزيتون والرمارن ) الممنى : وأخرجنامنه شجر الزيتون والرمان ؛ وقد روئ 
أبو زيد عن المفضل : « وجنات » بالرفم . ش 

قولهتعالى : ( مشتها وغيز متشابه ) فيه ثلائة أقوال ٠‏ ْ 

أحدها : مشتها في امنظر ٠‏ وغير منشابه في الطمم » رواه أبو صالح عن 
اببن عباس.. ! 

والثاني : مشتها ورقه ؛ مختلفا ثمره » قله قنادة » وهو في ممنى الأول . 

ولثالث : منه مايشبه بمضه بمضا ء ومنه ماتخالف .. قال الزجاج : وإنما 
قرن الزبتون بالرمان » لأمما شجرنان نمرف العرب أن ورقهها يشتملعلى النصن من 
أوله إلى: آخره . قال الشاعرا 


الانام : ٠٠١‏ م5 
بورك اليّت التربب” م بو رك تضم الرامان واللنثون 
وممناه : أن البركة في ورقه اشمالّه على عوده كلته . 
قولهتعالى : ( انظروا إلى ثمره ) قرأ ابن كثير ٠‏ وناقم ؛ وأو حمزو وان 
عاص » وعاصم : ( انظروا إلى “مره ) ؛ و (كلوا من "مره ) [الاننام : »]14١‏ و( ليأكلوامن 
أمره ) [ بس: هم ] : بالفتح في ذلك . وق رأ حمزة » والكسائي , وخلف : بالفم فين . قال 
الزجاج : يقال تمرة ؛وتمرء وثمار :وثمر ؛ فن قرأ 2 إلى “سّره»بالفم أرادجع 
الجع . وقال أبو علي : محتمل وجبين . أحدهما هذا »وهو أن يكون الثمر جع أمار . 
والثاني : أن تكون الثمر جم ثمرة وكذلك : أكة , وأكم ولع 
قال الفراء : يقول : انظروا إليه أول مايمقد » وانظروا إلى ينمه ؛ وهو نضجه 
وبلوغه . وأهل الحجاز يقولون : يثم ٠‏ بفلح الياء » وبعض أهل جد يضموما . 
قال ابن قتيبة : يقال : ينعت الثمرة» وأبنعت : إذا أدركت » وهو اليئع واليّث . 
وترأ الحسن » وماهد ؛ وقتادة ؛ والأمشس » وابن محيصن :2 ويلمه 6 بضم الياء . 
قال الزجاج : الينع : الّضج ٠.‏ قال الشاعى : 
ا مما ب ار بن اا 
وين الله تعالى لهم بتصريف ما خلق . وتقله من حال إلى حال لايقدر عليه املق . 
أنه كذلك بيهم . 


» 07/١ :» ووالكامل, : 5/6؟؟ » و« از القرآن‎ » ٠١/4 :» الحيوان‎ ١ )١( 
: الطبري » : الأممة »ود خزانة الأدب , : سإ ولا؟ » و « اللسان » : بنع . قال المبرد‎ «١ و‎ 
قال أبو عبيدة : هذا الثمر مختلف فيه » فبعضهم ينسبه إلى الأحوص ع وبعضيم يتشيه إلى‎ 
يزيد بن مماوية . وفي « اللساث » قال ابن بري : هو للأحوص »,2 أو يزيد بن مماوية »أو‎ 
: عبد الرحمن بن حسان » ونسبه صاحب « الاسان» في مادة : و دسكر » إلى الأخطل . والدسكرة‎ 
. بناء كالقصر ء كانت الأعاجم تتخذء اشرب :واللامي‎ 


كه ْ الائمام :11 

قو له تعالى : ( إنا في ذنم لآيات لقوم يؤمنون ) قال أبن عباس : ,يصداقون 
أن 0 على أن بحبي اموق ٠.‏ وقال مقائل يصدئون بالاواحيد.. 

ع( موا لله اناب ركد تر للحي 
وبناتر بغير علم | عات" أوتَمَالَى عا يصون * : 

قولهتعالى : ( وجملوا لله شركاء المن:) تا لفت 
نصب « المن » من وجبين ٠‏ 

أحدما. : أن يكون مشعولة ٠»‏ فيكون المنى ا نشركاء ؛ 
ويكون المن. مفنولا ثانا » كقوله : (.وجماوا اليم الين م عباد ارخف 
٠] 0‏ 

:أن يكرك المن بد من شركاء 3 ومقسرا للشركاء ٠.‏ 

أبو 0 ؛ وأبى عمران » وأبو _حيوة» والمحدري : «شركاء المن” © برقم 0 
وقرأ ابن أبي عبلة » ومماذ القارى: : د اجر ن » مخفض النون . 

وف معلى حل الجن شركاء ثلاثة أقوال . 

أحدما أنه أطاعوا الشياطين في عبادة الا قله 
الحسن ٠‏ والزجاج ٠‏ ا 

والثاني : قلوا : إن اللانكة بنات لأ م تركؤه » صتكفوه سانا 
بنه وبين المنة نسب )[لسافت :مه إفسمى الملانكة جثا 0 قال قتادة, 


- 


والسدي 2 وابر”كت زيه * 
والثالث : أت( الزنادقة قالوا : اله خالق 0 1 واقواب 1 1 0 


ابرلب السائب 5 


الاننام : خا باه 

قولهنعالى : ( وخلقهم ) في الكناية قولان . 

أحدما : أنها ترجم إلى الجاعلين له الشركاء » فيكون الممنى : وجملوا لأذي 
خلقىم شركاء لامخلقون . 

والثاني : أنها ترجع إلى الجن ؛ فيكون المنى : والله خلق الجن ٠‏ فكيف 
يكون الشريك لله محدث ؛ ذكرها الزجاج . 

قولدتعالى : ( وخرقوا له بنين وبنات ) وقرأ نافم :« وخرقوا » بالتشديدء 
للمبالنة والتكثير . لأن الشركين ادّعوا اللانكة بنات الله : والنصارى المسيح” » 
والهود عزيراً . وقرأ ابن عباس » وأبو رجاء » وأبو الموزاء :« وحرافوا » ماه 
غير معجمة وبتشديد الراء وبالفاء . وقرأ ابن السميفع , والمحدري : « خارقوا » بألف 
وخاء «مجمة . قل السدي : أما « البنون »؛ فقول الييود : عزير ابن الله وقول 
الفارق؟ اليم أبن الله ؛ وأماه البنات ». فقول مشركي المرب : الملامكة بنات الله . 
قال الفراء : خر قواء واخترقواء وخلقواء واختلقواء بعنى افتروا : وقال أبو عريدة : 
خرقوا : جعلوا . قال الزجاج : ومعنى :« بنير عل »: أنهم لم يذكروه من عل إنا 
ذكروه تكن" . 

ع تدم السّسوات والأرضٍ أنَى يكون” لَه كوللا 0 تكرن* 
26 ا 1 مس 5 8 1 عي '» عي 1 يك" 4 
تكلم لاله لاهو اين" كثل. تي ٠‏ قاعئدوه” وهو عنتَى كثل” 
أتي” وكيل » 

قولدتعالى : ( أنى يكون له ولد ) قال الرجاج : أي : من أبن يكون له ولدء 

زاد المسير م م (/) 





5 الانام : : 
والولكد لايكون إلا ا ني الولد بقوله : ( وخلق كل 
شيء ) فليس مثل خالق |الأشياء» فكيف يكون الولد من لا فثل له؛ ! فاذا شنب 
إليه الولد » فقد مل له مثل . 

1 لاتداركة الأنْصمَار وهو يدرك الأنصارٌ ومو اللتطيف. 
الحبيي » ١‏ ش 
قوهتعالى : ( لاتدركه الا" بصار ) في لإدراك قولان . 
أحدها : أنه عمنئ الإحاطة . والثاني : ععنى الرؤية ٠‏ وفي « الا بصار » قولإن . 
ْ أحدها : أنها الميؤن ء قله الجبور . والثاتي : أنها المقول ء رواه عبد الرجمن 
ان مبدي عن أبي 5 القارىء ... فني ممنى الآية ثلائة أقوال . 
مدن الاي :4 الا سار ادرواة افاق ضو ار شان ايه غانة سيد 
ابن المسيب »«وعطاء . وقال الزجاج : ممنى الآية: الإحاطة محقيةته ؛ وليس فيبا 
دفع للرؤية » 7 الا صح عن رسول الله 0 من الرؤية 9" وهذا مذهب أهل السسئّة 
والمل والحديث ٠ / 7 ٠‏ ْ 
والثاني : لاتدركه اله 07 إذا تحلتى بنوره الذي هو نوره ».رواه: عكرمة 
عن. ابن عباس ظ 
والثالك : 75 الاأبصار في الدنيا » رواه أبو صالح فق نت اعيناين. + 
و قل لسن ومقائل . ويذل عل أن الآبة عتصوصة بالذئياء لوله : ( وجوه 





)0 قال ابن كثير رجه لله فيه التقسير » 171/5 : تواترت الأخبار عن أني سعيد » وأبي جريرة 0 
وأنس وحرير ؛ وصبيب 0 وبلال »:وذير واحد من الصحابة عن التي مي أن الؤننين يروث الله 
في الدار الآخرة في المرات » وني روغات الحذات , جملا الله تعالى مليم عنه وكرمه . 


الانمام. : 4١٠1؛‏ ه6١٠‏ قة: 
يومئد ناضرة . إلى ربها ناظرة ) [ القيامة : 8 خ0] فقيّد النظر إليه بالقيامة » وأطلق 
في هذه الآبة: والمطلق تحمل على المقيد . 

وقولهتعالى : ( وهو يدرك الا بصار ) فيه القولان . قال الزجاج : وفي هذا 
الإعلام دليل على أن خَْدقته لايدركون الا بصارء أي : لايعرفون حقيقة البصرء 
وما الشيء الذي صار به الإنسان ييصر من عينيه » دون أن يبصر من غيرهها من 
أعضائه ؛ تأعم لله أن خلقاً من خلقه لايدرك الخلوقون كنبه » ولا محيطون يسمه ؛ 
فكيف به عز وجل ؟ ! فأما « اللطيف »» فقال أبو سليان اللطابي : هو البر” بعبادهء 
الذي بلطف هم من حيث لايمامون ؛ وسيب لهم مصالحيم من حيث لامحتسبون . 
قل ابن الاأعرابي : اللطيف : الذي يوصل إليك أَرَبَك في _رفق ؛ ومنه قولهم : 
لطف الله بك ؛ ويقال : هو الذي لَطّف عن أن يدرك بالكيفية . وقد يكون 
للف تمنى الدقة والنبوض ؛ ويكون عمنى الصغر في نموت الاأجسام » وذلك 
مما لابايق بصقات الباري سبحانه . وقال الا'زهري : اللطيف من أسماء الله ء ممناه : 
الرفيق بعباده ؛ والحبير : المالم بكنه الشي٠,‏ المطلع على حقيقته . 

« قدا انكلم" ينآل ”من رتك" قلن' أنمتر" يني وما 
بي" فليا مآ أنا عتليسكم' يحقيظ » 

قولهتعالى : ( قد جام بسار م دبع ) البصائر : جم بصيرة » وهي الدلالة 
التي توجب البصر بالثيء والعل به . فال الزجاج : والممنى : قد جام القران 
الذي فيه البيان والبصائر ( فن أبصر فائفسه ) نفم ذلك ( ومن مي ) فعلى نفسه ضرر 
ذلك ؛ لان الله عز وجل غني عن خلقه . ( وما أنا عليكم بحفيظ ) أي : لست 
١‏ اخذك بالإعان أخذ الحفيظ والوكيل » وهذا قبل الأأم بالقتال . 


000 ش ْ الانام : 15 
فصل دم 


كر النذروة أذ سق الآبة لمعت باة النبيت» وقال 58 : ممناها : 
لك ريات » أحتى اماقم ؛ هل يكنا لاوج لان :+ 

؛« وكنالك انضرف الات وليتثولثوا رست ولشينه 
لقوم ينون * | 
قولهتعالى (٠‏ وكذلك نصرف الآيات ) قال الأخفس : :د وكذلك » ممناها : ئ 
وهكذا . وقال الزجاج : المعنى : ومثل مايئتًا فها 'تلي عليك , ” ين * الآياث . ' 
قال اببن ا نصراف الآبإت / أني : تبيّنبا في كل وجه؛ ندعوهم ا 
وعخوفيم بم أخرى (٠‏ وليقولوا ) يني أهل مك3 حين تقرأ علهم القرآن « دارست» . 
قال ان الأنباري : ممنى الآية : ومكذلك نصرف الآنات ٠‏ لللزمهم الحجة » 
وليقولوا : دارست ؛ ونا صرف الآيات ليسعد قوم بفبمها والمسل بها » ويشقى 
آخرون بالإغسراض عنها ؛ فن مل: مها سعد ؛ ومن قال.: دارست . شتي ٠‏ .قل الزجاج : 
وهذه اللام في 8 ليقولوا » إيسميها أهل اللنة لام قوير لسن : أن الببب 
الذي دام إلى أن قلوا : دارست» هو تلاوة الآيات » وهذا كقوله : ( فالتقطه 
آل فرعون ليكون لمم عدو" وحزنا) [ القسص : م ] وع لم يطلبوا بأخذه أن ياديهم», 
ولكنكان عاتبة الاأع أن صار لهم غدو”) وحزنا . ومثله أن تقول : كتب فلان الكتابٍ 
لحتفه , فبو ل يقصد أن يبلك نفسه بالكتاب , وللكن الماقبة كانت الحلاك ٠.‏ 
فأماه دارست » فقرأ ابن كثير ؛ وأبو عمرو. : « دارست » بالا'لف وسكون السين: 
ارقن التاه ؛ وممناها : ذاكرت أهل الكتاب . وقرأ عاطم ؛ وحزة »والكساتي: 


الاثام : كءلود مها لحل 
«درست » بسكون السين وفتح الناء » من غير ألف . على معنى : قرأ تكتب 
أهل الكتاب 5 قال المفسرون 0 معئاها 5 نعمت من جبر ؛ وبسار . وسنبين هذا في 





قوله : ( عا يملّمه بششر ) [انحل:"١٠]‏ إنشاء الله.وقرأ ابن مامر ؛ ويمقوب : « درست » 
بفتح الراء والسين وسكون التاء من غير ألف . والممنى : هذه الأخبار الي تتلوها علينا 
قديمة قد درست . أي : قد مضت وامّحت . وجميم من ذكرنا فتح الدال في 
قراءنه . وقد روي عن نافع أنه قال : د “درست » برف الدال وكسر الراء ومتفيف 
انا ».وي قراءة اان يضر ؟ ومعتاها: رتك ٠‏ وقرا وين كمس ب ولوارمت' * 
بفتم الدال والسين وضم الراء ونسكين الناء . قال الزجاجج : وهي ععنى : « درست » 
أي : امّحت ؛ إلا أن المضمومة الراء أشد مبالغة . وقرأ معاذ القارى»؛ وأو المالية » 
ومورّق : « درست » برفم الدال؛ وكسر الراء وتشديدها ساكنة السين . وقرأ 
ابن مسعود ء وطلحة بن مصراف : « درس » بفتح الزاء والسين بلا ألف ولاناء . 
وروى عصمة عن الامش :« دارس » بألف . 

قولهتعالي : ( ولدينه ) ني : التصريف ( لقوم امون ) ماتبين لمم من 
الحق فيقبلوه . 

إنتيع” مآ أوحي إلبنك” من' تربك لاإله إلا هنو وأطررض" 
عن المنش كين ٠‏ ولو شاه الله مآ أشثر كوا نوما جتمثناكة عليئيم' 
حفيظا وما أنت عَلَيْيم بوكيل » 

قولهتعالى : ( وأعرض عن امشركين ) قال المفسرون : نسخ بآية السيف . 

قولهتعالى : ( ولو شاء الله ماأشركوا ) فيه ثلائة أقوال حكاها الرجايع . 


10 ْ الاننام : غ1 
أحدها : لو شاء لمملهم مؤمنين . والداني : لو شاء لأنزل آي تضطرم إلى 
الإعان . وااثالث : لو شاء لاستأصلهم » فقظم. سبب ش ركبم . قال ابن عباس : 
واتي الآبة نسع بآية اللبيف . 





عل ولا 0 ناعون من دون الله اقِيَسُُوا الله عدوأ 
تتا يكل" أن ملم “م إلى ديم مجعم 
بم كاثوا لون * 
م نسبوا الذين يدعون من دون 500 
أحدما : أنه ما قال للمشركين : ( إتم وما تعبدون من دون الله حصب 
ارا بقن امدع يس لل وعيها ؛ أو لبجون [ لمك الذي 
تمده » فازلت هذه الآزية رواه وق صالح عن ابن عباس . 
٠‏ والثاتي : أن المسلمين كانوا سبوري: أوئان الكفار »:فيردون 5 
هام الله تالى أن يستسبوا لبهم قوم جبة لاع لهم بل © قله قنادة . ومعنى 
« يدعون »: يعبدون ؛ وهي الا'صنام (فنسبوا الله ) أي : فيسبوا من أمسكم بعيبباء 


0 


عمءه 


فيمود ذلك إلى الله مالك > ا 0 ٠‏ لأنهم كانوا 
بقر'ون أنه خالقهم ١‏ إن أن شركوا به 20 


وال امي غير علم )0 أي : ظام) بالل ٠.‏ 1 يعوب : 
(1) ومن هذا القبيل ل وهو ترك المصلحة لدرء مفسدة أرجح .مها مارواء الامام أحمد 

1غ 2ؤئ ) والبخاري, سم دسم ١/أو.عن‏ عبد الله بن عمرو إن الما أنف 
رسول الله ضع قال م من الكبائر شم الرجل والديه » قلوا : يارسول الله. 1 0 يشم 
الرحل والديه ؟ قال : : «لموويسب ا فيسب أمه فيسب أمه ع , 


الاتنام : 1 س١‏ 





وعدوا» ٠‏ بضم المين والدال وتشديد الواو . والمرب تقول في الظل : عدا فلان 
عدوا وعدوا وعدوات . وعدا , أي : قل . 

قولهتعالى : ( كذلك زبنا لكل أمة عملهم ) أي : كا زينا لحؤلاء المشركين 
عبادة الأصنام ؛ وطاعة الثشيطان » كذلك زينا لكل جماعة اجتمعت على حق أو 
باطل جمليم مرف خير أو شر . قال المفسرورت : وهذه الاءة نئخت بلنبيه 
المطاب في آنة السيف . 

بوواشتكرا انعد اشانين كينا جانيم آنه" تل متلق 
با 'قل' إِنتسًا الآبات عثد الله وما يراكم ' أنبا إِذًا جاءت*' 
لابؤمثون » 

قولهتعالى : ( وأقسموا بلله جبد أعانهم ) في سبب تزولها قولان ٠‏ 

أحدما : أنه لما تزل في ( الشمراء :4 ) :( إن نشأ مُدَزل عليهم من السياه آبة ) 
قال المشركون : أنزلها عاينا حتى والله تمن با ؛ فقال اللسامون : بارسول الله » 
أتزلها عللهم لكي يؤمنوا ؛ فنزات هذه الآة ؛ رواه أبو صالح عن ابن عباس . 

والثاني : أن قريث) قالوا : ياتمد , مخبرنا أن مومى كان ممه عصى ضرب 
ها الحجر » فيتفجر منها اننا عشرة عينا » وأن عيسى كان تحبي الموى » وأت 
"مود كانت لهم ناقة » فائئنا عثل هذه الآبات حتى نصداقك : فقال :أي" شيء 
تحبون 4 قلوا : أن مجمل لنا الصفا ذهب . قال : د فان فملت تصدقوني ؛ » فقالوا : 
نسم ؛ والله لثن فملت لنتبمتّك أجمين :نام رسو الله كن يدعو , فجاءه جبريل 
فقال : إن شئت شئت أمبح الصف ذعياً ؛ دلكن ]اسل آية فر يسدق بها » إلا 
أنزات” المذاب ٠‏ وإن شنت” ركهم حتى ينوب البهم ٠‏ فقال رسول ال وق 
« اثر كهم حتى توب 'البيم » فازلت هذه الاءة إلى قوله : ( تجبلون  )‏ هذا قول 


7 : الاننام : 
تمد بن اكمب لرظي ٠ 6 ١‏ وقدذكر ازج قير 07) ؛ وإعا 
حافوا على ما اتوحز اق الاك لكترايم : (.لن نؤمن لك. حتى تفجر لنا من 
الأرض بنبوعا ) [ الاسراء :1.ة] .. 1 
قولهثةالى : ( قل إعا الآيات 00 ) أي : هو القادر على الإنيان با دون 
ودون أحد من خلقه . ( وما يشعرم أنما ) أي : يدري أنها ٠‏ قرأ ابن كني » 
وأبو جمرو ؛ وأبو بكر عن عاصم » وخلف في اختياره : بكر الأف ٠‏ قعلى هذه 
القراءة يكون المطاب بقوله « يشترم » للمشر كين ؛ ويكون ام الكلام عند قولة: 
( وما ير ) ويكون المنى : وما يدري أنم تؤمنون 1 5 جاءت ؟ ونكؤن 
«إنا + مكشورة عل الادعناف 00 عن الهم . وقال أبو علي : التقدير : 
وم شرك إعانيم ؛ فحذف المفمول” ٠‏ والمنى : لوجاءت الآنة التي اقترحوها » 
يؤمنوا:. قبل هذا ا . قال سيبونه : سألت الخليل عن 
قوله : ( وما يشر إنا ). ؛ فقلت' : مامنعها أن تُكون كتولك : ما يدريك 
أنه لا يفمل ؟ فقال : لايحدن .ذلك في هذا الوضع ؛ إعا قال : ( وما يشمرم ) 
ثم ابتدأ فأوجب ء فقال : ( إنبا إذا جاءت لا يؤمنون ) وأو قال : ( وما يشمركم 
أنبا إذا جاءت لا.يؤمنون ) ؛ كان ذلك عذرا ليم ٠‏ وقراً نافع ونس عر 
ماصم » وجمزة ؛ والكسالي ؛ م أنها » ؛ بفتح الاألف ؛ فلى هذا . الخاطب بقوله: 
( وما .يشعرك ) رسول اذ وه وأصحابه ؛ ثم في منى الكلام قولان ٠‏ 
أحدها : وما يدري ليلبا إذا باءت لا.يؤمنون ..وفي قراءة أي" : .لنلها إذا 


)0 «الظريع : يدذكك ؤقال ابن كثير بد أن أورده : وهذا مرسل ء ولهشواهد 


من : وجوه أخر 


0 الانام : ٠ورء‏ للك ل 
جاءت لا يؤمنون . والمرب تحمل « أن » يمنى « لعل © . يقولون: انت السوق 
أنك تشتري لنا شيا , أي : لملك . 

قال عدي بن زبد : 
أُعَاؤِك مايُدريئك أن” ميتي إليساعة في الينوام أوفيمُحى ند2» 
أي : لمل منيتي . وإلى هذا المنى ذهب اليل وسيبويه , والفراء في توجيه 
هذه القراءة . 

والثاني : أن المنى : وما يديم أنها إذا جاءعت يؤمئون » وتكون د لا » 

صلة ؛ كقوله تعالى : ( ما منمك أن لا تسجد إذ أمرتك ) [ الاعراف:؟١‏ ] وقوله 
تعالى : ( وحرام على قرية أهلكناها أنيم لا برجمون ) [الاثيا: م] ذكرء الفراء 
ورده الزجاج واختار الاأول . وال كثرون على قراءة : « ,يؤمنون » بالياه ؛ منهم 
ابن كثير » ونافم ؛ وأبو عمرو ؛ والكسائي » وحقص عن عاصم ؛ وقرأ اببتف 
عامر » وحمزة : بالتاه » على المطاب للمشركين . قال أبو علي : من قرأ بالياد» 
فلأن” الذبن لسرا ومن فرأ بالتاء » فبو انصراف من الغيبة إلى الحطاب . 

تاتب أتددتيم” نسار ححننا ]| ؤامثوا بد أرك 
ماة. وتذراهم' في اطتيانيم' يَسْسُون » 

قولهتعالى : ( وتقلتب أفئدهم وأبصارم ) التقليب : محويل الشيه عن وجبه . 
وفي ممنى الكلام » أربمة أقوال . 

أحدها : او أنينام بآية ما سألوا » لقلبنا أقثدنهم وأبصارم عن الايمان بهاء 


)0 «ججمبرة أشعار العرب » : هلاؤ ؛ و «الشمر والشمراء» اإللاحة و« اللسانء : 
أنن » وغيرها » من قصيدة له حكيية . 


الل الانام: لكحءككذ ! 
ذلك . وإلى هذا المعنى ذهب ابن عباس , ومحاهد ؛ واين زبد . : 
والثاتي : أنه جواب لسؤالهم في الآخرة الرجوع إلى الدنيا ؛ فالمنى :او زداوا 
و يم ينم وينه أول مرة وم في الدنيا » روى هذا 
واثالت :تقل أقئدة م ٠‏ وأبصارهم عن الإءان بالآبإت كا لبؤمن 
أوائلهم من الاأمم الخالية بعا رأوا من .الآيات ؛ قاله مقائل . 
والرايع : أن ذلك التقليب في الثارء عقوبة لهم ٠‏ ذكر ه المأوردي ٠‏ وفي ٠‏ 
ماريام ابا انا : أحدها : أها مكايا عن الترارف والناي.: عن 
0 اعمية » ثثلاثنة أو . أحدها : أن اك 7 : دار ل 5 00 
منجزات الا بياء قبل محمد صل الله عليهم وس . وأثالث : أنها صرف قلومهم عن الإغان 
بلك 2 لم د 
- 5 ل 5-8 اناو تومتو إ“لا أ شا 2 4 
والكن أكثر مم بَجْبَلنُو 0 ش 
قولدتعالى : ( ولو أنتا تزلنا إلهم الملائكة ) سبب أزولما : أن المسهزئين . 
أثوارسولك ان جل في رهط من امل جكة و قار اله معنا من ينانا 
حتى نسألهم : أحق الام باطل ؛ أو أرنا اللالحكة يشبدون لك أنك 
رسول الله » أو اثتنا لله والملائكة قيلاً » فنزلت هذه الآبة » رواه أبو صالسح 
عرد ان عباس . ومنل الآية : وو أننا نزلنا إليهم اللائكة ما سألوا » وكيم 


الأنعام : ؟1١‏ ا 
الوتى » فشبدوا لك بالنبوة ( وحشرنا ) أي : جمنا ( عليهم كل شيء ) في الدنيا 
( قبلا ماكانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ) » فأخبر أن وقوع الإعمان عشيثته ع 
لاما خانوا أنهم متى شاؤوا آمنوا ؛ ومتى شاؤوا لم يؤمنوا .: فأما قوله:« قبلا »» 
فقرأً ابن عاص ٠‏ ونافم : بكسر القاف وقتح الباه . قال ابن قتدبة : ممناها : معاينة . 
وقرأ ابن كثير » وأبو جمروء وعاصم » وحمزة ؛ والكساتي :« قبلا » بضم القاف 





والباء ٠‏ وفي ممناهاء ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه جمع قبيل » وهو السّئف ؛ فالنى : وحشرنا عليهم كل شي* 
قبيلا” قبيلا , قاله ماهد , واختاره أبو عبيدة » وابن قندبة . 

والثاتي : أنه جع قبيل أيضا , إلا أنه : اللكفيل ؛ فالمنى : وحشرنا علييم 
كل شيء ؛ فَكْفّل بصحة ما تقول » اختاره الفراء » وعليه اعتراض : وهو أن 
يقال : إذا لم يؤمنوا باتزال اللائكة » وتكلم الموتى ء قلا'ن" لايؤمنوا بالكفالة 
الني هي قول , أولى . فالجواب : أنه لو كفنت الأشياء الحشورة ٠‏ فنطق مالم 
ينطق » كان ذلك ابة بئة . 

والثالث : أنه عمنى المقابل » فيكون المعنى : وحشرنا علهم كل شيء » 
فقابلهم » قله ابن زيد . قل أبو زبد : بقال : لقيت فلا6 فبلا وقبلا فل 
ويلا وقَبَليما ومقالة » وكله واحد » وهو للبواجبة . قال أبو علي : فالمنى في 
القرآن - على ماقله أبو زبد ‏ واحد ء وإن اختلفت الالفاظ . 

قولهتمال : ( ولكن أكترم باون ) فيه قولان . 

أحدما : محباون أن الأشياء لاتكون إلا عشبئة الله تعالى . 

والثاني : أنهم مجبلون أنهم لو أونوا بكل آبة ماآمتواء 


1 ١ 1١1س‎ : الأنيام‎ 1 1 ٠4 
وكالك مكنا لكل: تبي” دو )شاطين" الإثن والمن”‎ (« 
يوحي بعلضهم إلى بض “زخراف القول غرورا د نمآ رَبك‎ 
ْ * ما قَمَلُوم فذرهم توما ' فترون‎ 
قله تعالى : ( وكذاك جلنا لكل را ) أي : وكا جملنا لك ولاامتك‎ 
: كذلك جملنا.لمن تقدمك من الأنياء وأمهم ؛والتنى‎ ٠ شياطين الإنس والمن أعداء‎ 
.. كا ابتليناك بالاأعداء , اتلينا ممَن' قبلك » ليمظم الثواب عند الصين على الاأذى‎ 
قال الرجاج : « وعدو » : في ممنى أعداه ودشياطين الإنس والمن» : منصوب عل البدل‎ 
من « عدو » » ومفسّرله ؛ ووز أن يكون:« عدوا » منصوب على, أنه مقمول.‎ 
ثارت ء المعنى : وكذلك جملنا شياطين الإفس والجن أعداء لمهم . وفي شياطين‎ 

الإنس والحن ثلاثة أتوال.. : 

أحدها : أنهم صلدة زة الإنى والمن » قاله الحسن ٠‏ وقنادة . والثاتي : أن 
شياطين .الإنس : الذين مع الإنس » وشياطين المن : الذين مع الجن » قله عكرمة» 
والسدي . والثالث : أن شياطين الإنس والجن : كفارم , قاله يجاهد . 

قولهتعالى : ( يوحي ) أصل الوجي : الإعلام والدلالة بستر وإخفاه . 

وفي المراد به هاهنا ثلاثة أقوال . 

أحدها : أن كه لد يأ .. والثان : وسوس ات : يشير . 

ا 0 ؛ وموه » وأصل 
الزخرف :: الذهب . فل راع : كل شيه حستته وزيننته وهو باطل » 
١‏ 'فبو زخرف - وقال الوجاج :«الرخرف »ني اللنة : الوبئة ؛فالمتى : أن ينضيم . 
ين بع الأمال القبيحة ؛.و:« غرورا »:منصوب على المصدر ؛ وهذا المصدر 


الاثمام : سور ء عا فااال 
يمول على الممنى , لأن معنى إبحاء الزخرف من القول : معثى الثرور ؛ فكأنه 
قال : ينون تور . وقال ابن عباس : ( زخرف القول غرورا ) : الأماني' 
بالباطل . قل مقاتل : كل إبليس' بالإنس شياطين يُضلدُوتهم .. فاذا التقى. ' 
شيطان الإنس بشيطان الجن ءقال أحدهما لصاحبه : [نِي أضلات صاحي بكذا وكذاء 
فأضلل" أنت صاحبك بكذا وكذاء فذلك وحي بمضبم إلى بمض . وقال غيره : إن 
المؤمن إذا أعيا شيطانه » ذهب إلى متمرد من الإنس , وهو شيطان الإنسء فأغراه 
بالؤمن ليفنته . وقل فنادة : إن من المن شياطين » وإن من الإنس شياطين . 
. وقال مالك بن دينار : إن شيطان الإنس أشد علي" من شيطان الجن » لاأني إذا 





تموكذت من ذاك ذهب عني ؛ وهذا يَجُِر'ني إلى المعاصي عياناً . 

قولهتعالى : ( ولو شاء ربك مافملوه ) في هاء الكناية ثلانة أقوال . 

أحدها : أنما توجع إلى الوسوسة . والثاقي : ترجع إلى الكفر . والثالث : 
إلى النرور » وأذى التبيين . 

قولهتعالى : ( فذرم وما يفترون ) قال مقائل : بريد كفار مكة وما يفترون 
من الكذب . وقال غيره : فذر الشرحكين وما مخاصمونك به مما يوحي إليهم 
أواياؤم » وما مختلقون من كذب »ء وهذا القدر من هذه الآية منسوخ بآية السيف . 

« ولتستى' إنبنه أقيدة الئذزين” لايُؤمثون” بالآخرة 

ولي صو وليقترهُوا ماهم مقترفون »* 

قولدتعالى : ( ولتصنى إليه ) أي : ولتميل ؛ والهاء : كناية عن الزخرف 
والئرور . والأفئدة : جع فؤاد ٠‏ مثل غراب وأغربة . قل ابن الأنباري : فنا 
بهم ذلك لكي نصغى إلى الباظل أفئدة الذين لايؤمنون بالآخرة ؛ ( وليرضوا ) 
الباطل » ( وليقترفوا ) أي : ليكتسبوا » وليلموا ماع عاملون . 


1 الانمام: 6116 5لا ّْ : 
«أفَميئْر ال أَبْتَئِي حكن ومو الذي أتزل ل البكم الكتاب ش 
مُتَمئّلا والكذ زان ال الكتاب يَنْتَمُون أنه متركل من رَبك 
بطرم قلا تكوتن" من المترين » 
قولدتعالى : (أفنير الله أبتني حك ) سبب نزولا : أن مشر شري قرش ارا 
لني جع : لعر ينا ريك جك :از ؛ إن شت من أحبار اليبود + ون هْنت 
من أجبار التصارى ‏ ليخيرنا عنك با في كتابهم من أصرك » فنزلت هذه الآيةء 
ذكره الملوردي . فأما الحنَكم . فبو عم الماك ؛ والممنى : أفثير الله أطلب . 
قاضياً بيني وي ؟ !وه الكناب » : القرآن » ودالمفصل » : المبين الذي ان فيه الحق من : 
الباطل » والا'ص من ابي » والحلال من الحرام . 
( والقين اتينام الكتاب) فيهم قولان. ْ 
أحدهما : عاماء أعل الحكتاين » قله الجبور . والثاتي : رؤساء أصحاب 
الني عد جك «كأني بكر ء وممر» وعيان ‏ وعلي » وأشباههم» قله عطاء : 
قولهتعالى : ( يمون أنه متزال” ا( قرأ إن عام . وحفص 0 
د مزل » بالتشديد ؛ وخففها البافون . 
«(كتسن: كلمك رَبَك صدنا وعّدلا لامْبَدل 55 وعلوً ظ 
ل 6 , ا ش 7 06" 
قولدتعالى : ( وتحت كلة ربك ) قرأ ابن كثير » وأبو مرو » وانن عاص ء 
ونافع : دكلات » على الجع ؛ وقراً صاصم ؛ وجزة ؛ والكساني » _ونعقوب! : 
ذ كلة » على التوحيد ؛ وقد ذّكرت المرب الكلمة » وأرادت الكثرة ؛ يقولون: 
قل “فس” في كلنه , أي : في خطبته » وزهير في كلنه , أي : في قصيدقه :1 . 


الانام : لوا 1١‏ 

وفي المراد بهذه الكلمات ثلائة أقوال . 

أحدها : أنها الترّآن » قله قنادة . والثاني : أفضيثه وعدانه . والنالث : 
وعده ووعيده » وثوابه وعقابه . وفي قوله : ( سدتا وعدلاً ) فولان ٠‏ 

أحدمما : صدقا فها أخير ؛ وعدلاً فما قضى وقدر . والثاقي : صدقا فيا 
وعد وأوعد : وعدلا فما أ ونهى . وفي قوله : ( لامبدّل لكليانه ) قولان . 

أحدها : لايقدر الفترون على الزيادة فيها والتقصان منها . 

والثاتي : لا”خلف لمواعيده , ولا منيّر لحكه . 

٠‏ وإن' ”تطلعم' أكش من" في الأراض يمُضلئوك عن" سبيل الل 
إن ييَتيسُون إلا الظكن” وإنا “م إلا يخراصون »* 

قولهتعالى : ( وإن تطع أ كثر من في الأرض ) سبب تزولها : أن الكفار 
الوا للمسامين : أتأكلون ماقتنتم » ولا تأكلون ماقتل رشي ؛ فنزلت هذه الآبة » 
ذكره الفراه . والمراد ب ( أكثر من في الأرض ) : الكفار . وفي ماذا يطيعهم 
فيه أربعة أقوال . 

أحدها : في أكل اليتة . والثاني : في أكل ماذنحوا للاأصنام . والثالث : 
في عبادة الأوئان . والرابع : في انباع ملل الآباء ؛ و ( سبيل الله ) : دينه . قال 
ابن قتيبة: وممنى ( مخرصون ) : محدسون وبوقمون ؛ ومنه قيل للحازر : خارص ٠‏ 
فان قيل : كيف يجوز نمذيب من هو على ظن من شر كه » وليس على يقبن 
من كفره ؛ ! فالجواب : انهم للا تركوا الماس الحجة » وانبموا أهوام ‏ واقتصروا 
على الظن والجبل » عذبوا » ذكره الزجاج ٠‏ 


للا الانام : ١٠١-114‏ 
ون م من غيل عون سبيله وهلوا أ 
قوله تعالى ١‏ إنديك امن مر يضل عن سبيله ) قال الزجاج : مومع 
2 م »© رفم بالابتداء » ولفظبا لفظ الاستفهام ؛ والممذى : إن ريك هو أعل أي' 
الناس َضْل عن سييله . وقرأ الحمسن : « من مضل » 4 يضم الياء و كسر الضادء 
وهي رواية ابن أي شري ٠‏ قال أبو سلهان : ومقصود الآبة : لانلتفت إلى قدم 
٠»‏ فكلُوا - 2110 “د فك 0 لم" ينان مؤامنين » 
قولهتعالى : ( فكلواماة كر اء ل لي به روا : أن الله تمالى لماحرم 
الميتة » قال الشركون للمؤمنين 4 ترزعحمون أنع تمبدون الله ء فا كل ان لم 
أحق أن كلوه مما قم أثم برزسه لكاب 6زلك هنه101 نواد بو صالح 
ص كلا أأكلرا ٠‏ ما اذك اسم “افد عليه ول 
فل لكم' مَاحرام ملكتم م إلَيْه ون كثيراً 
ليتشلاون بعلو انيم بغيئر علم | إن ربك علو أعللم بالشمْتدين » 
قوله تعالى (٠:‏ وما تم ألا تأكوا ) قل الزجاج : الممنى : وأي ثي: يق 
لم في أن لالأكلوا ؛ وموضم « أن » نسب ء لأت « في » سقطت “:فوصل 
المنى إلى أن © فنصبها. . 
قو له تعالى :ا وقد فصل ليم ) قرأ ا عام : 
2 قُصمّل ل ما أخرام علي » ممفوعتان ؛ وقرأ نافم ٠‏ وحفص' عن عأصم 0 


الانمام : فل ١‏ 
وعقوب ٠‏ والقزاز عن عبد الوارث : « فَمدّل » بفتح الفاءء د ما حرام » يفتتح 
الله ورلاعزة م والكسان » وابى بكر عن .ماسم 4 .نا.تصدل © بفتم القاء ع 
د ماأحريم » بفم الحاء . قل الزجاج : أي : : أفميّل انم الملال من الحرام ٠‏ 
وأحل لم في الامنطرار ماأحرتم ٠‏ وقال سعيد برك جبير : وى 
عليح » يمني : مابُيّن في ( المائدة ) من اليتة » والدم » إلى آخر 
( وإن كثير ليتضلون بأهوامم ) يمني : مشركي المرب يَضلون في أعى الذبائئح وغيره . 
قرأ ابن كثير » وأبو عمرو : « ليضلون ». وفي ( يونس : هم): ( ربا ليتضاوا) 
وفي ( إبراهيم : .ل ):(أندادا لينَضلوا )وفي( المع : ٠‏ ):( نان عطفه ليتضل ) 
0 : ( ليتَضل عمن سيل الله بنيد علم ) وفي ( الزعس ه): 
( أنداد) ليتضل ) بفتح الياء في هذه المواضع الستة ؛ وشمبن عاصم » وحمزة » 
والكسائي . وقرأ نافع » وابن مامر : « الَييَضلون بأهوائهم » . وفي ( يونس ): 
( لينَضلوا.) بالنتح ؛ وضما ”© الأرعة الباقية . فن فتح » أراد : أنهم م الذين ضلوا ؛ 
ومن ضم ء أراد : أنهم أضلوا غيرم » وذلك أبلغ في الضلال , لأن كل مدُضلر 
َال ؟ وليس كل ضالار مضلا . 

٠‏ وذروا ظاهر الا لاثم وباطتة إنف الكذزين يكسبون الاثم 
سيجئزرون بمّا كاثُوا يقن لقدر رفون 4 
قولهتعالى : ( وذروا ظاهى الثم وباطنه ) في الإثم هاهنا ثلائة أقوال . 
أحدها : أنه الزنا » رواه أبو صالح عن ابن عباس ؛ فبلى هذا . في ظاهيه 
وباطنه قولار:. . أحدهما : أن ظاهره : الإعلان به , وباطنه : الاستسرار ء قاله 
() أي : نفع وابن عامر المتقدم ذكرهما . 
زاد اير م م (م) 


11 ّْ الانمام : 

الضحاك » والسدي ٠‏ قل الضحاك : وكانوا يرون الاستسرار بلزنا حلالا . 
أن ظاعره نكاح الل رمات كالا'مبات » والبنات ١‏ وما نكح الآباء 5 0 1 
قاله سميد بن جبير ٠ ' ٠‏ 

والثاتي : أنه عام في مكل 5 ٠‏ والمنى : ذروا لافقا أن وعلانيتها ؛ 
وهذا مذهب أني المالية » ومحاهد » وقتادة » واازجاج ٠‏ وقال :ابن الأنباري : 
المنى : ذروا الإثم ‏ من ميم جبانه . 

ولثالت : أن الإثم : المنضية *9 ».إلا أن المراد به هاهنا أمر خاص . قال 
ابن زبد : ظاصره مامنا :تزع أنوابيم ؛إذ كانوا .يطوفور: بالببت عراة » 
وباطنه : الزنا . 

( لاتآحكئرا ا هذ كر اننم "ام عليه ل ديق 
وإنة الياطين ليُوحون” إلى يناي ليجادث وكم وإنا 
أمَمْشسُوهم” | اشم شخر كول * 

قولهتعالى : ( ( ولا تأكلوا ما لم بذكر اسم اله عليه ) سبب نزولها : محادلة 
الشركين للمؤمنين في قولحم : أتأكلون مما كلم » ولا تأكلون ما قل الله:! على 
ماذ كك رنا في سنب قوله تعالى :(فكاوا ماكر اسم الله عليه ) [ الاطية؟] هذا قول 
ابن عباس ول مكرما : كتدت فارس إلى قريش : إن مدا وأضحابه لايأ كاوزف 
ماذحه الله ويأكلون مإذمموا لاتقسم ؛ مكتب الشركون 1 إلى أصحاب: الني جكانة 
بذلك » فوقع. في أنفس ناس من المسامين من ذلك شيء » افنزلت هذه الآبة .. 

)00 روى الاما م أحمد في و المتدء 6(كملاء ومسل فيه صحيحه » 4[ * 0 عت 


النواس بن مهمان الأنصاري » قال : سألت رسول الله وليه عن الب والاثم * فقال : 
حسمن الخلنق » والائم ماحاك في ضدرك » وكرهت أن بطتيع عليه الئاس 6. 


الانمام فق ها 
وفي المراد عالم يذكر امم الله عليه أربمة أقوال . 
أحدها م أنه الميتة 0 روأه ان حبير عن ابن عباس . 


والثاتي : أنه الميتة والمنخئقة» إلى قوله : ( وما ذيم على النصب )[ الائدة : م] 





روي عن ابن عباس . 
والرابم : أنه عام فها لم يسم" الله عند ذمحه ؛ وإلى هذا المنى ذهب عبد اله 


ان يزيد الحطمي ١‏ وتحد بن سيرين . 


فان تعمَّد ترك النسمية » فبل بباح ؛ فيه عن أحمد روابتان . وإن ترحكبا 
ناسيا أيحت . وقال الشافمي : لاحرم في الحالين جيما . وقال شيخنا علي برف 
عبيد الله : فاذا قلنا : إن ترك التسمية عمدا عنم الإباحة » فقد ”نسخ من هذه 
الآبة ذبائم أعل الكتاب بقوله : (وطمام الذين أوتوا اللكتاب حل لم ) [ الاثنة : ] 
وعلى قول الشافمي : الآية محكة . 

قولهتعالى : ( وإنه لفسق ) يني : وإذً أأكل مام يُذصكر عليه اسم الله 
لفسق » أي : خروجج عن المق والدين . وفي المراد بالشياطين هاهنا قولان . 

أحدما : أنهم شياطين الجن » روي عن ابن عباس . 

والثاتي : قوم من أهل فارس . وقد ذكرناة عن مكرءة ؛ فبلى الأول : 
وحيهم الوسوسة . وعى الثاني : وحبهم الرسالة . والمراد ب « أولياهم » الكفار 
الذبن جادلوا رسول الله ويه في ترك أحكل الينة ٠‏ ثم فيبم قولان . 


لل ' الاتمام : س٠‏ 





أحدها : أنهم مشركو قريش . والثاني : الييود ؛ ( وإرت أطتموم) في 
| استحلال اليتة ( كم اشركون ) ٠‏ 
«١‏ أومن" كان أميتا فتاه :وجسثتا له “ورا يَسْفِي بذ في 
النئاس. كمن' متله في اكات يس بخارج متنا كذلك ‏ 
نين" لشكاف رين مااكاثوا بَسْسَلدُون » 
قولهتعالى : ( 3 ميت فأحييناه ) اختافوا فيمن نزلت على خسة أقوال. . 
أحدها : أنبا تتا في جزة بن عبد الطلبٍ , وأبي جبل » وذلك أن 1 
ا جبل رى رسول الله ع. بفرث » ونعزة ل يؤمن بد فأأخير حزة' يعافمل ١‏ 
أبو جبل » فأقبل حتى علا أبا جبل بالقوس ء فقال له : أما ترى ماجاء ابه ؛ سفلّه 
عقولنا » وسب المتنا » فقال جزة : ومن أسفه” متم » تمبدون الحجارة من دون 
الله ؟ ! أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله ؛ فتزلت هذه الآبةا» 
هذا قول ان عباس . ظ | 1 
والثاقي : أنها ترات في عمار بن ياسراء وأبي جبل . 7 أبو صالح عل 
والثالث 0 مر إن :الطاب ؛ وأبي جبل '» تله زبد بن أسل » والضحاك . ْ 
والرابع : في الي يلع » وأبي جبل , قله مقائل . 0 
والمأمس : أنبا عامة في كل مؤمن وكافر ٠‏ قله الحسن في آخرين . ! 
وفي قوله : ( كان ميتا تأحيناه ) قولان .. 
مره :يان نالا فبديناه , قله يجاهد . 


الانام : سول ء ١١4‏ يدن 





والثاتي : كان جاهلا , فملّمناه» قاله الملوردي . وقرأ نافم :« يما » بالتشديد . 
قال أبوعبيدة : الميتةء ففة : من ميّتة » والممنى واحد . وفي « النور » ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه الهدى , قله ابن عباس . والثاني : القران »ء قله الحسن , 
والثالث : الم ٠‏ وفي قوله : ( يني به في الناس ) ثلائة أقوال . 

أحدها :. .هتدي به في الناس ء قاله مقائل . والثاتي : يمثي به بين الناس 
إلى المنة . والثالث : ينشر به دينه في النادى » فيصير كلماثي ‏ ذكرحما الماوردي . 

قولهتعالى : ( كن مثله ) المثل : ملة ؛ والمنى : كن هو في الظامات . 
وقيل : المعنى : كن لو شه بثيء ؛ كارن شبيبه من في الظامات . وقيل : 
المراد بالظامات هاهنا : الكفر . 

قولهتعالى : ( وكذلك زين ) أي : يا بتي هذا في ظمانه لايتخلص منها » 
كذلك زين ( للكافرين ماكانوا يسملون ) من الشرك والمعاصي . 

٠١‏ وكذ لك مكنا في كل قرا أحكاي ر ميا لتنك روا 
فيا وما كرون إلا بأتفسهم' وما يشمرون » 

قولهتعالى : ( وكذلك جملنافي كل قرية ) أي : وكا زينا للكافرين عملهم: 
فكذلك جملنا في كل قريه أكابر مجرميها ‏ وقيل مناه : وكا جملنا “فسّاق مك3 
أكابرها . فكذلك جما “فسّاق كل قرية أكابرها . وإا جمل الأكابر “فساق 
كل قرية : لأم أقرب إلى الكفر يما أعطوا من الرياسة والسمة . وقال 
ابن قتدبة : تقدير الآبة :وكذلك جملنا في كل قرية يحرميها أكابر ؛ ودأ كابر »لابنصرف » 
وم المظياه . 

قولهتعالى : ( ليمكروا فيها ) قال أبو عبيدة : المكر : الحديمة » والميلة » 


114 ْ الانام : هرا ش 
والفجورء والندر ؛ والملاف . قال ابن عباس : ليقولوا فيبا الكذب .قال ماهد :. 
أجلسوا عل ىكل طريق من طرق مكة أربعة ؛ ليصرفوا الناس عن الإعان بمخمد ' 
بقولون للناس : هذا شاعر وكاهن . 
قولهتعالى : ( وما يمكرون | إلا بأنقسيم ) أي : ذلك المكر بهم حيق . 
« وإذ! جاءتئيم' آية” قالئُوا لن' "تؤامن حتى انؤاتى' مثل. 
ما وني “راسل الو الله أعلم حيلث” بَجْمَل" _رسالته سُصيب' الكذزيى! 
اشرو اعبار عند الل وغذاب ديد يما كاثوا يتك ون » 
قولدتعالى : ( وإذا عاق 17 ) عبن رزلا + أن أنا جبل قال : زاحسنا 
بنو عبد مناف في الشرفا » حتى إذا صرئا كفرسّي” رهان » قلوا : هنا ني" 
وح إليه. ولك الالاان بولا تبه أى أن اتنا ونعي ذا يانة + فول 
7< الآية » قاله مقائل ' قال الرجاج 1 الها واليم تمود على .الأكابر الذين “جرى 
ذكرم . وقال أبو سليان : نمود على الجادلين في محري المينة . قال مقائل : والاية : 
انشقاق القمرء والدخان . قل ابن عباس في قوله : ( مثل ما أوتبي" رسل” الله) 
كاله اح وحن إبنا م وَبأننًا ديل« شاغرة آن عدا سادق" ٠‏ قال الشعاك 
سأل كل واحد منهم أن مختص بالرسالة والوحي 
فولهتمالى : ( الله ع حيث حمل رسالاته ) 17 أبن كثير ٠‏ وحفص عن: 
ماصم : « رسالته » بنصب التاه على التوحيد ؛ والمنى : أنهم ليسوا لما بأهل » 
وذلك أن الوليد بن المنيرة قل: والله لو كانت النبوة حقا لكنت” أولى: بها منك» 
لأني أكير منك سنا وأكثر منك مالا ؛ فزل قوله: تعالى : ( الل أعلم حيث. 
حمل رسالاته ) . وقال ال أهل الماني : الأبلغ في تصديق الرسل أن لايكونوا قبل. 


الأنمام : 14 11 
مبعثيم مطاعين في قومهم , لأن الطمن كان يتوجه عليهم ء فيقال : إنما كانوا رؤساء 
فاننبعوا » فكان لله أعلم حيث جمل الرسالة يتم أبي طالب ؛ دوت أني جبل ؛ 
والوليد » وأكابر مكة . 





تولهتعالى : ( سيصيب الذين أجرموا صَغَارٌ ) قال أبو عبيدة : الصّمار : 
أشد الذل . وقال الزجاج : الممنى : م وإن كانوا أكابر في الدنيا؛ فسيصيهم صغار 
عند الله » أي : صنار ثابت لمم عند الله . وجائز أن .يكون لفن + .سيصيي 
عند الله صفار . وقال الفراء : مناه : صمار من عند الله » فحذفت « من » . 
وقال أبو تروق : صغار في الدنيا » وعذاب شديد في الآخرة . 

« فنأ رد اله أن اريت تشرح صدارم للإسلآم سن" 
ره أن ييُضلكه يَجْمّل' صدارء' ميقا حرجا كأنئما مسد في 


ا 


المآ كذلك إَِجْمَل الله الرجنس على الكذين” لاي مثون * 

قولدتعالى : ( فن برد الله أن .هديّه ) قال مقائل : نزلت في رسول الله وق » 
وأي جبل . 

قولهتعالى : ( بشرح” صدره ) فال ابن الأعرابي : الشرح : اافتم . قال 
ابن قتيبة : ومنه يقال: شرحت” لك الأعس ‏ وشرحت” اللحم : إذا فتحتنّه . وقال : 
ابن عباس : « يشرح صدره » أي بوسعا قلبه للتوحيد والإعان . وقد روى ابن 
مسعود أن الني 55 قرأ : ( فن برد الله أن يهديه بشرح صدره للاسلام ) » 
فقيل له : يارسول الله » وما هذا الشرح ؛ قال : « نور يقذفه الله في القاب,ء 
فينفنح القلب » . قلوا : فهل لذلك من أمارة ؛ قال:ه نمم » . قيل : وما مي ؛ 


حل ش الانام : . 

قال : « الإنابة إلى 9 دار الحاود ٠‏ والتجافي عن .دار الغرور ؛. زالاستمداد, للموت 
قبل تزوله » [ 

قولهتعالى ا ) قرأ الأكثرون بالتشديد . وقرا ابن كثير +« ميقا ») 
وني ( الفرقان : )١‏ : ( مكانا صيْقا) بنسكين الياء خفيفة قل أبو علي : الصسيق ؛ 
والضتيئّق : مثل اليّت » والميلت . ٠‏ 

قولهتعالى : ( حرجا ) قرأ ابن كثير » وأبو جمرو » وابن عاص ء وحمرزة » 
والكساتي : ( حرجا ) 0 اراء . 4 نع ؛ وأبو بكر عن ماصم : يكسر 
الزاء . قال الفراء : يونس بك حبيب النجوي :مما 
اغنان » إلا أن الفتتح اكثر لى ألسنة ارب من الكسر ء وعراها محرى الدتف 
والدنف ٠‏ وقال الزجاج : الحرج في اللنة : أضيق الضيق . 





قولةتعالى :'( كأعا يصاعد ) قرأ نافع » 5-0 0 
والكسائي : « يصمد » بتشديد الضاد والمين وفتح الصاد من غير ألف.. وقر 
أبو بكر عن عاصم : د يمتاعد » بتشديد الصاد وبمدها ألف . م 
« يَضْمّد » بتخفيف الصاذ والمين من غير ألف والصاد ساكنة . وقرأ ابت 
مسمود ء وطلحة : د تصمّدا » تناه من غير ألف . وقرأ أيه بن حكمب | 1 
وشيافة» أل ونه .عل ازماج + نوكه + سكاع يناعد في انماع . 
روك الع المواري لعج اعمس 


(0ه الطبري » 1 ٠١١ 4٠‏ من طريقين عن عبد الله بن مسعود» وكلاهما اضميف » 
وأورده ابن كثير بليل ١‏ بعد أن ذكره ٠‏ من طريق مرسل عن أني جعفر الجاثمي > وقال : 
فهذه 'طرق لهذا الحديث مزسلة ومتصلة. يشد بمضها بمضاً ء وانظر تمليق الأستاذ تود شا كر 
على الحدبث في اركب ليع وبع الوا ا 


الاام : كووء بادا لق" 





لقرمها منها » والمتى : كأنة قد كلف أن يَصْمَد إلى السياء إذا دعي إلى 
الإسلام من ضيق صدره عنه . ووز أن يكون المنى : كأن قلبه يصعد في السماء 
0 عن الإسلام والحكة . وقال الفراء : ضاق عايه اللذعب ؛ فل مجد إلا أن 
,يصعد في السياء » ولس يقدر على ذلك . وقال أبو علي : « متمد » وه ويصاعد»: 
من المشقة , وصعوبة الشي٠‏ ؛ ومنه قول حمر : ما مدني شيء كا تصمدتي ‏ 
خطبة النكاح , أي : ماشق علي" شيء مشقتها . 

قولهتعالى : ( كذلك ) أي : مثل ما قصصنا عليك . ( مجمل الله الرجس ) 
وفيه خسة أقوال . ش 1 

أحدها : أنه الشيطان , رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . يمني : أن الله 
سلتله علهم . 

والثاني : أنه الأثم » رواه أبو صالح عرف ابن عباس .. 

والثالث : أنه مالا خير فيه , قاله ماهد . 

والرابع : أنه المذاب : قله عطاء » وابرن زيد » وأبو عبيدة . 

والخامس : أنه اللمنة في الدنيا والمذاب في الآخرة : قله الزجاج ٠‏ وهذه 
الآية تقطع كلام القتدّريّة » إذ فد صرحت بن الحدابة والإملال متملقة بارادة 
الله تمالى . 
| و هذا صراط تربك مُنتقيا قدا فَسّئنا الآيَاتٍ لقنوام 
راو » 

قولهتعالى : ( وهذا صراط ربّك ) فيه ثلائة أقرال . 


أخدها : أنه القرآن » قله ابن مسمود . والثاتي : التوحيد ؛ قله ابن عباس . 


يفنل 1 الانعام :8" 





وااثالث : ماهو عليه من اللانن + قاله خطاة . أومسى :استقامته. : لله يوني . . 
سالكه إلى الفوز . قال بكي ؛ عاك وريه بك ل لل [ 
من «صراط »؛ وهذه الال يقال لها : الحال الم كدة؛ لأن صراط الله ء لايكون 
إلا ممنتقيا » ول يت يبا لتفرق بين حالنين ‏ إذ لايتنير صراط الله عن الاستقانة . 
أبدا ». وليست هذه الحال كا مال من قولك :د هذا 55 ل 
بخاو من الركوب ٠.‏ 

مم دار اكلام عد ديهم وعلو وليثكم' بنا كائثوا 
يَسْسلُورن * 

قولهتمالكى : ( طم 1 السلام ) يمني' الجنة . وفي تسمينها بذلك أربمة أقوال . 


أحدها : أن السلام؛ هو اله » وهي داره » قله ابت عباس . والممن » 
وقتادة . والسدي ٠.‏ 2 ! 3 

والثاتي : أنها دار السللامة الني لانقطم ٠‏ قله الزجاج . 

0 فيبا السلام » ذكره. أبو سليان الدمشتي .. 

٠‏ واارابع : أ عنالتيا مقرونة بالسلام » فني ابتداء دخولهم : ( ادخلوها 
0005 00 ستقرارمم : ( والملاكة يدخلون علييم من كل. باب 
سلام عليتج ) [الزعد :54050 ] ٠‏ وقوله: ( إلا قلا سلاما سلاما ) [الراقةده]» ‏ 
وعند لقاء الله( سلام قولاً من رب رحيم ) [٠‏ يس : 8ه  ]‏ وقوله :( تحينهم يوم يلقونه 
اسلام )[الأحزاب:44].. وممنى : ( عند رهم ) أي : مضموثة لمم عنده ؛ ( وهو ولهم) ‏ 
أي : متولي إيصال النافع [لييم »ودفم امار غنهم ( ,عاكانوا يلون ) من الطاءات ٠‏ ' 


الاثمام :ه١1‏ اوفل 

5 تعر جيا اضر الى قد السك" 
من الإئس وقال أد امم من الإنس ربا استملتم يمضنا 
بض يمنا دنا الذي أجّنت لنَا قال الثار متوامكم تخالدرين 
فيا إلا ما شأ الل إن" ربك حكيم عليم * 

قولهتعالى : ( وربوم حشرم جميما ) يني الجن والإأس . وقرأ حفص عن 
عاصم : « حشرم » بالياه . قال أبو سليان : يمني : المشر كين وشياطينهم الذبن كانوا 
بوحون إل بم بالجادلة لي فيا حرامه الله من اليتة . 

قولهتعالى : ( باممشر الجن ) فيه ضار » فيقال لحم : يامعشر ؛ والمعشر : 
الجاعة » أمرع ود والججع : المعاد 

وقوله : ( قد استكثرتم من الإنس ) أي : من إغواتهم وإضلالحم (٠‏ وقال 

أولياؤم من الإنى ) يني الذين أطليم الجن . ( ربّنا استمتع بعضمنا ببعض ) فيه 
ثلائة أقوال . 

أحدها : أن استمتاع الإنس بالمن : أنهم كانوا إذا سافروا . فتزلوا واديا » 
وأرادوا مببتا » قال أحدم : أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر أعله ؛ واستمتاع الجن 
بالإنى : أنبم كانوا يفخرون على قومهم » وبقولون : قد سدنا الإننى حتى صاروا 
يموذون بنا ء رواه أبو صالح عن ابن عباس » وبه قال مقاتل » والفراه . 

والثاني : أن استمتاع الجن بالإفس : طاعتهم لهم فا يغرونهم به من الضلالة 
والكفر والمعامي . واستمتاع الإنس بالجن : أن الجن تيت" لحم الأمور التي 
يبواوأتها ء وشّوأها إلييم حتى سبل عليهم فملبا ؛ روى هذا المنى عطاء عن ابن 
عباس » وبه قال تمد بن كمب » والرجاج . 


14 ش 0 الانمام : 0 
ش 5 : أن استمتاع المن بالإفس : إغواؤم إيام . واستمتاع الإنس بالجن : 
ما بتلتون منهم من السخر والتكبانة وتحو .ذلك . والمراد بالجن في هذه الاية : 
قولهتعالى : ( وبلننا أجلنا الذي أُجّدْت لنا ) فيه قولان . , 
أنندعا ؛ الوت ء قله 'المين : والسالي . والفائي + الحتر اذكر 5-7 
قولهتمالى .: ( قال لاد منوكم ) قال الرجاج : المثوى : المقام ؛ودغان» 
منصوب على الحال . الممنى : النار مقامسم في حال خلود دائم ( إلا ماشاء لله ( 
هو استئناء. من ,بوم لقيامة» والمنى : ( خالدين فيها ) مذ ييمئون ( إلاماهاءالله) 
من مقدار حشرهم من قبورم » ومدثوم في عاسيهم : ووز أن نتكون ( إلا 
ماشاء الله ) أن بزيدم من المذاب:. وقال بعضهم : إلا ماشاء الله من كونهم في 
الدنيا بثير عذاب ؛ وقيل في هذا غير فولٍء ستجدها مشروحة في ( هود ). إن 
شاء الله . 
وات 0 اا لمينة شنا نا كائرا بكرن » 
قولة تعالى ( وكذلك ولي بعض“الظالين بمضا )"في .سمناه أرشة #أفرلن 
١‏ أحدها : جبل ينم أوليه بعش » ووه سعيد عن قادة. ْ 
والثاني : : “بيع بشم بعضاً في النار بأمملهم من لواو وه التابسةء 
روه معدن عن قاذة .| 
والثالك : شط نشي نعل بض ».قله إن زيد : 
1 والرابع : ١‏ تكل بلشهم إلا بض نولا نمينهم 0 ذحكره “الارودي . 
| قولهتعالى : ( عا كانوا يكسبون ) أي : من المناصي . 


الانعام : و١‏ يق 

»ا مشر الجن" والإنس أو بأنكم' “رسل” منكم يصون 
علبكم اياني وننذرونتكم لقَآء يومكما 'هذا قَالنُوا شبداتا 
عق أنشيذا راتت" الخيرة اهاننا وشبدارا عت أنشبي” ألتن" 
كائوا كافر بن »* 

قولدتعالى : ( باممشر المن والإنس ألم يأتيم ) قرأ الحسن , وقتادة: « تأتم » 
إلتاء (٠‏ رسل متم ) . واختلفوا في الرسالة إلى الجن على أربمة أقوال . 

أحدها : أن الرسل كانت تبعث إلى الإنس خاصة . وأرن الله تعالى بمث 
مدا مدي إلى الإنس والمن . رواه أبو صالح عن ابن عباس . 

والثاني : أن رسل الجن ؛ م الذين سموا القران» فولتُوا إلى قومبم منذرين» 
روي عن ابن عباس أيضاً . وقال يماهد : الرسل من الإنس . والنذر من الجن » 
وم قوم يسمعون كلام الرسل » فيبلّنون الجن ماسمموا . 

والثالث : أن الله تمالى بعث إلييم رسلا منهم »ا بعث إلى الإنس رسلا 
منهم . قله الضبخاك . ومقائل , وأبو سلهان » وهو ظاهى الكلام . 

والرابع : أن اله تعالى لم ريبعث إلبهم رخا منهم » وإتما جاءهم رسل الإفس ء 
قله إن جريج » والفراء . والزجاج . قلوا : ولا يكون الجع في قوله:( (أ يتم 
رسل مني ) مانم أن تكون الرسل من أحد الفريقين ء كقوله تمالى : ( 
منها 'للؤلؤ والمرجان ) [ الرحمن : ؟؟], وإعا هو خارج من اللح وحده . 

وفي دخول المن المنة إذا آمنوا قولان . 

أحدما : يدخاونها » ويأكلون ويشربون ؛ قله الضحاك . 


والثاني : أن ثواهم أ جاروا من النار ويصيروا تراباً ‏ رواه سفيان عن ليث ٠‏ 


5 | الانمام : وس مسر 
نودتعالى : (.بقصون علبي آإني ) أي : يقرؤون عليم كتي .(وبنذروتم ) 
أي : مخورفوتيم يوم القيامة . وفي قوله : ( شبدنا على أنفسنا ) قولان . 
أحدها : أقررنا على أنفسنا بانذار الرسل لنا . اا 
والثاني : شهد بمضنا على بعض بانذار الرسل إيام ٠‏ ثم أغوينا اق غالة 
بحالهم ‏ قال : ( وغرنم المياة الدنيا ) أي : بزيتها » وإمبالهم فيبا. ( وشبدوا 
ع أنقسرم ) أي : أقروا أنم كانوا في الانيا كافرين . وقال مقاتل : ذلك حين ٠‏ 
حيدظ م جرارعى الشرلة وانكير ٠.‏ 1 : 
ذلك أن 1 يكن ربك ملك القرى .بظذمر وأمملها : 
التو ا ' 
قولةتعالى : ( ذلك أن لم يكن ربك مبلك القرى بشر ) قل الزجاج : ذلك 
الذي قصصنا عليك من أمى الرسل » وأعى عذاب من كذبء لأنه لم يكن ر بك ' 
نك قري يكوه أي لا لكي حى ببعث إليهم رسولا * . قال ابن عباس : 

د بظل » أي : بشرك ( وأهلها غافظون ) لم يأنهم رسول . ش 
1 ولكل دربات" مما حمللوا وما ريك بغافل ما يلون » 
قولهتعالى : ( ولكل درجات مما سملوا ) أي.: لكل عامل بطاغة الله أو ' 

عمسيته درجات ؛ أي : بنازل بيلنها بسله » إن كان خير). فغير) » ون كان شير 
فشر) . وها سبيت درجات لتفاضلها في الارتفاع والاتحطاط ء كتفاضل الدرج.. 
قولهتعالى : ( عما يلون ) قرأ الجبور بإلياء ؛ وق رأ ان, عام بالتاء على امطاب . 
ورك : التنية “نو الا ا إن" بع" تينم 8 ان 1 
ين" عن د كثم' ما ينك كنما أن أ كلم' مبن' فريئق قو آعتريت . 
وار 1 1 ري 


الاثمام : حسم يفن 

قولهتعالى : ( وربك النني ) بريد : النني عن خلقه ( ذو الرحمة ) قال ابن 
عباس : بأوليائه وأهل طاعته . وقال غيره : بالكل . ومن رحنته تأخير الانتقام من 
الخافين . ( إن يشأ يذهبشي ) بالفلاك ؛ وقيل : هذا الوعيد لأهل مكة ؛( ويستخلف 
من بعدك ما يشا م أنشأك ) أي : ابندأم ( من ذرية قوم آخرين ) يمني : اباهم 
المامنين . ( إن ما توعدون) به من حيء الساعة والحشر ( لآتٍ وما أثم _عسجزين ) 
ل ا 

« قل" بياقوم اعْمَلُوا على مكاتتكم إتي عامل فسواف 
مون من" تون له عاقبّة اللذار إنه لاد ع الضًا لون » 

قولهتعالى : ( على مكاتتم ) وقرأ أبو بكر عن عاصم : « مكانانيم » على 
الجع قال ابن قتيبة : أي :على موذمك » يقال : مكان ومكانة » ومازل ومئزلة . 
وقال الرجاج : اعماوا على مكنم ٠‏ قال : ووز أن ييكون المنى : اجملوا على ماأتم 
عليه . تقول للرجل إذا أمرته أن رشبت عل حال : كن على مكانتك . 

قولهتعالى : ( إني عامل ) أي : عامل ما أمرتي به ربي ( فسوف تمانورت 
من تكون له عاقبة الدار ) . قرأ ابن كثير » ونافع » وأبو جمرو ء وابن عامر ء 
وعاصم :د نكون » بالتاء. وقرأ حمزة » والكساتي : بلياء . وَكذلك خلافهم في 
( القصص : م) » ووجه التأنيث ء اللفظ . ووجه التذكير » أنه ليس بتأنيث حقيق . 
وعاقبة الدار: الجنة . والظالمون هاهنا : المشر كون . فان قيل : ظاهى هذه الآنة 
أمرم بالاقامة على ماهم عليه » وذلك لاحجوز . فالجواب : أت منى هذا الأمر 
المبالنة في الوعيد ؛ فحكأنه قال : أقينوا على ما أتم 0 رطيم بالمذاب » 
قاله الزجاجج . 


لي : الانيام : مس١‏ 





فصل م 


وفي هذه الآية قولان . 

أحدهما : أن الراد اها التبديد ؛ يق هذا هي محكة . 

والثاني أذ اراد بها ترك التال ؛ فمل هذا هي منسوخة ابآبة ا 

# وجملُوا 3 3 در من الحرثٍ والأثمام تصي) قفاوا 

هذا للم بزعمهم 1 بشرصاننا كنا كان بك ركان غلا 
ميل إلى الل وما كالك" يله فيو ميل" إلى رايم" :]1 
ما يحكيون » ْ 0 

قولهتعالى : 000 ماءذرأ ) قال ابن قتيبة : ذرأ» عن خلق 1 من 
الحرث ) وهو الزرع . ( والأنمام ) : الإبل والبقر والنثم ٠‏ وكانوا إذا زرعوا » 
خطوا خط ٠‏ فقالوا :هذا لله » وهذا لالمتنا » فاذا حصدوا ما جملوه لل فوقم 
منه. شي* فها جعاوه لالبنهم ؛ ترحكره وقلوا : هي إليه عتاجة ؛ وإذا خصدوا 
ااه لآلبتهم ٠‏ فوقع منه ثيه ٠‏ في مال الله » أعادوه إلى موضمه'. وكانوا جعلون 
ش من: الأنمام شيعا لله ؛ فاذا ولدت إنائها ميّتا أكلوه » وإذا ولدت أنمام البتهم ميت" 
18 ا ٠‏ وقال الزجاج : مننى الآنة : وجملوا لله ما ذراٌ من الحرث 
والأننا م. نصيباء وجعلوا لش ركانهم نصيباًء يدل عليه قوله تعالى : ( ف فقالوا هذا لله بزمهم 1 


وهذا لشركاثنا ) ؛ فذل بالإشارة إلى .النصيبين على نصيب الشركاء ؛ وكانوا إذا زكا 


مالل . وم بزك” ما لشركائهم » ردوا الزاكي على. أصنامهم ‏ وقالوا : هذه أخوج 1 
وال غني 0 وإذا زكا ما للاأصنام » ول زرك ما لله ) أقروه على مايه : قال 


الاام : مس عق 
المفسرون : وكانوا يصرفون ماجملوا لله إلى الضتيفان والمساكين . فنى قوله : 
( فلا يصل إلى الله ) أي : إلى هؤلاء . ويصرفون نصيب آلمتهم في الزرع إلى 
النفقة على “خدامها . فأما نصيبها في الأنمام » ففيه “لائة أقوال . 
أحدها : أنه كان للنفقة عليبا أيضاً ٠‏ والثاني : أنهم كانوا يتقربون بهاء 
فيذمحونه لما . والثالث : أنه البحيرة » والسائية » والوصيلة » والام . وقال الحسن : 
كان إذا هلك مالاوثاهم غم رموه , وإذا هلك مالله ل يَمْرمُوه . وقال ابن زيد : 
كانوا لابأكلون ماجملوه له حتى يذكروا عليه اسم أوثانهم » 4 يذكرون الله 
على ماجماوه: للا وثئان . فأما قوله : «..زعمهم » فقرأ الجبور : فت الزاي ؛ وقرأ 
الكسائي , والأسمش : بضمبا . وفي الزعم لكا ملك شر اريم ركعين 
و كسرها . ومئله : التقط . والستّقط , والستّقط ؛ والفثك , والقّئك, والفثك ؛ 
والرعم ٠‏ والزثء م » والزاعم . قال الفراء : فتمح الراي في في الراعم , لأهل المجاز ؛ 
وضنبا لأسد ؛ وكسرها ابعض قبس فيا حي الكسائي ١.‏ 
«( وكذلك رين لكتير من اللمتركين فثل أولاسيم 
در سكنالام” رو ولسوا ينيم" وينم وو' شا ان" 
مَافَمَلوه فَدَراهُم وما يترون » 
قولهتعالى : ( وكذلك زين )أي : ومئل ذلك الفمل القبيح فها قسموا بالجبل 
ين ٠‏ قل أبن "الأنباري : ويجوز أن يكون « وكذلك » مستأتقاء غير مشار به 
إلى ما قبله ؛ فيكون اممنى : وعكذا زيّن . وقرأه الجبور : « ذبن » بفتح الزاي 
والياء ؛ ونصب اللام من « كثل » ؛ وكسر الدال من « أولاد.م »ء ورفم 
« الشركاء » ؛ وجه هذه القراءة ظاعى . وقرأ ابن عاص : بضم زاي « أزيّن »ء 
زاد المي م م (5) 


١ 1‏ الانمام : مم؟ة 





ودقع لام [ من « قتل” » ] »ونصب الدال من« أولادم »» وخفض « الشركاء » . 
قال أبو علي : وممناها : قتل” شركأنهم أولاد هم ؛ فصل بن المضاف والمضاف 
إليه بالفمول به » وهذا اقبيح » قليل في الاستميال : وقرأ أبو عبد الرحمن السامي ؛ 
والحسن :د “زيّن » بالرفع »< قتل” » بالرفع أيضا » د أولادم »الجر« شركاقام » 
رقما . قال الفراء: رفم" القتل إذ لم يسم فاعله ؛ ورفع الشركاء بفمل نواه » كأنه 
قل : زينه لهم شركاؤمع . وكذلك قال سيبوءه في هذه القراءة ؛ قال : كأنه قيل: 
من زيّنه ؛ فقال : شركاؤمم ٠‏ آل كي بن أني طالب : وقد روي عن ابن عاص 
أبضا أنه قرأ بهم الزاي » ورفع اللام ؛ وخفض الأولاد والشركاء ؛ فيصير الش ركاه 
اس للاأولاد , عار كم للآباه في النسب والميراث واللدّين . 
وللففسرين في الراد بشركانمم أربعة أقوال . 
أحدها : أنهم الشياطين , قله الحسن ؛ ومحاهد , والسدي . والثاتي: ش ركام 
في الشرك » قاله قتادة :. والثالث : 0 كانوا يخدمورن: الاوئان . قله الفراء » 
والزجابم . والرا؛ ا الثُواة من الناس ».ذكره الماوردي ٠.‏ وإنا أمنيف الشركاء 
إلهم لالم م8 الذين :اختلقوا ذلك وزموه . 
وفي الذي زينوم الم من قتل أولادم قولان . 
أحدهها : أنه وأأد البنات أحياء خيفة الفقر ء قاله عأهد . 
5 والثاتي : أنه كان بحاف أجدم أنه إن ولد له كذا وكذاغلام) أن يتحر أحدم» 
يا حلف عبد المطلب في تحر عبد الله » قله ابن السائب > ومقائل . 
قولهتعالى : ( 1 شرأدوسم ) أي : لييلكوهم ٠‏ وفي هذه اللام قولان.. 
أحدجما : أنبا لام كي » . والثاني : أنها لام الماقبة » كقو له :.( ايكورك 
لهم عدوا ) [ القسس 4 أي :آل أمرهم إلى 000 أنهم قصدوا ذلك . 


الاننام : وسو قل 

قولهتعالى : ( وليليسوا علهم دينهم ) أي : ليخلطوا . قال ابن عباس : لينّدخلوا 
علييم الشك في دينهم ؛ وكانوا على دين إسماعيل ٠‏ فرجموا عنه بعزيين الشياطين . 

قولهتعالى : ( فذرهم وما يفترون ) قال ابن عباس : كان أهل الاهلية إذا 
دفنوا بنانهم قالوا : إن ال أعمرنا بذلك ؛ فقال : ( فذرهم وما يفترون ) ؛ أي : 
يكذبون ؛ وهذا تبديد ووعيد , فبو بحي . وقال قوم : مقصوده ترك قناليم » 
فبو منسوخ بأبة السيف . 

«(قالار] اق تنا "وتران" بطر السك لا مركي" 
نا شيم وأنعام' حرمت" ظبورها وأثمام” لايذ كرون 
ائم الم علينهنا افر عللينه سجزيهم' بما كاثُوا بفتترون »* 

قولهتعالى : ( وقالوا هذه أننام وحرث حجر ) الحرث : الزرع , والحجر : 
الحرام ؛ والمعنى : أهم حرمو أنناما ورم جملوه لاأصنامهم . قال ابن قتيبة : 
وإتما قبل لاحرام : حجر . لأنه حجر على الناس أن يصيبوه . وقرأ الحسن » 
وقتادة : « حُجْر » بغم الماء . قال الفراء : يقال : حجر ؛ وحُجر » بكسر 
الحاء وضمها ؛ وهي في قراءة أبن مسعود : ه حرج 4 مثل :« جذب » وه جبذ ». 

وف هذه الأنام التي جملوها للا'سنام قولان . 

أحدها : أنبا البحيرة » والسالبة » والوصيلة » والحام . 

والثاني : أنها الفبائح البي للاوثان ؛ وقد سبق ذكرها . 

قولهتعالى : ( لابطمها إلا من نشاء ) هو كقولك : لايذوقها إلا من تريد. 

وفيمن أطلقوا له تتاونها تولان . 

أحدها : أنيم نموا منها النساء » وجملوها للرجال , قله ابن السائب . 


ل ا الاننام اومعز 





والثاني : عكسه قله إبن زيد . قال الزجاجج ا 1 بم 
زعم منهم ء لاحجة فيه ولا برعان . 

وف قوله :( وأثعام حرمت ظبوزها ) ثلاثة -20 

أحدها : أنها المام » قاله إن عباس ٠‏ والثاني : البحيزة » كانوا لاحجلون 
عليبا » قله أبو وان . والثالث : البحيرة » والائبة » والحام » قله السدي . 

قولهتعالى : ( وأننام لإبذ كرون اسم اله عليبا ) هي قربان الهم .يذ كرون 
عليا اسم الأوثان بخاصة . وقال أبو وائل : هي التي كانوا لاتحجُون عليها ؛ وقند 
'ذكرنا هذاءنه في قوله : ( حر”مث ظبورها ) » فعلى 'قوله , الصفتان لموصوف واحد . 
وقال ماهد : كان من يلوم طائقة لايذكرون اسم الله علييا في ثيء ؛ لا إن ركبوا» . 
ولا إن حملواء ولا إن حا واء ولا إن “ننجوا . وف قوله :( اقتراء عل الله) قولان . 

أحدها :أن ذكر أعاء أوثانهم وثرك ذكر الله . هو الانتراء : 

والثاني أن اتيم ذلك إلى الله تعالى » هو الافتراء ؛ لا": نهم كانوا رار 

ع 1 1 

00 الوا ما في يلون " اهذه الأتقار خالصة” كروما 
حرام عا ى أو اجينا كت ابه بداو 167 سجر ميم 
ومفكم إنئة حكيم عليم * 00 

قواهتعالى : ( وقالوا ما في بطون هذه الأنمام ) يعني بالا“ننام : الحرمات عندم » 
من البحيرة » والسائية ‏ والوصيلة . وللمفسرين في المراد عا في بطونما ثلاثة أقوال. ٠‏ 

أحدها : أنه البن :قله ابن عباس . وقتادة . والثاقي : الأجكة ٠‏ قله عاهد . 
والثالث : الولد واللبن : أقلة السدي » ومقائل . 0 


الانمام : 1١4٠‏ ودين 

قولهتعالى : ( 'خالصة لذكورنا ) قرأ الجبور: د خالصة » على لفظ التأنيث . 
وفيها 5 أوجه . 

أحدها : أنه عا أنثت ء لأن الاانمام مؤئثة » وما ني بطونها مثلباء قلله الفراء . 

والثاتي : أن ممنى « ما » التأنيث , لانها في ممنى الجاعة ؛ مكأنه قال : 
جماعة مافي بطون هذه الاأنعام خالصة » قله الزجاج . 

والثالث : أن الماء دخلت للمبالفة في الوصف م قالوا : « علامة »و« نسابة ». 

والراع : أنه أجري عجرى المصادر التي نكون بلفظ اللأنيث عن الاسماء 
المذكشّرة» كةولك : عطاؤك عافية » والرخص نعمة ذكرهها ان الأنباري . وقرأ 
ابن مسعود » وأبو المالية » والضحاك , والاعمش ٠‏ وابن أبي عبلة : « خالص » 
الرفم » من غير هاء . قال الفراء: وإعا د كر لنذ كير «دما» . وقرأ اين عباس » 
وأبو رزن » وعحكرمة ؛ وابن بسمر : « خالمث” » برقم الصاد والحاء على ضمير 
مذكتّر ء قال الرجاج : والمنى : ما خاص حيا . وقرأ قتادة : د خالصة » بالنصب . 
فأما اكور ء فهم الرجال » والاازواج النساء . 

قولهتعالى : ( وإن يكن ميتة ) قرأ الأأكثرون : « يكن » بالياء » « ميتة » 
بالتصب ؛ وذلك مردودعل لفظ هما » . المنى : وإن يكن ماني طون 1 
الأنعام ميتة . وقرأ ابن كثير : « يكن » بالياء , و معد" بالرفم . وافقه انف 
عاص في رفم الميتة ؛ غير أنه قرأ : « نكن » بالتاء. والمنى : وإن نحدث وتقى؛ 
فجمل « كان » : ثامة لاتحتاج إلى خبر . وقرأ أبو بكر عن عامم : « نكن » 
نا ٠‏ « ميتة » بالنصب . والممنى : وإن تكن الاانمام التي في البطون ميتة . 

قولهتعالى: ( فبم فيه شركاء ) يعني الرجال والنساه (٠‏ سيجزهم وصفهم ) 
قال اازجاج : أراد جزاء وصفبم الذي قر كتير 


يل ْ الانام : ١4١141‏ 
قدا خسرالثزين” تلثوا أولأَم' سنت يفير عث حشرا 
ما ررقم لله اقتر آء عَلَى الله قدأ صَلنُوا توما كنائوا مُبتدين * 20 
.قولهتعال : ( قد اخسر الذين قتلوا أولادم ) وقرأ ابن كثير » وابن عاص : 
« قثّلوا » بالتشديد . قال ابن عباس : نزلت في ريعة . ومضر ء والذذن: كانوا 
بدفنون بنامهم أحياء في الجاهلية من المرب . وقال قتادة : كان أهل الماهلية يقتل 
أحدم بنته يخافة السي والفاقة » ويشذو كلبه . وقال الزجاج : وقوله : « سفباً » 
منصوب على معى اللام » تقديره : للسفه ؛ تقول : فملت ذلك حذر الشر ٠‏ وقرأ 
أبن السميفع ٠‏ والمحدزي ؛ ومعاذ القارىء : « سفباء »© برقم السين وقتح, الفاء 
والهاء وبالد وبالنصتٍ والبمز . 
قولهتعالى : ( بها عم ) أي : كانوا يفماون ذلك للسفه من غير أن , أناهم 
عل في ذلك » وخر موا ما رزقهم قدي الأقام وإلارظ وروا أداف حرم 11ت 
2 وهو الثزي أنفن" كات مَمْروشاتٍ وغير وجاك 
والتّل والررع” 'عنتلنا أكاله ا لمان مُتشاب) وغيلو 
مُتشابه كلثوا من" تمه إذًا أثمن ‏ وانوا خف نوم أم حتضادم لا 
تش رفوا إثه لاحب" لسر فين" )* 
قواهتا : ( وهو الي أنتأ جنات معروشات وغير ممروشات ) فيه أربة أفوال . 
أحدها : أن المعروشات ما انبسط على وجه الأرض ؛ فانتشر مما بساض » 
كالكرم ٠‏ والقرع ٠‏ والبطيع ؛ وغير معروشات : ماقام ند 
والزرع » » وسائر الا أشجار . 
واثاني : أبن المعروشات : ماأنبته الناس ؛ وغير. معروشات : 0 قي 
البراري والبال من امار » رويا عن ابن عباس . 


الانمام : ل ليل 

والثالث : أن المعروشات :وغير المعروشات : الكرم ‏ منه ماعرش » ومنه 
مالم يعرش » قله الضحاك . 

والرابع : أن المعروشات : الكروم التي قد عرش عنبها » وغير المعروشات : 
سائر الشجر التي لا ”نش ء قله أبو عبيدة . والأأكُل” : الثمر . ( والزيتون 
والرمان متشاما )2 قد سبق تفسيره 5 

قولهتعالى : ( كلوا من ثمره إذا أثمر ) هذا أمس إباحة ؛ وقيل: ما قدام 
الأكل لينبى عن فمل الاهلية في زروعهم من تحريم بعضها . 

قولهتعالى : ( وآنوا حقه ,يوم حصاده) قرأابن عامس » وعاصم ٠‏ وأبو عمرو: 
بفتح الحاء. وهي لنة أهل جد ؛ وتيم . وقرأ ابن كثير » ونافم » وحمزة » 
والكساتي : بكسرها . وهي لنة أهل الحجاز » ذكره الفراء . 

وفي المراد مبذا الحق قولان . 

أحدحما : أنه الزكاة » روي عن أنس بن مالك , وابن عباس ؛ وسعيد بن 
المسبب 2 والحسن وطاووسء وجابر بن زيند ؛ وان الحنفية 2 وتتادة في آخرين ؛ 
فلى هذا الآية عكة . 

والثاني : أنه حق غير الزكة “فرض بوم الحصاد » وهو إطمام من حضر » 
وترك ماسقط من الزرع والثمر ؛ قأله عطا_» وماهد . وهل “سخ ذلك أم لا؟ 
إن قلنا : إنه أ وجوب »ء فبو منسوخ بالزكاة ؟ وإن قلنا : إنه ان استحباب » 
فبو باتي الحم . 

فان قيل : هل يجب إيتاء الحق يوم الحصاد ؟ فالمواب : إت قلنا : إنه 


...هه 28 ع 3-3 
فقد ذكرت عنه ثلائة أجوبة . 


كل ْ الاننام : ؟ 
أحدها : أن الأمر بالإبتاء ممول على النخيل » لأن صدقتها تجب يوم الحصاد . 
فأما الزروع » فالأسس بالإيتاء منبا مول على وجوب الإخراج ؛ إلا أنه لمكن 
للشدهو :ا قار افكت إل زنان النية زكرم يمن الملل : 





والثاني : أن اليوم ظرف للحق » لا للايتاه ؛ فكأنه قال : وآنوا حقه الذي 
وجب. بوم حصاده بعد التنقية . ش 
والثالث : أن فالبدة ذكر الحصاد ا الحمق لاضمب فيه بنفس خروجه 
| وبلوغه ؛ إعا جب بوم حدوه في ربد صاحبه ٠‏ وقد كان يجوز أن يتوم أن امن 
يلزم بنفس ثباته قبل قطنه ؛ فأفادت الآية أن الوجوب فما يحصل ف اليد ٠»‏ دون 
مايتلف , ذكر ال واينا لقني أ فى نعل وق قله زولا مسر فوا اتيم فون 
١‏ أخدها : أنه ا المفروض في الركاة إلى حد محف به ء قله أبو المالية؛ 
وأإن تجرويج . وزوى ألو الح عن ابن عبان : أن نابت بن قيس بن ماس 
ضرم خسمالة نحلة » ثم تلسمها في بوم واحد , تأمسى ولم يترك لاأهله شيئاً 4 فكزه 
الله تمالى له ذلك ع فتزات : ( ولا تسرفوا إنه لاحب المسرفين ) . 





والثاني : أن الإسر اف : : منع الصدقة الواجبة » قله سعيد بن المدنيب . 
والثااث : أنه لإقاق في المعصية . قاله مماهد » والزهعري . 
م : أنه إشراك الآلحة في الحرث والأضام ٠»‏ قاله .عطية النوق : 
بوت ألسائفب 
وال :1 :أنه خطاب للسلطا اثلا أذ فوق الواجب من الصدقة قله بن زيد. 
والسادس :"أنه الإسراف في الأكل قبل أداء الزكاة قاله ابن محر .. ١‏ | 


الاننام :اسع بس 

« ومن الأئمام حول 2 
ولا نموا "خطوات التتّطان إنكه” الكم عدو 0 1 

قولهتعالى : ( ومن الا" تعام حمولة وفرشاً ) هذا نسق على ماقله ؛ والمنى : 
أنشأ جتات » وأنشأ حولة وفرشا . وفي ذلك خسة أقوال . 

أحدها : أن الجولة : ماحل من الإبل » والفرش : صثارها , قاله إن مسعودء 
والحسن » ومجماهد , وابن قنيبة . 

والثاني : أن الجولة : ما اتفمت بظبورها » والفرش : الراعية ؛ رواه 
الضحاك عن ابن عباس . 1 

والثااث : أن الجولة : الإبل » والميل» والبغال, والمير . وكل ثيه حمل 
عليه . والفرش : النم : رواه ابن أني طلحة عن ابن عباس . 

والرابع : الحولة : من الإبل » والفرش : من الدم , قله الضحاك . 

انين : الجولة : الإبل والبقر . والفرش : النلم , ومالا تحمل عليه من 
الإبل » قله قنادة . وقرأ عحكرمة » وأبو المتوكل . وأبو الجوزاه : « حمولة » 
يضم الماء . 

قولهتعالى : ( كلوا ما رزقم اله ) قال الرجاج : المنى : لا تحررمواماحرمتم 
ما جرى ذكره » ( ولا تتبموا خطوات الشيطان ) أي : طرقه . قل : وقول : 
( ثمانية أزواج ) بدل من قوله : ( حمولة وفرشا ) . والزوج , في اللغة : الواحد 
الذي يكون ممه آخر . قال اللصنف : وهذا كلام يفتقر إلى هام » وهو أرن 
يقال : الزوج : ما كارن ممه آخر من جنسه ؛ فحينئذ بقال لحكل واحد 
منها : زوج . 


سس ار 


7 
ا 


ا الانام : مملءه»١‏ 





ل سانية أزواج من امعان اتنين ومن لكك "انين "قل" 
لذ كرنن تحرام أم الا'تتيتنن أمًا افلتتمذت" تعتيئة | م الاتتيئنر 
بوني بعلم إن كثثم صادقين . ومن الإبل انين ومن البقر 
انين قل اللأكر إن حرام 1 1 اتتتري أذ سملت د 


ا 
ا ولاش" ليه 


أ دحام 6 تتبيان أم| اكلنثم شبد أ لذ وك اله هذا ان أظلم : 
مكن افتترى' عللى الل أكثذ) ميل انكاس" بعر عم إن" الله اندي 
القثوام الظكالين * | 
'قولهتعالى : ( من |الضأن ائنين ) الضأن : ذوات الصوف من الثم » والمز: 
ذوات الشعر منها . وقرأ) ابن كثير » وأبو مرو ء وابن عاص :« الممز » بفتح 
العين “ؤقرا ناقم وحمزة ) وعاصم ؛ والكسائي : بتسكين المين . والمراد بالأثثيين ش 
الذكر والأنتى .(قل الذكرين ) من الأن والممز حرم الله علي ( أم الا" تثيين ) منها؟ . 
' الى : فان كان ما حرم عليم الذكرين » فكل الذكور حرام » وإِن كان حرم ١‏ 
الأتثيين » شكل الإناث حرام » وإن كان حرم ما اشتءلت عليه أرحام الا"ثثينين » 
فبي تشتمل على الذكور » وتشتمل على الإناث » ونشتمل على الناكور والإناث »' 
ايكون كل جنين حراما . ول ابن الالباري : منى اللآية : قدي التحريم من 
جبة اللذكرين » أم من جبة الا"ثثيين؛ فان الوا إعواعة احارن + عر معدي 
كل ذكر » وإن قالوا : |من جبة الاأتيين؛ حرمت علهم كل أنتى ؛ وإن قلوا : 
من جبة الرحم ٠‏ حرام )أعليهم' اللذكر والانتى . وقال ابن جرير الطبري : إن قالوا : : 
حرم الذذكربن أدجبوا جرم كل ذكر من الضأن والمعز وثم ستمتعول 7 
بمض الأكرزان منبا وظبؤره ».وفي ذلك فساد دعوام ٠‏ وإِن قلوا : حرم الاتيين 
أوجبوا حرم لحو مكل أثى من وك ااشأن والمعز » وم يستمتعون بلحوم بعض ذلك 





الاتعام : 52146وأا و1 





وظبوره . وإن قالوا : مااشتملت عليه أرحام الا'ثيين » فقد كانوا يستمتءون ببعض 
ذكورها وإناتها . قال اللفسرون : فاحتج الله تمالى عليهم هذه الآبة والني يمدها » 
لاأنيم كانوا حرتمون أجناسا من النعم ٠»‏ بعضبا عل الرجال والنساء » وبعضها على النساء 
دون الرجال . 

وفي قوله : ( آلف كرين حرام أم الاثيين ) إبطال لماح رموه من البحيرة » 
والسائبة؛ والوصيلة » والحام . 

وفي قوله : ( أأمّا اشتملت عليه أرحام الا'ثيين ) ؛ إبطال قولحم : ( ما في 
بطون هذه الاأنمام خالصة لذكورنا وعحرم على أزواجنا ) . 

قولهتعالى : ( ننثوني بس ( قال الرجاج : المعنى : فسروا مأ حرمم بعل » أي : 

ام لامر كم ؛ لاني لا نؤمنون بكتاب (أم كم شبداء ) ) أي : هل شاهدتم 

الله قد حرام هذاء إذا كنم لا تؤمنون برسول » 

قولهتعالي : ( فرن أظ ممن افترى على الله كذ ليضل الناس بنير عل ) 
قال ابن عباس : يريد مرو بن لحي ؛ ومن جاء بمده . والظاللون هاهنا : المشركون . 

قل" لا أجد في ما أو ياي" "عت كما على طاعم يطسسه “لا 
أن" 0 ميلة أو دما مسلفوح) أو” ير قَانه جمس أو” 
فسةا أعل لغَيْر ال به قفن امطل غير باغر ولا عار فَإن ربّك 
ا أرحيم *# 

قولهتمالى : ( قل لا أجد فها ا إل رما على طاعم يطممه ) تلْههم هذا 
طى أن التحريم والتحليل : إنما يثبت بالوحي . وقال طاووس ؛ ومجامد : ممنى 
الآءة : لا أجد عرما ما كتم تستحلون في الجاهلية إلا هذا . وامراد بالطاعم : 


سيل ظ الاننام : > 

الكل +[ إلا أن يكون مننة)أى:: إلا أن بكرن الا كل بنة :تراك 
كين ؛ وعزة : « إلا أن يكون » بلياه ‏ « ميتة » نصبا وقرأ ابن عاص : 
د إلا أن تكون ٠‏ بلتاء» « ميتة” 4 بالرفم ؛ على منى : إلا أن تقع ميتةة 0 
أو محادث ميتة” . ( أوا دمأ مسفوحا ) قل قتادة : إعا حرام المسفوح ٠»‏ قأما 
اللحم إذا خالطه دم » فلا بأس به قال الزجاج : المسفوح : المصبوب . وكانوا 
إذا ذكوا بأكلون الد م كا يأكلون اللحم . والرجس اه ا كستقدن ولادااج. 
( أو فت ) الم ا ٠‏ ( أهل لدير الله به ) أي : 

لرفع الموت على ذيحد يللم غير الله » فسمي مالذكر عليه غيل انم لَه فقا ؟ 





والفسق : الحروج من لبن . 
2 سل )د 


5-7 عاماء اناسع القع عه الآنة على قولين . 

أحدها :“أننا كة . ولأرباب هذا القول ف أسيب إعكامها 'ثلانة أتوال . 
أحدها ؛ أباعن وير لابدكله النسي . والثاني : أنها جادت جواباً عن سؤال 
سألوه ه ؛ فوان الجواب بقدر السؤال ؛ ثم حرم بعد ذلك ما حرم اوالنااع؟ 
أنه ليس في الميوان تحرم إلا ما'ذكر فيها . : 

والقول الثاني : أنها منسوخة عا ذكر في ( المائدة ) من المتخنقة والموتوذة» 
وفي السْمة من تحريم الج و الأعلة» وكل كي تاك من الباق اورسك مرحي ! 
الطير 7 ٠‏ وقيل : إن آي( المائدة ) داغلة في هذه الآ . لاأت تلك الأغياء 

عابت 0 ظ 


0 روئ الامام أحمد والبخاري ومسل ». عن أبي شملبة: المثني » قال أذ حرم يدا‎ )١( 


١4١ ١4107 : الاننام‎ 





٠‏ وعتى الكزين هادوا حرمننا كل ذي 'ظاشر ومنت البقلرر 
والتتم حَرمئنا علتَيليم' شحو سما إلا نا حاتت ظور هما أو الموايا 
أوأما اخنشتط بمَظم ذلك جز باهم" بيتشييم” ونا نَصادكون » 

قولهتعالى : ( وعلى الآين هادوا حرامنا كل ذي ظفر ) وقرأ المسن » 
والاممش :د أظقر » بسكون الفاء ؛ وهذا التحريم حرم بلوى وعقوبة . 

وفي ذي الظفر ملائة أقوال . ش 

أخدها : أنه ماليس عنفرج الأسابع كلايل ء والتعام 2 والإوان الل : 
قله ابن عباس , وابن جبير » ومماهد ‏ وقتادة » والسدي . 

والثاني : الأبل فقط . قله ابن زيد . 

.والثالك :كل ذي حافر من الدواب » ومخلب من الطير » قآله ان قتببة . قال : 
وسمي الحافر ظفر) على الإستمارة ؛ والمرب حمل المافر والا'ظلاف موضع 
القدم » استمارة ؛ وأنشدوا : | 

عامتميا أو شر ف أعتمل ارهن إلى ملك أظلامه ل 'نشتكق ‏ 





رسول الل ويه لحوم الجر الآهلية » وزاد أحمد ه ولمم كل ذي تاب من السباع » وقد صع النبي 
عن أكل لحوم الخر الأهلية من حديث اابراء بن عازب » وابن عمز ء وأبي هريرة © وزاهر 
الأسدي ؛ وابن أبي أوفى . وروى ابجاعة إلا البخاري والترماذي عن ابن عباس قال : 
« نمى رسول الله فيهِ عن كل ذي ناب من !/..اع وكل ذي عمخلب من الطير » وروى ملم 
في « صحيحه » مإوسمه١‏ عن أبي هربرة عن الني ويه قال : و كل ذي ناب من 
السباع حرام » , 

)١(‏ البيت غير منسوب في « مشكل ااقرآك ١١5‏ » و« الصناعتين» : و.م »> و«الموازنةع 
4؛ ء و «الامالٍ» بين . وفي « السمط ».5؛د*؟ : البيت لمقفان بن قيس بن عاصم بن 
عبيد البربوعي » وكان الندماك بن المنذر استممل الثلاق بن عمرو الرياحي ص هجائن من -- 


ايقل : الانمام : ١1‏ 
أزاد قدميه ؛ وإما الأطلاف للشاء والبقر ...قال ان الاأنباري : الظفر هاهناء ري 
بجرى الظافر الألناة - واد ثلاث لنات . أعاهن : 'ظفر ؛ ويقال : “ظفار'ء 
و اعون . وقال الشاعى : 
أن الوأ م متي فر يقر منه ذا جناح ذا “خافر 
وقال الآخر د 
تقد كنت ذا ناب وأظفار على المدى فأصبحت' ما يَعْشوأن نابي ولا أظفاري 
وقال الآخر : ْ 
ما بين "لقمته الا ولى إذا احدارات”' وبين أخرى نامها فيد أظفئُور 0 
وفي شحوم البقر والنم ثلانة أقوال . 
أخدها : أنه إنا حرام من ذلك شحوم الثروب خاصة , قله قتادة . 
والثاني : شحوم الثروب والكلى قاله السدي ؛ وابرب زيد . 
والثااث له م 0 غتاطا 0 5 على عظم ا 
أحدها : أنه ما عاق 77 00 عباس . والثاني :“الأليئة: 
قاله أبو صالح » والسدي : والثالث : ماعلق بالظبر والجنب من داخل بطونينا » 
تت يلي 'أرضه من العرب » وكانت لعقفان هذا. هحائن » فأسفاها » فطلبها الثلاق ؛ فممد عقفان 
ابله حتى أتى التموثف »© فأجاره وم يأخذ متها شيئا . فقال قصيدة متها : 
سواء علي شؤامثبا وهجائها وإن كان فبا واضح الون يبر'قر 
سأمنبا - البيت - وهذه من أقبح 'الاستعارات » وإفا بريد بقوله : أظلافه لم تشقق : أنه متتمل 
مكرقه » فل تشقق قدمام ., ا . ٍ 
)0 اللبت غير منسوب في « اللسان 0 أساس اللاغة ٠»‏ : ظفر »اوروايته فيما: 
ش ما. بين لقمتها الاولى 'إذا ازدردت وبين أخرى تلا قيس أظفور 


الانمام : ١ ١7‏ 
قاله قتادة . فأما الحوايا » فللمفسرين فيبا أقوال تتقارب ممانها . قال ابن عباس » 
والحسن » وابن جبير » ومحاهد , وقتادة » والسدي . وابن قتبية : هي المباعن . 
وقال ابن زيد : هي بنات اللبن » وهي المرابض التي تنكون فيبا الأمماء . وقال 
القراء : الحوايا : هي المباعى » وبنات اللبن . وقال الا'سممي : هي بنات للف » 
واحدها : حاوياه » وحاوبة » وحوية . 
قال الشاعى : 
أنثلتم ولا أرئ- ممناونة الماحظ العين المَظيم الحاويه” 60 
وقال الآخر : 
كأن تقيق الب في حاوبائه فحيح الافاعي أو تقيق' المقارب ©© 
وقال أبو عبيدة : الحوايا : ما نحوكى من البطن » أي : مااستدار منها . 
وقال الزجاج : الحوايا : اسم ليع ما نحوتى من الأمعاء ‏ أي : استدار . وقال 
ان جرير الطيري : الحوايا : ما نحو”ى من البطن » فاجتمع واستدار » وهي بنات 
اللبن » وه المباعى » ونسمى : المرابض » وفيها الأمماء: 
قولهتعالى. : ( أو ما اختاط بعظم ) فيه قولان . 
أحدها : أنه شحم البطن والأاثية ؛ لاأنها على عظم ‏ قله السدي . 
والثاني : كل شحم في القواثم » والجنب ٠‏ والرأس » والمينين * والأذئين » 
فهو مما اختلط بمظم . قاله ابن جريج . وانفقوا على أن ماملت ظبورها حلال» 
)١(‏ البيت في « اللسان » : حوي ء منتسوب لعلي رضي الله عله , 


69 قائله حرير ) وهو في ١‏ ديوانه »1 سم >2 وم معجم مقابس اللئة » : إل 


و «اللسان »: حوى . 
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بالاستثناء من التحريم . فأما ماحملت الحؤايا ».أو ما اختاط ع شه عولان : 

أحدها : أنه داخل في الاستثناء فبو مباح ؛ 4 وللى: : - 0 ماجلت" 
الحوايا من الشحم وما اختلط .بعظم 00 قول الأ.كثرين .' 

والثاني : أنه نسي على ماحرام » لا على الاستثناء ؛ فالممنى : حرمنا علييم 
شحومها ؛ أو الحوايا » أو ما اختاط بعظم » إلا ما حلت 'الظبور , فانه غير رم» 
قاله الزجاج . فأما:ه أو » المذكورة هاهنا » فبي عنى الواو » كقولة : (آثى) 
أو كفورا ) [ اد : ٠ . ] ٠4‏ 

قولهتعالى انلك جزنام ) أي : ذلك التحريم عقوبة ةنم طّ 0 

وفي بوم قولان . 

أحدها : أنه تلرم الاأنماتع وأكلىم الربا ٠‏ والثاتي : أنه رجا أجل م . 

٠ :‏ قن كدابُوك فتكل” نكم" ذو رحمة اسم دلا ير : 

بنك عن الور الجر مين ْ 

فولهتعالى : ( فان حكذبرك ) قال ابن عباس : لما فال رسول الله جل 
للمشركين : « هذا ما أوحي إلي> أنه رم على المسامين وعلى :الهود » قالوا : فانك 
لم تصب ء فتزلت هذه الآية . وفي المكذين قولان . 

أحدها : الشركون :قله ان عباس . والثاتي : اللهود:. قاله اهل .والمراد 
بنحر الرحة الواسمة 4 أنه لا يمجل بالمقوبة والإأس : الملا . 

وني المراد بالجرمين قولان . 

أحدما : الاكرة . والثاني : المكذيون . 


الاننام : شؤؤء مها نل 
« سينقول” التذزين” أت ركلوا أو" شاه اذه مآ أنث ركنن ولا 
ابا ونا ولا حرامْنا من' ا الّذِينَ بن فلو 
حشّى أذاقُوا بسنا كل همل ام ين علو فتُخر جوم ألنا إنا 
تَنسيسُون إلا الظتنً وإنا أتثم' إلا تختر'صون » 
فولهتعالى : ( سيقول الذين أشركوا ) أي : إذا لرمثهم الحجة . وتيقئنوا باطل 
ماع عليه من الشرك وتحريم مالم محرتمه الله ( لوشاء الله ما أشركنا ) . فجملوا 
هذا حجة لحم في إقامتهم على الباظدل ؛ فكأنهم قالوا : لولم برض ما تمن عليه . 
لحال يننا ويينه ؛ وإعا قالوا ذلك مستهزئين . ودافمين للاحتجاج عليهم » فيقال لحم: 
ال ل وا ل ا ا 
00 لمشيئة » وتركوا الأص ؛ ومشيثة الله اتمم' جيع الكائنات ؛ وأمره 
لابعم صاداته ٠‏ قبل المبد اتباع الأعى , وليس له أن ,تعلكل بامشيئة بعد 
ورود الأمى . 
قولدتعالى : ( كذلك كذاب الذين من قبلهم ) قل ابن عباس . أي : قلوا 
ارسابم مثاما قل هؤلاء لك . ( حتى ذاقوا بأسنا ) أي : عذابنا . ( قل هل 
عندم من عل ) أي : كتاب نزل من عند الله في تحريم ماحرمتم ( إن تتبمون 
إلا الظنّن ) لا اليقين ؛ و « إن » ممنى « ما ٠‏ . و« مخرصون» : سكذبون . 
٠‏ *« قل قلله الحجّة الببالئة فَلو' شآ تهتدمكم أجْمعين » 
قولهتعالى : ( قل فله الحجة البالفة ) قال الزجاج : حجّته البالغة : تببينه أنه 
الواحد » وإرساله الأنبياء بالمجج الممجزة . قال السدي : ( فلو شاه هدام أجمين ) 
يوم أخذ اليثاق : 
زاد السير سام )٠١(‏ 


هل ظ الانيام : 16١‏ 
قل هلم عبد حك" التّذين يَشْبدون أن الله حرم 'هذا 
قَان' 00 تعتبد' َعَم ولا و أعنو اك الحَذ, بن كديا 
بآيَاننا وَالكذِين لاومدون بالآخرة وعم ف تيم يَمْدِلُون » 
قولهتعالى : ( قل علش شبداءم ) قال الزجاج : زعم سييويه أن د هل » 
هاء ضمت إلبها د « “إ»» جنا كالنكلمة الواحدة ؛ فأ كثر الغا أن يقال : « غلم 
للواجد والائنين والجاعة ؛ بذلك جاء القرآن اذال أي ب فت رضح وده 
فيقول للذكر م هل 6 ولمرأة: د هامي »ء وللاثنين: «ه هلمًا » ؛ وللثنتين : 
د هلما » » وللجاعة : ١‏ ليوا » » وللنسوة : « هامّمن » ٠‏ وقال ابرل قتنبة : 
ده ىع يمت :د مال » . وأهل الحجاز لايثثونها ولا جمعونها . وأهل: تمد 
يجماونها من « َهلْمَمَت ». فيثشّون ومجمعون ويؤتئون ؛ وتوصل باللام » فيقال ٠:‏ 
هل لك »:ه وهل لكا » . قل : وقال اغليل : أملها « ل ». وزييدت 
الماء في أولما . وخالقه الفراءء فقال : أصلبا د هل » صم إلها « أمّ », 
والرفمة التي في اللام من عمزة « أ » لا تركت اتقلت إلى ما قلا ؛ و 
د اليم » يرى أصلبا : د يالله نا مخير » فحكارت في الكلام ؛ اختاط - 0 
وتركت الممزة . وقال|اببت الأثباري : ممنى د هل »: أقبل ؛ وأسله 6 أ" 
يارجل » ء أي : « اقصد » » فضموا «هل» إلى « أم » وجملوها خرف واحدأء 
وأزالوا ه أ م » عن التصرف ٠‏ وحوتلوا ضمة همزة د أم » إلى اللام » وأسقطوا 
الحمزة » فاتصلت اليم بإللام . وإذا قال الرجل لأرجل : « هل 4 »اراد وقول :: 
لا أفل » قال : دلاأمن” 3 00 أعل' » . قال مجاهد : هذه الآنةجواب 
تولحم : إن الله حرم البحير ة » والسائية . قال مقاتل : الذين يشبدون أن الله حرام 


الاننام : ؟6١‏ 1 
هذا الحرث والاأنمام »(فان شبدوا) أن الله حرمه( فلا تشبداً معهم ) أي : 
لانصداق' تولحم . 

٠«‏ كل تمانو أنئل” ماحم ركم عتيلكم' ألا 'نشر كوا 
به شيثاً و باثو الديا: إحسان ولا تقاثُلُوا أو لأدكما من إملاقر 
تن تاشكم بَإيَامم' ولا تَقلربُوا التواحش ما طبر منبااوما 
ين ولا تتشتو اقش لتقن عترم أذ إلا باللاو لك ون 
به لمتكم تمْقاثون » 

قولهتعالى : ( قل تعالوا أنئل” ماحرم ريم علي أن لا تعركوا به شيئا ) 
«ما» عمنى « الذي » . وفي « لا »> قولان . 

أحدها : أنبا زائدة » كقوله : « أن لاتسجد »[ الاعراف: ؟٠‏ ] . 

والثاتي : أنها لست زائدة , وإعا هي نافية ؛ فعلى هذا القول في تقدير 
الكلام ثلائة أقوال . 

أحدها : أن يكون قوله: « أن لا تشركوا » . مولا على المنى ؛ فتقديره : 
أنل علييج أن لاتشركوا ء أي : أتل تحريم الشرك . 

والثاتي : أن يكون المنى : أوصيي أن لاتشركوا ء لأن قوله : ( وبالوالدين 
إحساناً ) [الاسراء : م5] مول على معنى : أوصيع بالوالدين إحسانا » ذَكرهما الزجاج . 

دالت : أن الكلم ثم عند قود : ( حرم ديم ) ٠‏ ثم في قود : 
0 ليم »> قولان . 

أحدهما : أنها إغراء » كقوله : ( علج أقسع ) [المائدة : ]٠٠6‏ . فالتقدير : 
عليم أن لانشركوا ء ذكره ابن الا نباري . 
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وني هذا 1 تولان . 
أحدها : أنه ادعاء شربيك مع اله عز وجل . والثاني : أنه طاعة غيره في معصيته . 
٠‏ قولهتعالى ا لين 0 


| أي-: دحوت قوب ' 1 
5 قولهتعالى : ( ولا قروا الفواحش ماظبر 8 وما بطن ) فيه خسة أقوال . 
أحدها : أن الفواحش : الزنا » وما ظبر منه : الإعغلان عن 
500 علس ء والمنين ٠»‏ والسدي . 
والثاني : أن ماظير : الخرء وتكاح ا حرمات ٠‏ وما بطن : الزنا قاله' 
مبعيك. برك جيير ؛ ومحاهد 0 
واثالك : أن ماظن : الجر » وما بطن : الرنا » قاله إلضحاك . 
والرايم : أنه عام : الفواحش . وظاهيها : علائيتها » وباطنها برها 
قاله قنادة . ا : ١‏ : 
واس أذذما بر : أل الجوارح» وما بطن:اعتقاد الريك الماوردي ٠‏ 
في تفسير هذا الموضع وفيا اففسير قوله : (وذروا إظاعص الإثلم وباطته ) [ الانمام: 35 ] . 
والتف. الي حرم الله : فس مس أو مماهد . والمراد بالحق : إذن الشرع . 
١ق‏ الا ا البنتيو | إكلا التي هي أحسئن” حتى يبل 
شاه وأوثوا الكيق ل واللميزات بالقسئط الا 'نكلتف” تنا كلا 
وسعها وإذا ع فَأسْدِدُوْ ا 0 أقربها وبعرئد لمر وا 
ذم مك به كم ت>كرون" » ءظ ّْ 


الانعام : سمو احذل 

قولهتعالى : ( ولا تقربوا مال اليتبم إلا التي هي أحسن حتى ,يلغ أشداه ) 
إعا خص مال اب بم » لأن الطمع فيه » لقلّة مراعيه وضمف مالكهء أقوى . 

وفي قوله : ( إلا التي همي أحسن ) أربمة أقوال . 

أخدما : أنه أكل الوصي المصلح لمال بالممروف وقت حاجته » قاله 
ابن عباس », وابن زيد . 

والنالي : التجارة فيه » قأله سعيد بن جبير ؛ ومحاهد » .والضحاك . والسدي . 

وااثالث : أنه حفظه له إلى وقت تسليمه إليه . قاله اببن السائب . 

والرابع : أنه حفظه عليه ٠‏ وثميره له ء قله الزجاج . قل : وه حتى » 
ممولة على المعنى ؟ فالمعنى : احفظوه عليه حتى قى بلغ أشده » فاذا بلغ أشده فادفموه. 
إليه . فأما الأنشرة ٠‏ فبو استحكام قوة الشباب والسن” . قال ابن قنيبة : ومءبى 
الآية : حتى يتناهى في النبات إلى حدا الرجال . يقال : باغ أشده: إذا اتهى مننهاه 
قبل أن يأخذ في التقمان . وقال أبو عبيدة : الأَشد لاواحد له منه ؛ قارن 
أحكرهرا عل ذلك ٠‏ قلوا : أشداء عازلة : آمب" ؛ والجمع : أمشب* . قل 
ابن الأنباري ي : وقال ججاعة من البصربين : واحد الأأشد : شد تم لياه 
وقا بعش البصرين : واحد الأنتد :ا شدة ذأ كقوحم : نسمةاء وأَثمُم . 
وقال بعض أهل اللنة : الأاشكد* : اسم لاواحد له ٠‏ وللمفسريني:1 في الاشد 
مانية أقوال . 

أحدها : أنه ثلاث وثلاثون سنة , رواه ابن جبير عن اك عباس 

والثاتي : مابين ماني عشرة إلى ثلائين سنة . قاله أبو صالح عن ابن عباس 


وااثااث : أربعور: سنة 03 روي عن عائشة عليبا السلام 7 
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والرابع : ثماني عشرة سنة » قله سعيد وص + اوشائل : 

والمامس : حمسن وعشرون سنة» قله محكرمة . 

والسادس أ. أن وثلائون سنة » قالة سفيان.الثوري . 

والسابع : ثلاثون سنة ء قله السدي . وقل : ثم جاء بمد هذه الآنة : 
( حتى إذا بلنوا التكاج )[ النساء:5] قكأنه يشير إلى النسخ . 

٠‏ والثامن ماوع الاك بعال زيد نه آمل #:والتني رجي أن تمن أ 
وريعة » ومالك بن أنس ‏ وهو الصحيح . ولا أظن بالذين حكينا عنهم اللأقوال 
التي قبله فسّروا هذه الآية 8 "ذكر عنهم » وها أظن أن الذين جمموا التفاسير » 
تقاوا هذه الا"فوال من تفسير قوله تعالى : ( ( ولا بلغ أشده ) [ يوسف: ؟؟» والقصض: ١6‏ ] 
إلى هذا لمان ؛ وذلك لم أبة ة الأشسدة “أ وهذا ابتداء مامه ؛ ولس هذا مثل ذاك . 
قآل ابن جرير : وفي الكلام محذوف », ترك ذكره امكتفاء بدلالة ما ظبر ما 
حُذف, لان امننى : حتى يبلغ أشده ؛ فاذا با أشده , فآلسم منه رشداء فادفموا 
إليه ماله . ش ْ 

ْ قل المصنف + إن أراد عاط تاعير افق هله الآنة .لشن بسسع 
وإعا استفيد يناس ازشد والإسلام من آنة أخرى ؛ وإننا أطلق ف هذه 3 

ما فيد في غيرها . فحّمل المطلق على المقيد . ْ 
| قولهتعالى : ( وأوفوا اللكيل ) أي : أموه ولا نتقصوا منه . و ( اليزان) 
. أي :ونان المزان . والقسط : المدل (١‏ لاتكلتف نفس إلا وسعبا ) أي : مايسعباء 
ولا نضيق عنه . قال 'القاضي أبو يعلى : : لاكان الكيل والوزن ,تمذر فيا التحديد 
أقل القليل "لتنا الاجتهاد في التحري , دون تحقيق الكيل: والوزن 0 
قو له تعالى 00 اي سس يه 


1 الأننام : عه امل 
واو كات المشبود له أو عليه ذا قرابة ١‏ وعبند الله يشتمل على ماعبده إلى املق 
وأوصام به؛ وعلى ما أوجبه الإنسان على نفسه من نذر وغيره ٠‏ ( ذل وام به 
ملم تذكرون ) أي : 2د كروه وتأخذوا به قرأ ان كثير » وأبر مرو : 
د ند كرون » [الانام : 160] وام يذأكرون »> [ الانمام : 12١‏ ] و « يذ كر 
الإنسان » [ مري : «+] و« أن يذ كسّر» [ الفرقان: 8+]ء ودليذة كسّروا»[ الاسراء:1 ] 
مشدّداً ذلك كله . وترأ نافم 2 وأبو بكر عن عأصم »وان عاص كل ذلك 
بالتشديد , إلا قوله : ( ألا يتدحكتر الإنسان ) [ مريم : +8 ] فانهم خففوه . 
روى أبان » وحفص عن عاصم : « يذّكرون » خفيفة الذال في جيم القرآن . قرأ 

حمزة » والكسائي :« يذآكرون » مشددا إذا كان بالياء » وعففاً إذا كان بالتاء . 





4 ونه 'هذا ا مستقييا قانيموم لامر اليل 
فتَقرق بم عن أسبيله له ذلكم' اسك به متك تون »* 

قولدتعالى : ( وأن هذا صراطي مستقياً ) قرأ إن كثير » ونافع » وعاصم ء 
وأبو جمرو : « وأن » بفتح الآلف مع تشديد النون . قال الفراء : إن شئت جعات 
« أن » مفتوحة بوقوع « أتل » عليبا ؛ وإن شلت جملها خفط) . على منى : 
ذل وام به » وبأن هذا صراطي مستقياً . وقرأ ابن مام بفتح الا'لف 
أيضاً » ؛ إلا أنه خفف النون » فجملها مغففة من الثقيلة ؛ وحم إعس عراها حم تلك . 
وقرأ حمزة » والكساتي : بتشديد الاون مع كسر الاألف . قال الفراء : وكسر 
الاآلف على الاستئناف . وفي الصراط قولان . 

أحدما : أنه القرآن . والثاني : الإسلام . وقد ينا راب قوله : « مستقماً » 
أيضا . فأما « السْبل » , فقال ابن عباس : هي الضلالات *© . وقال ماهد : 


(1) روى الامام أحمد في «المتد 4[عم1 ء عمراء والحاكم في « المستدرك ء ١إسي‏ د 


ها 'ْ الاتنام : 
البدع والشهات ٠‏ وقال اه 1 راد اماك 2101 
( فتفرق عن سبيه ) أي تم عن أذيطلة . 
6 م اتكدا نوين الكتاب انماما على الذي أخلس و قنصيلا 
0 عي وهدى. ' وارحمّة * تملبم: بلقاء , يهم دو أمثون * 
قولةتمالى :.( ثم النامونى الكتاب ب ) قال الزجاج : < ثم » هاهنا العف 
غلى من التلاوة ؛ فالمنتى : أتل ماحرم 2 ثم أل عليج ما آناه لله مومئ . 
وقال ابن الأنباري : الذي ! اعد 0 ْم «( مقلام على الذي قيلبا في النية ؟ ؛ والتقدير : 
ثم كنا. قد آنينا موس الكتاب قبل إتزالنا القرآن على عمد وق . 





قوله تعالى ::( هاما أ على الذي أحسن ) في قوله : « هاما » قولان . 

أحدهما .: أنها كلة متضلة ما بمدها ؛ تقول : أعطيتنك' كذا ماما على كذاء 
ماما لكذا . وهذا قول ارون . 

والثاني : أن قوله ٠:‏ عام ا نفسها غير متصلة عا بمدها ؛ 


.عن النواس بن مان الأنصاري عن رسول .قال : < ضرب اله مثآ صراطا فستقها » على 
تجنتبتي الصراط سوران: »هئ أبواب 'مفشحة .. وعلى الأبواب ساتور مرخاة 6 وعلى بإب 
الصراط داع يقول :. ا أبه! الناس ادخلوا الصراط جيعاً ولا تموجوا » وداع يدعو .من جؤف 
الصراط » فاذا أراد الانمان ان بفتح شيئا من تلك الأبواب 6 قال : ومحك لا تفتنحه» فانك 
إن تفتحه تلجه » والصراط : الاسلام » والسوران : حدود الله تعالى ؛ والأبوان لمفئحة : عارم 
الله تمالى .. وذلك الداعي علي ر س الصراط : كتات الله » والداعي. فوق الضراط : واءظ اللي 
قل كل مسر » وخرجه ابن كنيد .في إه و التفدير » » ثم قال : إستاده. حسن صحييح ٠‏ وقوله : 
د« تموحواء» » قال القاري في « شرح المتكاة » .: بتشديد الجم من الاعوجا اج » كنا في انسحة 
السيد وغيره » وف .نسخة : بتشهديد الؤاو على حذف إحدى التاءين » وهو ا قلا أي : 
لا قيلوا إلي الأطراف قت ووقع ف اده« ولاتفرجراء وهو ا 1 


الانام : ههى سر 

والتقدير : انينا موسى الكتاب ماما » أي : في دفعة واحدة » ل تررق إنزالمما 
أفرّق إنزال القران » ذكره أبو سلهان الدمشتي . 

وفي المشار إليه بقوله : « أحسن » أربمة أقوال . 

أحدها : أنه الله عز وجل . ثم في منى الكلام قولان . أحدههما : هاما 
على إحسان الله إلى أنبيائه » قاله ابن زيد . والثاني : ماما على إحسان الله تعالى إلى 
موسى ؛ وعلى غذين القولينء يكون « الذي » يمنى « ما » . 

.والقول الثاني : أنه إبراهيم الخليل عليه السلام ؛ فالممنى : تمام) للنسسة على 
إبراهيم الذي أحسن في طاعة الله » وكانت انوة موسى نممة على إبراهيم » لاأنه 
من ولده ؛ ذكره المأوردي . 

والقول اثالث : أنه كل محسن من الأنبياء » وغيرم . وقال ماهد : تعاما 
على الحسنين , أي : تماما لكل محسن . وعلى هذا القول » يكون « الذي » عمنى 
« من » ؛ و«على » ممئى لام الحر ؛ ومن هذا قول العرب : نم عليه وأتم له . 

قال الراعي : 





رعته أشهراً وخلا علييا © 
أي :لها . 
قال ابن قتيبة : ومثل هذا أن تقول : أوصي عالي الذي غزا وحج ؛ تريد: 
لثازين والحاجين . 

' امه : فطار الِي؟ فيها واستنارا . وهو في و أدب الكاتب » لابن قتية : ويم‎ )١( 
من أبيات يصف بها ناقة ذات من . قال الحواليتي : رعته » أي : رعت هذه الثاقة هذا‎ 
النبات أشبراً ؛ وتملت به » لم برعه غيرها . وطار الي » أي : ارئفع الشحم » واستفار»‎ 
, أي : هبط فيها ودخل‎ 


5 © الانام : قهود هل 

والقول الرابع : أنه موسى . ثم في ممثى : « أحسن » قولان . 

عنما + أعدتن .اليا طاعة اقد عن وجل + غال المين ‏ وقائة 7 
ماما لكرامته في الجنة إلى إحسانه في الدنيا . وقال الربيع : هو إحسان مومى 
بطاعته . وقال ابن جرير| : ماما لنعمنا عنده على إحسانه في قيامه بأمنا ونهينا 

ولا خسن فق لبر وكلتب ال القدعة ؛ وكأنه زيد عل 
ما أحسنه من التوراة ؛ وؤيكون « الام » ممنى الزيادة » ذكره ابن الا"نباري . 
فملى هذين القولين , يكون « الذي » منى : « ما » . وقرأ أبو عبد الرحمن السامي » 
وأبو رزين » والحسن » ؤابن يعمر : « على الذي أحسن” ». بلرفع . قال الزجاج : 

ممناه.: على الذي هو أحسن الأشياء . وقرأ عبد الله بن عمروء وأبو التوكل » 
وأو الالية : « على الذي د » برفع الحدزة وكسر السين وفتح النون ؛ 
وهي محتمل الإحسان : وتحتمل الم + 

قو لهتعالى : ( وتقميلة لكل ثيء ) أي : تبيانا لكل شيء ام 
با امتثيرة إل وا بالبعث والجزاء . 

. واهذا كبا بأ أترثتا” ا قاتتبعُوه وانتقوا سئي 
أ رأحَسُون «* 1 ش 

قولهتعالى : ( 1 كتاب أزلناه مبارك” ) يمني القرار » ( فانيموه 
واتقوا) أن مخالفوه ( لتم ترحون ) ٠‏ قل انبج : لتكونوا راجين للرعة . 

وا كرض ار الكتاب” ب على افير من' قَبْلنَا 
وإن' كنا عن' در ستهم لمافلين 3 

دعاق + ( أن عورا ) سيب تزوها : أت كفار مكد قلوا ::قائل الله . 


الانعام : لاماءمه١‏ ه16 


الييود والنصارى ؛ كيف كذابوا أنبياسم ؛ فولله لو جاءنا نذير وكتاب . لكنًا 





أهدى منبهم » فنزلت هذه الآبة , قاله مقائل . قال الفراء : « أن » في موطع 
نصب في مكانين . أحدهما : أنزلناه لثلا تقولوا . والآخر : من قوله : واتقوا أن 
تقولوا . وذّكر الزجاج عن البصريين » أن معناه : أتزلناه ‏ كراهة أن تقولوا ؛ 
ولا جيزون إضمار د لا » . فأما الحطاب هذه الآبة » فبو لأهل مكة ؛ والمراد 
إنبات الحجة عليهم باتزال القران كي لايقولوا بوم القيامة : إن التوراة والإتجيل 
أنزلا على اليبود والاصارى ٠‏ وكنا غافلين ما فيها . و « دراستهم : قراتهم 
الكتب . قال الكساتي : ( وإن كنا عن دراستهم لنافلين ) لانعلم ماهي , لان 
اكتتهم لم نكن بِلنْمَتنا » فأتزل الله كتابا باهم لتتقطع حجتهم . 

ان راو انا 0 عَلْنًا الكتاب” لكا أممدى مثيم 
قدا بصم ينه" بن' بتكم" وعلدى دض" توا فلن ملل 
كدب بآبنات اله وصّداف غلبا ستجئزي الّذِينَ يَصْدفون عن" 
ليَاننا سُوء السَذاب بما كاثُوا بصلدقون »* 

قولهتعالى : ( لكنًا أهدى منهم ) قال الزجاج : نا كانوا يقولون هذا ء 
لأنم مون بالا'ذهان والاأفيام وذلك أنبم محفظون أشمارم وأخبارم اوم 
ُو لايكتبون . ( فقد جاكم ينة ) أي : مافيه البيان وقطم الشبهات . قال 
ان عباس : ( فقد جاءك بينة ) أي : حجة , وهو الني ء والقرآن ‏ والحدى . 
والبيان » والرحة ؛ والنسمة. ( فن أظل ) أي: أ كفر . ( تمن كذب بآبات لله) 


يعني مد والقرآن . ( وصدف عنها) : أعرض فم يؤمن بها . وسوء المذاب : قييحه . 


35 1 ْ الانمام 5 00 
اهل تلظ رون إلا أن" أ التلمكة أ يني ...رتك أو 
ا عط اباش ريك يوم تأي ينض آبات 327 المت . 
: 0 1 منت من قبل" أو كسرت في سانيا 
خيئرا كل اتتتطراوا إننا 0 4# 
قوله تعالى : ( هل نظرون) أي : يننظرون ( إلا أن نينم اللائكة ) نأ 
إن كثير + ونافم ٠‏ وعاصم ؛ وأبو جمرو . ؤابن عاص : «. تأهم بان 7 
حمزة ؛ والكسائي : « 0 » بالياء . وهذا الإنيان اتيش رو اجيم .و ف 1 
. المراد بلللائكة .: ملك اموت وجدة: 
قوله تعالى : ( أو بأني” ركك ) قل الحسن : أو يأني. أمرث ريكة؟ وقال 
ان نجاج. :أو يني إهلاكه وانتقامه » ما بسذاب عاجل » أو القيامة ٠,‏ 
قولدتعالى : ( أو ني بض أيات ربك ) وروئ عبد الوارث إلا القراز؛ 
بتسكين باه « أو أن » ؛ وبا لبون ٠‏ وفي هذه الآية أربمة أقوال . ْ 
أخحدها : أنه طلوع الش.س من مثرسها » رواه أبو سيد المدري عن 
الني كتفي *" , ويه قال إن مسعود . وفي رواية زرارة بن أوى عله » وعبدٍ لله 
إن حمر ومحاهد .وقتادة , والسدي ٠‏ وقد.روئ البخاري : ومسل في م اللتبين 0 
من. حديث أي عريرة: عن :| لني م أنه قال : 00 لاتقوم الساعة حتى تطلع الشمس- 
ا مثربهأ » فاذا طلنت ورآها انان من عليها » فذلك حين ا فلا 





: . خوج ابن الجوزي هنا على مذهب السلف في هذا لتقل‎ )١( 
وفي ستده‎ ٠ المستد» عاسو «الطيري » 8 إلاع» و دالترمذي» : سس‎ 200 
3 ا‎ 
. ' 2 عطية اأموفي» وهو ضميف:.‎ 


الاثمام :وها لاه 1١‏ 





إعانها ١‏ نكن امنت من قبل أو كسبت في إعانها خيرا » "3" . وروى عبد الله 
الشمس من مثرما ؛ فاذا طلمت » "طبع على كل قلب ا فيه ؛ [ و ] كني الناس 
العمل » 9 , 

والثاتي : أنه طلوع الشمس والقمر من مغرمهما ء رواه مسروق عن ابن مسعود . 

والثالث : أنه إحدى الآيات اثلاث » طاوع الشمس من مثرءها » والدابة » 
وفتح بأجوج ومأجوج » روى هذا الممنى القاسم عن ابن مسعود . 

والرابع : أنه طلوع الشعس من مثريها ء والاجّال , ودابة الأرض » فاله 
أو هريرة ؛ والاثول أصح . والمراد بالمير هاهنا : العمل الصالح ؛ ولها لم ينفع 
الإعان والعمل الصالم حينئذ؛ لظمور الآنة الني نضطرم إلى الإعان . وقال الضحاك : 
من أدرحكه بعض الآيات وهو عل حمل صالح مع إمانه » قبل منه 2 3 
يقبل منه قبل الآبة. وقيل : إن المكمة في طلوع الشمس من مفربها ‏ أن الملحدة 
والمنجمين . زحموا أن ذلك لايكون » فيديهم الله قدبرته » ويطلمبا من المغرب كا 
أطلمها من المشرق » ولتحقق عجز عرود حين قل له إبراههم : ( فأأت عابينكل 
لغرب » فنهت ) [البقرة :08؟] . 

() «الممندى رقم ( ككالا ) والبخاري عاسم 2 ومسل «إغة١‏ » وأبو داود وإست١‏ 

وان ماجه م/بوسم . وخرجه السيوطي في « الدر المثور » سإلاه وزاد تسيته إلي عبد بك 
حميد > وعبد الرزاق » والنسائي » وابن المنذر » وأني الشيخ 3 وابن مردويه » والببرتي في 
« البث » والطبراني » وابن أبي عدي . 


(؟) د امستدء «إعس؟ وو الطيري » ؟١إسه»‏ وخرحه الميثمي في « جمع الزائد » 5 .هم 
وقال : ورحال أحمد ثقات . وقال ابن كثير بعد أن ذكره موا : هذا الحديث سر 


, الاسناد» ولم ترجه أحد من الكتب الستة‎ ١ 


1١5+ : الا نمام‎ ْ ١4 





فصل دم 


وفي قوله : ( قل روا إنا منتظرون ) قولان . 
أحدها : أن المراد ب الهديد » فبو عتم . 
والثاني ا بالكف عن القتال » فبو منسوخ بآبة السيف . ش 
« إن التذرين فكوا وينيكم' وحكاثوا شينا قسنت شم في 
كيه إنكما أمراهم' إلى الو “نم نشم" بما كاثوا بتشسكئونة * 
قولهتعالى : ( إن لين فقوأ دهم ) قرأ أبن كثير » ونافع » وأبو جمرو: 
« فاقوا » مشددة . وقرأ جمزة ٠‏ والكسائي : « فارقوا » بألف . وكذلك قرؤوا 
في ( الروم : ؟) ؛ فن مر : «'فر"قوا » » أراد : آمنوا يعض ء و كفروأ يعض . 
ومن قرأ : « فارقوا » » أراد : باينوا . وفي للشار إليهم أربمة أقوال . 
أدها : أنبم أهل الشلالة من هذه الاأمة » قاله أبو عمريزة : 
والثاني في : أنهم الود والنسارى» قله ابن عباس » والشحاك ,واد : والسدي . 
والثالث : اليبود » اله ماهد . 
والرابع : جميع الشركين ٠‏ قاله المسسن - فعلى هذا القول.» دينهم : الكفر 
الذي يمتقدونه دنا » وعلى ما قبله 6 ديهم : الذي أعرهم لله به ٠‏ والشتيتع : الفرق 
والأءزاب . قال اركاوة وس « شيّمت" » في اللنة : اتبمت .. والعرب تقول: 


شاعم السلام » وأشاعيج 2 أي : تبعسم : 


الانمام : 9و1 ١‏ 





قال الشاعر : 
ألا ا تَخْلَةمن' ات عرقر بَرأواد الظمّل” شاعكم السلا ”© 

وتقول : أنينك غداء أو شيّعة » أي : أو البوم الذي يتبعه . فمنى 0 
جع سيم بام ولس كلهم منفقين.* 

وني قوله تعالى : ( لست منهم في ثيء ) قولان . 

أحدهما : لست من قتالهم في ثي* لالط مير 

والثاتي : لست منهم » أي : أنت بريءم: نم ؛ وهم منك ب برعا ؛ عا أمرم 
إلى اك في جزامع ٠»‏ فتكون الآبة عكة . 

+ من جاء مه بالحستة قله عد" تلم ومن “حا بالسّيفّة 
فلآ يُجْرىا 5 مثلها 0 اليتون * 

قولهتعالى : ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) وقرأ يعقوب ء والقزاز عن 
عبد الوارث : « عقر » بالتتون » ه أمثانتها » بالرفم . قأل ابن عباس 
بريد : من حملها » كتبت له عشر حسنات . ( ومن جاء بالسيثة فلا يمزى إلا) 
جزاء ( مثلها ) . وفي الحسنة والسبئة هاهنا قولان . 

أحدهما : أن الحسنة : قول لا إله إلا اله . والسيئة : الشرك ؛ قاله إن مسودء 
ومحاهد ؛ والنخمي 

والثاني : أنه عام في كل حسنة وسيئة . روى مل في « صحيحه » مرل. 
حديث أبي ذر عن اللي ولاق قال : « يقول الله عز وجل : 0 حاء بالحسئة قله 
عشر أمثالها أو أزيد” ؛ ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلم أو فر 6 ٠‏ فان قيل : 


. البت غير منسوب في « أساس البلاغة »و١ الاسان » : شيع‎ )١( 


ل : الانيام : 5 





إذا كانت الممئة كلة التوحيد ؛ فأي مثل لما جتى تحمل جزاه قاثلبا عدر مثالا ؟ 
فالمواب : أن جزاء المئة ماوع القدر عند الله ؛ فيو مجازي فاعلبا بمشر أمثاله » 
وكذلك السيئة : وقد أة 4 إل كنا ان د وقد )عه قوله (٠‏ فكأما “قتل: 
الناس يما ) ل . فانقيل : المثل مذككّر » ٠‏ فلم .قال :( عشر أمثالها ) 
والهاء عا تسقط في عدد د المؤنث ؛ فالجواب : أن الأمثال خلقت حسنات مؤئية ؛ 
٠‏ وتلخيصالممنى : فله عشر حسنات أمثالها » فسقطت الباء'من عشر » لأنهنا .عدد 
شع كا نمطا عند قولك : عشر نعال» وعشر جباب ٠‏ 

ان مواق رقي إل ان اق ع وا بك 
رام هي كينا أرما اكات ين الثم كين كنب ش 

قولهتعالى : ( قل إتي ي هداني ربي إلى صراط مستقيم ) :3 قال الزجاج :أي :دل 
على الدبن الذي هو.دين الجق.. ثم فسّر ذلك بقوله : (دينا قبياً ) قزأابن كثير » وك 
وأبو جمرو : د قينا » مفتوحة القاف » مشددة الياء . والقيم : المستقيم : و 
عام ؛ وابن :عاص ء وحمزة ؛ والكساني : « قيا » بكسر القاف وتحفيف الياء . 
قال الزجاج :.وهو مصلدر الم والكبر . وقال مكي : من خففه بنباه على 
, 1 ؛ وكان أصله أن أي بالواو » فيقول : «اقوما » كم قلوا :* عواض 
وحنولء ولكنة شذ عن لقياس ٠‏ قال الزجاج : ونصب قوله ؛ ( دينا قبا ) 
تحول على الممنى , لاله لما قل : « هداني » دل عل عرقي دبنا:؛ ووز أت 
يكون على البدل من وله : ( إلى صر اط مستقيم ) » فالمسنى : هداتي صر اط قي 
ديناً قما ٠‏ وه حنيفا » منصوب على الال من |, براههم » والمنى : هداتي ملة إبراهيم في 


حال حنيفيكته . 


الانام : سولء 154 1 1١‏ 
قل" إن صلاني و"نسشكي وعْيناي وكماني لله ترب المالمين . 
لاشر_يك” ذلك حر وأنا أول” السملمين * 





قولهتعالى : ( قل إن صلاتي ) بريد : الصلاة المشروعة . والنسك : جمع نسيكة . 
وني النسك هاهنا أربمة أقوال. 
أحدها : أنها لنبالم ؛ قاله ابت عباس »؛ وسعيد برل جبير , ومجاهد : 
وابن قتنبة . والثاتي :ددن » قله المسري . واكالث : البادة . 
قال الرجاج : النسك كل" ما تُتكرتب به إلى الله عز وجل » إلا أن النالب 
علية أص الذبم . 
والرابع : أنه الدب , والحج , والقبائح ؛ رواه أبو صالح عن ابن عباس . 
قولهتعالى : ( وعياي وماتي ) المبور على تحربك ياه « عياي »؛ وتسكين 
باه« ماني ». وقرأ نافع : بتسحكين باه د عياي » , ونصب ياء « ماقي »ثم 
امفسرين في معناه قولان . 
أحدها : أن ممناه : لا علك حياتي وماتي إلا اله . 
والثاني : حياتي لله ني طاعته , ومماني لله في رجوعي إلى جزاله . ومقصود 
الآبة أنه أخيرم أن أفمالي وأحوالي لله وحده , لا لنيره 15 نش ركوتف 
أتم به 
قولهتعالى : ( وأنا أول المسامين ) قال الحمس: ٠‏ وقتادة : أول المسامين 
من هزه الآمة: . 


زاد السير م م (11) 


1 ظ الانمام : 1+6 55د 
كل بشي عله ا رلا مور واد 59 امرك إن 5 
1 0 0 0 عقة في در 4 ظ 
قولهتعالى : ( قل أغير الله أبني ربا ) سبب توشنان كنار قريش. قالوا 
لني ولق يه : ارجع عن هذا الأ . ومن لك لكان ٠‏ عا أصابك من تبمة » 
95 هذه الآية »قله مقاتل . . 
قولهتالى : ( ولا تكسب كل نفس إلا عليها ) أي : لا بو خذ سنواها 
شنا وذاة الى عورا متاك تسترا تنا ا اشر 






( ولا تزر وازرة وزر اخرى ) قال الزجاج :لا ؤخذ نفس ألمة الم أخرى . 

والمنى : لايؤخذ ا بذاب غيره 8 قال أبو سامان 0 وما ادّعت كل فرقة من 

الهود والنصاري والمشر كين أنهم أولى بالله من غير ؛ عرفهم أنه الحام نهم 
قوله.: ( فبعكم عا كتم فيه مختافون ) ونظيره ( إن الله يفصل ينهم يوم ' 


القيامة ) [ الطحع :18 ] ١‏ 


 مكضنب وهو التي كم اخلائف الأرض ورفع‎ ٠# 
فو 3 نمض تناك يشو سطم ب في 1اتك,' إن ربك" متر بع‎ 


00 ع ماخر الى م 


العقابٍ وإنّة تور رحيم 0 


قولهتعالى : ( وهو الذي ملم خلائف الاأرض ) قال أبوعبيدة : الملائف ٠:‏ 
#سع خليفة . : 
قال الشماخ : 
الل سدرير ىه 53 


م ير 
بصيدبسيم ومخطني الممايا وأ لت فيد بوع عن 7 بع 


)1١(‏ دوائه :مه وم عاز القرآ »: الو والطبري : ؟1إهم؟ والقرطي : لاإاره١‏ تن 


الانام : حىى ع1 

وللمفسرين فيمن خلفوه ثلانة أقوال . 

أحدها : أنهم خلفوا الجن الذ نكانوا سكان الاأرض ؛ قله ابن عباس . 

والثاني : أن بمضهم مخاف بمضا ؛ قله ابن قتببة . 

وااثاث : أن أمة عمد خلفت سار الاأمم ذكره الزجاج . 

قولهتعالى : (ورفع بمضتم فوق مض درجات ) أي : في الرزق ٠‏ والمل. » 
والشرف ء والقوة» وغير ذلك ( ليلو ) أي : ليختيرم » فيظبر مني ما ييكون 
عليه الثواب والعقاب . 

قولهتعالى : ( إن ربك سريع العقاب ) فيه قولان . 

أحدما : أنه سماه سريعاً الانهاأتر اوكل أتر فرك : 


والثاني : أنه إذا شاء المقوبة » أسرع عقابه . 


و الاسان )د « والتاج » : ريع . والربوع : حمم ربع » وهو جاعة التاس الذين ينزلون ريما 


يسككاوته 0 يقوك : أبقى في قوم بعد قوم 5 


بسيدزامام 
سو رةالأءان ظ 


لمجا فصل في زولها دم 


روى الموفي ‏ وان أبي طلحة » وأبو صالح عن ابن عباس ٠‏ أرن' سورة 
( الأعراف ) من الم » وهذا قول الحسن . ومحاهد » وعكرمة » وعظاء ؛ 
. وجابر بن. زيد؛ وقتادة. . وروي عن أبن عباس » وقتادة أنيا مكية ؛ إلا خس 
آات ؛ أولا قوله تعالى : ( واسّألهم عن القرية ) ٠‏ وقال مقائل :كلها مكية» 
إلا قوله : ( وا-ألهم عن القرية ).إلى قولة : ( وإذ أخذ ربك من في آدم مت 
ظبورم ذرياهم ات : بدو 1078 ] فانهن مدنيات : 1 
«المص * | 
فأما التفسير , فقولدتعالى : ( المص ) قد ذكرنا في أول سورة ( البقرة ) 
كلام جملة في المروف المقطمة أوائل السور » فبو يعم هذه أ أيضا . فأما ماختص 
هذه الآبة ففيه سبعة ة أقوال . ش 


أحدها : أن مناه : أن الله أعم وأفصل 500 عن ,ابن عباس ٠‏ 


الاعراف : م ها 

/ والثاتي : أنه سم أقدم الله بهء رواه ابن أني طلحة عن ابن عباس . 

.والثالث : أنها اسم من أسماء الله تعالى » رواه أبو صالح عن ابن عباس . 

والرابع : أن الاألف مفتاح اسمه « الله » , واللام مفتاح أسمه د لطيف »ع 
والم مفتاح اسمه د ميد » » والصاد مفتاح اسمه ه صادق » ء قاله أبو المالية . 

والخامس : أن ( المص ) اسم للشورة » قاله الحسن . 

والسادس : أنه اسم من أسماء القرآن » قله قنادة . 

لسابع : أنبا بعض كلة . ثم في نلك الكلمة قولارنف 

ااشها: المر رن قله لدي «وائاي المي إل" كناب اك نلك 
ذكره الأوردي . 

كتنب انول إتيْك كلا مكرك في درك حر عن 
لشتذر به وذكرى للمؤمنين . 

قولذتعالى : ( كتاب أَثْزل إليك ) قال الأخفس : رفم الكتاب بالابتداء. 
ومذهب الفراء أن الله احكتفى في مفتتّح السور ببعض حروف المعجم عن جميعباء 
كا يقول القائل : « | بات ث » مانية وعشرور] حرفا ؛ فالعنى : حروف 
المسجم : كناب أنزلناه إليك . قال إن الاأنباري : وجوز أن برتفم الكتاب 
باضار : هذا الكاب . وف الحرج قو' 

أحدما : أنه الشك , قالة ابن عباس ء ومجاهد ؛ وقتادة , والسدي ء وابن قتيبة . 

والثاني : أنه الضيق ٠‏ قاله الحسن » والرجاج . وفي هاء« منه » قولان . 

أحدها : أنها ترجع إلى الكتاب بي هذا ليس لكام ولاو 
أحدها : لايضيقن صدرك الإلاغ ٠ولا‏ خافن" قاله الرجاج . والثاني: 1 
أله من عند الله . 


1 1 الأعراف : ؟ ١‏ ْ 

والقول الثاني : أنها تزجع إلى مضمر ‏ وقد دل عليه الإنذار وهو التكذيب» 
ذّكره ابن الأنباري .اقل الفراء : فنى الآبة : لايضيقن” صدرك أن كذبوك ٠‏ 
قال الزجاج : وقوله تمالى : ( لتتذر به ) مقدّم ؛ والمنى : أنرل إليك لتدخر به 
ا وذكرى للمؤمنين ‏ فلا يكن في صدرك حرج منه (٠‏ وذكرى ) يصاح أن 
يكون في موطع رقع ونصب وخفض ؛ فأما النصب ؛ فعلى قوله : أنزل إليك 
لتنذر به ؛ وذّكرى للمؤمنين » أي : ولتذكتر به ذكرىهلأن في الإنذار ممنى النذ كير , 
ووز الرفم على أن يَكون : وهو ذكرى ء كقولك : وهو ذكرى للمؤمنين . 
ونا لض باشل عمل ١‏ الشقر لاجر لتنذر » : لأن تنذر ؛ الممتى : 
للانذار والذذكرى » وهو في موضع خفض . 00 

١‏ ا ١‏ آأرلة إلبكم من ربكم ولا تنيموا من دونه 


اسا ع الي 


أويياء قليلاً ما تذ كرون * 

قولهتعالى : ( اتبمرا ما أتزل إليع من ريع ) إن قيل : كيف خاطبه بالإفراد 
في الآبة الأولى » ثم جنع بقوله : « اتبموا » ؟ فنه ثلائة أجوبة . 

أحدها : أنه ما ط أن الحطاب له ولاأمته ..حسن المع لذلك المعنى' . 

والثاني : أن المطاب الأوا ل خاص له ؛ والثاني مول على الإنذار ؛ والإنذار 
قتطرث اقول تكأنه قال : لتقول لحم منذرا : ( انبموا ما أنزل إايع متف 
ديم ) » ذكرما ابن الاأنباري . ْ ٠‏ 

والثالث أن الحطاب الثاني للمشركين ».ذكره جماعة من امفسرين ؛ قال : 
والني أنز ل إلعم القرآن ٠‏ وقال الزجاج : الذي أ ل : القرآن وما أنى غز_؛ 
لني ويه : لاأنه ما أنزل عليه » لقوله تمالى : ( وما آناك الرسول فخذوه » 


الاعراف : 4.ام يكل 
وما نام عنه فانتهوا ) [ الحدر :» ] . ( ولا تنبموا من دونه أولياء ) أي : 
لانتولوا من عدل عن دين الحق ؛ وكل من ارتضى مذهب) فهو ولي أهل المذهب . 
وقوله تعالى. : ( قليلا مانذكرون) ما : زائدة مؤكمّدة ؛ والمنى : قليلا تذكرون. 
قرأ إن كثير » ونافع ؛ وأبو م رو + وأنو: يكز عن عاصم : « نذ كرون » 
مشددة الذال والكاف . وقرأ حمزة » والكسائي » وحفص عن 3 :«تذكرون » 
خفيفة الذال مشددة الكاف . تال أبو علي : من قرأ « 7دأكرون »> بالتشديد ؛ 
أراد « تتذكرون » فأدغم التاه في الذال » وإدغامها فيها حسن ء لأن التاه مبموسةء 
والذال ممبورة ؛ والجبور أزيد صوتا من المبموس وأقوى ؛ فادفام الاأ#قص في 
الازيد حسن . وأما حمزة ومن وافقه . فانهم حذفوا الناء التي أدنضها هؤلاء , 
وذلك حسن لاجماع نلائة أحرف متقارية . وقرأ ان عاص : « يتذكرون » ياء 
وناءء على امطاب للني كنع ؛ والنى : قيلاً مايتذكر مؤلاء لبن ذكروا 
بهذا الحطاب . 
٠‏ ركم من' قرابّة أمئتكناما فَجَآتما بَأسنا بَيَ6 أو مأ 
تانلثون 4 
قولهتعابى : ( ومن قررية أهلكناها ( 37 تدل على الكثرة » و د رب »: 
موضوعة للقلة . قال الوجاج : المنى : و5 من أهل قرية , فحذف الأهل , لأن 
في الكلام دليلاً عليه . 
وقولهتعالى : ( فجاءها بأسنا ) مول على لفظ القرية ؛ والمنى : فجاهم بأسنا 
غفلة وهم غير متوقعين له ؛ إما لام مون ١‏ أو نهار وم لون ٠‏ قال 
إن قندبة : بأسنا: عذابنا . وييانا : ليلا . وقائلون : من القائلة نصف الهار . فان 
قيل : إعا أناها البأس قبل الإهلاك » فكيف يقدآّم الحلاك ؛ فعنه ثلاثة أجوبة . 


موا الاعرات : ة8 )> 1 
.2 وليس الإحسان. بد الإعطاة ولا: قبله , وما وقما من ء قالة القراه . 





والثاني : أن الكون مضمر في لآب تقديره : أهلكناها » وكان أسنا قد 
جاءهأ فأضصر الكون ءا أ ضر في قوله : ( واتبعوا مانتلوا الشياطين) [ البقرة: 10 ]| 
أي : ماكانت الشياطين :تتلوه . وقوله تمالى : ( إن يسرق ) [ يوسف :07 ] , 
أي : إن يكن سرق". ظ ٌْ 

والثالك : أن في الآية تقدما وتأخيراً ؛ تقديره : وك من قرية بادا بأسنا' 
يا ؛ أو م قائلون تأملكناها ٠‏ كقوله تمالى : ( إني متوفيك ورافيك إليا ). 
[1لعمران: هه] » أي : رافك ومتوفيك , ذكرهما ابن الا نباري , 

قولهتعالى : ( أوم قثلون ) قال الفراء :فيه واوا مضمرة ؛ والمتى : فجاءها 
بأسنا يا؟ » أو وم قاثلون , فاستثقلوا نسة) على نسق 29 . 


عو وا راح ا 


3 
إدعلوم-م إذ جاعهم 


: 57 كارف 
7 كما ظالمين 3 


بسنا إكلا أن" مَالُوا إنما 


قولهتعالي : ( فا كان ن دعواهم ) قال اللغويون : احرج عافا عمنى الدعاء 
والقو ل ٠‏ والمعنى : مامكان قولحم وتداعيهم إذ جاءم المذاب إلا الاعتر اف بالظل . 
قال ابن الأنباري' : وللدعوى في الكلام موضنان . 

أحدها : الإدعاه . 1 الثاني : القول و الدماه . 


() تام كلام الفراء في « ماني القرآن » #مم : ولو قيل لكان جائر) ».6 تقوك 
في الكلام : : أنيتي والبا 2 أو وأنا معزوك ؛ وإن قلت : أو أنا م.زول » أت مضمي للواو ء 


الاعراف : لب ٠١‏ ل 





قال الشاعى : 
لو ام مق له ل “للح لي م يا لعسيو ا و6 
إذامذا لت رجل دعودنكٍ اشتق بدعلواك من مذلك مها فييئون 
قتتسلئدن ايت ل لهم وتتستتى الراسلين . 


إسميم م م 


فلتقصن عَلَيْيم بعلم وما كنا غائبين * 

قولهتعالى : ( فانسألن" الذين أرسل إليهم ) يمني : الاامم سأ لون :هل 
بلشمع راسمل" ٠‏ وماذا جيم ؛ ويسأل الرسل : هل يلم » وماذا جم ' 
( فلنقصن علهم ) أي : فلتخيرثهم ما ملوا بل منا ( وما كنا غالبين ) عمف 
اارسل والاأمم . وقل إن عباس : يوضع ال عكر يلون . 


والوزن يواعد الحق* تفن تتلتت' موازيثة فاولليك هلم 
التئلحون . ومن قت موازيثة فاؤللئيك الكّذرين خسوا ئفسم 
بم كاثوا بآيَاننا يَظْلمُون * 

قولة تماق : ( والوزن يومثذ الحق ) أي : المدل . وإعا قال : « موازينه » 
لأن « من » في ممنى جميع » يدل عليه قوله : ( فأولئك ) . وفي مى ( يظامون )قولان . 

أحدها : ححدون . والثاتي : يكفرون. 

قال الفراه : وامراد موازينه : وزنه . والعرب تقول : هل لك في درم يزان 
درمك ؛ ووزن درعمك» ويقولون : داري عيزان دارك » ووزن دارك ؛ ويرريدن : 


حذاء دارك ةِ 





)00 الببت لكثير عزة » ديوانه : ؟ه4؟ »وه الطبري » : ؟4/1.م ٠‏ وا«ناية الأرب »: 
اليل ؛ واللسان : مذل . ومذلت رحله مذلا بفتح وسسكون » ومذت : خدرت » وكنوا يزعمون 
أن المرء إذا خدرت رجله » ثم دعا بإسم من أحب ؛ زال خدرها . 


3 1 ْ الاعر اك ٠١:‏ 
قال الشاعى :2 , ش 
قد كنت كبثل لقاتيذا ماكر هندي لكل أعتايم. ميزائه (* 
لعزي ١‏ مثل كلامه .ولفظه . 





وج فصل م 


والقوك باليزاف تعايور قي المذيك + وظاضس القرآن يتطق يدا وألمكربى ' 
ش الممتزلة ذلك » وقلوا : الاعمال أعراض » فكيف توزن ؛ فالمواب : أن الؤزرت 
يرجع إلى الصحائف . بدليل حديث عبد الله بن مرو بن الماص عن التي 87 
أنه قال : « إن الله عز وجل يستخاص رجلا من أمتي على رؤوس الناس يوم 
لقيامة » فينثشر عليه نسعة ونسمين سنجلا كل سجل مد البصر ء 0 
له : أتنكر من هذا شيئا ؟ أما ظلمتك كتبتي المافظون ؛ فيقول 5 ٠‏ فيقول : ؛ألك 
عذر أو حسنة ؛ فيهت كله هون + لا أرب سرك و إن لله غيدةا 
واحدة ؛ لانظل عليك اليوم ؛٠‏ فرج له بطاقة فيها : أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد ' 
أن مدا عبده ورسوله , تتوضع السجلات في كفة ٠‏ والبطاقة في كفة ؛ قنال: 
قطاشت السجلات وثقات الإطاقة » أخرجه أحمد في « مسئده » » والثر مذي 7 


وروى أبو هريرة ععرن لني م أنه قل : « يؤتى بالرجل الطويل الأسصول 





: في « اللسان » : واليزان : المقدار » ألشد ثملب‎ )١( 
قد كنت فعء ها ل‎ 
المسند, ابورا وه سان الترمذي ع سجس » وابت ماجه ١إلاسع؟ ء‎ ١ (؟)‎ 
: والمام في « لاستدرك » وومةه . فال الترمذي : هذا حديث حدن غريب . وقالالخام‎ 
. هذا حديث صحيح الاسناد » و بخرجاء ء ووافقه الذهي , وهو أ قالا‎ 


الاعراف : ٠١‏ لفل 





الشروب ء فلا يزن جناح بموضة » ”© , فللى هذا يوزن الإنسان . قال ابن عباس : 
توزن المسنات والسيئات في ميزان,له لسان وكفتتان . فأما الؤمن . فيؤتى ب«مله 
في أحسن صورة » فيوطع في كفة الميزان ٠‏ فتتقل حسنانه على سيئانه » وأما 
الكافر » فيؤنى بسسمله في أقبح صورة ؛ فيوضم في حكفة الميزان , فيخف وزنه © . 
وقال الحسن : لاسنزان لسان وكفتان . وجاء في الحديث : أن داود عليه السلام 
سأل ربه أن بريه الميزان » فأراه إياه ؛ فقال : ياللهي . من يقدر أن علا" كفتيه 
حسئات ؛ فقال : باداود » إني إذا رضيت عري عبدي » ملانها تمرة . وقال 
حذيفة : جيريل صاحب المزان يوم القيامة ؛ فيقول له ربه : زن ينهم ورد من 
بعضهم على بعض ؛ فيرد على الظلوم من الظالم ماوجد له من حسنة . فان لم كن له حسنة » 
أخذ من سيئات المظلوم » فرد على سيئات الظام ٠‏ قيرجع وعليه مثل الجبال . 

فان قيل : أليس الله 5 مقادير الأعمال فا الحكة في وزنها ؛ فالجواب 

إحداها : امتحان الملق بالإعات بذلك ني الدنيا . والثانية : إظبار علامة 
السعادة والشقاوة في الأخرى . والثالثة : تمريف العياد مالحم من خير وشر . 
والرابمة : إقامة الحجة علهم . والحامسة : الإعلام بأن الله عادل لا يظل . ونظير 
هذا أنه أئيت الأعمال في كداب , واستنسخها من غير جواز النسيان عليه . 
(٠‏ ذكرة لين كبا الف » م7١٠‏ من طريق ابن أبي حاتم عن أبي حريرة 
بلفظ ؛ « يؤتى بالرجل الأكول الشروب المظم فيوزن محبة فلا يزنها » . وروى البخاري, 
ه/غ؟س 2 ومسل 147/4 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الل مكاي قال : د إنه 
ليأني الرجل المظم السمين يوم القيامة لايزن عند الله جناح بعوضة » وقال :داقرؤوا : 
( فلا تقم لهم يوم القيامة وزنا ) ء [ الكيف : ٠١9‏ ] . 

(0) ذكره السيوطي في « الدر امنثور » بأطول مما هنا » ونسبه إلى الببيتي في د شمب الامان » . 


بقل ظ الاعراف : ١21؟1 ١‏ 
رتت" مكتتاك” الأرس وعتحا الكل فيا ساي 
قليلا ما تلك رونا » ٠‏ 
قولهتعالى ( ولقذ مكتام في الأرض ) فيه تولان ؛ ا 
أحدما : محكتاى إياها . والثاني : سرّانا عليحكم التصرف فيا ... 
وني المعابش فولان . 
أحدما : ما تنيشوذ ن به من المطاعم والمشارب . 
٠‏ ار ترق انل للحن ف مو ترافة رمال كم 
١‏ وأكثر القراء على ترك الحمز في« ممايش » وقد رواها خارجة عن نافع مبموذة . 
قال الزججاج : وبميع النحويين البصريين زعو أن همزها خلأ » لأن الحمز إعا 
يُكون في الياء الرائدة ‏ نحو محلفة وضكائن + افمسيفة رمن الفين ؛ والياء 
زائدة » فأما ممايش » لفن اليش ؛ فالياء أصلية . 
ْ اقولدتعالى : ( قليلاً ما تشحكرون ) أي :عكر يل + ول إإن فيانن: 
بريد أكم غير شا كرين . 0 1 
“ا ولد لتنا عا كم 0 نم صوارانا م ككدًا بلتلذكة استجدوا 
م يَسَجَدُوا إلا [ئليس ب يكن من الساجدين *.. 
قولهتعالى : ( ولقد قنك ثم صورنام ) فيه ثمائية أقوال : 
أحدها : ولد ناك في ذا ابر دم م ثم صورنا م في أيسام , ٠‏ زواه 
عبد الله بن الحارث عن أبن عباس . 
والثاني : ولقد خلتنا لقناكم في أصلاب الرجال » وصورناك في أرحام النساء اام 
واه سعد بن جب عن أبن عباس » وب قل حكرمة . ٍْ 


الاعراف : 1# )سما ين 





والثالث :د ولقد خلقناك » يني أدمءدثم صو رنا ك © يعني ذريته من بعده 
رواه الموفي عن ان عباس . 

والرابع : « وقد خلقناك »؛ بمني آدم»« ثم صورناك » في ظيرم » قله ماهد . 

والمامس :« خلقنا؟ » نطفاً في أصلاب الرجال , وترائب النساء »د ثم ضورنام » 
عند اجماع النطف في الأرحام . قله ابن السائب . 

والسادس : « خلقنام » في بطون أمباتم »د ثم صورناكم » فيا بمد الماق بشق 
السيع والبصرء قاله ممير . 

والسع :د خقتتاك *؛ يني آدم تناه من تراب «ثم صودناك», أى : 
و زناة ؛ قله الزجماج ء وابن قتية . قال ابن قتبية : فجعل الخلق لهم إذ كانوا 
منه ؛ فن قال : عنى بقوله « خلقنا م » آدم » فممناه : خلقنا أصلكم ؟ ومن قال: 
صورنا ذربته في ظبره » أراد إخراجهم يوم الميثاق كبيئة الذر . 

والثامن : « ولقد خلقنا م »يمني الاأرواح« ثم صورناكم » يمني الاأجساد» 
حكاه القاضي أبو يعلى في « الممتمد » . وفي« ثم » المذكورة تين قولان . 

أحدها : أنها عنى الواو , قله الاأخفص . والثاتي : أنها للترنيب » 
قاله الزجاج . 

قل ماتتتك الا" تيد إذ امالك قل انا غير هنه 
خلفئسي من تار وخلئته عن طين »* 

قولهتعالى : ( ما مئتك ألا تسجد ) « ما » استفهام » وممناها الإنوار . قال 
الكساني : د لا » هاهنا زائدة ل 0 
موضع « ما » رقع . والمنى : أي ثيء منمك من السجود ؛ و « لا » زاندة 


١‏ الاعراف : سباع ع؟ 





مؤصكّدة ؛ وم : ( لثلا بم أهل الكتاب ) [ الحديد : 4, ] . قال ان قنببة : 
وقد تزاد « لا » في الكلام ٠‏ والمنى : طرحها لإباه في الكلام » إو دا 
كيذه الآية . و وإغا زاد ٠‏ لا » لأنهلم يسجد . ومثله : (أنها إذا جاءت لابؤمنون) 
[ الانمام : على قراءة امن فتح « أم 1ىء فزاد « لا.» لاأنهم لم بيؤمنوا ؛ 
ومثله : ( وحرام على قرية أهلكناها أنبم لارجمون ) [الأنياء: هه ]: . وقال 
لوادج كاا ع ماما لعفي السك اده بالج راج إلى تأويل القول» 
والتأويل : من قال لك : الانسجد ؛ فاحل المنع محل القول » ودخلت بعده « أن » 
2 تأويل القول الذي لم تصرح افظه . وقال ابن جربر : في الكلام محذوف » 
ه : مامنمك من السجود » فأحوجك أن لا تسجد ؛ ٠‏ قال الرجاج : وسؤال 
الله ا نل ليس ماس » ريع .و ل معاند » ولذلك م شه ٠‏ 
وأ بشيء في منز نى الجوابٍ » ولفظه غير جواب , لأن قوله : ( أنا خير منه ) 
إنما هو جواب ٠‏ أيكا خير ؛ ولكن الممنى : منني من السجود فطلي عليه . 
ومثله قولك للرجل : كيغل كنت ؛ فيقول ل : أنا صالح ؛ وإعا المواب: : كنت 
صالحا » فيجيب بها يُحتاج؛ إليه وزيادة . قال الملماء : وقم الحطأ من بلس 1 

قاس مع وجود النص » وني عليه فضل الطين على النار ؛ وفضله من وجوه : 
أحدها : أن من طبع لثار اليش والالتباب والمجلة . ومن طبع الطبرف 

الحدوء والرزانة .. 1! 

والثاني : أن الطين سنبب الإنبات والإعجاد» والثار سبب الإعدام والإعلاك . 

والثالث : أن الطين' سبب جمع الأقناء > والثار سمت ييا | 

عط قال قامطبط' مما فنا يون لَك أن تشسكير فيا قارح 

إنّك من الصاغر_ بن ١‏ 


الاعراف : ها ءابا نين 

قولهتعالى : ( فاهبط منها ) في هاء الكناية قولان . 

أحدما : أنها ترجع إلى السماء, لاأنه كان فيبا » قله المسن . 

والثاني : إلى المنة ؛ قاله السدي . 

قولهتعالى : ( فا يكون لك أن تتكبر فيها ) إن قبل : فبل لاأحد أرن 
يكير في غيرها ؛ فالجواب : أن المنى : ما للمتكير أن يكون فيها ‏ وإعا امتكبر 
في غيرها . وأما الصاغر ؛ فبو الذليل . والصنار : الذل . قال الزجاج : استكير 
إبلس بابائه السجود ء تأعامه الله أنه صاغر بذلك . 

“قال أنظر'ني إلى يوام يُبْمَدُون . قا تك من المُنظررين »* 

قولهتعالى : ( قال أنظرني ) أي أمباني وأخرني ( إلى .يوم يبمثون ) ٠‏ فأراد 
أن بسبر قنطرة الموت ؛ وسأل الملود . فل يبه إلى ذلك . وأنظره إلى النفخة 
اللأولى حين بعوت الملق كليم . وقد بين مدة إمباله في ( الحجر ) بقوله : ( إلى 
يوم الوقت المعلوم ) [ الحجر : مم ] . وني ما سأل الإمبال له قولان . 

أحدها : الموت 5 وااثابي : العقوبة . فان قيل : كيف قبل له : (إنك من 
المنظرين ) وليس أحد أنظر سواه ؛ فالمواب: أن الذبن تقوم عليهم الساءة منظرون 
إلى ذلك الوقت بآجالهم . فهو 3 


ع« قال فَبما أعونتني لأقسُدن" تهلم' رانك الانتقيم »* 


فولهتعالى : ( فما أغويتتي ) في معنى هذا الإغواء قولان . 

أخدها : أنه عمنى الإلال , قله ابن عباس ء والجبور . 

الثاني : أنه عنى الإعلاك ‏ ومنه قوله : ( فسوف يلقون غيا )[ مريم: وه ] 
أي : هلاكا , ذّكره ابن الاناري . وفي ممنى « فما » قولان . 


1 : الأعراف : م١‏ ْ 
أحدها : أنها عنى القسم . أي : فباغوالك لي ٠‏ 
والثاني : أنها عمنى المزاء , أي : فبأنك أغويسي . ولااجل أنك أغو بتي ' 
السام مرت | تقم ) . قال الفراء » والزجاج : أي على صراطك . 
وك قولحم : شرب زيد الظبر والبطن . وني المراد بالصراط هاهنا ثلائة أقوال. 
أحدها : أنه طريق مك1 ؛ قاله ان مسمود ء والحسن .'وسعيذ بن جبير ؛ 
كأن المراد صدام عن المج . 





واثاني : أنه الإسلام ؛ قله جاب بن عبد الله » واب الحتفية ؛ومقائل . 
والثالك : أنه المق , قله عاهد : 
« انم الانيكيممن' بين ديهم ومن" خلفيم وعن أيبانيم: 
وعن' تعائليم' ولا تمد أكاترع' ها كرين * 
قولهتعالى:: ( ثم م لانم من بين أبديهم ومن خلفهم وعن أعانيم وعك : 
شمائلهم ) ا وا 
٠‏ أحدها من سن أيديهم 6 أشككم في أخرتهم م ومن خلفيم » أزغيهم. 
في دنياه م «وعن أهانيم »أي : من قبل حسناتهم » « وعن شمائلهم > من: قبل 
سيئانهم ؛ قاله ابن عباس . 
والثابي :. مثللّه لا أنبم جماوا « من بين أيهم » الدنيا ده دمن شيم » : 
الآخرة » قاله النخمي » ولمع بن عتبية : 
والثالث : مثل الثاني » :إلا أنبم جعأوا « وعن أعانيم 6 من لا ال 
أصداهم عنه «٠»‏ وعن ثائليم 4 من قبل الباطل أردأهم إليه قاله محاهد نأو الك 


والرابع : « من بين يديهم » من سبيل الحق » « ومن خلفيم » من سيول . 


الاعراف : 18-.م 1 
الباطل » « وعن أعانهم » من قبل آخرتهم » « وعن ثهائليم » من أمى الانياء 
قاله أبو صالح . 

' والمامس : « من بين أيديهم » « وعن ن أعانهم 6 من حيرث الصرورفب © 
دو خا دوس عام » من حيث لاببصرون » ثقل عن محاهد أيضاً . 
والسادس : أن المعنى : لأتصرفن لحم فى الإضلال من عنم جبأهم » قاله 
لاد لك انوس لنب تر ايه البات » للمبالغة 
والسابع : «من بين أبديهم » فما بقي من من أمارع » ؛ فلا يقدمون فيه على طاعة» 
0 ومن خلفهم » فيا مفى من أعمارم » فلا يتوبون فيه من معصية » « وعر: 
أعانيم » من قبل الننى » فلا بنفقونه في مشكور » « وعن شمائاهم » من قبل 
الفقر 2 فلا عتتمون فيه من محظور ٠‏ قاله المأوردي 
١‏ قولهتعالى : ( ولا مجد أكثرم شاكرين ) فيه قولان . 
' أحدها : موحّدن » قله ابن عباس 
والثاتي : شاكرين لنمستك » قله مقائل ٠‏ فان قيل : من أبن عل إبليس 
ذلك ؛ فقد أسلفنا المواب عنه في سورة ( النساه ) . 
قال اختراج' مثبا مذاثما مد حورا دن" تبسك مثم' الأمثلااقً 
ا عم بكم اخ .ويا آم اسمككن أنت ورواجحك الممّة 
2 من حينث” فشا ولا تقربا عنم الشتحرة فتكونا من 
اشكا لي ” ٠‏ 
' قولهتعالى : ( قال اخرج منها مذؤوما ) وقرأ الاأعمش :ه مذوما » بغم الذال 
: زاد المسير بام (18) 


م١‏ 5 الأعراف : هلءهم 


عو ع 


من غير همز قال الفراء ١‏ الا 


وه اه ذا ؛ وؤمْمُه , أَذعه > ذنا ؛ ويقال : رجحل مذؤوم » ومذموم ) 


: ألم ؛ .يقال : ذأمْت” الرجل » أَذأسْه ذأآم) ؛ 


ومذيم ا آل حسان بن نابت : 
. 0 1 0 ع 2 

وأقاموا حتى أبليروا جيماً في مقام و كلهم مَنَؤُوم © 
قال ابت قتية : لمذؤوم : المذموم بأبلغ الم . والدحور: المقمى البسّد . وقال . 
الزجاج : ممنى المذؤوم كعنى المذموم , والمدحور : المبمد من رحمة الله . واللام 
من « لأملاأن » : لأم القسم ؛ والكلام عمنى الشرط والجزاء» كأنه تيل له. : 
شن تنك > أمذائة ؛ فدخلت اللام للمبالثة والتوكيد . فلام د لأملاان »هي لام ؛ 
القسم 0 ولام د أن تبك » نوطبة لها . فأما قوله : « منيم » فقال ابن الأنباري : 
الحاء وميم عائدنان على ولدادمءلأنه حيزقال : ( ولقد خاقناك ثم صورنا؟ ) [ الاعراف؛:؟] 
كان انا رلك امرد لروع” نيم »قال : ( لمن تبك منهم ) فجعارم : غائيين . 
أن عنا طبتهم في ذا الموضع توقم لنسا ؛ والمرب ترجع من الحطاب إلى الننية » 
ومن الغبية إلى امطاب ٠‏ ومن قال : ( ولقد خاقنام ثم صورنام) 0000 
قال : أعاد الهاء واليم على ولدهء لان ذكره يكني من ذكرم ؛ والعرب تكتني يذكر 
الواله من. ذّكر الاولاد إذا اتكشف الممنى وزال اللبس . قال الشاعى : 

الواطني باقر قار ع خي رمن كدليب 0 


٠ )1(‏ سيرة ابن هشام » .هو ء وفيا : « حتى أبيحوا . . . وكليم عذموم » وألبيت 
من قصيدة يذكر فيبا عدة أضحاب الاواء إوم "أحد 


الاعراف : ١455م‏ المل 





22121313111100 
تجو تمن كل را كا "عدم اكور إلا اد نا 
ملكيئن أو' تُكونا من الخالرين » 

قولهتعالى : ( فوسوس لبا الشيطان ) قيل : إن الوسوسة : إخفاء الصوت . 
قال أبن فارس : الوسواس : صوت اللي » ومنه وسواس الشيطان . وه لبا » 
عنى « إليها » ؛ ( لليسدي لها ) أي : ليظير لها ( ماووري عنها ) أي : ستر . 
وقيل : إن لام « ليبدي » لام العاقبة ؛ وذلك أن عاقبة الوسوسة أدت إلى ظبور 
عورتها » ولم نكن الوسوسة لظبورها . 

قولهتعالى : ( إلا أن تكونا متكين ) قال الأخفس ٠‏ والزجاج :م 
مانباما إلا كراهة أن تكونا ملكين . وقال ابن الأنباري : الممنى : إلا أرن 
لاتكونا » ذا كتفى ب « أن » من دلا » فأسقطبها . فان قيل : كيف اتقاد ادم 
لإبليس» مستشرةا إلى أن يكون ملكا , وقد شاهد الملانكة ساجدة ليه موك 





أحدها : أنه عرف قربهم من الله واجماع أكثرم حول عرشه » فاستشرف 
لذلك » قاله ابن الا"باري . 

والثاني : أن الممنى : إلا أن تكونا طويلي العمر مع الملانكة( أو تكرنا 
من الخالددن ) لاموتان أبداً » قله أبو سامان الدمشتي . وقد روى يعلى بن حكيم 
عن ابن كثير : « أن تكونا ملكين » يكسر اللام . ومي قراءة الزهري . 

( اميم إتي لكما لمن التاصحين ٠‏ كَدَلِْينا بكراور أفتمًا 
ذاه الشتجرة بدت لما سو انما وعفقا خسان 0 


شام 


من ورق الم وتادهما ريما أ 1 كما علن' نذكها الش 


57 ْ الاعراف : سايم 


عر 


وأكل' "يكنا إن العثيلطانة لكما عندو”” سبي . كاله يتا تنا 
. أناسنا وان" 1 تتْفر نتا وت رحَمْنَا 2 من التاسرين 
قال اهنبطُوا , 4 0 لض عداو ركم في الأرضٍ و 
0 إلى حين ٠‏ قال فيها عر وفيبا تموثورن ونيا 
اطلشة) 00000 ظ 
قولهتعالى : ١‏ وقاسميا ) قال الرجاج : حلف لهراء فدلاءها في المممية بأن غرهما ‏ 
قل "ابن عباس : غرتها باليمين , وكان آدم لايظن أن أخدا يحلف بلق كاذ .. 
قولءتعالى نأ ذاقا الشجرة ) أي : فاما ذاقا نمر الشحرة . قال الرجاج : 
وهذا يدل على أنها إعا ذاقاها ذواتاً » وم يبالنا في الأكل . والسو أة كناية 5 
الفرج ء لا أضل له في نسميته . ومنى (طفقا ) أخذا في الفمل ؛ والأكثر :افق 
طفق" ؛ وقد رويت : طفق" طفق » بكسر الفاء ٠»‏ وممنى ( مخصفان ) مجملان 1 
ورقة على ورقة » ومنه قيل الذي برقع النمل : خصاف . ْ 
وفي الاية دايا ل غلك أن إظبار السوأة قبيح من لدن آدم ؛ ألا ترى إلى 3 | 
( ليبدي لها ماووري عنهها من سوءانها ) فانهها بادرا يستتران لقبح التكشف : 
قل "نا فيك السو ندواة »لان كخقها اساسا : قل وصيدين جننة : 
كان لباسها نورا على فزوجها ؛ لابرى أحدهما عورة الآخر:؛ فلما أصابا المطيعة 1 
بدت لبا سوءامها . وقرأ المبى .وشو تيا على التوحيد ؛ وكذلك قرأ : 
« يخصفان » بكسر اليه واللاه مع تشديد الضاد . وترا الزهري ': بهم الياء 
وفتح الخاء مع تشديد الصاد . وفي الورق قولان . 7 


أحدها : ورق التبن » قاله ابن عباس . 


الاعراف : بام م1 

والثاتي : ورق الموز ء ذّكره الفسرون ٠‏ وما بعد هذا قد سبق تفسيره إلى 
قوله : ( قال فها نحيون ) يسني الاأرض . واختلف القراء في تاه « مخرجون » ؛ 
فقرأ بن كثير » وعاصم » وأبو عمرو : بضم التاء وفتح الراء؛ هاهنا ؛ وفي الروم : 
( وكذلك “تخرجون ) [ الردم: ٠6‏ ] . وفي الزخرف : ( كذلك 'تخرجون ) 
[ ازخرف: ١١‏ ] . وفي الائية : ( لاخر جون منها ) [ الائية: هم ] . وقرأهن 
حمزة » والكساني : بفتح التاء وضم الراء . وفنح ابن عام التاء في ( الاأعراف ) 
فقط . فأما التي في ( الروم ) ( إذا أنتم مخرجون ) [ الردم: 55 ] » وفي ( سأل 
سائل ) ( يوم مخرجون ) [ المارج: 4 ] ففتوحتآن من غير خلاف . 


اوس 


“ا تابي يدام قد" أثراثنًا عنيكثم” ليام بُواري سو انكة 


0 1 


ورش) ولباس الكقلوىا ذلك 0 “ذلك مت" آيَاتٍ الل العلليم 
كرون * 

قولهتعالى : ( يني أدم قد أنزنا عي لباد) ) سيب تزولها : أن ناس من 
المرب كانوا يطوفون بالبيت عراةً » قنزلت هذه الآية . قله محاهد . وقيل : إنه 
لا ذكر عري ادم » من علينا باللباس . وفي ممنى ( أنزلنا عابي ) ثلاثة أقوال . 

أحدها : خلقنا لم . والثاني : ألبمناك كيفية صنمه . والثالث : أنزلنا المطر 
الذي هو سبب نبات مابتخذ لباسا . وأكثر القراء قرؤوا : « وريش) » . وقرأ 
ابن عباس » والحسن » وزرٌ بن حبيش ٠»‏ وقتادة » واللفضل » وأبان عن عاصم : 
د ورياشا » بألف . قال القراء : يجوز أن تكون الرياش جم الريش ٠‏ وبجوزأن 
تكون عمنى الريش 5 قلوا : لبس ؛ ولياس 


ا الاعراف : بم 

قال الشاعر ٠‏ : 
فلدا كتشقئن اللتئس عنه سحن بأطراف طقل زان غَيئلا مونم 0© 

قال ابن عباس ٠‏ وباهد :« الرياش » : المال ؛ وقال عطاء : امال والتعيم ٠‏ 
0 0 زيد : الرش : الجيال ؛ وقال معبد الجبني : الريش : الرزق ؛ وقال 
ابن قتبة : الرش والرياش : ماظبر من اللباس . وقال الزجاج : الريس : -اللبا 
وكل ماستر الإنسان في :جسمه ومعيشته . يقال : تريش فلان ء أي : صار له 
مأسش به . أنشد سييويه : 

دباثتي م وهواي منكم ش نَاقَت" زبادتم . ماما 20 
وعلى قول الأ كثرين : اليش 58 عملى 5 قطرب : الريش والرياش واحد. 
وقال سفيان الثوري : الريش : امال » والرياش : الثياب . 

قول تال : ( ولباس التقوى ) قرأ ابن كثير » وأبو مرو ؛ وعاصم » وحمزة : 
« ولباس التقوى » بالرفم قرا لق عاص ء ونافم » والكسائي : بنضب اللباض : 
قال الزجاج : من نصب: الاباس ؛ عطف به على الررش ؟؛ ومن رفعه » فيجوز أن 
يكون مبتدأ » وجوز أن يكتون مرفوعا باغمار: هو ؛ الممنى : وهو ابانى التقوى؛ 
أي .: وشتر المورة لبامن المثقين . وللمفسرن في لباس النقوى عشرة أقوال : 


> البيت ليد بن ثوز الحلالي » ديواته 4ؤء و « مماني القرآت » للقراء : (9/هلام‎ )١( 
.» اللساث , « لبس » و « طفل‎ ١ المخصص ]وم » و‎ «١ و٠٠ و« الطبري » : كم‎ 
الطفل : البناث الناعم » أراد : مسحنه بأطراف ,نان طفل . واأذيل : الساغد الريان الممتلى؟:‎ 
٠ والموشم : عليه الوشم . والوشم : زينة الجاهلية » وقد أبطلها الاسلام » وامن فاعارا‎ 

[69 البيت لحري 8 ديزائة نه دح هشام بن عبد املك » وأتشده سدوية 1 ولسبة 
للراعي . واللمام : الغيء السير » وهو أيضاً : الزيادة في النوم » وأصله من ألم النزل : إذا 
ل 4 م رحل . 1 





الاعراف : لا )لم؟ م1 


أحدها : أنه المت الحسن ٠‏ قاله عمان بن عفان ؛ ورواه الذيّالك بن مرو 
عن ابن عباس . والثاني : العمل الصالح ؛ رواه العوفي عن ابن عباس . والثااث : 
الإيان ء قله قتادة » وابن جريج ٠‏ والسدي ؛ فعلى هذا . سمي اباس التقوىء لاأنه 
يقي العذاب . والرابع : خشية الله تمالى , قله عروة بن الزبير . والخامس : المياء؛ 
قاله معبد الحبني ؛ وان الا'نباري . والسادس : ستر العورة ناصلاة» قله ابن زيد. 
والسابع : أنه الدرع ؛ وسائر آلات الحرب ‏ قاله زيد بن على . والثامن : المفافء 
قآله ابن السائب ٠.‏ والتأسع : أنه مايّتّق به الحر والبرد » قله ابن حر . والعاشر : 
أن المنى : مايئيه المثقون في الآخرةء خير مما بليسه أهل الدنيا » رواه عمانف 
ابن عطاء عن أيه . 

قولهتعالى : ( ذلك خير ) قال ابن قنيبة : العنى : ولباس التقوى خير من 
الثياب » لأن الفاجر » وإنكان حسن ااثوب » فبو بأدي المورة ؛و « ذلك » زائدة . 

قال الشاعى في هذا الممنى : 

ان أرى من لاحياء له ولا أمَاتة وسلط القتوام عثربانا 

قال ابن الاأنباري : ويقال : لباس التقوى » هو اللباس الول , وإنما أعاده لما 
أعر عه أ عر من انرنية, إن انرا هود قي المافلية باري في الطوافه:. 

قولهتعالى : ( ذلك من آنات الله ) قال مقائل : بسني : الثياب” والمال من آيات 
الله وصنمه» لكي يذّحكروا ؛ فيمتيروا في صلمه . 

3 ينبي دما لابتادتتكم التتّلطان كما أخرج أبونك' 
مين" ابلنثة يتزع" نكما لاسكا ليث ْنَا سو يسا إن بوتكم 
هوا كييلنة مين" حلت" لاترواتبم' إنئا بسنا الستباطين أوالياء 


ب ماح ره لاه 
للتّذين لايؤمنون »* 


144 : الاعراف ماين" 
قولهتعالى : ( يفي ١‏ ادم لايفتننشي الشيطان ( قال المفسرون :هذا المطاب ليزن" 
كانوا بطوفون عراة ؛ واللعنى : لدعم ولا بتضلتيم بغروره فيزيّن يم كيف 
عوراتسم ' 5 أخرج أو من الحنة بشروره 50 الإخراج واع اللبان: 





إليهنء لاأنه السبب . وفي « لباسها » أربعة أقوال. ٠‏ 
أحذها : أنه النور م زواه أبنو صالح عن ابن عباس ؛ وقد ذكرناه عن ابن مثية ,: 
والثاني : أنه كان كالظضر ؛ فلما أكلا » لم ببق عليها منه إلا الظافر » رواه. 

سعيد بن جبير عن أبن عباس ؛ وبه قال غكرمة , وابن زيد . 
والثالث : أنه التقؤى ء "قله عاهد . 
والرابع : أنه كان من ثياب الجنة » ذحكره القاضي أبو يعلى . 
قولهتعالى : ( ليريها سوءانما ) أي : ليري كل واحد منهها سوأة صاحبه . 

إنه (إنه برام هو وقيله) قل ناهد : قبيله : الجن والشياطين . قل أبن عباس جلي 
لله جرون من بي دم يخرى اللمء وصذور بي آدم مسا كن ن لهم ١‏ فهم هم يدوت 

في في آدم وشو ادم روم ٠‏ ش 
قولهتعالى : ( [ نا جملنا الثنياطين أولياء الزن لاإيؤمتورنل ) قال الزجاج : 

سلاطنام علوم ٠‏ يزيدون في غيم . وقال أب و سليان : جملنام موالين لهم . 
٠*‏ وإذا. همَلنُوا أفاحشّة الوا وجدانا عليئها آبَاهنَا والثه أمرتنا 

بها 'قل إن الله 0 بالتخشاء اتقو لون على الم مالا مون » 
اااي رارزا ارا باشعة )قدو عر بيار الا< بزؤانة. أنرال... | 
أحدها : أنهم لذبن كانو | .يطوفون بالبدت عيرأة . والفاحشة 00 رف 


وفعي بر ان عبان وبه قل جاهد , وزيد بن أسل » والسدي . 


الاعراف : .سم مما 

والثاني : أنهم الذين جملوا السائبة والوصيلة والهام وتلك الفاحشة » روى هذا 
المنى أبو صالح عن ابن عباس . 

والثالث : أنهم المشركون ؛ والفاحشة : الشركء قله الحسن » وعطاء . 
قل الزجاج : فأعاميم عد وجل أنه لابأمى بالفحثاء » لاأرن حكته ندل على أنه 
لابفعل إلا المستحسن . والقسط : المدل . والمدل: مااستقر في النفوس أنه مستقيم 
لإرتكره مز » فكيف يأ بالفحشاء . وهي ماعظم قبحه 1 . 

«('نل' أمَرّ أربي بالقسلط وَأنيسوًا وأجوهمكم عثد كل 
0 ادعو “عخلصين 3ه الاين كما بَدأحكُم نموذون »* 

قولهتعالى : ( وأقيموا وجوه عند كل مسجد ) فيه أربمة أقوال . 

أحدها : إذا حضرت الصلاة وأثم عند مسجدء فصلنُوا فيه » ولا يقولن” 
أحدى : أملي في مسجدي » قاله إن عباس » والضحاك » واختاره ابن قتبية . 

والثاني : نوجبوا حيث كثم في الصلاة إلى الكعبة » قاله مماهد, والسدي» 
وات زيد. 

والثالث : اجملوا سجودم خالصا لله تعالى دون غيره ٠‏ قاله الريع بن أنس . 

والرابع : اقصدوا المسجد في وقت كل صلاة » أمر/ بالجاعة لبا » ذحكره 
الموردي ٠‏ وفي قوله : ( وادعوه ) قولان ٠.‏ 

أحدها : أنه المبادة . والثاتي : الدعاء ٠‏ وفي قوله : ( مخلصين له الدين ) فولان . 

أحدما : مفئردين له المبادة . والثاتي : موحّدين غير مش ركين . 

وفي قوله : ( كا بدأ م تمودون ) ثلاثة أقوال ٠‏ 

أحدها : كا بدأك سمداء وأشقياء ؛ كذلك تبئون » روى هذا النى 


كا الاعراف : رس يس : 
علي بن أبي طلحة عن أبرك عباس » وبه قال يحاهد . والقرظي ٠‏ والسدني ء 
ومقاتل » والفراء . 

والثاني : يا لقم بشدرته . كذلك عيذم ٠‏ روى هذا الممنى الءوفي عن 
ابن عاك ؛ وبه قال ابره ؛ وابن زبد » والزجاج » وقال : هذا الكلام متصل 
قوله : ( فيها نحيون وفها تموتورن ) [الاعراف: 6] . 

والثالك ؛ يا بدك لا ملكون شيئا . كذلك تمودون ؛ ذكره ا 

؟٠‏ قريقاً عدى' ع 1 علَييم الضلا لو نم ما 
الشتاطين أو'ليئاء من دون للم و حسبون أتمم. مبتدون » 


وا 


قولدتعالى : ( فريق] عدى ) قال الفراء : نصب الفريق ب « تمودون » . 
وقل ابن الأنبازي : نصب « فريقاً » و.ه فريقا » على الحال :من الضمير الذي في 
« سوذون © 2 بريد : تمودورة كا ابتداً خلقم عتلفين ‏ مشكم سمذاء . 
وبمضي أشقيا . 

قولهتعالى : ( حق عليم الضلالة ) أي : بالكلمة القدعة » والإرادة السابقة . 

يابني ادم أخذوا زيتتكم' عند ككل جد وككلوا ١‏ 
اشر يوا ولا "تسر قُوا إن اق ات 00 1 

قولهتعالى : ( يابني | دم عدوا زينتج ) سبب أزولما : أرن نسا من 
الأعراب كانوا يطوفون بالبت عرأاة . الرجال بالنهار » واانساه الليل » وكانت المرأة 
تلتق على فرجها سيور ؛ وتقول : 


ا 


اليوم , 7 الف يمضه أو ا بدا 2 قَلا أحلث" 


الاعراف : سوس ماما 





فْزلت هذه الآية"" قله ابن عباس . وقال أبو سامة بن عبد الرحمن : كانوا إذا 
حجوا , تأفامنوا من منى » لايصلح لأحند منبم في دينه الذي اشترعوا أن 
يطوف في ويه » فيلقيهها حتى يقضي طوافه » فتزلت هذه الابة . وقال الزعري: 
كانت العرب تطوف بالبيت عات ؛ إلا الجس » قريش” وأحلافها » فن جا من 
غيم » وضع ثيابه وطاف في نوبي أجس 3 فان لم بحد من يُميره من الجس ء ألقى 
ثيابه وطاف عرياناً » فان طاف في ثياب تفسهء جملها حرام عليه إذا ##نى الطواف » 
فإذلك جاءت هذه الآبة . وفي هذه الزينة قولان . 

أحدما : أنها الثياب ٠‏ ثم فيه نلائة أقوال . أحدها : أنه ورد في ستر العورة 
في الطواف » قاله ان عباس » والحسرن في جماعة . والثاني : أنه ورد في ستر 
المورة في الصلاة » قاله ماهد والزجاج . والثالث : أنه ورد في الزن بأجمل الثياب 
فى المع والأعياد . ذكره اماوردي . 

والثاتي : أت المراد بالزينة : المشط ء قاله أبو رزث ٠‏ 

قولهتعالى : ( وكلوا واشربوا ) قال ابن السائب : كارت أهل الجاهلية 
لا بأكلون في أيام "حجهم دسّ) » ولا ينالون من الطمام إلا فوناء تمظيما لمجتّهم؛ 
فنزل قوله : ( وكلوا واشربوا ) . وفي قوله : ( ولانسرفوا ) أربمة أقوال ٠‏ 

أحدها : لا نسرفوا تحريم ما أحل لي , قله ان عباس . 

الثاني : لا تأكلوا حراماً » نذلك الإسراف ء قله ابن زيد . 





(1) مل في و صحيحه » 4/.+م؟ من طريق غندر عن شمبة » و « الطبري » 8901 . 
وزواه الام في « المستدرك > «إوام- .مم من طريق أي داود الطيالبي عن شعبة » 
ولكن قال : ززلت هذه الآنة : ( قل من حرام زينة الل ) . ثم قال الحاكم : حديث سحيح 
على شرط الشيخين » ولم يخرجاء ء ووافقه الذهبي . 


هما ْ الاعراف : بس, سب 
والثالث : لا تشركوا ء فى الإ سراف هاعنا : الإشراك » قاله مقاتل . 
والرايم : لا:أكلوا من الملال فوق الحاجة » قاله اجاج . 
وثقل أن الرشيدكان له طبيب نصرانٍ حاذق . فقال لوبي بن الحسين بن واقد: 
ليس في كتايم من عل الطب ثي»: فقال علي : قد جمع الله الى الطب في نصف آبة 
من كتابنا . قال : ماهي:؛ قال : قوله تعالى : ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ) . 
قال النصراتي : ولا يؤر عن نيتم شيء من الطب ء فقال : قد بجع رسوانا ع 
الطب في ألفاظ يسيرة ٠‏ قال : وما هي ؛ قال : « الممدة بدت الداء » والجية رأس ' 
الدواء ؛ وعوّدوا كل بدن مااعتاد » ” اللي 
لالينوس طيا . 
قال المصنف : مكذا قات" هذه الحكاءة » إلا أن .هذا الحديث المذكور 
فها عن الني صلى اله تالى عليه وس لشت . وقد جاءت عنه في الطن أحاديث 
قد ذكرتما في كتاب « إلقط المنافع في الطب » . 
اوقل هن ار 7 زيتة الله المّنِي أخترج لعبارم ار الطسيببات. ش 
من الرازاق» “قل 5 . الكذين امثوا في الكيوة الداننيا خالصّة نوم 
القبلمة كتذالاقة قصل" الآبنَات بكوم اللمون نو ش 


فولدتعالى : ( قل. من حرام زينة الله ) في سبب أزولما ثلانة أقوال . 





» ذكرهالحافظ السخاؤي في « المقاصد الحسنة » وقال : لابصح رفمه . إلى الني مكل‎ )١ 
يل ا الحارث بن كلدة طبيب العرب ء أو غيره . نمم عند ابن أبي الدنيا في المت‎ 
٠ من جبة وهب بن متبه قال : أجعت الأطباء على أن رأس الطب المية ؛ وأجمنت الجكاء على‎ 
أن رأس المكة السمت ا 1 عائشة : م د الأزم دواء » 'والمدة داء » وعودوا‎ 
يبنا مااعتاد » . وأوزد النزاللي في « الاحياء » م ن المرفوع : « البطنة أصل الداء » والجية أصل‎ 
١ 1. » الدواء ؛ وعودوا كل بدن ها اعتاد » . وقال محرجه: دلم أجد له أصلاً‎ 


الاعراف .: سس 4 

أحدها : أن الشركين عيّروا المسامين» إذ لببسوا الثياب في الطواف » وأكلوا 
الطييات » فنزلت » رواه أبو صالح عن ابن عباس . 

والثاني : أنبم كانوا بُح رتمون أشباء أحلها الله من الزروع وغيرهاء فتزلت 
هذه الآبة » رواه ابن ألي طلحة عن ابن عباس . 

والثالث : نزلت في طوافهم بالببت عراة , قاله طاووس » وعطاء . 

وفي زينة الله فولان . 

أحدها : أنباستر المورة ؛ فالمنى : من حرم أن تلبسوا في طواقي مايسترك؟ . 

والثاتي : أنها زينة اللباس . وفي الطيبات قولان . 

أحدهما : أنها الملال . والثاتي : المستلذ . شم في ما عني ا ثلانة أقوال . 

أحدها : أنبا البحائر » والسوائب » والوصائل» والحواي التي حرموهاء قاله 
ابن عباس » وقتادة . 

والثاني : أنبا السسّمْن” » والألبان ٠‏ واللحم ؛ وكانوا حراموه في الإحرام » 
قاله ابن زيد . والثالث : الحرث ء والاأنعام » والا'لبان » قاله مقاتل . 

قولدتعالى : ( قل هي للذين آمنوا في المياة الانيا خالصة ) قال ابن الا"نباري : 
د خالصة » 0 على الحال من لام مضمرة ء تقديرها : هي للذين أامنوا في المياة 
الدنيا. مشتركة » وهي لحم في الآخرة خالصة » فحذفت اللام لوضوح ممناها »م 
تحذف العرب أشياء لايُلبس سقوطئها . 

قال الشاعى : 
تتثول اننتي تلا رأتي" شاحبا كأئك سينك الطكمام طبيب 


سابع أحداثر مخر ل إخوني فشيبن رأسي.والمسطو ب شيب" 


1 الاعراف : هم 

أراد : قلت لبا: الذي أأكسني ماترين ء تتابع'. أحداث , فحذف لالكشاف المنى . 
قال المفسرون : إن المشركين شاركوا المؤمنين في الطبيات . فأكاوا وانسوا 
ونكحواء ثم بخاص الله الطيبات :في الآخرة للمؤمنين ؛ وليس لامشركين فها شية. ' 
وقيل : خالمة لهم من ضرر أو نم : وقرأ نافم : د خالصة” بالرفع . قال الرجاج : 
ورفشبا على أنه خير بمد خب كا تقول #إزيل تعائل لببين” ؟ والمنى : قل هي ثابتة 
لذن آمنوا في الدنيا » خالصة” يوم القيامة . 

قولهتعالى : رك تقصل الآنات ) أي : هكذا نبينها . 

“قل إِثمَا > حر دبي الفتواحش مَاظَبر مثها وما بطارن 
والإثم واابني بغر الحق أن" تش ركوا بات مالأ يُتَرّل' به 
سلطانا وأن' تشولموا أعتى للم مالا مون » 

قولهتالى : ( قل إما حرام دبي الفواحش ) قرأ حمزة : ( ربي' الفواحشن”) 
بإسكان الياء ٠‏ ( ماظبر منها وما بطن ) فيه ستة أتوال . 

أحدها : أن المراد 0 الرئا » ماظير منه : علانيته » وما بطن : سرام رواه 
بن أني طلحة عن أبن عباس » وبه قال سميد بن جبير . 

والثاني : أن ماظبر : ناح الاأمبات »وما بطن لقا رراة ني سد 
عن ابن عباس » وبه قال لي بن المسين . | 

والثالث : أن ماظبر : نكاح الاابناء نساء الأبادء و الجع بين الا'ختين ؛ وأن 
تنكح المرأة على متها أو عي » وما بطن : الزئا » روي عن ابن عباس أيضا . 

والرابع : أن ماظير : الزنا . وما بطن : المزل » قاله شريح . 

والمامس : أن ماظي| :لواف الجاهلية عراة » وما بطن : الزناء قاله عاهى . 


الاعراف : يسم لل 
والسادس : أنه عامّ” في جميع المعاصي . ثم في « ما ظبر منها وما بطن» قولان . 
أحدهما : أن الظاهى : الملانية » والباطن : السرء قاله أبو سليان الدمشق 
والثاني : أن ماظبر : أفمال الموارح» والباطن : اعتقاد القاوب ٠‏ قاله المأوردي . 





وفي الإثم ثلائة أقوال . 

أحدها : أنه الذنب الذي لايوجب الحد » قاله ابن عباس » والضحاك . والفراء . 

والثآني : المعامي كبا ء قاله ماهد . 

والثااك : أنه الخر » قاله الحسن ٠‏ وعطاء . قال ابن الاأنباري : أنشدنا رجل 
في لس ثعلب محضرته » وزعم أن أباعبيدة أنشده : 

رت الم بالممواعر جبار وترى الممئك ييننا ممُسسْتمار © 
فقال أبو المباس : لا أعرفه » ولا أعرف الإثم : الجر : في كلام المرب . وأنشدنا 
رجل آخر : 
كربت الاثم أحتّى مَل عقللي- كتذاك الثم نذاهتب بالمقذول 

قال أبو بكر : وما هذا البيت معروفا أيضا في شعر من محتج بشعره » ومارأيت 
أحدا من أصحاب الغريب أدخل الإثم في أسماء الخر , ولا متها المرب بذلك في 
جاهلية ولا إسلام . 

فان قيل : إن الؤر تدخل نحت الثم » فصواب لا لاأنه اسم لها . 

فان قيل : كيف فصل الثم عن الفواحش . وفي كل الفواحش إثم ؟ 

فالمواب : أن كل فاحشة إثم » وليس كل إثم فاحشة » فكان الإثم كل 
فل مذموم ؛ والفاحشة : المظيمة . فأما البني ٠‏ فقال الفراء: هو الاستطالة 
' على الناس . 


. البيت غير منسوب في « الاسان » أثم . و « التاج » متك . والمتك : الأترج‎ )١( 


قل الأعراف : وما ارم 





قولهتعالى : ( وأن تشركوا ) قال الزجاج : موضع « أن » نصب ؛ فالعنى : 
حرم الفواحش » وحرّم الشرك . والساطان : الحجة . 0 
قولهتعالى : ( وأن تقولوا عل الله مالا تعامون ) عام في حدم القول ف لين | 
من غير بقين . 
« ولككل" أمتر أا* قدا باه أبيَلم” الاتسنناخ رون مامة 
ولا د نن»* 
قو له تعالى : ( ولكل أمة أجل ) سبب تزولما : نم سألوا الني ي ل 
المذاب » فأ” نزلت » قاله مقائل . وفي الاأجل قولان . 
أحدها : أنه أجل العذاب . والثاتي : أجل الحياة . قال الزجاج الا" 5 
الوقت المقت . (فاذا جاء أجلم لايستأخرون ساعة ) العنى : ولا أقل من ساعة . 
وإنما ذكر الساعة » لاثنبا أقل أسماء الاوقات . ش 
ع« نابني آدم إمنا 573 تككم رسل” مشكم يتأمئون عليلكم 
آيتاني فن انقىا ا قلا خواف علْيم ولام يتحر تون . 
والكذزين كذ بوا بآباننا وامتكبروا عثها أولنك أصحاب” الثّار 
م فيها ختالداونة ٠‏ قفنأ أظلم” من افتترى' على الل كذ با أوا كتذاب 
بآيانه ولنك تالمهم تصيئم' من الكتاب تحتى إذا انتم 
و كر تم قالنوا أيئن ماككتم' تداعون من دوك ال 
الوا صَانُوا عنًا وشبدوا على أتفسيم' نهم" كانوا كافررين » 
٠‏ قولهتعالى : ( يني آدم إما أنبنع رسل متم ) قال الزجاج.: أضمر 
« فاطبعوم » . وقد سبق معنى « إما » في سورة ( البقرة:هم ) ؛ والراقي ظاهى إلى 
قوله : ( ,الهم نصيبهم إمن اللكتاب ) فني معناه سبعة أقوال ٠‏ 


« 


الاعراف : بصو رس ع 





أحدها : ما'قددّر لهم من خير وشر » رواه مجحاهد عن اب برك عباس . 
والثاني : نصيبهم من الأمال ‏ فينج ون عليهاء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 
والثااث : ماكتتب عليهم من الضلالة والهدى , قله الحسن . وقال مجاهدء 
وابن جبير : من السمادة والشقاوة . 
والرابع : مااكتب لمحم من الاأرزاق والأعمار والاعمال » قاله الريم » 
والقرظي » وابن زيد . 
لخامس : ماكتب لهم من العذابء قاله عكرمة ؛ وأبو صالح » والسدي . 
والسادس : ما أخير الله تمالى في الكتب كلها : أنه من افترى على الله كذبا» 
اسود وحبه ء قله مقائل . 
والسابع : ماأخير في الكتاب من جزائهم » نحو قوله : ( فأنذرتم نار 
تلظتى ) [اهيل : 14 ] » قاله الرجاج . فاذن في الكتاب خحسة أقوال . 
أحدها : أنه اللوح الحفوظ . والثاني 0 
والرابع : كتاب أعمالهم . والخامس : القضاء . 
قولهتمالى : ( حتى إذا جام رسلنا ) فيرم ثلائة أقوال . 
أحدها ألم أعوان ملك الموت » قله النخمي . والثاتي : ملك الموت 
وحده ؛ قله مقائل . والثالث : ملانكة المذاب يوم القيامة . 
وفي قوله : « يتوفتُونهم » ثملاثة أقوال . 
أحدها : بتوفونهم بالموت , قله الأأكثرون . والاني : بتوفتوتمم بالمشر 


زاد السير سام فلم 


325 الاعراف : وم 





إلى النار بوم القيامة » قاله السسن. . والثالث : يتوفتونهم عذاباً ؛ م تقول : قتلت 
فلانا بالمذاب » وإن لم عت ء قله الزجاج . ش 
قولهتعالى : ( أبن ماكتم تدعون ) أي : تعبدون ( من دون الله ) ٠‏ وهذا 
سؤال تبكيت وتقريع .. قال مقائل : المعى : فليمنموم من النار . قال الزجاج 5 
ومعنئ ( صلدُوا عنا ) : بطاوا وذهبواء فيمترفون عند مومهم أنهم كانوا كافرين : 
وقال غيره : ذلك الاءتراف .يكون يوم القيامة . 
1 عفرإ 2 ا ا ا ه إلى سير ه 9-2 02 
* قال اد خلوا في امم قد خلت عن فبلكم من المن: 
٠ ٠. -‏ 3 ا ال 4ن د معد اه واد عن ع1 م 0 تن سار 1 
والإنس في الا ر كينا دخلت امّة لمنّت أغنتها حتى إذاادار كوا 
فيا تميما قات" أخرليك' لأزليم” تربنا 'مؤالاء أمتلثونا آنئم' عدا 
صا مين الثار قال لكل" ضمئف” ولكين"' لانْمْلَمُون »* 
قولهتعالى : ( قال ادخلوا ) إن الله تعالى يقول لهم ذلك بواسطة الملانكة. » 
لان الله تعالى لابكاتم الكفار يوم القيامة : قال ابن قتية : ودفي» عنتى :«مع ».. 
وفي قوله : ( قد خلت من قباكم ) قولان . 
أحدهما : مضت إلى المذاب 3 
والثآني : مضت قٍ الزمان ؛ يمني حكفار الاأمم الماضية . 
ُ 8 ث0 ابا باو آنا 5 
قولهتعالى : ( كلا دلت أمة لمنت أخنها ) وهذه أَخُوة الددّن والملتّة» 
0 النسب . قل إبن عباس : بلمنون من كان تبلهم . قال مقاتل : كليا 
دخل أهل ملّة » لمنو | أهل ملكهم » فيلمن ايرود البهود » والتصارى التصارى » 
والمشركون المشركين ٠‏ | والا"تباع القادة » ويقواون : أنم ألقيتمونا هذا الماقى 
حين أطمنام . وقال الزجاج : إعا نلاعنوا . لاأن بعضهم ضل باتباع بمض . ١‏ 


الاعراف : وم موز 

قووتعالى : ( حتى إذا اداركوا ) قال ابن قندبة : أي : تداركواء فأدضضت 
التاء في الدال ؛ وأدخلت الالف لِيَسْلَم المعكون الا بندها , بريد : تشابموا 
فها واجثيعوا . 

قولهتعائى : ( قالت أخرام لأولام ( فيه 'ثلائة أقوال . 

أحدها : آخر أمّة لاأول أمّة » قاله ابن عباس . والثاني : آخر أهل الزمان 
لأولسهم الذبن شرعوا له ذلك الدّين . قاله السدي . واثالث : آخرم دخولا 
إلى التار» وم الاأتباع ء لاوليم دخولاة »وم القادة » قاله مقائل . 
قولهتعالى : ( هؤلاء أَضلدُونا ) قال ابن عباس : شرعوا لنا أن تتخذ من 
دونك [ لا . ' 

قولدتعالى : ( فآتهم عذاب مف ) قال الزجاج : أي : عذاباً مضاعفاً . 

قولهتعالى : ( قال ل ضف ) أي : ا لاتممون . 
قرأ أبو بكر » واللفضل عن عاصم : « يعلمون » » بالياه ٠‏ قال الرجاج : و 
لايل كل فريق مقدار عذاب 0 الآخر . وقرأ الباقون:« تعامون 0 
وفمها وجبان ذكرها الزجاج . 

أحدما : لا تمامون أنها الخاطبون ما لكل فريق من المذاب . 

والثاني : لا تعامور: با أهل الدنيا مندار ذلك . وقيل : إعا طلب انع 
مضاعفة عذاب القادة » ليكون أحد المذابين على الكفر , والثاني على إغراتهم بهء 
فأجيبوا (( لكل" ضمف ) أي : ا كان للقادة ذلك , فليم عذاب بالكفر 0 
بالانتباع . قوله : ( فا كان ليم علينا من فضل ) فيه قولان . 
أحدها : في الكفر من وأثم فيه يه سواءء قله إن عباس . 
والثاني : في محقيف المذاب , قله ماهد . 


55 الاعراف : 4968٠‏ ' 
(١‏ وقاتت' ولي" لالغثر نرلم' فا كان لكم' نينا من' فَضلر 
أفذوقوا المَداب” بمنًا ك2" و 4 ش 
قولهتعالى : ( عا 1 تكسبون ) قل مقاتل : من الشرك والتكذيب. 
ع( إن التّذِين كذبوا بآياننا و استتكب روا عتنها لاشفتتم” للم 
أَبُْواب” السماء ولا ند خلورك المثة حتى يلج الجملة م 
المياطر ديه تَجْزِي الجر مين" * 
قولهتالى : ( إرن الذبن كذبوا بآياننا ) أي : محججنا وأعلامنا الي تدل 
على توحيد الله ونبوئة الأنبياه ؛ وتكبّروا عن الإعان ما ( لا تُفتح هم أبواب 
السماء ) ٠‏ قرأ ابن كثير » ونافم » وعاصم ء وابن عام : « ثفكم » ؛ بالتادء 
وشددوا التاء الثانية . وقرأ أبو مرو :« لا تُفدمم » بالتاء خفيفة غ سأ كنة الفاء . 
وقرأ حمزة » والكساني : « لا ْنَم » بالياء مضمومة خفيفة . وقرأ البزيدي عن 
اختياره : « لانتفتم » بتاء مفتوحة ( أبواب: السياء ) بنصب الباء . فكأنه أشار 
إلى أفمالهم اوقا الو : ياه مفتوحة » مع نصب الأبواب ٠‏ كأنة يشير 
إلى الله عز وجل ٠‏ وفيمننى الكلام أربعة أقوال . 
أحدها : لا تفتم الأرواحبم أبواب السياء » رواه الضحاك عن أبن عباس 
وهو قول ألي موسى الأشعري ء والسدي في آخرين» والأحاديث تشبد به 0© 
والثاتي : لاتفتم لأمالهم ؛ روآه الموفي عن ان عباس . 
والثااث ؛ لاقت لأمالمم ولا لدعائهم ؛ رواه عطاء عن ابن عباس . 
والرابع : الاممم 0 ولا لأعماهم ؛ ٠‏ قله ابن جريج ء ومقائل. . 


() انظر ومسد أمددء : ولام ء ومع 2 موكاء كوراء و ١‏ تفسير الطبري » 
4/1 » وابن كثير 57 0 


الاعراف : 4١‏ يك 





وفي الا" قولارن . 

أحدها : أنها الساء المعروفة » وهو المشبور . 

والثاني : أن المنى : لا تفتح لهم أبواب المنة ولا يدخاونها » لأن المنة في 
السياء » ذكره الزجاج . 

قوله تعالى : ( حتى يليج الجل في سم المياط ) الجل : هو الهيوان المعروف . 

فان قال قائل : كيف خص الل من دورن سائر الدواب » وقها ماهو 
أعظم منه ؟ فمله جوابان . 

أحدها : أن ضرب ااثل بالجل محصل المقصود ؛ والقصود أنهم لا .يدخلون 
الجنة ,ما لابدخل الجل في ثتقب الإبرة » وأو ذكر أكبر منه أو أصغر منه ء 
جاز: والناس يقولون : فلان لابساوي درعما » وهذا لابنني عنك فتيلا » وإن كنا 
نحد أقل من الدرم والفتيل . 

والثاتي : أن الل أ كبر شأنا عند العرب من سائر الدواب » فائهم يقدّمونه 
في القوة على غيره » لاأنه يوقّر محمله فيض به دون غيره من الدواب ؛ ولذا 
عجّبهم من خائق الإبل » فقال : ( أفلا ينظر ون إلى الإبل كيف خلقت ) [ الناشية : 10 ]» 
فآثر الل ذكره على غيره لهذا المتى . ذكر الموابين ابن الاأنباري . قال : وقد 
روى شبر ن حوشب عن ابن عباس أنه 'رأٌ : « حتى يلج الجَمّل » بضم اليم 
وتشديد اليم » وقال :هو الفتثى 97 التليظ , 

قال المصنف : وهي قراءة أبي رزين » ومحاهدء وابن محيصن ..وأبي لز , 
وابن يعمر » وأيان عن عاصم . قال : وروى محاهد عن أبن عباس : « حتى يلج 
الجلمّل » بغم الميم وفتح اليم ومخقيفها . 


. القلس » بفتح القاف وسكون اللام : حبل غليظ من حبال السفن‎ )١( 


4١ : الاعراف‎ ْ 5 

. قلت : وهي قراءة قتادة » وقد وويت عن سيد يت جياه وأنهدلا ! 
د حتى ا لج الحمْل » بض م الهم ونسكين اليم . قلت : وهي قراءة عكرمة . 

قال ابن الاثنيا باري : فالحسّل محتمل أعرين : تجوز أن يكون عنتى الحمّل : 
وتجوز أن يكون منى جلة من الجيال » قبل في جمعبا : أجمل"ء كا يقال : حتجئرة ؛ 
وق كدت اوالت او تابي 1 نوا لشتل يتوه أن كول 
الجُمْل ٠‏ عنى المَمّل » وأن يقول : الْحُمْل» ا أجثلة » مثل بُسرة : بسر 
وأصحاب هذه القراء'تابقولون : البل والحبال » أشبه بالإيرة والمووط من:الجال . 
ورؤى عظاء بن يسار غن ان عباس أنه قرأ :« الجمْل » بشم اليم والم 
وبالتخفيف , وهي قراءة :الضحاك » معازم 4 دقرا أبو التروكل 00 0 
« الحمْل » فتح اليم » وبسكون اليم 

قولهتمالى : ( في سم المياط ) 7 في اللنة : الثّقب ٠‏ وفيها 'نلاث اغات : 
قنس السين » وبمها قرأ الأأكثرون » وضمها وبه قرأ أبن مسمود , وأبو رزين » 
وقتادة 1 :وان ن يصن ؛ وطلحة بن مصرف » وكسرهاء وبه قرأ أبو عمران الموتي 
وأو تيك والامش عن نافع . قال ابن القاسم : والمياط : الْخْيط ء هازلة 
اللحاف والملحف » ١‏ والقبرام والمقرم ٠‏ وقد قرأ إن مسعودء وأبو رزن » وأبو ناز : 
في « سم الخنيئط ».وقال الزجاج : الحياط : الإبرة , وها : مها . والممنى : 
أنوم لايدخلون المنة أبدا ٠‏ قال ابن قنيبة : هذاما يقال : لايبكورن ذلك حتى 
يشبب الثراب » ويييض) أ القار .: 

'قولهتعالى : ( وكذلك تجزي الجرمين ) أي : مثل ذلك مجزي الكافرين 
أنهم لاايدخاون ةب 


الأعراف : 9غ -44 فوا 


١م‏ من جَبَكم مهاد ومن قوقهم غواش وحذلك 


تجْزي الظتالمين . والزين آمَنُوا وحمدثوا ااصّا لمات لا كلف" 
7 إلا و جما أ لنك أصْحَاب الحنّة 0 فيها خالدون * 





قولهتعالى : ( لبم من جيم مباد ) امياد : الفراش . 

وفي المراد بالنوائي ثلاثة أقوال . 

أحدها : اللحف » قاله ابن عباس ٠‏ والقرظي » وابن زيد . والثاني: مأيغشام 
من فوقهم من الدخان ؛ قاله عكرمة . والثالك : غاشية فوق غاشية من النار ء 
قاله الزجاج . قال ابن عباس : والظالون هاهنا : الكافروث ٠‏ 

ل وتَرَعْدًا ما في “صدورهم من غلر لطر درك لعي 
الأنثبارث وقانُوا اد لل الذي هاما ذا وما كنا لتنتري 
ل أن هدات ان انعد جاكت "راسل ركنا واللى والودرا أن يلتم 
ممه أورتطترها بمَا كلثم تممللون * 

قوله تعالى : ( وانزعنا ما في صدورم من ل ) فيمن عني ببذه الآبة أريمة أقوال . 

أحدها : أهل بدر . روى الحسن عن على رضي الله عنه أنه قال : فينا والله 
أحل بدر نزلت : ( ونزعنا ماني صدورم من غل ) . وروى عمرو بن الشريد 
عن علي" أنه قال : إني لا'رجو أن أكون أناء وءممان » وطلحة ٠‏ والزبير » من الذين 
قال الله : ( ونزعنا ماني صدورم من غل ) . 

والثاني : أنهم أهل الاأحقاد من أهل الجاهاية حين أساموا . روى كثير التّواء 
عن ألي جعفر قال : ثرلت هذه الآبة في علي ٠‏ وأبي بكر » وجمر » قلت لا'بي جعفر : 
فأي غل هو ؛ قال : غل الاهلية . كان بين بي هاثم وبي نيم وبي عدي في 


3-5 الاعراف : 4 





الجاهلية شي* ٠‏ فلما أسم هؤلاء: تحابوا » فأخذت" أنا بكر الماصرة ء فجمل علىي*” 
ال 0 الآنة : 

والثالث : : أنهم عثبرة من من الصحابة : أبو بكر , وصمر » وعثان » وعلي ٠»‏ 
وطلحة » والزبير ؛ وعبد الرمن بن عوف » وسمد بن أبي وقاص » وسعيد بن زيدء 
وعيد الله بن 0 : 

آل 8 | في ضفة أهل المنة إذا دخلوها . روى أبو سعيد المدرئ عن ' 
الني صلى الله 35 علية سل أنه قال : « تلص المؤمنون من النار » فبحيسون 
على قنطرة بين الجنة والناز ؛ حتى إذا هذآبوا ودّقنوا » أذن لهم في دخول الجنة . 
فوالي نفسي يده ؛ لاأجدم أعدى عازه في الإنة منه عنزله كان في الدنيا» 0© 
وقال ابن عباس : أول مابدخل أهل المنة الجنة » تمرض لمم عينان » فيشربون من 
إحدى المينين » فينّذهب الله مافي قلوهم من غل” وغيره نما كان في الانياء نم 
بدخلون إلى المين الالخرئ 3 ا 0 فتشرق ألوا: نم » ونصفو وجوههم ؛ . 
وجري علهم نضرة النعيم 


١ )١(‏ البخاري » 00 ل ل الذلسف « بشرح الفتح » , و و الطبري » 6١إمس‏ قال 
الحافظ العم : قوله : م والذي نفس مد بده » هذا ظاهره أنه مرفوع كله » وكذا في 
سائر الروابات ء إلا في روابة عفان عند الطبري , قال : فانه جمل هذا هن كلام قتادة » قال . 
بمد قوله : « في دول الحنة م قال: : وقال قتادة : « والذي نفسي بيده لأحدم أهدى . ٠.‏ الخ 
وني روالة شميب بن إسحاق بلد قوله : « في دول الخنة » قال : فوالذي نفسي بيده ... الخ 
فأبهم القائل » فعلى روابة عنان يكوك هو قتادة ؛ وعلى روابة غيره يكوك هو الني مو 2 
وزاد مد بن المهال عند الاسماعيلي : قال قتادة : كان يقال : مايشبه بهم إلا أهل التمة إذا 
انصرفوا من توم ؛ وهكذاإعتد عبد الوهاب ودوح . وفيٍ روابة بشر بن خالد وعفان جميماً : 
عتد الطيري قال : وقال بعشيع ... فذكره » وكذا في رواءة شعيب بن إسحاق » ويونس ْ 
ابن عمد » والقائل : وقال بمضهم : هو قتادة » ولم أقف على تسمية القائل . 


الاعراف : 44 دلق 





فأما النزع , فهو قلع الشيء من مكانه . والفل : المقد الامن في الصدر . 
وقال ان قتبة : الغل : الحسد والمداوة . 
قولدتعالى : ( الجد شه الذي هدانالهذا ) قال الزجاج : ممناه : هدانا لا صيرنا 
إلى هذا . قال ابن عباس : ينون ماوصاوا إليه من روان الله وكرامته . وروى 
عاصم بن ضهرة عن علي كرم لله وجبه قال : استةبلهم الولدان كأنهم لؤلؤ منثورء 
فيطوفون بهم كاطافهم بالجيم جاء ابن الجا وييترري امعد الله لهم ويذهبون 
إلى أزواجهم فشر ونمن ٠‏ فستخفون الفرح ؛ فيقمن على أسشكفة الباب » فيقلن : 
أنت رأيته » أنت رأيته ؛ قال : فيجيء إلى منزله فينظر في أساسه » فاذا صخر من 
لؤاؤ» ثم برفم بصره ء فلولا أن الله ذلله اذهب بصره ء ثم بنظر أسفل من 
ذلك , فاذا هو بالسّرر الموضونة » والفرش المرفوعة ٠‏ والذرابي المبثونة » فمند ذلك 
قلوا : ( الجد لله الذي هدانا لهذا وما حكنا البتدي لولا أنهداناالله) كلبم قرأ 
دوما كما » بائبات الوأو : غير ابن عاص » فانه قرأ د ما كنا لبتدي » بغير واوء 
و كذلك هي في مصاحف أهل الشام . قال أبو علي : وجه الاستغناء عن الواوء أن القصة 
ملئبسة ما قبلبا » فأغنى التباسبا ببه عن حرف العطف »ء وشله ( رابمع 
كلهم ) [ الكيف : 22] . 
قودتمالى : ( لقد جاءت رسل ربنا بالحق ) هذا قول أهل الجنة حين رأوا 
ما وعدم الرسل عيانا . ( ونودوا أن نلك النة ) قال الزجاح : إما قال هم 06 
لأنهم وعدوا بها في الدنيا فكأنه قيل لهم : هذه تلم التي "وعدتم با . وجائز أن 
يكور هذا فيل لحم حين عاينوها قبل دخوكهم إلما . قرأ أ ابن كثير » ونافع . 
وعاصم ؛ وات مام « أُورِتْشُموها » غير مدغمة . وقرأ أبو جمروء وحمزة , 
والكشاني د أُورمُوها » مدغة » وحكذلك ترؤوا في ( الزخرف :7) قال 


5 : الاعراف : عع ش 1 
أبو علي : : من ترك الادغام ٠‏ فلتباين مخرج المرفين ؛ ومن أدغم ؛ فلاارن. التاء ٠‏ واه 
مبموستان متقاربتان وف ممنى « أورثتموها » أربعة أقوال . 

أحدها : ماروى أبو هزيزة عن رسول الله كل قال:د مامن أحد إلا وله 
نول و الحة تلز لنارء.فأما الحكافر فانه برث المؤمن منزله من الثارء 
لفن برث الكافر مثزل من الجنة » ”؟ فذلك فوله : ( أورتتيوعا ها مكنم 
تمملون ) . وقال بمضهم:: لا سمى الكفار أموان] بقوله : ( أموات" غير أحياء.) ا 
[ النحل : 5١‏ ] ..ؤسمى المؤمنين أحياة بقوله : ( لتنذر من كان حيا ) [ يس : .بن ] © 
أورث الأحياء الموتى ." ٠ ١‏ 

والثاني : أنهم أورثوها عن الاأعمال» لاأنها جعات جزاء لاأعالبم ٠وثواباً‏ 
عليها . إذ هي عواتبها » كاه أبو سلمان الدمشقي 

واناك أن لخر ل الجنة برحة الله » واقتسام الدرجات بالااعمال .فليا 

كان يفسّر نيلها لاعن عوض », سميت ميرانا . والميراث : ما أخذته عن 
غير غوض . 

والرابع : أن 95 بياث هاهنا : أن أمرهم بؤول ليام زول 
الميراث إك الوارث . 





)0 د الطبري ع > من روابة الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه 
م فوعاً بلفظ : «١‏ نامع من أحد إلا وله منزلات ء» منزل ف الجنة ومنزل في :التار؛ وإن 
مات ودخل النار ورث آمل الحنة مخزله » فذلك قوله : ( أوائك م الوارئون ) . وكذلك 7 
أورده ابن كثير مإوم” من) رواية ابن أبي حاتم عن أبي هريرة مرفوعا . ورواه أحمدا في 

المسند » بتحوه > وذكره الميئمي فيه مم جمع الزوائد 2 كوم وذكر رواة أخرى هد 
مم قال : رواء أحمد وربعال الرو ابد الأولى رجال. الصحيح . 

(0) كذا الأصل ه تنذر » بالتاء ء وهي قراءة فم ؛ وابن عامر.ء. وأو حفر » ' 
ويعقوب 0 قراءة خفص | فبالياء « لينذر » . 


الاعراف : مم4 45 ىم 





+( وتادى أصحاب الجئّة أصحاب الثار أن قدأ وجداتا ماوعدتا 
دنا حقنافبل' وجدثم' ما وعد ربكم حتنا قالنُوا نمسم فأآنَ 
ملؤذن بيهم أن انه الم عتى الظا لين . الّذِين بَصُداون عَرن' 
سبيل الل ويَبْعُوتيا عوجا وام بالآخرة "م كافون » 
قوله تعالى : ( فبل وجدتم مأوعد ديع 5 ( أي : من المذاب 0 وهذاسؤال 
تقرير وتعيير . ( قلوا نمم ) ٠‏ قرأ الجبور بفتح المين في سائر القران » وكارتف 
الكساني يكسرها . قال الاأخفش : ها لنتان . 
قولهتعالى : ( فأدّن مؤدّن بينهم ) أي : نادى مناه . ( أن لمن الله ) قرأ 
إن كثير في رواية قنبل 0 ونافم 0 وأبو مرو ؛ وعاصم :م2 أن* لمنة الله ) خفيفة 
النون ساكنة . وقراً ابن عام » وحمزة 2 والكساني :2غ أن « بالتشديد د لعنة 
الله » بالنصب . قال الاأخفش : و« أن » في قوله : ( أن تلم المنة ) [ الاعراف : م4 ] 
وقوله : ( أن لمعنه الله ) » وقوله: ( أن الجد لله ) [ يونس: ]٠١‏ ء و : ( أرت 
قد وجدنا ). مي د أن" » الثقيلة خففت . 
قال الشاعى : 
فيفئية كسيُوف اليد قَد عَلمُوا أناهالك” كل من يَحنْفَى و نم20 
(1) قائله الأعتى »وهو في ديواته وه »وسييويه ١إكم؟‏ 2 440 6 .مه وإسودء 
و ١‏ الطبري » ا »و ١‏ أمالي الشجري » : ؟إىء و ه الانصاف » : هم » وداطزانة »: 
«إبروة - م . وهذا البيت أنشده هكذا سيبويه ؛ وشمه التحاة ؛ وهو ملفق 27 
بيتين » بقول الأعثى في قصيدته : 
إمنا تثترتيئتا حثفتافة لا نمال“ “لتنا إننًا كتفالكة “اتحلفى وتتتمز 
في فتية كسيوف المند قد عموا ‏ أن ليس يدافع'عن'ذي الحئلة الحيئل” 


3 ش الأعراف :4 
وأنشد ما : ا 
أكاشراه أده أن جفلاتنا” عت تانناء تاد ةج ردم 





وممناه : أنه كلانا ؛ وتكون « أن قد وجدنا » في مننى : أي . قال ابن عباس : 
والظالمون هاغنا :- الكافر ون . 

قولهتعالى : ( الذيل يصدأون عن سبيل اله ) أي : أذن المؤدَن أن لمنة الله 
على الذين كفروا وصداوا عن سبيل الله »وهو الإسلام . ( وييشونما عوجا ) 
مفسر في ( آل عمران: .هه ) . (وع بالآخرة) أي :ويم بكدوان الآخرةكافزون . 

ا« او عبن وعلى الأعرآف رجال" يَمْرهُون كثلة 
إسيمهم” أوتادوا أمْحباب الجتخ أن' سلام ؛ علينلكم ‏ يداخدوما 
وام يتطلمكون *. ظ 

قوله تعالى : (دينها حجاب ) أي. .بين المنة والنار ا ؛ وهو السور الذي 
ذكره الله تمالى في قوله : شرب ينهم سور له بأب ) [ الحديد: ]2 قسمي 
هذا السور بالاأعراف لازتفاعه . قال ابن عباس : الاأعراف : هو السور الذي بن 
المنة والنار» له كر الديك . وقال أبو هريرة : الاأعراف : جبال بين 
المنة والنار » فهم على أعررافها ٠‏ يمني : على ذراها , خلقتها كخلقة عرف الديك . 
قال اللغووون : الأعراف عند العرب : كل ملارتقم من الأرض وعلا ؛ يقال لكل 


عل : عرف ؛» وجممه : أعراف . 


(1) البيت غير منسوب في « سيبويه » 440/١‏ » و«الائصافء لابن الأباري : هم » 
سمط )وه أمالي ابن الشجري 03 تإهما - وقوله : أكاشرء : أضاحكه . 


الاعراف : لام بف 


اس لئس كد مسي 


قال الشاعر : 
كزء كاز لد نياف كلمَنم المُوني على الأطراف ”© 
وقال الآخر : 


أورثت بتاء آباه كرام عَدَو! بِالَحْدِ أعْراف البننّاء 
وفي « أصحاب الأعراف » قولان ٠‏ 
أحبما : أنهم من بي آدم» قله الجبور ٠‏ وزعم مقائل أنهم فنة» أبة 
عد يلايع خامة . وفي أجمالهم نسمة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنهم قوم “قتلو| في سبيل اله عمصية آبالهم ٠‏ فنمم من دخول الحنة 
ممصية آاليم » ومتمهم من دخو الثار قلهم في سبيل الله ؛ وهذا مروي عمف 
اللي جل ل 

والثاني : أنهم قوم نساوت حسناتهم وسيئاتهم » فلم تبلغ بهم حسناتهم دخول 
الجنة ‏ ولا سيئاهم دخول النار » قاله ابن مسمود » وحذيفة » وابت عباس » 
وأبو هريرة » والشمي » وقتادة . 

والئالك : أنهم أولاد الزنا » رواه صالح مولى التوأمة عن ابن عباس . 

والرابع : أنهم قوم صالحون فقباه علماء : قاله الحمسن ء ومحاهد ؛ فعلى هذا 
يكون لبنهم على الأعراف على سبيل النزهة . 

() البيت غير منسوب في و مجاز القرآك » : ١ه1؟‏ » و« الطبري »: 400/15 > 

و دغريب القرآدت» :م؟ؤ . و«اللسان,: نوف . والكناز : الجتمع اللحم القويه » والنياف : 
الطويل » والمل : الحبل . 


(م) « الطبري » : ؟ؤإيره؛ » وفيه أبو مشر مح بن عبد الرحمن السندي المدني وهو 
ضميف » وأورده ابن كثير في « التفدير » بذلحطف عن سميد بن منطدور »6 ثم قال : ورواء 





ابن مردويه ؛ وابن جر ء وابن أبي حاتم من طرق عن أبي مشر به . 


حكن : الاعراف : لامع 





والخامس : أنبم قوم رضي عنهم ابلأمم دون أمبانهم 1 5 دون ابأثيم » 
روأه .عبد الوهاب بن محاهد عن إبراهيم : 

والسادس : أنبم الذين مانوا في الفترة ول ببددلوا دينهم ‏ قلة عيد المزيز بن يحبى . 

والسابع : أنهم أنبياء » كاه ابت الانباري . ٠‏ 

والثامن : أن أولاد المشركين » ذكره المتجوفي في تفسيره ٠.‏ ش 

والتاسع : أنهم قوم ملوا لله الكتهم راؤوا في عملهم » ذكره بعض الملماء. 

والقول الثاني : أي ملانكة , قله أبو از » واعشرض عليه ».فقيل : إنهم 
رجال.؛ فكيف :تقول: ملائكة ؟ فقال : إنهم ذكور وليسوا باناث . وقيل : ممنى 
قوله : ( وعلى الا "عراف رجال ) أي : على «حرفة أهل الجنة من أهل النارء ذكره 
الزجاج ؛ وابن الاأنباري .. وفيه بُمد وخلاف للمفسرن . : 

قولهتعالى : ( يعرفون كلا بسيام ) أي : يرف أصحاب الأعراف أهل 
الجنة وأهل النار . وسها أهلى الجنة : بياض الوجوه , وسما أهل النار: سوا الوجوه» 
وزرقة العيون . والسها : العلامة . وما عرفوا الناس ء لا"نهم على مكاثر مال يشرفون , 
فيه على أهل المنة والنار : ( ونادوا ) يني : أصحاب الأغراف ( أمحاب المنة 
أن سلام عليح ) . وفي قوله : ( لم يدخاوها وم يطدمون ) قولان . ْ 

أحدما : أنه إخبار من الله تعالى لنا أن أصحاب الأعراف ل يدخاوا المنة 
وهم يطمعون في دخولبا ؛ قاله المبور . 06 
| والثاني : أنه إخبار ‏ من الله تعالى لأهل الأعراف إذا رأوا زصرة يذهب بها 
| إلى النة أن هؤلاء لم يدخلوها وهم يطممون في دخواما » هذا قول السذي ٠‏ 

ع( وإذا ررقت أَبْصاراهم” تثقآء أمئحاب الثار قَالُوا تريّمًا , 
لاتَحْمّئنًا مم القوام الظالمين » 


الاعراف : وغ .)٠ه‏ يف 





قولهتعالى : ( وإذا صرفت أبصارم ) يمني أمحاب الاأعراف . والتلقاه: جبة 
اللقاء » وهي جبة المقابلة . وقال أبو عبيدة : تلقاء أصحاب انار ء أي : حيالهم . 

ع( وتادى أَصْحَاب” الأعئراف رجالا يمر قُوتَيُم إبسيمهم؛ قالثوا 
مآأغتنى عشكم' بسكم وما ككتشم' تسشكبرون » 

قولتعالى : ( ونادى أصحاب الأعراف رجالة يعرفونهم إسماهم ) روى 
أبو صالح عن ابن عباس قال : ينادون : ياوليد بن المميرة » أبا جبل بن هشام » 
ياعاص بن وائل ٠‏ يأأمية بن خلف» بأبَي” برك خلف ء يسائر رؤساء الكفار » 
ما أغغى عنم جمم في الدنيا المال والولد . (وما كتتم تستكبرون ) أي : تتمظمون 
عن الإعان . 

عل اح الاء الَذرِين كنت" لايتاليم اك براحمةر أ لوا 
انجمّة لاخواف” عليلكم ولا أنثم' تحر دون »* 

قولدتعالى : ( أعؤلاء الذين أقستم لايناليم اله برمة ) فيه قولان. 

أحدهما : أن أهل الثار أقسموا أن أهل الاعراف داخلون الثار ممنا » وأن 
لله لن يمخلهم الحنة , فيقول الله لأعل النار : ( أعؤلاء ) يني أعل الاأعراف 
( الفين أقسمم لايننالمم لله برحمة ء ادخلوا النة ) رواه وهب ين منيه ععرن 
ن عباس . قال حذيفة : بينا أصحاب الاأعراف هتالك , اطمّلع علهم ربهم فقال 
لبم : « ادخلوا الجنة فاني قد غفرت 3 62 

والثاني : أن أهل الأعراف برون في المنة الفقراء والمسا كين الذين كا 
الكفار يسعهزؤون مم كسامان؛ وصبيب ٠‏ وحَبِّاب » فينادون الكفار : ( أهؤلاء 


١ )1(‏ الطبري ,» : 9(أومع . 


4" ْ الاعراف : ١ه‏ 
الذبن أةسستم ) وأثم في الدنيا ( لاينالهم الله برحة ) قاله ابن السائب ٠‏ فملى هذا 
ينقطم كلام أهل الاأعراف عند قوله : ( برحمة ) » ويكون الباقي من خطاب الله 
لعل الجنة . وقد ذكر؛ اللفسرون في قوله : ( ادخلوا الجنة ) ثلائة أقوال . 

أحدها : أن يكو خطاباً من الله لأهل الاأعرافا » وقذ ذكرتاه : 
والثاني : [ أن ] 1 خطابا من الله لأهل الجنة . 

. والثالث : : أن ,يكون خطاباً من أهل الأعراف لأهل ااجنة » ذصكرها 
الزجاج . فعلى هذا الوجه الا"خيرء يكون ممنى قول أهل الا'عراف لعل الجنة: 
( ادخلوا الجنة ) :اعلوا إلى القصور المشرفة » وارتقموا إلى المنازل المنيفة » الأنهم 
قد رأوم في الجنة . وروى ماهد عن عيد الله بن الحارث قال : يؤنى امات 
الاأعراف إلى نبر يقال له : المياة » عليه قضبان الذهب مكللة بالاؤلؤ ‏ فيتسون 
فيه » فيخرجون » فتبدوا في تحورم شامة يضاء يمرفون با ء وبقال لهم : تمننّوا 
ماشكم » ولع سبعون طامةا فم مسا كين أهل الجنة .. 

ع وآنداى أمحاب” التار أْحَابَ الجّتة أن أَفِيضُوا عَلَننَا من 
1" أو مما رفك اله كالُوا إن الله حمسا عتى الكافر بن » 

قولهتعالى : ( ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ) قال ابن عباس : لماضار 
أصحاب الأعراف إل الجئة » طمع أهل النار في الفرج بمد اليأس » ققالوا : يارب » 
إن لنا قرابات من أهل اللجنة ٠‏ فائذن لنا حتى ترام وتكلتمهم ٠‏ فنظروا إإلهم.وإك 
مام فيه من النعيم فعرفوم . ونظر أهل الجنة إلى قرابانهم مرنف أهل جيم ف 
يعرفوهم » قد اسودت واجوههم وصاروا خاق) آخر » فنادى أصحاب” النار أصحاب , 
الجنة بأسائهم ١‏ وأخبروم بقرابانهم : فبنادي الرجل أخاه : يأأخي قد احترقت" فأغئني ؛ 


الاعراف : عم سه 35 
فيقول : ( إن الله حرمها على الكافرين ) . قال السدي : عى بقوله : ( أو مما 
رقم لَه ) الطمام . قال الرجاج : أعم الله عز وجل أن ابن آدم غير مستفن عن 
الطمام والشراب ٠‏ وإن كان معفب] . 

, الَّذينَ انّخَذوا ه بض هوا وليي) وغرتهم الليلوة الاثيا 
ي: كما تَسُوا لآ يومبم هذا وما كانوا بآيَانتَا 





قاليوم نشلهم 
يَحْحَدرن »* 

توفاتان : ( الذين اتخذوا دينهم لهو ولا ) قال ابن عباس :م المسمزئون ٠‏ 
والمنى : أنهم تلاعبوا بدينهم الذي شرع لهم :“قال ابو .رواق : دنهم :عيدهم . 
وقال قتادة : 00 وام ) أي : أكلا وشربا . وقال غيره : هو مازينه الشيطان 
لهم من تحريم البحيرة , والسائبة » والوصيلة »والهام » والمكاء » والتصدية » وتحو 
ذلك من خصال الجاهلية . 

قولهتعالى : ( فاليوم ننساهم ) قال الزجاج : أي : نترحكبم في المذاب كا 
كو الل للقاء يومهم هذا . و دما » نسق ط دكا » في موضع جر . 
والممنى : وكجحدهم ٠‏ قال ابن الا'ثباري : ووز أن يكون المنى : فاليوم تقر كهم 
في النار على عل منا ترك ناس غافل كا استمملوا في الأعراض عن اننا وهم 
ذاكرون 53-7 من نسي وغفّل . 

ولقد جكتامم يكتاب فَسَدنَاه على عثم مدى ور 
لوم يو متون * 

قولهتعالى : ( ولقد جتناهم بكتاب ) بعني القرآن . ( ذمكناه ) أي : بيكاه 


زاد المسير م م )١4(‏ 


لقف 


الاعراف : 8هءمه 


بإيضاح الحق من الباطل: . وقيل : فصّلناه فصول صة بتعريف الملال ء» وهر 
شمر نف الحرام “ور الوعد ٠‏ ومرة بالوعيد » ومرة نحددث الأمم 
وفي قوله : : (على عل ) قولان . 


أحدهما : على عل منا مما قصّاناة ٠‏ والثاني 0 


أنزلناه فيه ٠‏ وقرأابن السميفع . وابن يصن ؛ وعاصم ؛ والمحذري » ومعاذ القارى* : 
2 فَضْمناه »© بضاد ممحمة 


عل بنظدرون إلا م ني مه لله يقثول التذ ين" 
تسوه من قبل قد جاغت ت اسل دبا باحق قبل" "لتنا 0000 
كسَسْفعوا َك أو ثرو ا غير "ادي كا 


ا ا 
ا #6 


تعمل قدا خشراوا. 
الفسهم وضل عَثيم' ماكاثوا يفترون » 

تولدتعالى : ( هل ينظرون إلا تأوبله ) قال اين عباس : تصديق ما وعدوا. 
الارك :( بي يأف تأويلة:) وهو زوع اقينانة ( يقل الاق الوه ) أي 
رحكوه ( من قبل" )في الانييا (. قد جاءت رسل ربنا بالمق ) أي : :بالبمث 
بعد الموت . 1 1 

قولهتعالى .: ( أو 'ثرء؟ ) قال الزجاج : الممنى : أو هل "ثرد" . وقوله: ( فتعمل ) : 

منصوب على جواب الفاء للاستفهام : 


إنة 1 انه الذي ختدق السموات والارمن” ف 0 
8 ار ا أشن يلش ي اللتيئل الكتار ِيَطليه حتدينا والشة 


لقم والتجوم مُسخرات ال سا ب اي 0 
اله ترب المَائمينة » 


الاعراف : مه "١‏ 

قولهتمالي : ( إن ديم الله الذي خلق السموات والاأرض في ستة أيام ) 
اختلفوا أي يوم بدأ بالملق على ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه يوم السيث . روى مسلم في « صحيحه » من حديث أي هريرة 
قل ؛ أخذرسول الله كلايع بيدي» ذتال : د خلق الله عز وجل التربة .يوم السبت» 
وخا الجيال فيها بوم الا حد » وخلق الشجر يوم الاننين . وخلق المحكروه يوم 
لثلاثاء . وخلق النور يوم الاأربماء » وبث فها الدواب .يوم الجيس » وخلق ادم 
بمد المصر [ من ] يوم الجمة [ في ] آخر الملق . في آخر ساعة من ساعات الجمة فا بين 
المصر إلى الليل » ”© . وهذا اخثيار حمد بن إسحاق . قال ابن الاأنباري : وهذ 
إجماع أهل الم . 

والثاتي : يوم الأحدء قله عبد الله بن سلام؛ وكمب » والضحاك »وعامدء 
واختاره ابن جرير الطبري » وبه يقول أهل التوراة . 

والثالث. : يوم الاثنين ؛ قله ابن إسحاق » وبهذا يقول أهل الإنجيل . ومعنى 
قوله : ( في ستة أيام ) أي : في مقدار ذلك , لأن اليوم يعرف بطلوع الشمس وغروا» 
وم تكن الش.س حينئذ . قال ابن عباس : مقدار كل يوم من نلك الأام ألف 
سنة » وبه قال كمب ء ومجاهد , والضحاك , ولا نل خلافا في ذلك . ولو قال 
قائل : إنها كأيام الانيا . كان قوله بعيدا من وجبين . 

أحدهما : خلاف الآثار . والثاني : أن الذي بتوعمه المتوهم من الإبطاء في 


ه١ التفدير‎ ١ د المسند > سوسم ء ومسل لشاف . قال الحافظ ابن كثير في‎ )١( 
بعد أن أورده : وهذا الحديث منغرائب « صحيح ه-ل»؛ وقد تكلم عليه علي بن المدبني » والبخاري‎ 
وغير واحد من الحفاظ ؛ وحملوه من كلام كعب » وأن 1 سيره إنا سمه من كلام كمب‎ 
. الأحار » وإعًا اشتبه على بمعض الرواة تحملوه مرذوعاً » وقد حرر ذلك الببيق‎ 


ذف الاعراف : مه 





ستةآلاف سنة ‏ يتوعمه في ستة أيام عند تصفح قوله : ( إعا أمره إذا أراد شيثا 
أن بقول له كن فيكون ) [ بس: + ] . فان قيل : فبلا خلقها في لمظة فاته 
قادر ؟ قمئه خجمسة أجويه . 
أحدها : أنه أراد:أن يوقع في كل يوم أمرا تستمظه الملانكة ومن يشاهدهء 
ذكره ابن الاأنياري . 
والثاني : أن الت في بيد ماأخلق لادم وذريثه قبل وجوده » بلغ في 
:عظيمه عند الملانك . ١‏ ش : 
والثالث : أن التعجيل أبغ في القدرة : والتثبيت أباغ في الحكة . فأراد إظبار 
حكته في ذلك .كا يظبر قدرته في قول : ( كن فيكون ) 
والرابع : أنه عللم عباده التثييّت ء فاذا تيت من لابزل" كان ذو الكل 
أولى بالنئبّت . 
والخامس : أن ذلك الإمبال في خاق شيء :بعد شي* أبعد من أن يُظرن 
أن ذلك وقع بالطبع أو بالاتفاق:. ٍْ ٠‏ 
قولهتعالى : ( نم استوى على العرش ) قال الخايل بن أحمد : العرش : السرير ؛ 
وكل سرير لملك يسمى عرش ؛ وقلدا “.م العرش إلا في امضطرار ؛ واعلم كت 
كر العرش غشبور عند المرب في الجاهية والإسلام ٠.‏ قل أمية بن أني الصلت : 
لديو اذ كزذى ااتتي أئر “ولننها انام التق يا 
لباه الأعل” الذي يق الك" ٠‏ من وتوا ى قوق الساة مر 
ترين الانذالق باهر الي :+ لو دري اانه لايك مر را 
وقال كمسب : إن الدموات في المرش كالقنديل معلّق بين السماء والائرض . 


الاعراف : مه 0 





وروى إسماعيل بن أبي خالك عر سمد الطاني قال : المرش ياقوتة حرا . 
وإجاع السلف منمقد على أن لابزيدوا على قراءة الآنة . وقد شذً قوم فقالوا : 
المرشى عم الملك . وهذا عدول عن المقيقة إلى التجو'ز » مع عغالفة الأثر ؛ أن 
يسمموا قوله تمالى : ( وكان عرشه على الماء ) [ هود: 7] أثراه كان المنُلك على 
المله ؟ وكيف يكون الملك ياقونة حمراء ؟ وبمضهم يقول : استوى عمنى استولى؛ 
ويحتج بقول الشاعر : 
حنّى اساتوى بشر على المراقر من غبار سيلف وكم مبراقر 
وبقول الشاعر أيضا : 

مما اسلتويا بفضئلها نيما على عرشي الاوك عير زور 
وهذا منكر عند اللغويين . قال ابن الا"عرابي : المرب لانءرف استوى عمنى استولى » 
ومن قال ذلك فقد أعظم . قلوا : وما يقال : استولى فلان على كذا ء إذا كان 
بميدا عنه غير متمكن منه ء ثم حكن منه ؛ والله عز وجل لم بزل مستوليا على 
الاأشياء ؛ والبتان لابعرف قائل,) » كذا قال ابن فارس اللفوي . ولو صحًا » 
فلا حجة فبها لما بسنا من استيلاء من لم يحكن مستوليا . نموذ بلله من تمطيل 
الملحدة ونشيه المجسمة . 


ع 


قولهتمالى : ( ينثي الليل الهار ) قرأ ابن حكثير » ونافع » وأبو مرو » 
وابن عامس : « مشي » سا كنة النين خفيفة . وقرأ حمزة » والكسائي» وأبو بكر 
عن عادم : « يُنَشدّي » مفتوحة النين مشهادة ؛ وكذلك قرؤوا في (الرعد:م). 
قال الزجاج : المنى : أن لليل يأتي على النهار فيغطتيه ؛ وا لم يقل : ويغثي النبار 
لليل » لأن في الكلام دليلاً عليه ؛ وقد قالفي موضع آخر : ( يكور اللبل على 
الهار » ويكودر النهار على اللبل ) [ الزمر : ه] . وقال ابو علي : ا لم يقل : ينثي 


4 1 الاعراف : مة | 


اهار الليل » لأنه معلوم من قحوى الكلام » كقوله : ( سرايل تقييم المر ) 
[النحل: ١م‏ ] ؛ واتتصب الليل والنهار » لأن كل واحد منها مفعول به .. فأًا 
الثيث ؛ فبو السريع 3 ش 


قوله تعالى : ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات ) قرأ الأكثرون : بالنصب 





فهن ؛ وهو على معنى ؛ خلق السموات وااش.س ٠‏ وقرأ ابن عامر :2 والشمس” 
اوالقمر” والنجوم” مسغرأت” » بلرفع قبين هاهنا. وفي ( التحل : 1١‏ ), تابنه حفص 
في قوله تعالى : ( والنجوم مسخرات ) في ( التحل : ؟٠‏ ) فحسب . والرفع على 
الاستثناف . والمسغرات : المذلئّلات للا يراد منبن” من طاوع وأفوك وسير على 
حسب إرادة المدبر لمن . ش 
١‏ .قولهتعالى : ( ألالله الاق ) لأنه خقيم ( والام ) فله أن يأمس عا يشاء . 
ويل + الأ + القضاء .. 
| قولهتعالى : ( تارك الله ) فيه أربعة أقوال 0 
ادها عامل سي الر ل وروا الشماك تيع :ان “عيبا + وكذلك كل 
ع ٠»‏ والزجاج . وقال أبو مالك : افتمل من البركة ٠‏ وقال الحسن : نجي 
البرك من قبله . وقال الفراء : نبارك : من البركة ؛ وهو في المرية كقولك : 
تقدس رينااء ش ْ ٠‏ ْ 
والثاني : أن ثيارك منى تمالى , رواه أبو صالح: عن ابن عباس . وَكذلك 
قال أبو المباس : تتبارك : ارتفع ؛ والمتبارك الرقم. 2 
ولثالث : أن امن : باسمه تيرك في كل شيء » قله ابن الاباوي 1 . 
والرابع : أن منى|د تبارك » تقدس» أي : تطبر ء ذكزه ابن الأنباري أيضا . 


الاعراف : دمع لاه لذن 

» أدعوا ربكم اران وتستية ركه لالج الشتدين 39 

قولهتعالى : ( ادعوا ريك تضرعاً ) التضرع : التذلثل والمضوع ٠‏ والخدفية : 
خلاف الملائية . قال الحمن : كانوا يجودوت في الدعاء » ولا تسمم إلا هنا . 
ومن هذا حديث أبي موسى :« اريموا على أتقسكم » إت. لاندعون أمم ولاغائ »9 . 

وني الاعتداء المذكور هاهنا قولان . 

أحدهما : أنه الاعتداء في الدعاه . ثم فيه ثلائة أقوال . أحدها : أن يدعو 
على المؤمنين بالشر » كالمزي والامنة » قاله سعيد بن جبير » ومقاتل . والثأني : 
أن بأل مالا يستحقه من منازل الاأنبياء » قله أبو ملز . والثالث : أنه الجهر 
في الاعاء , قله ابت السائب . 

والثاني : أنه محاوزة الأمور به ء قله الزجاج . 

عل ولا “تفلسدوا في الأرض _بَمْدّ إصْلاحها وادعوه حو وطمما 
إن رحْمّت الل قريب من اللحسنين » 

قولهتعالى : ( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحبا ) فيه ستة أقوال . 

أحدها : لاتفسدوها بالكفر بمد إصلاحبا بالإعارن . والثاتي : لاتفسدوها 
بالظلم بمد إصلاحبا بالمدل . والثالث : لاتفسدوها بالممصية بمد إصلاحها بالطاعة ٠‏ 
والرابع : لانعصوا ؛ فيمسك الله المطر » ويهلك الحرث عماصيكم عدار ملعن 





(1) البخاري +/غو 2 ومسل 4إنما.؟ . وقوله : « اربعوا على أتفسم , : قال التووي : 
أي : ارفقوا بأنقسم واخفضوا أصواتم » قاف رقع الصوت إما يقيله الاننان لبعد من 
عخاطبه ليسممه : وأتم تدعو اه تعالى » وايس هو بأصم ولا غائب ء بل هو سميع قريب » 
وهو ص امل والاحاطة . 


لف || الاعراف : لإهوءمم 

باللطر. والخصب ٠‏ و امامل : لاتفسدوها بقتل المؤمرن بعد إصلاحبا ببقاله . 
والسادس : لانفسدوها يتكذيب الرسل بعد إصلاحها بالوحي . 

وفي قوله : ( وادغوه خوفا وطمما ) تولان . أحدهما: خوا من عتاي ' 
وطمعاً في ثوابه . والثاني ؛ خونا من الرد وطمما في الإجابة . 

قولهتعالى : ( إن رحمة الله قريب من الحسنين ) قال الفراء : رأيت العرب 
تؤنّث القريبة في النسسب ٠‏ لانختافونف في ذلك , فاذا قالوا : دارك منا قريب » ' 
أو فلانة منا قريب ٠‏ من القرب والبعدء ذكدّروا وأتثوا . وذلك أنهم حملوا 
القريب ختَلفاً من المكان كقوله : (وما هي من الظالمين بيعيد)[ هود م ؛ 
وقوله تعالى : ( وما يدريك لمل الساعة تكون قربا ) [الأحزاببس] ع واو أنث 
ذلك لكان صواباً . قال عروة : 
عتشيئة لاعفا ا مشنك قربية” > فتَدثو ولا عفر ملك بعيد 
وقال الزجاج : إنها قيل : « قريب » لان الرحمة والنفران والمفو عمنى واحدء 
وكذلك كل تأنيث ليس حقيق ٠‏ وقال الاأخفص : جائز أن تُكون الرحمة هامنا 
في معنى المطر . ْ | 

٠‏ وهو ا باح يشر نين يَدّي* رحمتم حتّى 
إذا أقلت' سحتاب) نقتالاً سُقامام لبت ميت تئر نا به أله 





(1) ذ معاني القرآك » لاقراء الهم » و ١‏ الطبري» : ؟لإهم؛ 2 وهو في« ديوان 
عروة بن حرام » وني « بين الأسواق لخم وه سط الآل » : 5.: مرن شعر لهع 
صواب إنشاده على الياء ؛: 

عشية لا عفراء' منك” بيدةة” فتسلو ولا عفرا* : منك” قريب” 
داني لتنشاني لذكراك فترة لها ين جلدي واللظام دبيب 


20 ١# 


الاعراف : مه 0 
فأ ر جنا بو من ' كل الثّمر ترات كذنك ” نرج الموني' 0 
تكرون * 

قولهتعالى : ( وهو الذي يرسل الرباح ) قرأ أبو مرو ء ونافم عوان عاص » 
وعاصم : « الرياح » على الجع . وقرأ ابن كثير » وحمزة » والكسائي : « الريح » 
على التوحيد . وقد يأني لفظ التوحيد , ويراد به الكثرة » كقولهم : كثر الدرم 
في أيدي الناس » ومثله : ( إن الإنسان في خسر ) [ المسر: ؟] ٠‏ 

قوله تعالى : ( نشر] ) قرأ أبو حروءوأبن كثير » ونافع :ه “نشرأً 6 بشم 
النون والشين ؛ أرادوا جع نشورء وهي الريح الطيبة الهبوب» نهب من كل ناحية 
وجاب . قال أبو عبيدة : التُشُر : المتفرقة من كل جانب . وقل أبو علي : حنمل 
أن تكون النشور عنى النشر » وعمنى المنتهر » وعنى الناشر ؛ يقال : أنشر الله 
الربح » مثل أحياهاء فتشرت » أي : حييت . والدليل على أن إنشار الربح إحياؤها 
قول” الفقسي : 
وهبكت' له رم الوب وأحبيتت الدريدة يُحبي اليا تسِيئْسهَا © 
وبدل على ذلك أن الريح قد وصفت بالموت ٠‏ 

قال الشاعس : 

إتي الأراجو أن تموات الرريئح تاحلدد ناوشر 

والربدة والريدانة : الريح . وقرأ ابن مامى ء وعبد الوارث ؛ والحسن البصري : 
د ”نثر] » بالتون مضمومة وسكون الشين , وهي في ممنى « “نشّرا » . بقال : 
كك و كنب ورسُل ورسُل . وقرأجزة » والكساتي . وخلف » والمفضل 


. البيت غير منسوب في « اللسان , : ريد » والريدة : الريح اللينة‎ )١( 


١ 3-5‏ ْ الأعراف : مره 





.عن عامم : « شرا » بفتم النون وسكون الشين . قال الفراء : التطثر : الربح 
الطيبة اللسيّنة التي تنشىء السحاب . وقال ابن الا نباري : التّمشْر: المننشرة الواسمة : 
المبؤب ٠‏ :وقال أبو على : محتمل التتشر أن يكون خلاف الطي: ٠»‏ كأنها كانت ' 
باتقطاعها كالمطويّة ٠‏ ويحتبل أر: نت يكون ممناها ماقله أبواعبيدة في النشر : أنها 
المتفرقة في الوجوه عمل أذ مكرة مساف: : النشر الذي هو المياة» كقول الشاعى : 
[حتَى بقول الثّاس” مما رأوا ] باعجبا لشت الكاهر © 
قال : وهذا هو ويه ورا أبو رجاه المطاردي ١‏ وإبراهيم النخمي » ومسروق» : 
ومورّق المجلي : 9 نَمسَرأً »ابفتح النون والشين . قال ابن القاسم : وفي التصسر وجبان . 
. أحدها : أن يكون جما للنشور .م قلوا : مود وسمّدء وإهاب وأهّب : 
والثاني رن حا د ر ». جري محرى قوله. : غالب وغيب"» 
وحافد. وحَقّو ؛ وكل القرا٠‏ 56 . وكذلك اختلافيم في ( الفرقان : م4 ) 
0 قراءات من قرأ إاثون ٠‏ وقد قرأ آخرون بالباء ؛ ققرأ 
صم إلا اللفضل .: « ا المضمومة > الشين .مثل فلي ٠‏ قال 
ابن الأنباري ي : وهي جع إبشيرة ) وهي تي تيد 0 ٠‏ والااصل طلم الشين , 
إلا أنهم :استثقلوا الضمتين وقرأ بن خيم » 0 00 ٠‏ إلا أنما نوكن الراء. 
وقراً 000 ن أي عبلة : بم الباء والشين ٠»‏ وههذا على 
أنها جم إشيرة . واارحمة هاهنا اط 4١‏ قلا وقية لاأنه كان بالرحمة . و د أقلّت » 
عمنى حلت . قل الرجاج : السحاب : جمع سحابة . قال ابن فارس : سمي السحاب 
لانسحابه في المواء . 





)0 الت لأعتى قيس » ديوانه . 1١8‏ من قصيدة هجو بها علقمة بن علاثة » وعدح عابر 
ابن الطفيل في الخافرة الي جرت ينها . 


الاعراف : زهي ونه لق 

قودتعالى : ( ثقالاة ) أي : بللاء . وقوله تمالى : ( سقناه ) ره الكناية إلى 
لفظ السحاب » ولفظه لفظ' واحد . وفي قوله : « ابلد » قولان : 

أحدها : إلى لد . والثاتي : لإحياء بلد . واليْت : الذي لايثبت فيهء 
فبو عتاج إلى المطر . وفي قوله : ( فأتزلنا به ) ثلائة أقوال ٠‏ 

أحدما : أن الكنابة ترجع إلى السحاب . والثاني : إلى المطرء ذحكرمما 
الزجاج . واثالث : إلى البلد ‏ ذكره ابن الاأناري . فأما هاء ( فأخرجنا به ) 
فتحتمل الاأقوال الثلاثة . 

قولهتعالى : ( كذلك تخرج الموتى ) أي : كا أحيينا هذا البلد . وقال اهد: 

حبي المواق بالمطر كا أحيينا البلد اميت به . قال ابن عباس : برسل له الى بين 
لين قر كن ازجكء'قنيت الناس به في قبورة 5 فوا في بوت أمبانيع. 

قولهتعالى : ( لمم نذككرون ) ) قال الزجاج : لعل : برج . وإعا خوطب 
العباد على مابرجوه بعضهم من بعض ؛ والمنى : لمل عا يناه لكم نستدلئون على 
توحيد الله » وأنه يبعث الموق . 

عا والبَنَدٌ الطتيب” بشع تباثه باذن ربّه والكذزي خبّت 
لاتخراج إلا كدر نصراف > الآييات لققوامر شكرون * 

قولهتعالى : ( والبلد الطيب ) يمني الأرض الطيبة التربة » ( تخرج نباته) وقرأ 
إن أني علة : « بتُخرج » بشم الياء وكسر الراء « ناته » بنسب القاءء 
( والذي خبّث لامخرج ) كذلك أيضاً . وقد روى أبان عن عاصم : « لاخر اج 6 
بيغم الياء. وكسر الراء . والمراد بالذي خبث : الاأرض السبخة . 

قولهتعالى : ( إلا تكدا ) ترأ الجهور : يمتح النون وكسر الكاف . و 


قف 1 الاعراف : ظآؤ0 





أوجش :م ك4 نم الاند»: ورا عاخدع وهاذة زان فار + 
د تكد » باسكان الكاف . قال أبو عبيدة : قيلا عسير) في شدة , وأنشد ؛ 
اجن الوعند إن' وعدت دإذ أعنطينت أمطيئت تافبا مك ) 0 
قال المفسرون : هذامثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر ؛ فااؤمن [ إذا سم القر ان 
وعقله انتفع به وبان أثره عليه , فشسبئه بالباد القطيب الذي * برع وأخخصب ونحسن 
أثر المطر عليه ؛ وعكسه الكافر 

ع«( نقد أرسُثنًا التي قرليه فَقَال افقوم 7 8 مانكم' 

من إل غيراه إتي أخاف” عليكم عذاب يوم عنظيم . قال 00 
د توامه إننًا تتزاكة ف سل مين ٠‏ قال قو لنين بي 
لا لو” ولكني ل من رب المالمين . ابلك * إرصالاتٍ 
اه الل امك ع ان الا رن 4 

قولهتعالى :' ( 0 الله ) قال مقائل : وحّدوه ؛ وحكذلك في سائر 
القصص بمدها . ْ ْ ْ 

قولهتعالى : ( مالم من إله غيره ) قرأ الكسائي : « قر 6 بالمفض هٍ 
ل أبوعلي : جعل غير مغة ل 0 [ له » عل الفظ . 

قو له تعالى 1 تتم )١‏ قرأ أبو جمرو: د أنبم » سا كنة الياء خفيفة اللام . 
وقرأً الباقون 0 أبلتتج » مفتوحة الباء مشددة الام 

قولهتالى : ( وأتص لم ) يقال : نصحته و نصحت له» وشكرته وشكرت 

قولدتعالى : ( وأعل من الله مالا تعلمون ) أي : من منفرته لمن ناب » وعةوبته 





. مجاز القرآن » لدف و« الطبري » : «ورفةع , و١ الساثع ب تنه‎ < )١( 


الاعراف : 54- إلا لفف 
من أصر . وقال مقائل : أعل من نزول العذاب مالا تعلمونه ؛ وذلك أرن قوم 
توح لم يسمعوا بقوم عنذيوا قبليم ٠‏ 
ع« أوعجى” نشم أن جاكلم ذكر” مك 0 على تجلر 


ماع 


مشكم ليتذزركم ؛ َلتَتقُوا وتتكىم ” 5 فحكذد وه 
ا والكذ, م في ألفئنك وأغئ ركنا الذين كذ بوا بآيَانتا 
نم كاثوا قوم عمين * 

قولهتعالى : ( أو عجبتم ) قال الزجاج : هذه واو العطف ؛ دخلت عليها ألف 
الاستفهام » فبقيت مفتوحة . وفي النة كر قولان . أحدهما : الموعظة . والثاني : البيان . 

وف قوله : ( على رجل مم( قولان . أحدها : أن « على » عمنى :2 مع » 2 
آله الفراء . والثاني : أن الممنى : على لسان رجل متك » قله ابن قتية ٠‏ 

قولهتعالى : ( قوماً مين ) قال ابن عباس : ميت قلوبهم عت معرفة الله 
وقدرته وشدة بطشه . 

2 و إلى علا أخَاهم” هوداً َال اكوم اعنيدوا ال ماتكم من 
إل عر أفَلا تتّقئُون . قال المَلا' الكّذينَ كفروا من' قوامه إثا 
تترابك في سفامة ونا لتك من الكاذبين ٠‏ قال يَاقَوم ليس 


بي سفاهّة ا رسول من ؟ رب المالمين م : إرسالاتٍ 
ربَي وأنا تكلم" ناصح" أمبينة ٠‏ أوَعجبكم' أن' جآكم 5-0 من 
ربكم على 1 58 مشكما ليازر حم اذ كوا 8 اجمدكم 
اكلفاءين تدم 1-7 وزلد كم في الحئق بَمَدْطَة قاذ كروا 
آلآء الله 00 "فلحون . الوا أجكتنا تعد الله وحده ونذر 
ماكان سبد آباؤانا فاننا بمًا تسدنا إن 0 من الصّادقين * 


قف 1 الاعراف :. إلا 
قولهتعالى : ( وإ ناه ) الى : وأرسنا إلى عاد ( أخام هود ) . ارجا 
وإما تيل العو ٠‏ لأها به 000 أبهم دم ويجوز أن يكون أخام 
لاأنه من لومم ٠‏ وقال أبو سيان الدمشقي : وعاد قبيلة من ولد سام بن نوح ؛ 
وإنما سماه أخام , ٠‏ لاأنه كان ا 000 علا بن عوص براك . 
:دم بن سام . 0 
قولهتعالى : ( إنا لنرزاك في سفاهة ) قال ابن قتببة : السفاهة : الجبل . وقال 
الزجاج : السفاهة : خمّة الحم واارأي ؟ يقال : وب سفيه, إذا كان خفيفاً . 
( وإنالنظنك مه من الكاذبين ) فكفروا به ء ظاتين ٠‏ لا مستيقنين (٠‏ قل ياقوم . 
ليس بي سفاهة ) هذا موطم أدب للخلق في حسن الخاطبة » فانه دفم مايوه به 
من السفاهة نفيه فقط . 
قولهتعالى : ( وأنا ع أمين ) قال الضحاك : أمين على. الرسالة . وقال 
ابن السائب : كنت فبتم أمبت قبل اليوم . 
قولهتعالى : ( واذ كروا إذ إذ جملسي خلفاء ع الف 
كا قبليم » وأسكتيم مسا أكنهم ( وزادم في املق بسطة) أي : طولا وقوتة . 
وقال ابن عباس : كان أطولشهم مائة فراع ؛ وأقصرهم سين ذراعا ٠‏ قال الزجاج : 
والاء الله : تممه ؛ واحدها : إلى ٠‏ قال الشاءر : 
نض" لا يي رعتب” الب ال" ولا قلطم رخننا ولا خوئن إلى« 0 
وجوز أن بكون واحدها « إثيا» .« وألى» . 1 
قولدتعالى : ( قائتنا با تمذنا) أي : من نزول العذاب ( إن كنت من السادقين) 
في أن المذاب نازل بنا . وقال عطاء : في في نبونك وإرسالك إلينا . 


لشت : 
)0( البيت لأعنى قس ديوانة : وم )ومو از الفرآن :٠‏ الخمطكاد « الأساثع: الا 


الاعراف : بباء هلا ودف 

( قل قدا وقم علينكُم متف ربكم ربس وفضتب” 
أتْحَاد و في أسماة 92 2 0 0 وآبَاة” م ماترل 4 7 
من" سلئطان فاتتظروا إتي سكم من الكنتظرين . فَأتْجيْتَام 
وَالمّذِين معة * برحامّة مثا وقطمْنا دابر الذرين كذايُوا بآياد 0 
وما كاذوا مُؤمنين * 

قولهتعالى : ( قال قد وقم ) أي :( وجب علي من رب رجس وغضب ) 
قال ابن عباس : عذاب وسخط . وقال أبو عمرو بن الملاء : الرجز ؛ بالزاي » 
والرجس ؛ بالسين : عمنى واحد » قابت السين زايا . 

قولهتعالى : ( أجادلوتي في أساء عيتموها ثم واباؤكم ) يني : الأصنام . 

وفي تسميئتهم لها قولان . أحدهما : أنهم سموها آلبة . والثاني : أنهم سمّوها 
بأسياه غتافة . والسلطان : الحجة . ( فانتظروا ) نزول العذاب ( إني ممم من 
النتطرين ) الذي بأنيم من المذاب في تكذيم إاي . 

+ وإلى تَمُودَ أَخَاهُم' مالا كال يَاقوام اعْبّدُوا الله مالك 
0-7 هر م 2 اسك بينة 06 ربكم أعذه نَاقَ لل 
0 اب ا ك1 في أرضر ات ولا تميورهنا لوغ 
فيأخذ كم عذاب” ألم ٠‏ واأخررا إذ جمتَكم كلما بوت” 
سد و0 ا ف الأو ضر تتعدرن من سبولبًا مور 
وتشحثر نّ المبال بيو قاذ كر وا الآأء الو ل وا في الأر ضر 
0 0 * 

قو اه تعالى 5 ( وإلى مود ( قال و عمرو بن العلاء : سميت مود لقلّة مائها . 
قال ابن فارس : الثّمد : الماء القليل الذي لا مادة له . 


فق الاعراف : 6لاء هلا 


ذرلهتعالى : ( هذه ثاقة الله ) في إضافتها إليه قولان ٠.‏ أحدما : أن 'ذلك' 
للتخصيص والتفضيل » ا يقال : بدت الله ٠.‏ والثاقي : لأنها كانت بتكوينه: من 


قولهتعالى : ( آية ) أي : علامة ندل على قدرةالله ؛ وإعا ال : ولع 
لاأنهم هم الذين اقترحوها » وإن كانت ابة ليم واغيرهم ٠‏ 

وفي وائخة كربا آية تولان . 

أحدها : أنها خراحت من صخرة ملسا فتمكضت بها مخض الحاملءثم 
انفلقت عنها على الصفة التي طلبوها . ش 

والثاني : أنها كانت تشرب ماء الوادي كله في نوم ؛ وتسقيهم اللبن مكانه 

قولهتهالى : ( را تأكل في أرض الله ) قال أن الانباري : ليس عليسم 

مؤتها وعافها". و د كل 6 ممزوم على جواب الشرط المقدر ء أي :.إزن. 
تذروها ا كلة ‏ 67 


قو له تعالى : (ولا شوها سوء )2 أي : لاتصييوها بعقر 


قو إهتعالى : (وبأك في الأرض ) ) أي 5 ؛ يقال : توا فلارنف 
له : إذا نزلة وو أ : أنزاته ٠.‏ قال الشاعر 

وبوانت” في صَمْيم ل متلهرها فقثم ني قو و 0 
أي : أنزلت من الكريم في صم النسب ؛ قاله. الزجاج ٠‏ 


' قولهتعالى : ( تتخذون من سرولها قصوراً ) السبل : ضد الحزن . والقصر : 


٠» البيت لابراهم' بن 1 في م مخاز أقراك‎ )١( 


: الع » وه« الاسياث 
و« شواهد الى > : .مأ . ' 


بان وأء 





الاعراف : دلاء هلا ينف 
ما شيّد وعلا من المنازل ٠‏ قال ابن عباس : اتفذوا القصور في سبهول الاأرض 
لصيف » وثقبوا في الحبال لاشتاء ٠.‏ قال وهب بن منبه : كان الرجل منهم بيني 
البنيان » فتمر عليه مائة سنة » فخرب» ثم جداده ؛ قتمر عليه مائة سنة » فيخرب 
ثم يجدده: قتمر عليه مأئة سنة فيخرب ؛ فأضجرهم ذلك » فاتخذوا من الجبال بيو؟. 
قال اللا' إلّذِين استشكبئروا من" قوامه للدّذرين اسْتُضْمفُوا 
ل“ آس ع اللشسترن أن ناد عر من جد ترا رك 
ا ل به مُؤامثون .قال الكِّين "التكتررا إذا لكي اعتمم 
به كتافرون 01 
قولهتعالى : ( قال املاء الذين استكيروا من قومه ) وقرأ ابن عامس ( وقال 
الملاأ ) بزيادة واو ؛ وكذلك هي في مصاحفهم . ومعنى الاية :تكبّروا عن عبادة 
لَه . ( لذن استضعفوا ) بريد : المساكين . ( لى امن منهم ) بدل من قوله 
«دلإذن استضمفو الا" نم الؤمنون (١‏ أتعامون أن صالها مرسل ) هذا استفيام إتكار ٠‏ 
ع٠‏ فَمَققَروا الثاقة وتوا مَك أثر أدتيم وقَاتُوا داصاا لح 
اتنا بما ملاتا إنا كنت من ل راسلين مم ال جفة 
فا يحو ا في دارهم جائمين 4 
قولهتعالى : ( فمتروا الناقة ) أي : قتلوها . قال ابن قتببة : واامقر يكون 
عمنى : القتل. ومنه قوله عليه السلام عند ذكر الشبداء : « من عقر جواده »© 
وقال ابرت إسحاق : كنَمّن لها قاتلبا في أصل شحرة فرماها بسوم ٠‏ فانتظم ابه أعضسة 
)02 رواه ابن ماحه يدنك علن عحمرو بن عبة قال : أنيت الي 8 فقلات : 
ارسول الله أي الحباد أفضل ؟ قال : « من أهريق دمه وعقر حواده غ قال في , الزوائد»: 
إسناده ضعيف لضعف عمد بن ذكواك . 
زاد السير سام (15) 


لحف : ٠‏ الاعراف : ملاءهولا 
ساقهاء ثم شد علها بالبيف فكسر "عر قويها ء ثم تحرها . قال الأزهربي : العقر 
عند العرب : قطع عرقوب البعير » ثم جمل العقر تحر ء لاارن تاحر.البعير 
بعقره ثم بنحره . 
قولهتعالى : ( وعوا ) قال الزجاجج : جاوزوا المقدار في الكفر 5 5 


عتوا عن اتسباع أص بهم . 


قولهتعالى : ( عا تمدنا ) أي : من العذاب ٠‏ 

قولهتعالى : ( تأخذهم الرجفة ) قال الزجاج : الرجفة : الزارلة الشديدة . 

قو له تهالى : ( تأسبحوا في دارم) أي : في مدينتهم .فان قيل <- كمع واج 
الدار هاهنا؛ وجمعها في موطم آخرء فقال:( مر )[ هود : 80 ]؟ فمله جوابان؛ 
ذكرهاابى" الانباري 

أحدها : أنه أراد بالدار : الممسكر , أي : فأصبحوا في معسكرثم . وأراد 
بقوله : في ديارهم : المنازل التي تفرد كل واحد منها عنزل . 

والثاني : أنه أ راد بالدار : الايار» فا كتنى بالواحد من ابيع » كقول الشاعر: 

6 ا في نمئف بطتكم تميشُوا 

وشواهد هذا كثيرّة في هذا الكتاب . ْ 

قولهتعالى : ( جامين ) قال اافراء : أصبحوا رماداً لثما . وقال أبو عبيدة : 
أي : بعضهم على عض وم ٠‏ والمثوم للداس والطير عنزلة البروك للابل : 
وقال ابن تتببة : المثوم : البروك عل ال ' كب . وقال غيره “كانم أصبدوا موق 
عل هذه الحال . وقال الزإماج : أصبحوا أجساماً ملقاة في الا'رزض كالرماد المثم . 





قال المهسرون : ممنى « لجاعين » : بعضهم على بعض ١‏ أي : مم سقط بعضهم على 
بعض عند نزول المذاب .. 


الاعراف : ١م‏ مم يفف 





ع« قتوتى عاتم وقال قوم لقند أنتنشكم رسالة ربَي 
وتصحق: الكم و لكن' الاتحييو ن التاصحين ٠‏ وأو طأ إذ قال لقوامه 
ناز ن الفناحشة ماسبتكم' بها من' أحّد من المالمين ٠‏ إشكم' 
لتاثو ن الجا أشبئوة من دون التساء بَل' أثثم' قوام مشر ون . 
وما كان واب قوامه إلا أن" قالُوا أخثر جوهلم' من" قر بتكل' 
اك عر » 

قولهتئالى : ( فتولى عنهم ) يقول : انصرف صالح عنهم بعد عقر الناقة » 
لاأن الله تعالى أوحى إليه أن اخراج” من بين أظهرهم » فاني مبلكهم . وقال قنادة : 
ذكر لناأن الحا أسمع قومّه ما أممع نيك قومه يعني : بعد موتهم . 

قولهتعالى : ( أتأتون الفاحشة ) ببني إنيان الرجال . ( ما سبقم بها من أحد ) 
قآل مرو بن دينار : ما نزا كر على ذكتر في الانيا حتى كان قوم لوط . وقال 
بعضر الاذويين : لوط : مشتق من لطت الحوض : إذا ملسته بالطين . قال الرجاج 


وهذا غلط ء لاأنه اسم أعجمي كاسحاق ء ولا يقال : إنه مشتق مرك السحق 


وهو البد . 
تولهتعالى : ( إتم لتأنو ن الرجال ) هذا استفهام إنكار . والسرف : الجاوز 
0 5 8 
مااص به . وقوله تعالى : ( أخرجوهم من تريش ) هلي : لوطأ وأتباعه اأؤمنين 
5 5 305 5 
) إنهم اناس يتطبرون ) قال ابركف عباس : يتتزهورن عن أدبار الرجال 
وأدبار النساء . 
١‏ فَأتجيناء وأمئته إلا اثرأته كاتت' من التابريت . 


0 


د أمنطر”نا ل عَلَيهم مطرا فائظ ر" كيف كان عاقيّ” اللجرمين » 


يفا الاعراف :: حم 
قولهتمالى : ( فأميناه وأعله ) في أهله قولان . 0 
أخدها : ابنتاه . والثاتي : المؤمتون به . ( إلا امرأته كانت من البارين ( 
أي ::'الباقين في عذاب الله تمالى . قال أبو عبيدة : وإما قال :« من الأبرين » لان 
صفة النساء مم مفة الرجال تذكثر إذا أشرك يينها . 

ش قولدتمالى : ( وأمطزنا علييم مطن ] ) قل برل عباس : يعني : الاجارة 
قال عاود 8 ل خبيل 3 فأدخل جناحه نحت مدان قوم أوط 5 ورفعهبا 0 ْم 
قلبها » فجمل أعلاهأ أسفلبا » 7 م أنبعوا بالحجارة . 

٠‏ وإلى مَدين 00 شمب) قل" تاقوام: مدنا الله مانكث' 
4 ل 0 قد للا بَنْنَة من مر قأومُوا الكيئل 
يال نات ولا تْعسسُوا. الئاس أقنياععم' ولا “نسدوا في الأَرْضٍ 
بعد إلاحيها 5 خير لكم | 35 نا كتتم م م منين 4 

قولهتعاليى : ( وإ لى مدن ) قال قتادة : مدن : ماء كان عليه قوم شعيب » 
وكذلك قال الزجاج 5 وقال : لا ,نصرف لاانة أسم البقمة . وقال مقاتل : مداديّن: هو 
ابن ابراهيم المايل لصليه . وقال أبو سلمان الامش : مدين : هو ابن مديان بن 
ابراهيم » 3 1 إلى ولد مدين » فعلى هذا :.هو 9 قبيلة ٠‏ وقال بعضهم : 
9 أعجمي :“فان كان 2 ٠‏ فالياء ا 5 7 : مدن 00 ء 
إذا أقام به . ظ 
قولهتعالى : ( ولا تبخسوأ الناس أشياهم ) قال الزجاج : البخئئس"” : التقص 


والقلنّة ؛ يقبال:: بَيْدَسْت أَبْعْمَس ؛ بالسين » ومخصت عينه , بالصاد لأغير . 


الاعراف : لم لحف 

( ولا “تسدوا في الا'رض ) أي : لاتعملوا فنها بالمعاصي بعد أن أصلحبا الله بالأمس 
بالعدل » وإرسال الرسل 

قولهتعالى : ( إن كثم مؤمنين ) أي : مصداقين 8 أخبر تم عن الله . 

٠“‏ ولا تقْسدوا بكثل: صر اط “توعدون وتصداون عن" سبيل 
ا امن يد توف مرا وناك راي بك دا 
فكت رست كم وائظروا كيف كان عاقيّة المفسدين »* 

قولهتعالى : ( ولا تقمدوا كل صراط ) أي : بكل طريق ( توعدون) من 
آمن بشعيب بالشر . ونخوفونهم بالمذاب والقتل . فان قيل : كيف أفرد الفمل, 
وأخلاه من المفمول ؛ فبلا قال : توعدون بكذا ؛ فالجواب : أرن المرب إذا 
أخْلَت" هذا الفمل من المفمول » لم بدل [ إلا على شر ؛ يقولون : أوعدت فلا . 
وكذلك إذا أفردوا : وعدت من مفعول » لم ,يدل إلا على المير . قال الفراء : 
يقولون : وعدته خير» وأوعدته شرا ؛ فاذا أسقطوا المير والشر » قالوا : وعدته : 
في امير , وأوعدته : في الشر ؛ فاذا جاؤوا بالباء » قالوا : وعدته بالشر . وقال الراجز : 

أو عد ني سجر والأداهم 

قل المصنف : وقرأت على شيخنا أ منصور اللفوي » قال : إذا أرادوا أن 
يذحروا ماهد دوا به مع أوعدت » جاؤوا بالباء ؛ ققالوا : أوعدته بالضرب » 
ولا يقولون : أوعدنه الضرب . قل السدي : كانوا عشتارين . وقال ابن زيد : 
كانوا يقطعون الطريق . 

قولهتعالى : ( وتصدون عن سبيل الله ) أي : تصرفون عن دين الله من 


آمن به . ( وثيثوتها عوج ) مفسر في ( آل عمران :هه ) . 


3-1 ا الاعراف : غلم ام | ش 
قولهتعالى : ( واذكروا إذ كنم قيلا فكترك ) قال الزجاج : ناز أن 
كن النى : جمللم أغنياء بمد أن كتتم فقراء ؛ وجائز أن يكون:: صكئّر 
عددك بمدأن كنم فبلا ؛ وجائز أن يكونوا غير ذوي مقدرة وأقدار» فكدّرم . 
وإن' كان طالفة” ب شكلم َآمَثُوا الذي رحن به وطائفة” 
1 وكاس را جتن سك أنه ينحنا وهو خيرة الجاكمين . 
تال لاد اين ا و عق مو ا دك بَاشمياب” 
لسن فعا مَمّك من كريدنًا أو لَحَمُودانة في ماين قال ألو 
كنْنا كار هين * 
قولهتعالى : ( وإنا كان طائفة منج آمنو | بالذي أرسات به وطالفةم يؤمنوا) 
أي :إن اختافتم في رسالتي ١‏ فصرتم فريقين » مصلاقين ومكنابين '( فاصيروا 
حتى بح الله ينا ) بتعذيب املكنين » وإناء الصدتين ( وهو خب لكين 
لأنه المدل الذي لايجور!. 
قوهتعالى : ( أو أتمودن في ملتنا ) يمئون دينناء وهو الشرك . قال القراه : 
جمل في قوله : « لتءودن » لام كجواب اليمين .» وهو في معنى شرط ؛ ومثله 
في الكلام : والل لأشريتكك أو قله لكرري مطاط م 0 0101 الأن 
معلى : « حتى » ٠‏ ( قل أولو كنا كارهين ) أي : أ وتجبروتنا على ملنيع إن 
كرهناها ؛ ! والألف للامتغيام ٠‏ فان قيل : كيف قلوا.: « لتعودن »ع وشعيب 
لم يكن في كفر قط » فيمود إليه ؛ فنه جوابان . 
أخدما : أنهم لا جموا في الحطاب ممه من كان كافرً » ثم آمن » خاطبوا 
شميي) مخطاب أتباعه ٠‏ وغلمّبوا لفظهم على افظه ؛ لكثر تم ء واتفراده . 


الاعراف : .و 4ه لحف 
والثاني : أن الممنى : لتصيرثن” إلى متنا ؛ فوقع الود على معنى الابتد'" ؛ 
كا يقال : قد عاد علي من فلان مكروه ء أي : قد لقني منه ذلك ؛ وإنلم .يكن 
سبق منه مكروه . قال الشاعى : 
فان' تكن الأيام أحَسن مرق إِلي ققد عادت لمن" ذنواب 


١ 
3 


وقد شرحنا هذا في قوله : ( وإلى الله رجع الأمور ) في سورة ( البقرة: ١٠؟)»‏ 
وقد ذّكر ممنى الموابين الرجاح » وابن الأنباري . 

عا قد افْمَرَيْتا عتى الله كتذ) إن عدانا في ملشركم 0 د 
نجنا الله منثبنا وما يَكنُون" لنا أن' نسُوه فيبا إلا أن يَشآء الله رين 
وضع رينا كل في" «عنيا عَلَى الَو تَوآككننا ربنا 0 نا 
ا توامتا بالحق 6 و * الفقانحين 7 اوقال: د لكين 


كفرأوا من قوأمه لعن انتم شا ركم و لحَاسرُوت" . 


ا ىو عه ص" وه 


فأخذ نهم الجفة فا صبحوا في دارم رهم جائمين ٠.‏ التّذِين ) كذايوا 
عيبا كأن ] كرا كيرا لدي كد تنا يا كائرا م 
الحاسرين . قتولتى عنهام وقل اقم لقد' أبتتشكم رسالاتٍ 
دبي وتسحت” لكم فكيف ألى على قو لكافر يأ * 
قولهتعالى : ( قد افترينا على الله كذيا إن عدا في ملتيم ) وذلك أن القوم 
كانوا يدّعون أن الله أمرهم عا هم عليه , فلذلك سمّوه ملنّة . ( وما يكورن 
نا أن نسود فها ) أي : في المة » ( إلا أن بشاء الله ) أي : إلا أن يكون قد 
سبق في عل الله ومشيته أن نعود فها » ( وسع ربكل شيء علا ) قلداببت . 
عباس : يمل مايكون قبل أن يكون . 


ا ْ الاعراف : ٠ه‏ 4ه 
قولهتعالى : ( على لَه توكلنا ) أي : فما توعدعونا به » وفي حراستنا عن ٠‏ 
الضلال (٠١‏ ربنا اقتم بيننا وبين قومنا بالحق )قال أبو غبيدة : احم ينا وأنعد ؛ ' 
أله أنلع' ات معام و أني ع تاشكم" غني* 90 
قال الفراء : وهل أعمان إيسمون القاضي : الفائم والفتاح ٠‏ قال الزجاج : وجا 
أن يمكون الممنى + أ ظبر أعس نا حتى ينفتح ماييننا وينكشف ؛ فجائز أن يحكووا - 
سألوا بهذا تزول الءذاب بقومهم ليظبر أن الحق معهم 
قولهتعالى : ( كأن لم يَنْتو'! فبها ) فيه أربمة أقوال'. ش 
أحدها : كأرت لم بسيشوا في دارم » قله ابن عباس » والاأخفن . قال ' 
000 ا 
نينا رما املك واف . ا سقناتاه بك أ سينها مويه 
ها راونا - على إذي :قر اب تاولا أررى بأكسايدا لتر د 
قال الزجاج : معنى غنينا : عشنا . والتصملك : الفقر؛ والمرب تقو تل لافقر : الصماوك:. 
والثاتي 5-50 فهاء قاله قتادة . 
واثلاث : كأن ١‏ يكووا فهاء قله ابن زيد » ومقائل . 





١ )0(‏ از القرآك > : و ل 50م ء واه اصلاح للمتطق , : وروء و ١‏ الطيري , : 
؟15/غده 6 واد السمطء : لإجة واه القرطي » : س | »واد اللسات »واو اتاج » 
فتح . وبنو عصم : رهط عمو بن معد يكرب لزبيدي . والبيتٍ مختلف في عزوء » انظ 
تمليق الراجكوتي في ,١‏ سمط اللآلي'» : بام إ 

(؟) البيتان في م ديوان م 6 :وال ءوم الأغاني :٠‏ دان وه خزانة الأدن ع 
للبغدادي ملست .9 : 
(م) في الدبوان و« اخزانةا»: د فا زادا بأو » والبأو : الكبر والفخر . 





الاعراف : مهدكه 535 

والرابع : كأن 1 ينزلوا فها » قاله الرجاج . قال الأصممي : المناتي : المنازل ؛ 
يقال : غنينا عان كذا ء أي : نزلنا به . وقال ابن قتببة : كأن لم يقيموا فيها » 
وممنى : غنينا كان كذا : أقنا . قال ابن الأنباري : وإعا كرر قوله : ( الذين 
كذبوا شميبا ) للمسالنة في ذمبم ؛ يا تقول : أخوك الذي أخذ أموالنا » أخوك 
الذي شم أعراطنا ٠‏ 

| قولهتعالى : ( فتولى عنهم ) فيه قولان . 

أحدما : أعرض . والثاتي : انصرف . ( وقال ياقوم لقد أبتتم رسالات 
ري ) قال قنادة : أسمع شعيب قومه وأسمع صالح قومّه ؛ ها أسمع ني قومّه 
يوم بدر ؟ يمني : أنه خاطبهم بعد الملاك . ( فكيف أبى ) أي : أحزن . وقال 
ان إسحاق : أصاب شعيبا على قومه حزن شديد ؛ ثم عاتب نفسه ء فقال: كيف 
انى على قوم كافرين ٠‏ 

عل وما أرسثنا في قررئة من تبي إلا أخذانا أعنلبا بالبساه 
والعشر"1: التلتم' يع مون » 

قولهتعالى : ( وما أرسلنا في قرية ) قال الزجاج : يقال لكل مدينة : قرية؛ 
لاجتماع اناس فها . وقل غيره: في الآنة اختصارء تقديره : مكذبوه . ( إلا أخذنا 
أهلبا بالبأساء والضراء ) وقد سبق تفسير البأساء والضراء في ( الانمام : ©؛ ) » 
وتفسير التضرع في هذه السورة [ الاعراف : هه ] . ومقصود الآبة : إعلام الني ولا 
بسكة الله في المكذابين » وهديد قري . 

مم بَدثنَا مكان السَبتّة الْمَسَنَةَ حتّى عقوا وقالنُوا قد 


مض 52 50-0 رهما اا وده . الللس ‏ مار ع كجرية ب 
ين آبَاءَنَا الضر 21 والسر أء أذ تاهم بتة وم لانشمرون ٠‏ 


0 الاعراف : .برو وء) 
0 أن أمئل 5 .انوا وانيقؤا أفتطت) + عليهم برأكاتٍ من 

لسمّاء لسماء والأرض ولكلن كذيوا انعد تاهلم” با كاثوا 0 
أقأمن” أُعمْل” القثرى' أن" ام بسنا 037 1 تائممون 3 

قولهتعالى : ( ثم بَدألنا مكان السيئة الحسنة ) فيه قولان . 

أحدما : أن السيثة: الشدة ؛ والمسنة : الرخاء , قاله إن عباس 

والثأني : السيئة : الشر ؛ والحسنة : امير . قاله عاهد . 

قولهتعالى : ( حتى نمفوا) قال ابن عباس : كثروا » وكثرت 7 
( وقالوا قد مس” آباءنا الضراء والسراء ) فاحن مثلهم » يصيبنا م 
أنهم أرادوا أن هذا دأب الدع . وليس بمقوبة . ( تأخذنام بنتة ) أي :: فجأة 
بتزول العذاب ( وم لابشعرون ) بتزوله ؛ حتى أعلكيم الله . ْ 

قولهتعالى : ( افتحنا علهم بر كات من السماء والأرض ) قال الرجاج : 
الى + نام المي مق لاه ٠‏ والنبات من الاأرض » وجمل ذلك زاكيا كثير) . 

«أوأمن أعئل” الذرى أن سم امي وهم يلعبون . 
أقأمثوا مكثر اث قلا بأامى” 0 لل إثلا الوم الختاسرون 0 

قولدتعالى : ( أو أمن أهل القرى ) قرأ ان كثير . وابن عاص » وفع : 
) أو أمن أهل” ) باسكان الواو ٠‏ وقرأ غاصم ؛ وأبو جمرو؛ وجمزة , والكساني : 
( أو أمن ) بتحريك الواو . ودوى ورش عض نافع : ( أوامن ( لدعم 
المهمزة » وياتي حر كلها على |السا كن . ش 

« ألم لد لين بر تون الأرض من' بمْد 0 
نعنا؛ أسبتنامم 0 لد م اقيم سر 


الاعراف : ؟١+‏ و 
ننك اللأرى تنقص' عليك من' أثبَانبا ولق" ا 
بالبيتات ا كادوا ليُؤمثوا ا ا كبْل” ذلك يطبم" 
اله لله على "تلوب الكاف رين * 
قولهتعالى : ( أو لم هد الذين ) وقرأ يعقوب :« تبد » بالنون »وكذلك 
في ( طه :١؟١‏ ) ء و ( السجدة :5 ) 0 
أوم ين لله لهم . ومن قرأ بالنون » فامنى : أو نبيّن ٠‏ وقوله تمالى : ( ونطبع ) 
بسن سيول عل ١‏ أسنام 6 للانة إن حل عل« أمينام © لين + ولطيسنا + 
وإعا المننى : ونحن نطبع على فلومهم . ويجوز أن يكون مولا على الماضي » ولفظه 
لفظ المستقبل »ا قال : ( أن لو نشاء ) ٠‏ والمنى : لو شئنا . وقال ابن الأنباري : 
يجوز أن يكون ممطوفا على : أصبنا » إذ كان عمنى “نصيب ؛ فواطع الماضي في , 
موطع المستقبل عند وضوح معنى الاستقبال » كا قال : ( تبارك الذي إن شاء جمل 
لك خير من ذلك ) [الذرقن: ]٠١‏ , أي : إن يشأ » يدل عليه قوله : ( ويجمل 
لك قصوراً ) ء قال الشاعى : 
إن يندمدو ديب طاروابها قرحا متيءوما سمموامن صالب دفثُوا0© 
أي : يدفنوا . 
حر للج الو ا ا 
حمده » ؛ قال الشاعن : 
دعوت الله حتّى خفلت” أن" لا بكو ن الل ب لمع ما أقو 'ل62 
)١(‏ الببت لقنب بن أم صاحب » وهي أمه > واسم أيه ضرة » أحد بي عبد الله بن 
غطفان » من شعراء المصر الأموي . وهو في «المحاسة»: 4/؟!١‏ ؛ و« شواهد المني » 
للسيوطي : * 
(؟) البيت غير منسوب في «١‏ الاسانث »: مع , 


شيف 1 الاعراف : س١١|‏ 





قولتعالى : ( فا كانوا ليؤمنوا عا كذبوا من قبل ) فيه لخجسة أقوال 0 
أحدها : فا كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل يما سبق في علٍ الله أنهم يكذدبون 
به يوم أقروا له باليئاق حين أخرجهم من صلب آدم » هذا قول بي" نكمب . ١‏ 
والثاني : فا كانوا اليؤمنوا عند إرسال الرسل ما حكدبوا به يوم أخذ 
ميثاقهم حين أخرجهم 00 ٠‏ قآمنوا كرهاً حيث أقروا بالألسنء وأضمروا : 
التكذيب » قله ابن عباس » والسدي . . 
والثالث : فاكانوا لو رددناهم إلى الدنيا بسد موتهم ليؤمنوا بعا كذ بو نه 
من قبل. هلا كوم هذا قول عاهد . ش 
والرابع فا كانوا ليؤمنوا بعا حكناب به أوالهم من الأمم اطاية ,بل 
0 في 1 ٠‏ قاله عان برك رياب : ١‏ 
واطاتين #انقنا انوا" يووا به رونة النيزات راقبا انك نا 
- قبل رؤيها. ْ 
وما وجدانا 000 إن" اد 
ل 14 
© قولدتمالك : (و ما وجدنا لأكثرهم ) قال ماهد : 2 : القرون الماطية . 
0 عبد ) قال أبو عبيدة أ : أي : وفاء . قال ابن عباس : بريد الوفاء بالمبد الذي 
"عاهدهم حين أخرجهم من ملب آدم . وقال الحسن : المبد هاهتا : ماعبذه إللهم 
مع الاانياء أن لايشركوا به شيا . ٌْ 


قولدتعالى : ( وإن وجدنا ) قال أبو عبيدة : وما وجدنا أ كثرهم إلا الفاسقين . 


الاعراف : 4١٠1-لءا1‏ مب 

« ثم بَمَدنا من بْدهم مُوسى' بآيَاننا إلى فرعون وملائه 
متذتر كين ا" كبلق كان عابي التشيوى :يقل موي 
تاف عون" تي سول و زب التالين > حفين عي أن لاأكوه 
على اثر إلا الحق ال 0 ارسل تمي 

!سر عرائيل” ٠‏ قال إن" كنت بجنت باية. أت بها إن' كنت 

بن كرفي . تألقى عنصا ناذا هي "تمان" مبين * 

قولهتعالى : ( ثم بمثنا من بمدهم ) يني : الأنياء المذكورين . 

قودتعالى : ( فظاموا بها ) قال ابن عباس : فُكذبوا بها . وقال غيره : 
فحجحدوا بها . 

قولهتمالى : ( حقيق على أن لا أقول على الله إلا المق ) على » عمنى الباء . 
قال الفراء : المرب تجمل الباء في موضع «على » ؛ تقول : رءيت بالقوس » وعلى 
اقوس » وجئت بحال حسنة ؛ وعلى حال حسنة . وقال أبو عبيدة : « حقيق » عمنى : 
حريص . وقرأ نافع » وأبان عن عاصم : ( حقيق علي ) بتشديد الياء وفتحها » على 
الامنافة . والممنى : واجب علي" . 

قولهتمالى : ( قد تتم ببيئة ) قال ابن عباس : يمني : العصا . ( فأرسل 
ي بي إسرائيل ) أي : أطلق عنهم ؛ وكان قد استخدمهم في الأعمال الشاقة . 
١‏ فاذا هي عبان مبين ) قال أبو عبيدة : أي : حية ظاهرة . قال الفراء : الثعبان 
اعظم الميات ؛ وهو الذكر . وكذلك روى الضحاك عن ان عباس : التعبارن: 


الحية الذكر . 


لليف الاعراف : و.ذ_ سول 





*« وتزع يدم اذ هي بييْضاه للتاطرين .قال اثلا من* 


قوام فراعوان إن هذا الساحرة عليم ٠‏ يريد أن" بشخثر جتكم' من' 


سكم ادا تمر ن . قالنوا أرج"' وأغام وأ سل" في المدانن, 
حائريين ٠‏ ”دوك يكل ساحر عليم . وجا البسّخرة فراعوان 
قالتُوا إن ألنا لأجئرا إن' كما آنئ” النتالبين ٠‏ قال تسم وإتكم' 
ل امقر بين . الوا اوم إما أن “نئي وإمًا أن' مون تحئن” 
الْملقين . قال أنفتوا" نما اونا سر را أن القاض و واسلتر هبلوعلم” 
وجال"ا بسطر رعتظيمز : َأواحَيئنا إلى مُونى أن' أثق عصاك ادا 
هي لقف مايا فكون ٠‏ فواقم الحق' وبطل 00 لون 
ليوا مثالك وَاتقديوا صاغرربن . وأثق ال ساجد ين 
الوا آممًا براب: المالمين” ٠‏ رب" مُوسى' ا ون » 

قولهتعالى : ( ونزع...بده ) قال ابن عباس : أدخل بده في جيبه اكريما 
فاذا هي تبرق مثل البرق | لحا شماع غلب نور الشمس. ء فخرةوا عل وجوههم ؛ 

ثم أدخلبا جيبه فصارت كا كانت . قال ماهد : يضاء من غير برص . 

:قولدتعالى : ( فاذا تأمرون ) قال ابن عباس : ما الذي تشيرون به علي ؛ 
وهذا ,يدل على أنه من قول فرعون » وأن كلام اللدر انقطع عند قوله : ( من 
أرمع ) ٠‏ قال ازجاج ! يحوز أن يكون من قول الملا » كان نهم خاطبوا فرعون 
كبن قة أو ايه طن الال قد يقال للرئيس المطاع : ماذا ترون ؟. 

قولهتعالى : ( رجه ) قرأ ابت كثير « أرجبق » مبموز بواو :بعد الباء 
في اللفظ ٠‏ وقرأ أبو عمرو مثله , غير أنه يضم الباء ع 
الواو ؛ وكانا. همزان : (ملرجتؤن)[ التوبة 3 “11 ترجىء ) [الاحزاب: 1ه] . 


الاعراف : و١ز-سوا‏ اضف 
وقرأ قالون والمسيتي عن نافع « أرجه » يكسر الباء» ولا يبلغ بها الياهء ولا يهمز. 
وروى عله ورش : « أرجبي © .يصلبأ بياء » ولا يبمز بين الجيم والباء . وكذلك 
قال إسماعيل بن جمفر عن نافع ؛ وهي قراءة الكسائي . وقرأ حمزة : « أرجه » 
ساكنة الباء غير مبموز ء وكذلك قرأ عاصم في غير رواية الفضل , وقد روى 
عنه الفضل كسر الباء من غير إشباع ولا مز » وهي قراءة أفي جعفر ٠‏ وكذلك 


اختلافهم في سورة ( الشعراء : ه# ) . قال ابن قنبية : رجه : أخره ؛ وقد 





يبمز ء يقال : أرجأت الثي* ٠‏ وأرجيته '. ومنه قوله : ( ترجي من تشاء منبن ) 
[ الاحزاب : ١ه‏ ] . قال القراء :بنو أسد تقول : أرجيت الأمر ٠‏ بثير همزء وكذلك 
عامة قبس ؛ وبعض بي يم يةآولون : أرجأت الأمر ؛ بالبمز » والقراء مولّءون 
ميزه » وثرك البهز أجود . 

قولهتعالى : ( وأرسل في المدائن ) يني مدائن مصرء ( حاشرين ) أي : من 
حشر السحرة إليك ولجمعوم . وقال ابن عباس : هم الشرط . 

قولهتعالى : ( يأتوك بكل ساحر ) قرأ إن كثير » ونافم ٠‏ وأبو جمرواء 
وعاصم » وابن عام : ( ساحر ) »وفي ( يوفس:" ) : ( بكل ساحر )؛ وقرأ 
حمزة » والكساتي : ( سحّار ) في الموضمين ؛ ولا خلاف في ( الشعراء : بم ) 
أنها : ( سحار ) . 

قولهتعالى : ( إن لنا لأجراً ) قرأ ابن كثير ؛ ونافم » وحفص عن عاصم : 
( إن لنا لأجرأ ) مكسورة الألف على المير » وفي ( الشمراء : 4١‏ ) ( أبن ) 
ممدودة مفتوحة الاألف » غير أن حفصاً روى عن عاصم في ( الشعراء : 4١‏ ) : 
) أب ) جمزنين ٠‏ وقرأ أبو جمرو : ( إن لنا ) ممدودة في السورتين ٠‏ وقرأ 


ابن عاص 7 ومهزة 3 والكساتي وأبو بكر عن عاصم : مهمزتين في الموضمين 1 


ع ْ الاعراف : و.٠ؤواس؟؟‏ 
قال 2 ا أشبه بهذا الموضع » لآم ١‏ يقطموا على أن لهم الأأجر .. 
و ا المأزلة الرفيمة عند . 
قولهتعالى:: ( سحروا أعين الناض ) قال أبو عبيدة : "عشمّو'! أعين الشاس 
وأخذوها ُْ 6 أي : خ و فوم ٠‏ وقال الرجاج 8 استتّدعوا رهبتهم حتى 1 
رهبهم الثاس ْ ش شْ 
قو اه تعالى : ( فاذا مي قلف ) وقرأ عاسم ريباك الم 
خفيفة القاف هاهنا وفي ( طه : 59 )» و ( الشمراء.: ه؛ ٠.)‏ وروى البزي”ء 1 
وان افيح ء ٠‏ عن ابن "كثير : ( تلقف ) بتشديد التاء . قال الفراء : يقال : ل 
التي٠..‏ فأنا ألققثه "لقثم قتا #والئى :تتم . ْ 
قوله تعالى :(مالأقكون ) أي : يكذرونء لانهم زعموا أنها حيّات . 
قو له تعالى (٠‏ فوع ال بق ) قال ان عيناس :. استيان ٠‏ ( وبطل ماكانوا 


يعملون ) من السحر . 
+يز الإشارة إلى قصتهم ص , 


اغتلقرا في عد السخرة عل علانة عقر قولا . أبمتعا * الثان وسبمون : 
رواء أ وهام :ان عاق ف واثاق :#اتان ومموق القاء “روي عن اوت 
عباس 3 وبه قال مقاتل . والثالك : سبعؤن » روي عن ابن عباس أيضا . 
والرابع : اثنا عشر ألفا » قاله صكمب . والمامس : سبمون ألفا , قاله عطاء.ء 


الاعراف : ه.1 سوا خف 
وكذلك قال وهب في رواية , إلا أنه قال : فاختار منيم سبعة آلاف . والسادس : 
سبعائة ٠‏ وروى عبد المنعم بن إدرس عن أبيه عن وهب أنه قال : كارن عدد 
السحرة الذين عارضوا موسى سبعين ألفا متخيّرين من سبعائة ألف » ثم إن فرعون 
اختار من السبعين الاألف سبعياثة . والسايع : خجسة وعشرون أله , قله الحسن . 
والنامن : تسعائة » قاله عكرمة ٠‏ والتاسع : تمانون ألفا , قاله عمد بن المتكدر . 
والعاشر : بضءة وثلاثون ألنا , قاله السدي . والحادي عشر : خخسة عشر ألفا , 
قاله ابن إسحاق . والثاني عشر : نسعة عشر ألفا » رواه أبو سلهان الدمشقي ٠‏ 
والثالث عشر : أربع مائة » حكاه التعلي . فأما أسماء رؤسائهم ٠‏ فقال ابن إسحاق : 
رَؤُوض "السدرة: ساتور وعاذورع وحطا حل : ومسصفّى ووم الذن امنوا » كذا 
كاه ابن ماكولا . ورأيت عن غير ان إسحاق : سابوراً » وعازوراً . وقال 
مقائل : اسم أ كبرم تعمون . قأل ابن عباس : ألقوا حبالاً غلاظاً » وخشبا 'طوالا » 
فكانت ميلا في ميل » فألقى موسى:عصاه » فاذا مي أعظم من حبالهم وعصهمء 
قد سدت الاأفق ٠‏ ثم فتحت فاها ثمانين ذراعا » فابتلمت ما ألتوا من حباهم 
وعصيهم » وجعلت تأكل جيم ماقدرت عليه من صخرة أو شجرة ؛ والناس بنظرون» 
وفرعون يضحك تدا » فأقبات اليسّة حو فرعون » فصاح: يامومى » يامومى ؛ 


فاخذها «ومسى 0 وعىفت السحرة أن هذا من !"! اه 2« ولس هذا سحرء فخروا 


3 


سجِّدا . وقالوا امنا رب العالمين فال فرعون : إياي تمئون ؛ فقالوا : رب 
موبى وهارون ؛ فأصبحوا سحرة ؛ وأمسوا شبداء . وقال وهب بن منيه : لما ' 
صارت ثعيانا حملت على الناس فامزموا منها » فقتل بعضيم بعضا ٠‏ فات منهم خجسة 
وعشرون ألفا . وقال السدي : لق مومى أمير السحرة ٠‏ ذقال : أرأيت إن غلبتك 


زاد المسير مام (15) 


يك الاعراف : 95-16 ز: 0 
فد ء أتؤمن بي ؟فقال الساحر : لانين غداً سحر لابثليه النحر » فوالله اترل 
غلبتي لاأومنن” بك 1 نك قيل : كيف جاز أن بأمرمم موسى بالإلقاء ٠‏ وفمل . 
السحر كفر ؛ فعنه ثلاث أجوية . أحدها : أن مضمون أمره : إن كتم محقين 
فألقوا . والثاني :.ألقواعلى مابصح » لا على مايفسد ويستحيل » ذكرها الماوردي .. 
والثالث : إعا أمرم بالإلقاء. اتكون معجزنه أظبر الأنم إذا ألقوا » ألقى عصاه 
فابتلمت ذلك ؛ ذكرهالوالجدي . فان قيل : كيف قال : ( وألقي السحرة ساجدين ) . 
وإنما سجدوا باختيارم ' فالجواب أنه لما زالتكل شببة عا أظبر الله تعالى من :أضيهء 
اضطرم عظم ماعاينوا إلى مبادرة السجود » فصاروا مفمولين في الإلقاء تصحيحاً وتمظها . 
لشأن مارأوا من الآيات + ذكره ابن الا"نباري . قال ابن عباس .: لا آمنت السحرة؛ . 
البع موسى سهالة ألف من بي إسرائيل . 

ع٠‏ قال ف عون 7” لثم بم قبل أن ادن كم إن هذا 1كثر” 


ف 5 م في الَديتة لشخرجوا مثبنا 1 با نسو ف مون 


لأأقطتمن” نونك" وأ بدك ' من ' خلا ف ثم" لأاساتبتكل'' 
أَحْمَمين ٠‏ فالوا إن إلى ْنَا مُتقلبون »* 

قولهتعالى : ( أمنم به ) تر نافم ٠وان‏ عامر » وأبو جمرو : « امم به». 
ببمزة ومدة على الاستفيام . وقرأ “مزة » والكسائي » وأبو بكر عرش عاضه 4" 
دأ امم به » فاستفهموا مم.زئين , الثانية ممدودة . وقرأ حفص عن عاصم : « أمثثم به » 
على امير وروى ابن الإلخريط ”عن ن ابن كثير بد : « قال فرعون وأأمثم به » فقاب 
همزة الاستفبام واوا ٠‏ وجمل الثانية مليّنة بين بين ٠‏ وروى.قتبل عن القواس مثل 
روانة ان الإخريط» غير |أنه كان عمز بعد الواو ٠‏ وقال أبو علي : همز دالواو 





)0 في نسخة : أو الالخريط 7 


الاعراف : لومز ودف 





لان هذه الواو منقلية عن همزة الاستفهام , وبمد همزة الاستفهام همزة « أَفَمَلْتّم » 
فحققها ولم مخففها . 

قولهتعالى : ( إن هذا لمكر مكرموه ) قال ابن السائب : لصنيع متمتموه 
فيا ينم وبين موسى في مصر قبل خروجم إلى هذا الموضع لتستولوا على مصر 
فتخرجوا منها أهلها ( فسوف تعامون ) عاقبة ماصنعم ٠‏ ( لأنطمنً يديم وأرجلم 
من خلاف ) وهو قطم اليد اليننى , والرجل البسرى . قال ابن عباس : أول من 
فمل ذلك , وأول من صاب » فرعون . 

ع٠(‏ ونا تثقم مثا إ“لا أن أمنًا بآنَاتٍ بَنَا لما جاءتننا ريما 
أقرغ ْنَا يئر وتوفنا لمن . وقاك الأ من' قوم ف رعوان 
اذل مويق وقومة لتشد واي الأرمق ويدرك والجتك نال 
ستمتل أنتاعئم' وتستحيبي 2-5 وَإنًا فَو م قار ون قثال 
موبى لقتوامه استميشوا بالل وَاصْبروا إن الأراض 3 0 
أشاانن” عناوم واتناية للثدين » 

قولهتعالى : ( وما تنقم منا ) أي : وما تكره منا شيئا , ولا تطمن عليدا 
إلا لاكنا امنا . ( ربنا أفرغ علينا صبر) ) قال مجماهد : على القطم والصلب حتى 
لاترجع كفار ( وتوفتّنا مسامين ) أي : مخلصين على دن موسى . 

قولهتعالى : ( أنذر موسى وقومه ) هذا إغراء من الملا لفرعون ٠‏ وفما 
أرادوا بالفساد في الا'رض قولان . أحدها : قتل أبناء القبط » واستحياء تسالبم » 
كا فعلوا يني إسرائيل ؛ قاله مقائل . والثاني : دعاؤم الناس إلى مغالفة فرعررن 
وارك عبادته . 


9 أ الاعراف : (١9-159‏ 





قولهتعالي : ( ويذرك ) بور القراء على نصب الراء ؛ وقرأ الحسن برقعما ٠‏ - 
قال :الزجاج : من نصب « ويذرك » نصبه على جواب الاستفيام بالواو ؛ والممنى : 
أيكون. منك أن نذر موسى وآن يذرك ؛ ومن رقمه جمله مستأنفا ‏ فيكون ٠‏ 
المعى ':. أتذر موسى وقومه ٠‏ وهو .يذرك والحتك ؛.والاجود أن ييكون ننظوفاً 
على « أنذر » فيحكون لمن > اندر عوسي :واد د رلك موطى: 4 أي « انطلق 
له هذا ؟ . 
قولهتعالى : ( والحتك ) قل .ابن عباس :كان فرعون قد صنع لقومه أصناما 
صفاراً »' وأمرع بعبادتها » وقال "أنا دبع ورب هذه الأصنام » فذلك قوله : ( أنا 
ديع الاأعلى ) [ التازعات؛: 4* ] . وقال غيره : كان قومه سبدوري تلك الاصنام 
تقربا إليه . وقال امسن : كان يعيد تيسا في السر . وقيل : كان بعيد البقر سرا ١‏ 
وقيل : كان حمل في عنقه شيئاً بعبده . ؤقرأ ابن مسعود ؛ وابن عباس» والحسن ؛ 
وسعيد بن م وياد » وأبو المالية » وابن عيضن : « وإلامتك » بكسر 
الحمزة وقصرها وفتح اللإم وبألف بمدها . قال الرجاج : المنى : ويذرك وربوببتك . 
وقال ابن الاأنباري : قل الأغويون : الإلاهة : العبادة ؛ فالمعنى : ويذرك وعبادة 
س إيأك . قال ابن قتيبة : من قرأ : د.وإلاهتك » أراد : ويذرك: والشمس ااتي 
د وذ مل م دون التسن: وسو ها ١‏ ل . قال الأعثذى : 
“فنا أذ كثر” الرت عن حَبّى تقلت" 'قيئل الإبّة. مثنا. قرريبا: 
يني الشمس . والرهب ا . تقول : اشتغاث بهذه المرأة عن نقتي إلى.هذا الوقت . 
قولهتعالى ١‏ امنا ل أناتهم ) قرأ أبو يمرو ». وعاضم ؛ وابن عاص ء 
مان 07 »و« يقتّاون أبناكم » [ الاعراف ١41:‏ ] بالتشديدء 


الأعراف : .سف إنى 1 





وخففهها نافم ٠‏ وقرأ ابن كثير : د استقلثل” 4 خفيفة » واه يقتلون » مشددة . 
وإعا عدل عن قتل موسى إلى قتل الاابناه لملمه أنه لايقدر عليه ٠‏ ( وإنا فوقوم 
قاهرون ) أي : عالون بالللك والساطان . فشكا بنو إسرائيل إعادة القتل على أبنا: 
فقال مومى : ( استعينوا بلله واصبروا ) على مايفمل بم ( إن الاأرض لله يورتها 
من إشاء من عباده ) . وقرأ الحسن . وهبيرة عن حفص عن عاصم : « بوررئها» 
بالتشديد . فأطمعهم موسى أن يعطيهم الله أرض فرعون وقومه بعد إهلاكهم . 

قولهتعالى : ( والعاقبة للمتقين ) فيها قولارن . أحدها : المنة . والثاني : 
النصر والظفر . 

٠١‏ كالموا أوذ امن" قبل أن لأنينا ومين" بَسْدٍ مابمثتنا تاد 
عنى رم ثم أنا يدك داك م بتكام في الأرض فيتظر 
كيلف لون . ولقتدا أختذانا آل فراعوانة بالسدين وتقاص من 
الشُمر ات ادم كرون ه 

قولهتعالي : ( قلوا أوذينا من قبل أن تأنينا ومن بسد ماجتتنا ) في هذا 
الاأذى ستة أقوال . 

أحدها : أن الاأذى الأول والثاني أخذ المزيءة . قله الحسن 

والثاني : أن الأول ذبح الا'بناء ٠‏ والثشاتي إدراك فرعون يوم طبهم » 
قله السدي . 

والثالث : أن الأول أنهم كانوا يسخرون في الامال إلى نصف 5 2 
وبرساون في إقيته يكتسبون ٠‏ وألثاني سخيرهم عم النبار بلا طعام 
قاله جوير . 


3 الأعراف : مضل ؤس 





والرابع : أن الأول تسغيرهم في شرب اللسيرن » وكاتوا إسطواتهم 
التبن الذي مخلطونه في الطين ؛ والثاني أنهم كلتفوا ضرب اللدَّين وجعل التبن 
علييم ٠‏ قاله ابن السائب . 

رطا كارح الأرل علل بالأاذا + باعي الاك و وافان» ونتن: 
فرعون إيأم مالا يطيقونه ‏ قاله مقائل . ٠‏ 

والسادمر : أن الأول استخدامهم وقتل أبناهم واستحياء نسائيم . وااثاني 
إمادة ذلك العذاب . 

وفي قوله : . من قبل أن لأنينا ) قولان . 

أحدما : تأتينا بالرسالة » ومن بعد ماجثنا مها . قله ابن عباس 

والثاقي : تأنينا بعبذ الله أنه سخلّصنا ومن بعد ما حتتنا 00 المأوردي - 

قولهتمالى : ( عسى ريع أننت لك عدوم ) قال الزجاج : عنى : طبع 
وإشفاق : إلا أن ما يُطمع اله فيه فهو واجب . 

قوله تعالى : ( وستخلفع في الأرض ) في هذا الاستغلاف قولان . 

أحدهما : أنه استغملاف من فرعوري2] وقومه . والثاني : ا تخلاف عن الله 
تعالى , لأن المؤمنين خلفاد الله في أُرضه ٠‏ وفي الأرض تولان 

أحدهما : أرض مصز دقاله ابن عباس . والثاني : أرض الشام » ذكره الماوردي . 

قولهتالى : ( فينظر كيف تسملون ) قال الرجاجج : : أي: براه بوقوعه 2 
لانه إنا يجازيهم على ماوقع منهم » لاعل ما عي أنه سيقع . 

قولهتمالى : ( ولقد' اأخذنا آل فرعون بالسئين ) قال أبو عبيدة : محازه : 
اتلينام بالمدوب ٠‏ وال عون : أهل دينه وقومه . وقال مقاتل : ع أهل مصر . 


الاعراف : «سم| 1 


قال الفراء :« بالمنين » أي : بالقحط والجدوب عاما بعد عام ٠‏ وقال الزجاج : 
السنون في كلام العرب : الجدوب » يقال : مستوم السئة » وممناه : جدب السسّنة» 
وشدة السسّنة . وإعا أخذم بالضراءء لأن أحوال الشدة » شرق" القلوب , والرغتب 
فيا عند الله وفي الرجوع اليه . قال قتادة : أما السنون » فحكانت في بوادهم 
ومواشييع ؛ وأما نقص الثمرات ؛ فكان في أمصارهم وترام ٠.‏ وروى الضحاك عن 
عباس قل : بس لهم كل ثيء » وذهبت موأشيهم » حتى ببس ثيل مصر ء 
فاجتمموا إلى فرعون فقالوا له : إن كنت ربا م تزعم ؛ املا" نا ثيل مصرء 
فقال غدوة يصبحع لماء » فاما خرجوا من عنده ء قال : أي" ثي* صنعت ؟ 
أنا أقدر أن أجحي* بللاه في نيل مصر غدوة أصبح » فيكنا بوني ؛ ! فاما كان جوف 
اللبلى » اغتسل » ثم ابس مدرعة من صوف » ثم خررج افيا حتى أتى بطن نيل 
مصر فقام في بطنه » فقال : الليم إنك تمل أني أعل أنك نقدر أن تملا" نيل مصر 
ما ء فاملاه ء فا عم إلا جخرير المأء أ٠‏ لا أراد الله به من الحلكة ٠‏ قلت : وهذا 
الحديث عيد الصحة , لأرن الرجل كان دهريا لا ينبت [ لا ٠‏ وأو صح » كان 
إتراره بذلك كقرار إبليس ٠‏ وتبقى غالفته عنادا . 

1 اذا م الحسنّة” قالنُوا "نا" هذزو ل تصبهام سيكة” 
بطكَيتربُوا بموسى وعد نيه أل ]تنا طائ رهم ع عثد للم م 
أكثرهم لابَمْدَسُون » 

قولهتعالى : ( فاذا امم الحسنة ) وهي الغيث واالحصب وسعة الرزق والسلامة 
( قلوا لنا هذه ) أي : نحن مستحقوها على ما جرى لنأ من العادة في سعة الرزق» 
وم يعلهوا أنه من الله فيشكروا عليه . ( وإن نصبهم سيئة ) وي القحط والمدب 


والبلاء ( بطيروا مموسى ومن ممه ) أي : يتشاهموا بهم . وكانت العرب تزجر 


ا الاعراف : سسر وسو 
الطير ؛ فتنشا'م شادم بالبارح . ٠‏ وهو الذي يأتي من جبة الشيال » وتتبرك بالسانحء وهو 
الذي يال تن بحية الس :+ 
قولةتعالى : ( ألا 'إما طائرم عند ان ) قال أبو عبيدة : « ألا » تنبيه 
وتو كيد ومحاز . « طائرم » حظهم ونصييوم ٠‏ وقال ابن 0 م ألا إعا طاترم 
عند الل » أي : إن الذي أصابهم من الله . وقال الزجاج : المنى : ألا إن الشؤم 
الذي يلجقهم هو الذي وأعدوا به في الآخرة , 0 الدنيا . 
ع٠‏ وكالثوا ميئما تأأنينا بومن' أيه لشتحرتا ببا قا تسن" نك : 
ان كأ سنن جلي" الطمُوفَان 05 85 الكل وَالضفامع . 
و الم نات مقفَصلاتٍ استكبرو ١‏ وكاثوا قو ما جر مين 4 
' قولهتعالى : ( وقالوا مها ) قال الزجاج : زعم النحويون أن أصل « مبهأ » 
ماما . ولكر: أبدل من :الألف الأولى الاء ليختلف اللفظ ءذ « ما » الأولى هي 
«ما» الجزاء » و <ما» لثانية هي التي تزاد مأكيد) للجزاء , ودليل النمويين فلى 
ذلك أنه لمن “كي مر حروف المزاء إلا واذما» تاد فيه ء قل الل عمال : 
( فاما تتقفتهم ) [الاقال : «0] كقولك : إن “#قفنهم » وقال : ( وإما شُمرضن 
عنهم ) [ الاسراء:م؟ ] ؛ وتكون دما» الثانية 0 والمزاء ؛ والتفسير الأول 
هو الكلام » وعليه استممال الناس . قال ابن الآ داري : فلى قول من قال : إن 
منى «مه » الكف , بحسن الوقف على «مه» , والاختيار أن لا يوتف علييا دون ' 
دماء لأنها في الصحف خرف واحد . وني الطوفان ثلائة أقوال . 
أحدها : أنه الماء . قال ابن عباس ديل علييم مطر دام اليل والتهار 
مانية أيام ٠‏ وإلى هذا الممنى ذهب سعيد بن جبير » وقتادة ؛ والضحاك » وأبو مالك 
ومقائل » واختاره الفراء » واين قتيبة » 


الاعراف : سس عضر ع 





والثاني : أنه الموت » روه عائشة رضي الله عنبا عن الني جد 27 107 
يجاهد : وعطاء » ووهب بن منبه » وابن كثير . 

والثالث : أنه الطاعون » نقل عن مجماهد » ووهب أيضا . وفي القكّل 
سبعة أقوال - 

أحدها : أنه السوس الذي بقع في الحنطة » روأه سعيد بن جبير عن ابن 
عباس » وقال به . 

والثاتي : أنه الددبى » رواه الموفي عن ابن عباس ء وبه قال محاهد , وعطاء. 
وقال قنادة : القمّل : أولاد الجراد . وقال ان فارس : النبى : الجراد إذا تمرك 
قبل أن تنبت أجنحته . 

والثالث : أنه دواب سود صغار » قله الحسن , وسعيد بن جبير ٠‏ وقيل : 
هذه الدواب هي السوس . 

والرابع : أنه الجبلان ٠‏ قله حبيب إن أبي نابت . 

والخامس : أنه القعلى » ذكره عطاه الحراساتي » وزيد إن أسم ' 

والسادس : أنه الراغيث » حده ابن زيد . 

والسابع : أنه انان » واحدتها : منانة » وهي ضرب من القردان» قله 
أبو عبيدة . وقرأ الحمن » وعحكرمة ء وابن بسر : « التمْل » برفم القاف 


وَسكون اليم . 





() « الطبري » مزه وفي ستده التهال بن خليفة المجلي وهو ضميف » والحجاج بن 
أرطاة صدوق كثير الخطأ والتدلس . وخرحه ابن كثير بذ من رواة ابن مردويه عن 7 


بحيي بن عان به وقال : وهو حديث غريب . 


ابن الاعراف : سس , وشو 
وفي الدم قولان ٠‏ أحدها : أن م صار دما » قله الخبور 5 والثابي :انه ' 


رماف أصابهم ٠‏ قله زيد ن أسل . 
2 الإشارة إلى شرح القصة 2-4 


قل ان عباس : جاءهم الطوفان » فوان الرجل لايقدر أن مخرج إلى مثيمله» 
حتى افوا الفرق » فقالؤا : باموسى ادع لنا ربك يكشفه عنا ء ونؤمن بك , 
ونرسل معك بي | سرائيل ؛ فدعا ل لهم » تكشفه لل عنم » وأنيت لمم شيك لم ينبته ١‏ 
قبل ذلك » فقالوا : هذا ماحكنا تمنى ؛ فأرسل لله علييم الجراد فأكل م أنبتت 
الأرض » فقالوا : ادع نا ريك . فدعاء تكشن ال علهم » فأحرزوا زرؤععم 
في الببوت » فأرسل اله م القمّل ؛ فوا الرجل مرج بطحين عشرة أجربة إلى . 
الرحى » فلا برئ منبا ثلائة أقة زةء فسألوه فدعا لحم فكشت عنهم فلم يؤمنواء 
فأرسل الله عل العفااع اوم يكن ثي٠‏ أشد منها ؛ كانت نجي * إك القدور وعي 
تغلي وتفورء فتاقي أنفسبا فها » قتفسد طنامهم وتطفىء نيام ؛ وكانت الضفادع 
بررية » فأورتها الله تعالى بزد الماء والثرى إلى بوم الفامةه, قارة + ددا حم 08 
يؤمنوا » فأرسل. الله علييم الدم » فجرت أ مسارهم كلهم دمأ ٠‏ فم بقدروا على 
الما المذب ؛ وبنو إسرائيل في الاء العذب ؛ فاذ! دخل الرجل مهم يستقي مرف 
أنبار بي إسرائيل صار ال قد دما » والماء من بين يدبه ومن خلفه صاقف عذب” 
لابدر عليه » فقال فرعون| : : أقسم الى اوسن لتق كدت نا اين تع 
لك. والارسلن ممك ؛ في إسراثيل ٠‏ فدعا موسى . فذهب الم توعذاب ماؤهم » 
فقالوا : والله لانؤمن بك ولا رسل معك بي إسرائيل . 


الاعراف : وسو بسن زه" 
قوءتعالى : ( آنات مقصّلات ) قال ابن قنببة : بين الآنة والآءة فصل . قال 
الأفسرون : كانت الآبة مكث من السبت إلى السبت » ثم ييقون عقيب رفمها 
شبرا في عافية , ثم تأني الآنة الأخرى . قال وهب بن منبه : بين كل أيتين 
أربمون يوما . وروى عكرمة عن أن عباس قال : مَكث موسى في آل فرعون 
بمدما غاب السحرة عشرين سنة يرهم الآيات » الجراد والقمّل والضفادع والدم . 

وفي قوله : « فاستكيروا » قولات . أحدها : عن الإعان . واثاتي : 
عن الانزجار ٠‏ 

م توقم ينيم الراجئز قالدُوا اوم اداع لنا تربك بمًا 
عبد عثدك لان' كشكات عنًا ارابئر الثؤامتن” "لك والتراسدن" 
تدك عي إتراقل - دنا عتمتن الاجر إلى أعل "م 
بَالحُوه إذَا عدم' يَشَكدُونَ . فائتقتننا .ثم تأ ر تتام في اليم 
بأتتكم' كذابُوا بآيانتا وكاتوا عنبا غعافلين » 

قولدتعالى : ( ولما وقع علييم الرجز ) أي : نزل بهم المذاب . وفي هذا 
العذات قولان . 

أحدها : أنه طاعون أهلك منهم سبعين ألفا» قاله ابن عباس » وسعيد بن جبير . 
قله ابن زيد . قال الزجاج : « الرجز » : العذاب ء أو العمل الذي يؤدي إلى 
المذاب.. ومنى الرجز في المذاب : أنه المقلقل لشدته قلقلة شديدة متتابعة . 


وأصل الرجز في اللنة : تتابع المركات » فن ذلك قولحم : ناقة رجزاء » إذاكانت 


5 الاعراف : رسو وسو 
ترتعد قواعها عند 1 ٠‏ ومنه رجز الشعر » لاآنه أقصر أيات اشمر ء والانقال” 
من بدت إلى بدت » سرنم » نحو قوله : ْ 
يلتبي فيلا جتدع* خب" فيبا وأمتم' 
وزعم الخليل أن اجر ليس بشعر ؛ وإعاهو أنصاف أبيات وأتلاث . 
قولهتعالى : ( عا عبد عندك ) فيه أرسمة أقوال . 
:أحدها + أن“ مشاه ' : :عا أوصاك أن تدعوه به . والثاني : يما تقدم .به إليك 
أن تدعوه فيجيبك . والثالك : ما عبد عندك في مكشف العذاب حمن آمن! . 
والرابع : أن ذلك منهم على من القسم » كام أقس.وا عليه عا عبد عنذه 8 ٠‏ 
لدعو لم . 
قولهتمالى : ( إلى أجل هم بالفوه) أي : إلى وقت غرتهم ٠‏ ( إذاهم يتكنون ) 
أي : يتقضون المبد . / ٍْ 
قوله تعالى : ( فانقمنا | منهم ) قال أبو سلمان الدمشتي :. انتصرنا منم باحلال 
تقمتنأ بهم » وتلك الثقمة تنرزيقنا إياهم في في الم .. قال ابن قتيبة : اليم : البحر بالسريائية . 
قوله تعالى : ( وكانوا اعنها غافلين ) فيه قولارن 
أحدها : عن الابات)» وغفة نمم : تركيم الاعتبار بها ٠‏ والثاني : إن الثقمة . 
« دنا الققوام النّذِين كاثوا مستضمفونة تقارق أرط 
0ه بَاركننا فيب نحت كلمت رتك الحستى' على َك 
بتي إمر انيل" يمنا صبَرئوا دمر نامنا كان" بصنم" فر عون قوم 
9 كاثوا سَمْرِشُون . وجاوزانا بسني إسرائيل البحر فأدّوا مَلّى 
قوم بتلكنثونة عتلى أمنتام م قالثو: اموسق احيل" 0 
0 المة” قال إن” عدت تجبلون » 


الاعراف : ممخعى وما يلف 

قولهتعالى : ( وأورثنا اللقوم ) ني بي إسرائيل. ( الذين كانوا يُستضعفون) 
أي : مُستّذلون بذيم الاأبناء ؛ واستخدام النساء؛ وتسخير الرجال . ( مشارق الاارض 
ومئارها ) فيه ثلائة أقوال ٠‏ 

أحدها : مشارق الشام ومغارماء قاله الحسن . والثاتي : مشارق أرض الشام 
ومصر ء والثالث : أنه على إطلاقه في شرق الأرض وغريها. 

قولهتعالى : ( التي بار كنا فيها ) قال ابن عباس : بالماء والشجر . 

قولهتعالى : ( وتمت كلة ربك الحسنى ) وهي وعد الله لبني إسرائيل باهلاك 
عدوم » واستخلافهم في الاأرض » وذلك في قوله : ( وتريد أرن من عل الذين 
استضمفوا في الاأرض ) [القصص:ه] » وقد بَيّنا علة تسمية ذلك كلته في 
(1آلعمران ١5:‏ ). 

قولهتعالى : ( ما صبروا ) فيه قولارن ٠‏ 

أحدها : على طاعة الله تمالى . والثاني على أذي فرعون . 

قولهتعالى. : ( ودمرنا ) أي : أهلكنا ( ماكان يصنع فرعون وقومه ) من 
المارات والمزارع ؛ والدمار : الحلاك . ( وما كانوا يعرشون ) أي : دنون . قرأ 
ان كثير » ونافع » وأبو مرو » وجمزة ؛ والكساتي ؛ وحفص عرن عاصم : 
« يعرشون » بكسر ااراء هاهنا وفي ( النحل :همه ) . وقرأ ابن عاص ء وأبو بكر 
عن عاصم : بضم الراء فبهها ٠‏ وقرأ ابن أبي عبلة : « يُررّشون » بالتشديد . قال 
الزجاج : قال : عرش يعرش ويمْرش' : إذا بى . 

قولدتعالى : ( يعكفون ) قرأ ابن حكثير ٠‏ ونافم ٠‏ وأبو مرو ؛ وعاصم » 
وابن عاص ؛ ويعقوب : « يَمْكفون © بشم الكاف . وقرأ حمزة » والكسائيء 


نلف الاعراف : ٠14سك١‏ 








والفضل : بكسر الكاف . وقرأ ابن أبي عبلة : بضم الياء وتشديد الف . قال 
الزجاج : ومغى ( يمكفن على أصنام لدم ) : يواظبون عليها وبلازمونها » يقال لكل 
من لزم شيا وواظب عليه : كتف مكف ويسْكّف” . قال قنادة: : كارن 
أولئك القوم نزولل بإلرقة » وكانوا من خم . وقال غيره : كانت أصنامهم تمائيل 
البقر . وهذا إخبار عرب عظيم جبلهم حيث توجموا جواز عبادة غير الله بمدما. 
رأوا الآبات 


- 


ان ادو لاع م را مل فيه وباطل ماكاثوا 0 4 

قولهتعالى : ( رك هؤلاء مت مت ماهم فيه ) قال ابن قتيبة : مُبلَك . 
والتبار : الهلاك ٠‏ 

: » قال أَغَيئر الله أننيكم | إلا وهو فضلكيٌ"' م على العالمين‎ ٠١ 

قوله تعالى .: ( قال أغير الله أبنيم | [ لا )أي: أب 3 ؛ وهذا استفيام 
إنكار . قال المفسرون ؛ منهم ابن عباس » ومحاهد : المالون هاهنا : مالو زمانيم 


١‏ أي اإر لاع ص87 ل 


*« وإذ أنجىي نتاكم من آل فرعوات تسشوموق سوءً 
المَذابٍ يُفتلون اكت واس تحدون ؛ نساءكلم' كفي ذلك" بلا ' 
5 0 

قولهتعالى : ( وإذ أتجينام ) قرأ ابن عام : « وإذ أتمام © على الفظ . 
الغائب المفرد . 

عو اناري ثليين َليْلَة سافنا بعر انها ميقّات” 
ريه أر بعين ليله كال موسا الأخيه رون لاني ف قوفي 
َأملح' ولا تتبع' سبيل اللفسد ين *4 


الاعراف : ويف ه4١‏ مهم 
قولهتعالى : ( وواعدنا موسى لاثين ليلة ) الممنى : وعدناه انقضباء الثلاثين ليلة 
قال ابن عباس : قال موسى لقومه : إن ربي وعدتي ثلائين ليلة » فاما فصل إلى ربه 
زاده عشرأ » فكانت فتنتهم في ذلك المشر . فان قيل : لم زيد هذا العشر ؛ فالجواب : 
أن ابن عباس قال : صام تنك الثلانين ليلين ونبارهن » فلما انسلخ الشبر » كره 
أن يكلم ربه وربح مه ريح فم الصائم » قتناول شنا من ثنات الأرض:فضعه : 
فأوحى الله تمالى إليه : لاكلنك حتى بمود فوك على ماكان عليه . أما عامت أن 





راحة فم الصام أحب إلي من ريح المسك ؛ وأمره بصيام عشرة أيام ٠‏ وقال 
أبو المالية : مكحت موسى على الطور أريمين ليلة » فيلمنا أنه م يُحدث حتى هبط منه . 
فان قيل : مامنى ( قم ميقات ربه أربعين ليلة ) وقد عل ذلك عند انضيام 
المشر إلى الثلاثين ؟ . 
فالجواب من وجوه . أحدها : أنه لاتأكيد ٠‏ والثاني : ليدل أن المشرء ليالرء 
لا ساعات . والثالث : لينني عام الثلائين بالمشر أن تكون من جملة الثلاثين؛ لاأنه 


يجوز أن يسبق إلى الوهم أنها كانت عشرين ليلة فأ”عت بمشر . وقد بينا في سورة 


. البقرة : اه ( اذا كان هذا الوعد‎ ١ 
قولهتعالى : ( وأصاح” ) قال ابرنف عباس : مهما نم بالإصلاح . و قا‎ 


# وك 15 556 الميقانتا وكليه 7 ل كال أرب أرني أنظر” 

1 3 تيني والكن اننظر إلى الجل قَإنر شقن 

مكاته شوق" مني ني لما م 7 6 للحبجل عله )ا ور 
5 ور 


مُوسى' صمقا كلما أقاق كل سبْحَاتك ”لت“ إِنَينك وأنا أول” 


ل الاعراف : 2944 ٠ ١45‏ 
الادم ا 03 امرم تق يتك على مانو ورا بي 
00 كا 3203 كن من الاك رز بن * 

: قولهتعالى : (. وما نجاء موسى لميقاتنا ) قال الزجاج »أي : للوقت الذي وقبّتنا 
له . ( وكلمه ريه ) أسمه كلامه » ولم يكن فيا بينه وبين الله عز وجل فيا سمع 
أحد ٠‏ ( قال رب أرني أنظر إليك ) أي : أرني نفسك .. 

: قولهتمالى : ( قال لن تراتي ) تعلق بهذا 'تقاة الرؤية وقالوا : « ارف © 
5 الله : ذلك قلط : لأا فد بوردت ولس الراء. ينا" الأبد ”فى قرلة: 
( وان تمكوه أبدا .ها قدمت أيدهم ) [ القرة:هة] ثم أخبر علهم بتمنيه 
في النار بقوله :. ( يامالك: ليقض علينا ربك ) [ الزخرف: ب ] ؛ ولأن ابن عباس 
قال في تقسيرها : لن تراتي في الدنيا . وقال غيره : هذا جواب لقول موسبى 
« أرني »ء وم يرد : زفي في-الآخرة ».وإعا أراد في الدنياء فيب مما ممأل . 
وقال بمضهم : ان ثراقي سؤالك . وني هذه الآنة دلالة على جواز الرؤية » لان 
موسى مع غلله الله تثالى. ٠‏ سألا + ولو كانت مما ستحيل ا جاز لمومئ. أن الحاء 
ولا جوز أن بل مومى مثل ذلك» لآن معرفة الانبياء بلله ليس فيها تقصء ولآن 
الله تمالى لم بكر عليه الممألة.وإنها منمه من الرؤية » ولو استحالت عليه لقال : 
د لا أرى وء ألا ترى أن نوحالما قال : ( إن اي من أهلي ) [«ود :40 ] أكر 
عليه بقوله : ( إنه ليس من أهلك ) [ هود : 45] . ومما يدل على جواز الرؤية 
أنه علتّقها باستقراز اميل ؛ وذلك جائر غير مستحيل » فدل غل أنها جائرة . ألا 
ترى أن دخول 'الكفار الإنة لما استحال علتّقه مستحيل فقال : ( حتى يلج امل في ؛ 
سما المياط ) [الاعراف ]4٠:‏ ش 0 

تولهتمالى': ( فان أستقر مله ) أي : يت ولم يتضعضم . 


الاعراف : 2١44‏ ه4١‏ يدف 





قولهتعالى : ( فلما تلتّى ره ) قال الزجاج : ظور ؛ وبان ٠‏ ( جمله دك ) 
قرأ أبن حكثير » ونافم ؛ وأبو مرو ء وابن عاص : « دكتا » منونة مقصورة 
هاهنا وفي ( الكبف : مه ) . وقرأ عاصم :د دكا » هاهنا منونة مقصورةء 
وفي ( الكبف : همه ): م دكاء » ممدودة غير منوئة . وقرأ حمزة » والكسائي : 
دكاء ‏ ممدودة غير منونة في الموضمين . قال أبو عبيدة : « جمله دكا » أي : 
مندكتاء والدّك : الستوي ؛ والمنى : مستوي) مع وجه الاأرض ٠‏ يقال : ثاقة 
كاه أي : ذاهبة السنام مستور ظيرها . قال ان كنبية : كأن سئامما "دك" » 
أي : التصق » قال : وبقال : إن أصل دككت“ : دتقت” » فأبدلت القاف كاقاً 
لتقارب المخرجين . وقال أنس بن مالك في قوله :« جمله دكة » : ساخ الجبل . قال 
ابن عباس : واثم البل : زبير » وهو أعظم جبل عدن » وإن الال تطاوات 
ليتجلتّى لما » وتواضع زبير فتجلى له . 

قولهتعالى : ( وخر موسى صعقاً ) فيه قولان ٠‏ 

أحدها : منشيا عليه . قله ابن عباس » والحسن ؛ وابونف زيد . 

والثاني : ميت » قاله قتادة » ومقائل , والاأول أصح ؛لقوله : ( فلما أفاق ) 
وذلك لايقال لامييت . وقيل : بقي في غشبته يوم ويلة . 

قودتعالى : ( سبحانك نبت إليك ) فيا ناب منه ثلاثة أقوال . 

أحدها : سؤاله الرؤءة . قاله ابن عباس » ومحاهد . والثاتي : من الإقدام 
على المسألة قبل الإذن فبها . والثالث : اعتقاد جواز رؤيته في الدنيا. 

وفي قوله : ( وأنا أول اللؤمنين ) قولان . 

زاه المسير م م (17) 


لليف : الاعراف : 145 
أحدما 52 أثرى في الانيا » رواه أبو صالح عن ارك عجان 
والثاني : .أول المؤمتين من بي إسرائيل » رواه عكرمة.عن ابن .عباس 
قولهتعالى : ( إني اصطفيتك ) فتح ٠‏ إني » ابن كثير » وأبو صمرو ..وقراً 
إن كثير ؛ ونافع : « برسالتي ». قال الرجاج : الممنى : امخذتك صفوة على الناس . 
برسالاني وبكلامي . ولو كان إعا سم كلام غير الله لمأ قال : «. برسالاني وبكلامي » 
لان الملائكة تنزل إلى الأنبياء بكلام الله . 

ل( كتبننا ا“ في الأتواح من" كثل: تي" موأعظة وتنصيلا 
0 فَخذها بقلو وامثر' قوامتك يأخلوا تمستبا 
سأ ريك' 2 الفتاسقين » 1 1 

'قولهتعالى : ( وكتبنا له في الالواح من كل ثي' ) في ماهية الألواح سبعة أقوزال . 

أحدها : أنها زيرجِذٍ , قله ابن عباس .. والثاني : يافوت » قله: سعيد بن 
جبير . والثالك : زعّ”د أخضر ؛ قاله حاهد ٠‏ واارابم : برد ء قله أبو المالية . 
والخامس : خشب قاله امسن . والسادس : صخر قله وهب بن منبه . والسايع : 
زصمد وياقوت » قاله مقائل . وفي عددها أربمة أقوال . 

أحدها :ينه وروا دبينة بو مدي عن الزن شان ب بوافاق :انان :قله 
أبو صالح عن ان عباس + واختاره الفراء ٠‏ قال : وإنعا سماها الله تمالى ألؤاح) »على 
مذهب المرب في إيقاع الحم على الثثنية » حكقوله : ( وكنا لمكبم شاهدين ) ' 
[ الاننياء: 4 ]بريد داود »إوسامان ؛ وقوله : ( فقد صدت قلويكا ) [التحريم: ؛ ]. 
والثالث : عشرة ؛ قله وهب . والرابع : نسعة ؛ قاله مقائل . 

وفي قوله : ( من كل شيء ) فولان . أحدهما': من كل شيء يمحتاج إليه 
في دينه من الملال والحرام والواجب وغيره . والثاني : من المكم والعببر 


الاعراف : ١45‏ لم 





قولهتعالى : ( موعظة ) أي : نميا عن الجبل . ( وتفصيلا ) أي : تبيينا لكل 
شيء من الاأمر والهبي والحدود والاحكام : 

قولهتعالى : ( فخذها بقوة ) فيه ثلائة أقوال . 

أحدها : مجدا وحزم ء قاله ابن عباس . والثاني : بطاعة ٠‏ قله أبو العالية 
والثالث : بشكر ؛ قاله جوبير . 

قولهتعالى : ( وأمر قومك يأخذوا بأحسنها ) إن قبل : كأن فيبا مالبس 
بحسن ؛ فمله جوابارن ٠.‏ 

أحدها : أن المنى : يأخذوا محسنها » وكلما حسّن » قاله قطرب . وقال 
ابن الأباري : ناب « أحسن » عن « حسن » كا قال الفرزدق : 

إن الذي سمك السّماء بى لنا يننا دعائمُة عن" وأططْول” 60 

أي : عزيزة طويلة . وقال غيره: د الأحسن » هاهنا صلة » والممنى : بأخنوا ها . 

والثاني : أن بعض مافيها أحسن من بمض . ثم في ذلك خجسة أقوال . 

أحدها : أنهم أمروا فبها بالخير وتهوا عن الشر ء كفسْل المير هو الاأحسن . 

والثاني : أنها اشتملت على أشياة حسنة بعضها أحسن من بعض .كالقصاص 
والمفو والانتصار والصيرء فأمروا أن يأخذوا بالاأحسن » ذكر القولين الزجاجج . 
فعلى هذا القول» يكون المنى : انهم يتبعون المزائم والفضائل ‏ وعلى الذي قبله. يكون 
المنى : انهم يتبعون الموصوف بالحسن وهو الطاعة » ويتنبون الموصوف بالقبح 


وهو العصية . 
والثالث : أحسنها : الفرائض والتوافل » وأدونها في الحسن: المباح . 


)0 دواتة : كيل 1 
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والرابم :أن يكون للكلمة ممنيان أو 007 إلى الاشبة 1 

0 : أن أحانها : الجم ب بن الفرائض والنوافل . 

قولهتعالى : ( سأأريم دار الفاسقين ) فيها أربمة أقوال . 

أحدها : أنها جيم ؛ قاله الحين , ومحاهد . والثاتي : أنها دان فرعورن 
وقومه » وهي مصر ء قله عطية الموني . والثالث : أنها منازل من هنك مر 
الجبابرة والعرالقة » رهم إيأها عند دخولهم 0 قتادة ٠‏ والرابع : أنبا مصارع ٠‏ 
الفاسقين , قله الددي . وممنى الكلام :سأ بع عاقبة من خالف أمرئ ؛ وهذا 
مهديد لامخالف ؛ وتحذير اانوافق 

« امار دفن آنانى التذى متكي رذ ارس يسان 
الحق إن" يبروا ككل آية لايُؤمثواء يبا وإن يَرو! سبيل؛ الاشلد 
لايتتخبذوم سبلا إن 0 سبيل لني يَتُحَذوم سبيلة ذلك 
العم ديرا بآبانتا وكاتوا عنيا غافلينَ ٠‏ والتذين حكدايوا 
بأذانها ريق لامر عتبيهن قور ع خسوا الام كاي" 
يثرن » 0 ظ 

' قولهتمالى : ( سأصرف عن أنأتي الذين يتكبرون في الأرض بثير الق ) في 
هذه الآة تولارل ْ 

أحدما : أنبا خامة لاأهل مصر فها رأوا. من الآيات .والثاني :.أنها 20 1 
وهو أصح . وني الآيات قولان . ٠‏ ْ 

أحدها : أنبا آنات الكنب النارة ٠‏ ثم في معنى الكلام ثلاثة أقوال: . 


مهم فيمبا ٠‏ والثاني : شيم من الإعان ١‏ . والثالث : أصرفهم عن الامتراض 
عليبا بالإبطال . 


الاعراف : 9و؛١‏ للك 
والثاني : أنهبا ايات الخاوقات كالمماء والاأرض والشمس والقمر وغيرهاء 
فيكون العنى : أصرفهم عن التقكر والاعتبار بها خلقت' . وني معنى بشَكبّرون قولان . 
أحدما : يتكبّرون عن الإعان وانتباع الرسول . 
والثاني : بحقترون الناس ويرون لهم الفضل علييم . 


قولهتعالى : ( وإن بروا سبيل الأشد ) قرأ ابن كثير » ونافم » وأبو ممروء 





وابن ماع » وعاصم : « سبيل الرشد » بشم الراء خفيفة . وقرأ مزة . والكساني: 
« سبيل الراشد » بفتح الراء والشين مثقلة . 

قولتمالى : ( ذلك نم ) قال الزجاج : فمل اله م ذلك بأنهم 
(كذبوا بآباننا وكانوا عنها غافلين ) » أي :كانو ١‏ في تركهم الإعان يها والتدبر لما 
عنزلة النالين . وجوز أن يكون الممنى : وكانوا عن جزالها غافلين . 

١‏ انعد عر املومو يق تسوه كي "عينلة نا 
اله وار ألم در ولاق لاإمكسم لا لديم سبيلا اذوه 
وكاتوا ظالمين » 

قولهتعالى : ( وامخذ قوم موسى من بمده ) أي : من بعد انطلاقه إلى الجبل 
للميقات 5 0 من أحلييهم ( قر ابن كثير 7 نافم 6 وأبو مرو 2 وعناصم 3 وابن 
عامر : « من أحليتهم © يضم الماء . وقرأ حمزة , والكساتي م حليهم 6 يكسر 
الحاء . وقرأ يمقوب : بفتحها وسكون اللام ومخفيف الياء . ولحل : عم حلي ء 
مثل مدي وأندي" ؛ وهو أسم لما تحن به من الذهب والفضة . قال الزجابج : 
ومن كسر الماء من م حلييم 5 أتبع الا كسر اللام . والجمسد : هو الذي لايمقل 
ولا عيز ‏ إعا هو عمنى المثة فقط . قال ابن الا نباري : ذكر المسد دلالة على 


اف الاعراف : و4١‏ 





عدم ااروح منه » وأن شخصه شخص مثال وصورة ؛ غير منقم إليهها روح ولا 
:“فأما الخوانء' فبى ضوت البثرة + قال خارث" القرة عور 


وجرت تجا ؛ وقد “سل عن العرب أنبم يقولون في مثل صوت.الإنسان 


: من البهائم : رغا ابمير وج جر ودر وققتب ءوص” صل الفرس و محم » 


4« مه 2ن 


وشبق الجار و نمق اع البثل ؛ وننّت الشاة يمرت » وثا بت 
التَمْجّة » وبغم 9 اللي ونزاب 9 1 الاسد ونبت ولأتثاء 
ووعلوع الذنتك ونم الفيئل وزقم < * القترد وطح التّمْلّن” » 
أوعوى الكذب ونبح ؛وماءت الستورء وصاآت انار ؛ونفق المَىاب” 
معجمة النين » وزقاً اليك وسقع وصين النقير : وعدر الجام وهدلء 
و سك الضتفاادع ونقّت ؛ وعزاقتٍ الجن* . قال ابن عبان : كان اسيل 
إذا خار سجدوا » وإذا سكت رفموا رؤوسبم ٠‏ وفي رواية ,١‏ أبي صالح عله : 
خار خورة واحدة ول" .تبنها مثلبا »وبهذا قال وهب ٠‏ ومقاتل . وكان ماهد 0 
خواره حفيف الريح فيه ؛ وهذا يدل على أنه لم يكن فيه روح ٠‏ وف رأ أبو ززين 
المقيلي » وأبو ملز : « له جوار » ميم مرفوعة . 

قولهتعالى : ( ألم يرو أنه لايكلتمهم ) أي : لايستطي ع كلاميم ١‏ ( ولا يهديهم 
سبيلاً ) أي : لابين م طريق) إلى حجة . ( أتخذوه ) يني اتخنوه [ لها . 
( وكانوا ظالين ) قال ابن عبا باس : مشر كين . 

() في الأصل : ننم ا تصحيف . 


)م( في الأصل : ترب ١‏ وهو تصحيف . 
(م) في الأصل : رقح ؛ وهو تصحيف . 


الاعراف : ١٠6١-ننةا‏ واف 





ا 00 نه . 
فد صَدوا قالوا ان 


ع٠‏ ولا سقط في أَيْدِبهم وراف! انهم 


_ 


اي رشنا ونا ونشقي" آنا التكوتن مين الغاريى - ولمنا رم 
رن إلق كوكة عسنان سنا كل رقا وين عن بحدي 
أعيدتك أمر زنكو وأثقى الأتواح وأغد براس أخيه يجرا 
نيه "قال ابن لم :إن القوام انتتسشتكوني وكلوا بلاكلتوتي خلا 
القتست “بي الأعندار ولا تكتثني مم القتوام الظالمين ٠‏ قال رب 
اغفر' لي ولأخي وأاخذنًا في رك وأثت أرحم الراحين . 
إن الكّذِينَ انتّعَدوا المجل سنالتم' قتضب من ريهم أوذلة في 
ذاه الأنيا وكدالك ترق الم ين 

قولهتمالى : ( ولا سقط في أيدبيم ) أي : ندموا . قال الرجاج : يقال 
الرجل النادم على مافمل المتحسر على مافرتط : قد سقط في بده وأسقط في بده 
و بن السميفع ؛ وأبو عمران الجوني : « سقط » يفتم السين . قال الزجاج : 
والمنى : وما أسقئّط الندم في أيدبهم » يشبّه ماحصل في القلب وفي النفس يما 
رق بالعين . قال المفسرون : هذا الندم منهم إعا كان بعد رجوع موسى ٠‏ 

قولهتعالى : ( كن ١‏ برحمنا رما ( قرأ ابن "كثير 2 وناقم 3 واو مرو ,3 
وابن عامر ؛ وعاصم :م يرجنا رين 4« د ويغفر لنا « بألياء والرفم ٠.‏ وت رأجزة» 
والكسائي : د ترحمنا » « وتمفر لنا »بالتاء» « ريا » بالنصب ٠‏ 

قولهتعالى : ( غضبان أسفاً ) في الأسف ثلانة أقوال . 

أحدها : أنه الحزين ء قاله ان عباس 5 والحسن , والسدي 5 والثاني : الجز ع2 
قاله مماهد . والثالث : أنه الشديد النضب » قاله ابن قتيبة » والزجاج . وقال 


أبو الدرداء : الأسّف : مئزلة وراء النضب أَشدّ منه . 


فق الاعراف : .ماسم 
قولهتمالى : ( قال ) أي : لقومه ( بلسها خافتدوني من بدي ) قم باه 
»2 بعدني” « أهل الحجاز 5 وأبو مرو 0 والمعنى 03 لسن ماعمام بعد فراقي مخ عيادة 
المجل . ( أعجلم أمر ربع ) قال الفراء : ,قال : عجات” الاأص والشيه: سبقشّه» 
ومنه هذه الآمة 8 وأعجلته : استحثئته . قال ابن عباس : أعجلم ميمعاد ديع فلم 
تصبروا له ؟! قل الحسن : يعني أوعلّد الاأريمين ليلة . 
قولهتعالى : ( وألقئى الألواح ) التي فها التوراة . وفي سبب إلقاله إياها قولان 
أحدما : أنه النضبٍ حين رام قد عبدو | العجل , قله ابن عباس : 
والثاني : أنه لارأي فضائل غير أهئة من أمة د 0 اشتد عليه , فألقاهاء 
قاله قتادة ؛ وقيه د . قال ابن عنامن : ما رمى بالا لواح فقتحطمت » أرفم 0 
ستة أسباع ‏ و بتي سيع ٠.‏ 0 
قولهتعالى : ( وَأخيد َس أخيه ) في ما أخذ به من رأسه ثلاثة أقوال : 
أحدها : ميته وذؤابته 5 والثاني : شمر رأسه 2 والثالك : أذله . وقيل : إما 
فعل به ذلك لاله توم أنه عصى الله امه ينم ويرك اللحوق به ء. وسرقة 
ما أحدثوا بعبده. ليرجع ام فيتلافام ويردم إلى المق . وذلك قوله (٠:‏ مامتيك 
إذ دأيتهم ضلثُوا . ألا تكبمن ) [لطه: بو نمه] . ١‏ 1 
:قو له تعالى : ) ان 0 ( قرأ ان كثير ؛ ونافع ٠‏ وأبو مرو 0 وخفص عن 
عادم 2 قال ابن م » نصيا .١‏ وقراً ابن عامر 3 ومزة 2 والكساني » وأبو بكر 
عن عاصم : بكسر اليم » وكذلك في ( طه : 4ه ) . قل الزجاج :. من فح 
.ليم ٠»‏ فلكثرة استممال هذا الاسم ؛ ومن كسر ء أضافه إلى نفسه يبد أن جنله 
اس واحدا ؛ ومن المرب من بقول :2م ياان أي 2« بائباث الياء . قال الشاعس : 





الاعراف : .ه+ط_سسمها م 





0 - ا .د دي لعا وده 
ياائن أمى واعفيق تفسى انتك خلفتنى لدهص شديد 60 


وقال أبوعل + حمل أن يريد من ضع :« يان أم:» أساء وصدف الألتء 
ومن كسر :« ابن أي » فبحذف الياء. فان قيل : لم قال : ديا ابن أ » وم يقل : 
ذيات أت :+ والمواب أن ابن ضاين قل : تان أنعاه لابه وأمه 6و ]عا هال .لد 
ذلك ليرفئقه عليه . قال أبو سلمان الدمشتي : والإنسان عند ذكر الوالدة أرق" منه 
عند ذّكر الوالد . وقيل : كان لأمه دون أبيه : كه الثملي . 

قولهتعالى : ( إن القوم ) يعني عبدة المجل (١‏ استضعفوني ) أي : استذلُوتي . 
( فلا “نشت في الأعداء ) قرأ عبد الله بن عباس » ومالك بن دينار » وان عاصم : 
دفلا أنشمّت » بتاء مفتوحة مع فتح الميم »د الاأعداه » بالرقع . وقرأ مجاهدء 
وأبو المالية ؛ والضحاك » وأبو رجاء : « فلا نشئمت" » بفتح التاء وكسر اليم » 
« الأعداء » بالنصب . وقرأ أبو الحوزاء » وابن أَبي عبلة مثل ذلك » إلا أنها رفما 
د الأعداء » . ويمني بالاأعداء : عبدة المجل . ( ولا مني ) في موجدنك وعقو بتك 
لي ( مع القوم الظالين ) وهم عبدة المجل . فلما تبين له أعذارٌ أخيه ( قال رب 
اغفر لي ) ٠‏ 

قولهتمالى : ( وذلّة” في الياة الانيا) فيا قولارن . 

أحدها : أنها الجزية ‏ قله ابن عباس . والثاتي : ما أمروا به من قتل أنفسهم » 
قاله الرجابع . على الاأول يكون ما أضيف إليهم من الجزية في حق أولادم» لاأن 


() البيت في « الطبري ء : سوومو ء وه أمالي اليزيدي » دوع وه جيرة 
أشمار الارب » : ++؟ » و «١‏ الاسان » : شقق ؛ وهو لأبي زبيد حرملة بن المنذر الطائي 
من قصيدة يرثي ابن أخته الاجلاج » ويقال : برثي أخاء الاجلاج » ويروى البيت : 
لابن خنساء شيق* نفي” ١‏ اللاج” خلّيتتي لدهر شديد 
وروا المنف » هي رواة النحاة جمينا في كتبيم في « باب التداد» . وقوله : « شقيق » 


تصنير شقيق » وهو الأخ . 


5 الاعراف : 164)مة؟ 
أولك “قلوا وم يدوا جزية ٠‏ فال عطية : وهذه الآآبة فيا أصاب بي قربظة 
والنضير من القتل والجلاء لتولتيهم متخذي العجل ورضام به . 

قولهتعالى : ( وكذلك تجزي الفترين ) قال ابن عباس : كذلك أعاقب من 
اتخذ إلا دوني . وقال مالك بن أنس : مامن مبتدع إلا وهو جد فوق رأسه 
ذلّة ؛ وقرأ هذه الآية : وقال سفيان بن عيينة : ليس في الاأرض صاحب: بدعة 
إلا وهو يجدذلة تنشافء قل دوهي في كتان الله تمال .. قلوا : وأن هي :قال :. 
أوما سيم قوله : ( إن 'الذين اتخذوا المجل سيئالهم غضب من رم وذلءّة في 
الحياة الدنيا ) قلوا: بأيا تمد . هذه لأمحاب النجل خاصة » قال : كلا » أثلوا 
مابيدها . ( وكذلك تحزي اافترين ) فبي لكل مفتر ومبتدع إلى يوم القيامة . 

+( والذين مالو | السيّات انم تابثو امن' بَمْدِها وامدُوا إل 
رَبك من بمدها المفورة ارحيم 4 

قولهتعالى : ( والذين عماوا السيئات ) فيها قولان . 

أحدهما : أنبا الشرك . وااثاني : الشرك وغيره من الانوب ٠‏ ( ثم تابوا من 
بعدها ) يني السيئات وروا ارا ره ٠‏ 

أحدها : امنوا ل ٠‏ وهو سخراجج على قول من قال : هي الشرك 

والشاني : آمنوا بأن الله نمالى بقبل التوبة ٠‏ ( إن ربك من بمدها ) 
يسني السيئات . 1! 00 

ها سكت" 0 توت النسن عد الأنواح كفي 'سلختيها 

عدي وارحمة” لكين 0 ارتم بر هبون * 

قولهتعالى : ( ولا سكت عن موسى النضب ) وقرأ ابن عباس ٠‏ وأبو عمران! 





الاعراف : 588 ».6ض ا 

« سكّت » بفتح السين وتشديد الكاف وبتاء بمدهاءه النضب » بالنصب . وقراً 
سعيد بن جبير» وأبى يعمر ‏ والمحدري « سكت » بغم السين وتشديد الكاف 
مع كسرها . وقرأ ابن مسعود . وعكرمة » وطاحة « سكن » بنون . قال 
الزجاج « سكت » بعنى سكن . يقال : سكت يسكت سكلا : إِذا سكن , 
وسكت بسكت سكثنا وسكوة) : إذا قطع الكلام . قال : وقال بعضهم : المعنى : 
ولا سكت موسى عن الخضب على القلب » كا قالوا : أدخلت القانسوة في رأسي . 
والممنى : أدخلت رأسي في القلنسوة . والأول هو قول أهل المرية . 

قولهتعالى : ( أخذ الاالواح ) يني التي كار ألقاها ٠‏ وني قوله : ( وفي 
نسختها ) قولان ٠‏ 

أحدهما : وفما بقي منها ؛ قله ابن عباس . والثاني : وفيها تسم فيها ؛قاله 

قولهتعالى : ( للذين هم لرهم يرهبون ) فيهم قولان . 

أحدما : أنه عام في الذين مخافون الله » وهو ممنى قول ابن عباس . 

ولثاني : أنبم أمة عد جَل خاصة » وهو معنى قول قتادة . 

« واخثتار مُوسى' قوامة سين دجلا الميقاننا قتا أخذاتنث” 
الف قال رب أو" هثت أهلتكتتيئم' مبن' قبل" وإيكاي أثبلكنا 
بمَا فَسَلَّ السفهاه مثا إن هي إلا فشتك ”نضل* بها من" تَشاه 
لدي بها من" تشآه أنت ولينا قافر" لنا وارْحَمْنا وأثت خبئر” 
الثافرين » 

قولهتعالى : ( واختار موسى قومه ) الممنى : اختار من قومه » فحذف 


ا" 50 الاعراف : ها 





د من »تقول العرب : اخترتك القوم » أي : اخترنك من القوم ؛ وأنشذوا: 
ما الذي اخثير ارآجال سماحة وجود) إذا هب الرتباح البعازع 
هذا قول ابن قتبة » ؤاافراء »:والزجاج . وني هذا الميقات أربمة أقوال ٠١‏ 
أحدها : أنه الميقات الذي وفَمَه الله لمزم ليأخذ التوراة'» 8 أن ابأ 
ممه بسيمين » رواه أبو صالح ع ان هاش وبه قال نوف البكتالي 
٠‏ والثاني : : أله مبقات أوقته الله تعالى لموسى عوأفزه. أن تار مرن قوق 
سبعين رجلا ليدمو 3 7 ٠‏ فدعموا :فقالوا : اللهم أعطنا مالم تمط أحدا قبلناء ولا 
تعطيه أحداً بندثاء فكره هلل ذلك 2 وأخذتهم الرجفة ؛.رواه علي بن 3 طاحة 
عن: ابن عباس . [ ظ 
والثالث : أنه ميقات فته الله لموسى , لاأن بني إسرائيل قالوا له : إن 
طائفة تزعم أن اله لا يكلمك ؛ فخذ معك طائفة منا ليسمعوا كلامه فيّمنوأ 
فتذهب التبمة » فأوحى الك إليه أن اختر من خيارم سبمين ثم ارتقر بهم على الجبل 
انع ؤهارون ع زاشتخات خلف يوشع بن نون » ففمل ذلك ؛ قاله وهب بن منبه : 
والرابع 57 روكت الك لرسى” لل ى مان فق بدن ارال 
فيمتذر إليه من فَعئْل عبدة المجل ؛ قله ادي .. وقأل ابن السائب :. كان موسى 
لاه الا د ْ 0 
فأما الرجفة فبي الحركة الشديدة ٠٠‏ وفي سيب أخذها لام أربعة أقوال : 
© أحدها : أنه ادعام على موسى قل هاروث ؛ قله علي ) بن أي طالب ٠‏ 
)١(‏ البيت للفرزدف » دبوائه :5 عو ه التقائض » : 595 »)ود صسوية»: ال ء 


وه الكامل » : وم »وه أمالي ابن الشجري » : ١إكمز‏ » وداغزانة» : مك2 
و ه اللسان' » : خير . وعنى بهذا البيت أباء غالبا »وهو أحد أجواد بي قم ٠‏ 1 


الاعراف : و١‏ امف 





والثاني : اعتداؤهم في الدعاه ,وقد ذكرناه في رواية ابن أبي طلحة ععرن 
ابي نان .. 

والثالثك : أنبم لش ينَو'! عبدة السجل وإيرضوا ؛ نُقل عن ابن عباس .وقل 
قتادة » وابن جريج : لم بأمروهم بالعروف » وم ينوهم عن المتكرء ولم بزايلوم . 

والرابع : ألم طلبوا استماع الكلام من الله تعالى , فلما سمموه قالوا : (لن 
نؤمن لك حتى نرى الله جبرة ) [ البقرة : هه ] ؛ قاله السدي وابن إسخاق . 

قولهتعالى : ( فال رب لو شئت" أهلكتهم من قبل" وإِنّاي ) قال السدي : قام 
موسى بكي ويقول : رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا نيشم وند أماحكت" 
خيارهم ( لو شنت أهلكتهم من قبل" وإباي ) قال الزجاج : لو شئت متهم قبل 
أن تنتليهم عا أوجب عليهم الرجفة . وقبل : لو شئت أهلكتهم مرزاقل خووعها 
وإباي » فكان بنو إسرائيل يعاينون ذلك ولا يتهمونني . 

قولدتعالى : ( أشلكنا عا فمل السفباء منا ) قال المبراد : هذا استفهام 
استمطاف , أي : لا شبلكنا . وقال ابن الأنباري : هذا استفبام على تأويل المحده 
أراد : لست تفمل” ذلك . وه السفباء » هاهنا: عبدة العجل . وقال الفراء : ظن 
مومى: أنهم أهلكوا باتخاذ أصحابيم المجل . وها أهلكوا بقولهم : ( أرنا لله جهرة) . 

قولهتعالى : ( إن هي إلا فتنتك ) فيبا تولان . 

أحدما : أنها الاتلاء ‏ رواه أبو صالح عن ابن عباس » وبه قال سميد بن 
جبير » وأبو المالية . 

والثاني : العذاب ؛ رواه ابن أني طاحة عن ابن عباس »وبه قال قتادة . 

قولهتعالى : ( أنت ولنَينّنَا ) أي : ناصرنا وحافظنا . 


32 1 الاعراف : لإماءةهة١‏ 





2 


ا واكثب لا في نم الدأثيا تحستة وفي الآخرة إننًا هُُدانا 
ال ا 0 عه امه 8 ال لد ره 8 اه 3 
إلنك قل عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسمّت' كل 


ناه اس العلا سية ل لاص م مر مم مم نهر رم 7ت ملم اليه 
تي : فسا كنشبها الكّذزين إشتقون ويؤدون الرحكوة واللذين ثم 
02031 اا ك2 خره" ابن كا الا إل ا ا 8 رياه * 53 

باياتنا دؤمئون ٠,‏ الكذين إيمرعولن الر سول النيري الاي الذي 


لحد ونه مكتوا عالدهلم' ف الكّورنة' والإتجيل مراع باللَمْرُوفٍ 
خنى روة 3 0 ا 0 مم 26 ع اف ل روف ل ل ار 
وهم عردب | للشكر وتحجل” هم الطيبات وبحررم عليىم 


الخبنانث وإنضع' عتشيما إمثرعل' والأغلال لنت كانم امي 
32 6ن تومو عل لاش هر عراس م م بر عر همير ل أل 
فالتذ بن امنوا به وعزروه ونصير وه وانبعوا الثور الذي اتن 

ممه أولنلك هم اللتئلحو رن .قل" ياأثبا الكّاس” إتي رسُول ار 
إلتبكم' تعيما الذي له منك السُملوات والأراض_الاإله إألا. هلو 


1 
.. ار السام 


تين" نديد انكر ياف مله اك لامي التذي لوابين 
بائْر وكلماته واتيمو لمتكم تنتدون » ظ 

قولهتعالى : ( واكتب لنا ) أي : حقق لنا وأوجب ( في هذه الذنيا حسئة) 
وهي الاأعمال الصالمة ( وني الآخرة ) المثفرة والجنة ( إنا ندم إليك ) أي : 
تبنا ء قله ابن عباس » معدن جبير » واهد » وأبو العالية » وقتادة » والضحاك » 
والسدي . وقال ابن قتبية : ومنه ( الذين هادوا ) [البقرة:؟<] كأنيع رجموا من 
عن ]لغيه مطوفرا أبوتويرة السس + زا عطاه صر اقلا اقل 
ان الاآنياري : المنى : لاتنيكر ؛ يقال : هاد مهود وميد . 

قولهتعالى : ( قل عذاني ا به من أشاء ) . وقرأ الحسن. البصري 3 


والأحمش » وأبو المالية : « من أساه ». بسين غير مبجمة مع النصب . 


الاعراف : لإه1- هوه لحف 





قولهتعالى : ( ورحبتي وسعت كل شيء ) في هذا الكلام أربمة أقوال . 
أحدما : أن عغرجه عام ومعناه خاص ٠‏ وتأويله : ورحمتي وسمت المؤمنين 
من أمة محمد و ؛ لقوله تعالى : ( فسأكتها الذن يتقون )ء قاله ابن عباس.. 

والثاني : أرن هذه الرحمة على العموم في الدنيا ‏ والحصوص في الآخرة ؛ 
وتأويلبًا : ورحمتي وسعت كل شي: في الدنيا ,» الى والفاجر » وفي الآخزة هي 
لامتقين خاصة , قاله الحسن , وقتادة . فعلى هذا , ممنى الرحمة في الدنيا للكافن أنه 
يرق ويُدفع عنه؛ حكتقوله في حق تارورن : ( وأحسن' كم أحسن إليك ) 
[. القصص :بيع ] .. ْ 

والثالث : أن الرحمة : التوبة » فبي على المموم » قله الوركح يلت : 

والرابع : أن الرحمة تس كل الملق . إلا أن أهل الكفر خارجون منها » 
فلو قدّر دخوهم فها وسعتهم » قأله ابن الاأنياري ٠‏ قال الزجاج : وسمت كل 
شيء في الدنيا ”" . (.فسأحكتها للذين بتقون ) في الآخرة . قال المفسرور: : 
ممنى ( 0 6: فسأوجبها . وفي الذين يتقون تولان . 

أحدما : “نم المتقون للشرك ء قله ابن عباس . والثاني : للممنامي ؛ قاله 
قنادة . وني قوله : ( ونون الزكاة ) قولان . 

أحدها : أنها زكة الأموال , قله الجبور . 

والثاتي : أن المراد ها طاعة الله ورسوله , قله ان عباس والحسن » ذهبا 


)0 روى مسلم قي د صحديحة » لق عن أبي هربرة رضي الله عنة ) عن الني ميل 
قال : « إن لل مائةة رحمةء أنزل ميثبا رحمة واحدة بين الجن والانس » لام داخرلمة: 3 
فيا يتماطفون » وبها يتراحموث + وبيسا تعطف الوحش” على وده ا وآخن الل تسيا 


وتسمين رحمة », يرجم مها عباده بوم الق.امة 5 


ذف ْ الاعراف : لزه هه١ا‏ 
إلى أنما العمل عا بز كي النفس ويطرّرها . وقل ابن عباس » وقتادة : للا تلت 
( ورجتي :وسمت كل شيء ) قال إبليس : أنا من ذلك الشيء ٠‏ فتزعبا الل ره 
إبليس », فقال: فأ كتبها للذين يتقون ويؤتون الركاة والذين م بآباتنا..يؤمنون) 
فقالت اليبود : نم محن ني ٠‏ ولؤتي الزكاة » ونؤمن بأيات ربنا » فنزعبا الله 0 
وحثليا مده الآأمة ققال؛ :( الذين يتبعون الرسول' اله الأي” ) . وقال توف" : 
قل الله تعالى لموسى : أجعل 3 الأرض طبور ]مسد روسل السكينة ممم ٠‏ 
ف يوم وأجملم تقرؤون التوراة عن ظور قلوبم » يقرؤها الرجل من : 
والمرأة » والحر» والعبد ؛ والصغير » والكبير . تأخير موسى قومه بذلك ء فقالوا: 
لا نريد أن نصلي إلا في اكنانس والبيتم : ولا أن تكون السكيئة إلا في التوث» 
وال اررق تقرأ التوراة إلا نظرا » فقال الله تمالى: ( فسأ ك تبها للذين يتقون ) إلى 





قوله :« المفلحون » . وف هذلاء المذكورن في لان يون وويؤاورل ٠‏ 
الزكاة ) إلى قوله :( المفلحون ) قولان . 
أحدها : أنهم كل من آمن جمد متلق » وتبمه ١‏ قله إن عباس . 
والثاني : أنه عمد ويه ,قله السدي ١»‏ وقتادة . وي تسميته بالأي تولان . 
أحدها : لأنه لا يكتب . والثاني : لأنه من 0 القرى ٠.‏ 
قولهتعالى : ( الذي جدونه مكتوبا عندمم ( أي : دون نعته و . 
قولهتعالى : ( بأمرم بالعروف ) قل الزجاج : جوز أن يكون مستأتفا . ٠‏ 
2 ومجوز أن يكون « يجدونه مكتوبا عندم » أنه يأمرم بالعروف . قل ابن عباس : 
ش العروف : مكارم الأخلاق وض الأرحام . والنحكر : عبادة الأوئان ٠‏ وقطع 
الأرحام ٠‏ وقال مقائل : العروف 5 :“الشرك . وقال غيره : المعروف: 
الحن : لأن العقول تعرفصحته ء والمتكر : الباطل . لأن المقول تذكر صحته . 


الاعراف : لإهؤء ؤه1 ويف 

وفي الطيبات أربعة أقوال . 

أحدها : أنها الحلال » والممنى : "بحل لبم الملال.. والثاتي : 0 كان 
المرب تستطيبه تستطيبه . والثالث : أنبا الشحوم المهر “مة على بي سر لى .والرابع : 
اناك دري تار البحيرة » والسائية 0" 

وفي الخبانت ثلانة أقوال . 

أحدها : أنها الحرام » والمنى : ونحرام عابهم الحرام 

والثافي : أنها ماكانت العرب تستخيته ولا تأ كله . كالحيات ؛ والمشرات 

والثالث : ماكانوا ,ستحلونه من الميتة » والدم » ولحم الحخزز . 

قولهتعالى : ( ويضع عنهم إصرمم ) قرأ ابن كثير © ونافع ؛ وأبو جمرواء 
وعاصم » وحمزة . والكساني « إصرم ». وقرأ ابن عاص « أصارم » ممدودة الألف 
على الجم . وفي هذا الإصر قولان . 

أحدها : أنه الممد الذي أخذ الله على بي إسرائيل أن بسملوا عا في التوراقة 
قله ابن عباس . 

والثاتي : التشديد الذيكان عليهم من حرم السبت ‏ وأكل الشحوم والعروق ؛ 
وغير ذلك من الاأمور الشاقة ؛ قاله قنادة . وقال مسروق : لقد كان الرجل من 
بي إسرائيل يذنب الذنب » فيصبح وقد كلتب على باب بيته : إن كفارته أن تثز ع 
عبنيك» يتزعها . 

قولهتعالى : ( والأغلال التي كانت علمهم ) قال الزجاج : ذصكر الاأغلال 
ثيل , ألا نرى أنك تقول ::جملت هذا ظطوقاً في عنقك » وليس هناك طوق » 


زاد السير م م (م1) 


ْ ٠٠. : الاعراف‎ : 04 

ها جعات رومه كالطوق . والأغلال : أنه كان عليهم أن لاقل منهم في القتل 
دة ؛ وأن لاايسلوا في السبت ٠‏ وأن يقر موا اومن البول - 

قولهتعالى :'( فالذين آمنوا به ) يني محمد وَل ( وعزاروه” ) وزوى 
أبان « وعتزروه » بتخفيف الاي . وفي. المنى قولان . 

أحدها : نصروه وأعانوه قاله مقائل . | 

والثاني : عظموها »“قاله ابن قتيبة,. والنور الذي أنزل ممه : القرآن', سماه: 
نوراً.ء لان يانه في القلوب كبيان 3 في العيون . وفي قوله « ممه » قولان. 

أحدما : أنها عن « عليه » . ٠‏ 

0 : عمنى أنزل في زمانه . قال قتادة : أما نصره ع ققد سيقم إليه .- 
ولكن خيرك من آمن به واتبع التور الف أزْل اميه : ' 

قولهتعالى : ( الذي يؤمن بللّه وكلياته ) في الكيات قولان.. 

أحدما : أنها القرآن. قاله ابن عباس . وقال قتادة :كانه :.آانه 

والثاتي :“أنها عبئ بن عريم ء قاله يجاهد » والسدي . 

( ومن قوم نه يدون بالحق توبه. دون » 

قولهتمالى : ( ومن قوم موسى أمة بهدون بالق ) فيه قولان . 

أحدما : بدعون لل المق . والثاتي : بعماون به . | 

قولهتعالى : ( وبه #دلون ) قال الزجاج : وبالحق محكون . وني. المشار ليم 
هذا ثلاثة أقوال . 
أحدها : أنهم 0 الصين لم تبلمهم دعوة الإسلام ؛ قله ابن عباس 3 
والسدي ٠‏ واشاني : أنهم من أمن بالني يكت مثل ابن سلام وأصحابه .قله 


الاعراف : 15٠‏ #*وا يفف 

ابن السائب . والثالث : أنهم لذبن : عسكوا ا مق في ذمن أنبيائهم » ذكره الماوردي . 

١‏ ادم اتنتني' عذرة أعناطا امنا وأو حكنا إلى شري" 
إذ استسقله قوامُه أن 0 بسَصاك الجحر :فا محيسة: مثّه “ ائننَا 
عثرة عيْنا فد علم ل اناي مشربم وظلئتنا علبهم التمام 
وأئرنتا علَيِيم ؛ اَن والتّئوى دوا من من' طَيبَاتٍ مارركنا كم 
وما ظدُونا لكين كائوا أنشكم' بتطيئون ٠"‏ ول فبلا لم 
اكوا هذه القرابة وكثللوا مثبنا حَيئث” ور لنُوا حطمّة” 
واد لوا الباب سجدا تعفر لكم . ارم ستزريد المحسنين . 
فبَدل الكزين” لوا مثكم' قولا غيئر الذي فيل للم متنا 
عَلَيِيم برام من السّمَاء بما كانُوا بظلمون * 

قولهتعالى : ) وقطمّمنام ) .سني قوم موسى ٠‏ ,قول : فرقناهم ( اثنتي عشرة 
أسباطاً ) يمني أولاد يعقوب ٠‏ وكانوا اثني عشر ولد » فولد كل واحد منرم سبطاً . 
قال الفراء : وإعا قال « اثنتي عشرة » والسبط ذَكر , لاأن. بمده ه أما » فذهعب 
بالتأنيث إلى الا'مم » ولو كان « انني عشر » لتذكير السبط كان جاثراً . وقال الرجاج : 
المنى : وقطثّمناهم اثنتي عشرة فرقة » ه أسباطاً » نمت « فرقة » كأنه ,قول : 
جملناهم اناما : وف رقناهم أسباط) » فيكو: «: أسباطا » بدلا من « اثنتي عثرة » 
يداني فك أمناك ح والاقبانة ون انا يات ةمالل 0 3 
لد إسماعيل وبين ولد إسحاق . وقال أبو عبيدة : الاأسباط : قبائل ببي إسرائيل» 
وأحم : سيط ٠‏ وتال: من أي سبط أت » أ : من أن ية وجنس ؛ 

قولهتعالى : ( فانبحست منه ) قال ابن قتبة : اتفحرت ؛ يقال : تبحس الما 
كا .يقال : تفحّر ؛ والقصة ا 1 


هذ الاغعراف : لد 


فو لدتعالى ادر الي خطايام اا ابن كيد وماس وعزة وألكسلء 
م وقرأ أبو ممروه تنفر انم خطايام» 
مثل 00 ولا ناء فنا وكراً ناف «” تغفر »> بالتاء مضمومة « خطيئاتيع » 





بالهمز وذم ادا م أل جواعة ان مات ل" فر » بالتاء الغررية به 
قرأٌ 2 1 6 على التوحيد 7 
2 وسلتايم 7 ار 5 ا تتى كاتت" تير البحر 3 


اسدوقة في السَّبئت لذ نأ 8 أعناتة" ينوم ستلتيم 0 كدوام 
لإنسْبثون 31 مي ادنك 00 بما كاثوا ملسدون * 

قولهتعالى : ( واسألحم ) عنى سباط. اليبود ؛ وهذا سؤال, إن دفن 
رق وال لاط رطاف 0 الأثياء. ويخيرم م عالا ريسي إلا وحي . 

وي ار 0 #سة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنها أيلقاء رواه” صاة عن ابن مسعود ؛ وأبو صالح عن ابن عباس » 
ونه قال المسه ن ؛ وسعية بن حبير ؛ وقتادة 4 والسدي . 

والثالي : أنها مدن سن » دوآه عكرمة عن ابن عباس 

والثالثك : أنها ساعل مدين » روي عن تتادة . 

والرابع : أنها طبزية » قاله الزعري . | 

واللامس : أنها قزية يقال لها : مقناء نين مدين وعينونا . قاله ابك. زيد . 
وممنى ( حاضرة البحر ) جمأورة البحر وبر . به وعلى شاطئه 0 
أي : يسظامون ٠»‏ يقال : عدا فلان عدو عد واناً وعدا وعدوا) وعداوت”) : إذا ظل » 5 
ونوشع 3 [ذ »المي ؛ والمعنى ملم عو رقع احدورج ف اننيعا (٠‏ إذ 
أنييم حيتاهم ) في 5 صب بذ كن 0 » والمعنى : سلهم 2 عدو" 


الاعراف : ه2956 لها با 





في وقت الإنيان ٠.‏ ( شئعا ) أي : ظاهرة . ( كذلك لوهم ) أي : مثل هذا 
الاختبار الشديد تبرهم بفسقهم . ومحتمل على بعد أن يكون المنى ( ويوم 
لاسبتون لالأنيهم ) كذلك, أي : لالأتييم شرع ؛ ويكون ( نباوهم ) مستأتقا . 
وقرأ الحسن » والا'عيش » وأبان » والمفضل عن عاصم : « يُسبتون © بضم الياء . 

٠‏ وإ كاتت' أمة” 0 1 ا قو ما الله 


ب لي لان 


ديم عذابا شديدا كال موا مشتردة إلى 0 00 لثرنة» 


27 0 
و 


“لاث فرق ؛ فرقة صادت وأكات » وفرقة نهت وزجرت ٠‏ وفرقة أمسكت عن 
الصيد » وقالت للفرقة الناهية : ( لم تمظون قوما ان مبلكبم ) لاموهم على موعظة 
قوم بعامون أنهم غير مقلمين » فقالت الفرقة الناهية : ( معذرة” إلى ديم ) قرأ 
ابن كثير ؛ ونافع ؛ وأبو جمرو ؛ وابن عاص . وحمزة , والكسائي : « ممذرة » 
رما » أي|: موعظكنا إيأهم ممذرة » والمعنى أن الاأس بالعروف وأجب علينا » 
فملينا موعظة هؤلاء عذراً إلى الله : وقرأ حفص عن عاصم : « معذزة #انضيا) 
وذلك على معنى ننتذر معذزة . ( واملهم يتقون ) أي : وجائز أن ينتفموا بالموعطة 
فيتركوا العصية . 

+« فلمًا تسا ما كر 58 ابه أتحاننا الّذِين و عن السوء 
وأخد' ا التّزين ظدَمُوا بعّذاب بئيس يما كاثوا بفلسقون . فدمًا 
عنتوا عن" ما” 2 | عه فنا لم كوثوا قردة خاسئين ٠‏ وإذ 
ان ريك مدن علييع "إلى برع القلمة يتن وميم سوء 
السَذاب إن ريك 000 العقابٍ إن العفو أرحيم * 


قولهتعالى : ( فاما نسوا ماذكتروا به ) يني : تركوا ماأوعظوا به (أتمينا 


17 الاعراف : 5د هوا 





الزنم كر ترس لين ) وهم الناهون عن المتكر . والذين ظلموا هم الممتدون 
ا ْ ْ 

قولهتعالى : ( بعذاب بثيس ) قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وجزة : والكساني : 
« بكس » على -وزن فعيل » فللهمزة بين الباء والياء . وقرأ نافم : م يس » بكسر 
الباه من غير من . وقراً ابن عامر كذلك . إلا أنه مز . وروى خارجة عن : 
اقم ا د بيس » يفتح إالباء من غير مز » على وزن « فل وزو أب بكر 
عن عأصم :م بسر 0 7 وز م تمل ٠»‏ وقرأ ابن عبياس ء وأبو رزن 3 
وأو :.< باس 0 على وزن م نمال 6 .وتراأ أبو عبد ار عن السلمي » 
ومعاذ القارى» : م« ننس إ» فتح الباء و كنس الهمزة من غير ياه على وزن عمس ». 
وقرأ الضحاك , وعكرمة : « بيس » بنشديد الياء مثل « قيّم » . وقرأ أبو المالية » 
وأبو از : د اببس » يفتح الباء والسين وهمزة مكسورة من غير ياه ولا الت 
على وزث « قمل © ٠‏ وقزأ أبو المتوكل » وأبو رجاه : « بال » بألف ومَّدّة بمد, 
البأ» وجمزة ملسؤازة بوزن « فاعل » . قال أو عبيدة : البكس ؛ الشديدء وأنشد : 

حدقا علي وما ترى لي فههم اه ْ 

وقال الزجاج : يقال : بَنْس إبأس بأسا . والماتي : الشديد الدخول في: الفساد 3 
المتمرد الذي لابقبل .موعظة : وقال ابن جرير : « فامسا عتوا » أي : 'عردوا 5 
“هوا عنه ؛ وقد ذكرنا في مبورة ( (البقرة: ه5) قصة مساخهم . وكان لخن ابعري 
ييقول : والله مالحوم. هذه الحيتان بأعظم عند الل من دماء قوم مسامين . 


قو له تعالى : : (.وإذ ادن كم د أربعة أقوال . 





() البيت لذي الاء بم السداءاني » وهو في « الأغاني » : مإ0٠‏ 6 س10 60و وعاز أ 
القرآث :» لأبي عبيدة : لاد عاو د الطبري ء : سورليع . ش 


الاعراف : 4 35 
أحدها - أعلم 4 قاله الحسن 0 وابن قلدية 3 وقال : هرو من اذتك بالامر ٠‏ 
وقال ابن الأنباري 00 تأذن 0 عمنى آذن ؛ م يقال : تللم أن فلان قائم » أي : 
أعلم . وقال و3 سلمان الدمشقي 5 أي : أعلم أنبياه بي إسرائيل ٠‏ والثاني : حم 2 
آله عطاء . والثالث : وعد » قاله قطرب ٠‏ والرابع : تألّى ء قاله الرجاج . 
قولدتعالى : ( ليبمشن عليهم ) أي : على الييود . وقال ماهد : على اليرود 


والاصارى عماصهم . ( من سومهم ) أي : يولسيهم ( سوه العذاب ) . وفي المبعوث 





عليرم قولان . أحدها : أنه مد ولق ١‏ وأمته » قاله ابن عباس . والثاتي : العمرب » 
كانوا محبومهم الحراح » قاله سميد بن جبير , قال : ولم عب المراج ني قط إلا 
موسى ء جباه علاث عشرة سنة » ثم أمسك إلى الني كع . وقال السدي: بمث 
الله علييم العرب يأخذون منهم الجزية ويقتاونهم . وفي سوء العذاب أربمة أقوال. 
' أحدها : أخذ الزية » رواهاين أي طلحة عن ابن عباس . والثاني : الممسكنة 
والجزية » رواه الموفي عن ابن عباس . والثالث : المراج » رواه الضعاك من 
ابن عباس » وبه قال سميد بن جبير . والرابع : أنه القتال حتى يُسلموا » أو 
يُعطوا الجزية. 
٠»‏ وتَطكَكْنا 3 . في ارق أن ماتيلم الصا لحو 00 م 5 0 
ذلك وبَلَواتاهم' بالحسّتات والسيات عدم يَرجمون » 
قولهتعالى : ( وقطتّمناهم في الأرض أنما ) قال أبو عبيدة : ف رقناهم فرقاً. 
قال إن عباس : عم اليبود » ليس من بلد إلا وفيه منهم طائفة . وقال مقاتل : 
هم بنو إسرائيل . وقيل : ممناه: شتات أمرهم وافتراق كلتهم (٠‏ منهم الصالحون) 
وهم الؤمنون بعيسى وعمد عليها السلام . ( ومنهم دون ذلك ) وهم الكفار . 
وقال ابن جرير : إعا كانوا على هذه الصفة قبل أن يُبعث عسى » وقبل ارتدادهم . 


35 الاعراف : .نإو 

قولهتعالى : ( وبلونام ) أي : اختير نام (بالسنات ) وه الخمير , والحصبء 
والعافية » ( والسيئات ) :وه الجدب . والشر ؛ والشدائد ؛ فالحسنات والسيثبات 
نحث على الطاعة؛ أما النعم فلطلب الازدياد منها ؛وخوف زوالما ؛ والتقم فلكشفباء. 
والسلامة منها . ( لعلهم إيرجمون.) أي : لكي يتوبوا . 

٠»‏ ملف من يممأ حلت ورثوا الكتات باخدون عيض" 
هلد الأد'ي' ويولود متف للا وإرد» ا" نيع 0 مثلة” 
و َك ذا إعليئيم ميثاق' الكتاب أن' الاإيتاولُوا على الل 
إلا الحّق” ودرسُوا مافيه والددار الآخرة ختيار دن ورك 
أفلآ تنقلثون  »‏ - 

قولهتعالى : ( فخلفل من بعدم ) أي : من بعد الذبن وصفناهم . (عتت) 
وقرأ الوني » والمحدري. : « َلَقَ” © يفتح اللام . قال أبو عبيدة ١‏ الخلف' ْ 
وَاظلَف واحد ؛ وقوم نمملون الحرك اللام؛ لاصالح » والمسكسّن ٠‏ لثير الصالج ٠‏ . 
وقال ابن قتيبة : الخثف” : الرديء من الناس ومن الكلام » يقال : هذا خَيْق” 
من القول .وقال ان الأنباري : أحكتر مانستعمل العرب لدف » باسكان اللام » 

في الردي*.المذمؤ م وقفح اللام في الفاضل الممدوح . وقد يوقع الحائف على ١‏ 

الممدوح + :الى" على المذموم ؟ غير أت افتار ماذّكرناه . وفي المراد بهذا ' 
الحئف ثلاثية ل" : 

26 : أنهم البيوذ ٠‏ قله إن عباس », وابن زيد .. والثاني : النصارى . 
واثالث : أن الف من أمة عمد جع ؛ والتولارن عن عاهد . اك 

فان قيل : الحئف واحد ء قكيف قل : « يأخذون » وكذلك قال في 


( ميم : ده ) « أضاعوا »؟ فقد ذكر ابن الاأنباري عنه جوابين : 





الاعراف : ولا 26 
أحدما : أرن الخلف : جم خالف »5 أن اركب :عم راكب ١‏ 
والثشّرب : تمع شارب ٠‏ 
والثاتي : أن الحَذف مصدر يكون للاثنين والجيع » والمذكر واللانث . 
قولهتعالى : ( ورثوا الكتاب ) أي : انتقل إلبهم انتقال الميراث من سلف 
إلى خلف » فيخرج في الكتاب ثلاثة أقوال . 
أحدها : أنه التوراة . والثاني : الإتميل . والثالت : القرار: . 
قولهتعالى : ( بأخذون عرض هذا الأدنى ) أي : هذه الأنياء ا سرض 
هم منبا . وقيل : سماه عرضاً » لقلة بقائه . قال ابن عباس : بأخذون ما أحبوا من 
حلال أو حرام . وقبل : هو الراشوة في الحم ٠‏ وني وصفه بالأدنى قولان . 
أحدما : أنه من الدأثوة . والثاني : أنه من الدناءة . 
.“قولهتعالى : (سينف لنا ) فيه قولان . 
أحدها : أن الممنى : إنا لانؤاخذء نتيا على الله الباطل” . 
والثاني : أنه تب يغفره الله لنا » تأميلاً لرحمة الله تعالى . 
وفي قوله : ( وإن يأنهم عرض مثله يأخذوه ) قولان . 
201١ 0‏ أحدهما : أن المنى : لابشبعهم شيء» فهم بأخذون لثير حاجة , قله الحسن . 
والثاني : أنهم أهل إصرار على الذنوب » قاله اهد . 
قولهتمالى : ( ألم بِوْخَذ عليهم ميثاق الكناب أن لا يقولوا على الله إلا الحق) 
قال ابن عباس : وكنّد الله عليهم في التوراة أن لا يقولوا على الل إلا الحق . فقالوا 
الباطل » وهو ما أوجبوا على اله من منفرة ذنومم التي لا يتوبون منها » وليس 
في التوراة ميعاد المغفرة مع الأصرار 


بير 1 الاعراف : ابا 





قولهتعالى : ( ودرمبوا مافيه ) معطوف على ٠‏ ورثوا > ..ومنتى.« درسوا 
مافيه » : قرؤوه » فكأنه قال : خالفوا على علم وار لاع اي نام 
من الثوات ( خير للذين يتقون أفلا يمقلون ) أن الباتي خير من الفاني . قرأ ان 
امن »واف ف تومن دن بات افا لد واك لون لا 
« والكذين. يمسكون بالكتاب وأقامو | الصلواة إنا الاثضيم” ١‏ 
لسن ظ 
موسي + ( والين سكن بالكناب ) ترأ إن كثير » ونافم » وان 
عاص » وحمزة » والكنائي ؛ وحفص عن عاصم « مسكون متيددة + وترورا 
( ولا عسكوا بعصم ال وافر) ) مخففة [ اللمتحنة: ]٠١‏ وقرأها فو جمرو. بالتشديد . 
زروى أبو 00 عن عاسم أنه شقفيا ٠وبقال‏ : متكت“ بالشي». وسكت يدام | 
واستسكت به وامتسكت به . وهذه الآنة تزلت في مؤمني أهل الكتاب الذن 
حفظوا حدوده ولم يمُحرافوه» منهم [ عبد الله.] بن سلام وأصحابه . قال ابن الأنباري : 
2 الذن : « إنا ».وما بده , وله ضير مقدر بمد « المصلحين . تأويله : 
والذين يمسكون بالكتاب إنا لا نضيع أجر المصاحين منيم ء ولمذه الملة وعتداهة 
حفظ الاجر خبيرطا ر» إذكان منهم من لم يصلح ٠‏ قال : وقال بس النحو بين : 
الصلحون يرجهون على الذين ؛ وتلخيص المنى عنده : والذين يمسّكون بالكتاب ؛ 
وأقاموا الملاة , إنا لا تن نضيع أجرم , فأظيرت كنايتهم بالصلحين , كم 3 :علي 
لقيت الكساني ؛ وأو سعيد رويت عن الخدري . يراد :: لقيئه ورويت” عله : 
قال الشاعر : ْ 


0 


الاعراف : «باوع سناو انا 
فباربةً للى أنت في كل وطن وأنْت الذي في رلحْمة الله أطمع 9 
أراد في رحمته ء فأظمر ضير الماء . ١‏ 





سعراه 


٠»‏ وإذ تتقنتا الحبّل اتيم 
بهم خذاوا ما اتبنتاككم' بور وا كروا مافيه تعمتكم' و 

قولهتعالى : (وإذ نتقنا الحبل فوقهم ) أي : واذكر لمع إذ تتقنا الجبل 

. قال ماهد : أخرج الجبل من الأرض ءورقم فوقهم كالظُلئّة ا فقيل للحم 
ا 3 ٠‏ وقال قتادة : نزلوا فى امل عليادع ل 


اخ ن” أمري 5 أو لأرميتم به 


لك سخ علج م امه ركسع در دي 
نه ظلة وظنواانه واقع 


دك رو وا 

أحدما : أنه الظن المعروف . والثاني : أنه بعمنى اليقين . وباقي الآآبة مفسر 
ف سورة ( البقرة : 5# ). 

ع« وذ نام ريك مر 1 : بني دم من وا رهم ” يتم 
000 0 َسنت" 0 تالتوا بَتَى شهداتا أن 

قولهتعالى : ( وإذ أَخذ ربك من بي ادم ) روى ابن عباس عن الي جل 
أنه قال : « أخذ الله الميثاق من ظبر آدم بنعمان »- ونهمان قربب من عرفة ‏ ذكرء 
ابن قتببة . فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها ؛ شرع بين يديه كلفكرء تم كلسم 
قبلا » وقل ( ألست بربيم قلوا بلى شهدنا أن تقواوا يوم القيامة إنَا كلكا 


.ءام٠١‎ : . البيت غير منسوب في « مني اللبيب‎ )1١( 


44 ؟ الاعراف : س١‏ 





عن هذا غافلين) 7 وممى |الآبة : وإذا أخذ ديع من ظهور بي أدم . فقوله « من 
7 6 بدل من م في آدم » . وقيل : إما قال: م من ظبورم 0 و قل : من 
يوام الأه انيج بمشهم من خبور بعض ء فاستئنى عن ذكر طبر ,١‏ ادم لأنه 
0 أنهم بنوه» وقد أخرجوا من ظبره . وقوله نمالى : ( ديهم ) قرأ اإن 
كثر كثير » وعاصم » وجزة ب والكسائي « ” ذرِيتهم 9 » على التوحيد ٠‏ وقراً نافع ٠».‏ 
وأو “رو ؛ وابن عاص « ُذرْيانهم © عل الهم . قال أبو علي : الاريية تكورن 
جما » وتكون واحدا 1 
وفي قوله 2 وأشبدهم على أنفسوم © ثلاانة أقوال . 
أحدها : أشبدهم على أنفسيم باقرارهم » قله مقاتل . 
والثاني : دلكّهم مخلقنه على توحيده ؛ قاله الزجاج . 
والثالث : أنه أشبد بمضبم على بعض باقرارهم بذلك , قله ابن جرير. 
قوله تعالى : ( ألست بربيم ) والعنى : وقال لهم : ألست دب ؟ وهنذا 
سؤال تقرير . قلوًا : بلى شهدنا أنك ربنا . قال السدي : قوله « شبدنا » خير 
)0 د المسئد » فإلاما وهو في م جع الزوائد , لزه وقال : رواءه: أحمد » 
ور<اله رحال الصحيح » ونقله ابن كثير في د التفسير » عن أ+د وقال : وقد روى هذا 
الحديث الندائي في كتاب « التففير » من « سئنه » عن مد إن عبد الرحم صاعقة عرنت 
حسين بن تمد المروزي به » وزواء ابن جرير » وابن أبي حاتم من حدريث حدين بن شد به 
إلا أن ابن أبي حاتم جمله. موقوفاً ٠‏ وأخرحه لمكم في « مستدر كه » من حديث حسين بن مد 
وغيره عن حرير بن حازم عن كلثوم بن جبر به » وقال : صحيح الاسناد ولم يخرجاه » وقد 
احتج مسل بكلئوم بن جير هكذا قال » وقد رواه عبد الوارث عن كلثوم بن جبر عن سيد 
ابن جبير فوقفه » وكذا رواء اسماعيل بن عاية » ووكيم عن ربعة بن كاثوم بن جير عن 
أبيه به » وكذا رواء الموني » وعلى بن أني طلحة عن ابن عباس » فهذا أحكثر وأثبت ١‏ . 1 


الاعراف : غلا مم" 
من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بي آدم . ومحسن الوقف 
على قوله « بلى » لان كلام الذرية قد انقطع . وزعم الكلي أرت الذرية لماقاات 
« بل » قل الله للملائكة « اشبدوا » فقالوا « شبدنا » . وروى أبو المالية عن 
1 بن كمب قال: جم ميم جينا ء فجمليم أزواجا ٠‏ ثم صوارهم 6 استنطقيم » 
ثم قال ( ( ألست دبع قالوا , ١‏ ) أنك إلهنا . قال : فاقي أشبد ليم 
السءوات السبع والاأرضين السبع » وأشبد عليم أبام 1 م رأ نقواوا .بوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ) لم نمل بهذا . وقال السدي : أجابته طائفة 
طائمين » وطائفة كارهين ثقية . 

قولدتعالى : ( أن يقولوا ) قرأ أبو مرو « أن يقولوا  »‏ « أو يقولوا » 
الياء فيهها . وقرأ الباقون بالتاء فها . قال أبو علي : حجة أبي عمرو قوله : « وإذ 
أخذ ربك » وقوله « قالوا بلى » . وحجة من قرأ بالتاء أنه قد جرى في الكلام 
خطاب « ألست برب قلوا بلى شبدنا » . ومنى قوله : « بقواوا » : لثلا 
يقولوا » ومثله : ( أن يد بكم ) [ لتاذ: ٠١‏ ]] . وفي قوله: ( إنا كنا) قولان . 

أحدها . أنه إشارة إلى الميثاق والإقرار . 

والثاتي : أنه إشارة إلى معرفة أنه الخمالق . قال المفسروت : وهذه الآءة 
تذكير من الله تعالى ما أخذ على جميم المكلّفين من الميئاق , واحتجاج علييم لثلا 
يقول الكفار : إنا كنا عن هذا الميئاق غافلين لم نذكره » ونسياهم لا سقط 
الاحتجاج بعد أن أخير الله تعالى بذلك على لسان الني ول الصادق . وإذا نبت 
هذا بقول الصادق , قام في النفوس مقام الذكر » فالاحتجاج به قلم : 

أو تتكولوا إِنّمَا أشرك آبَاؤنا من قبئل” وكنًا “ذرّيّة من' 
يدهم أقثئيكنا ما مَل الببطلثون » 


ل الاعراف : هلاوء5لاز 





قولهتعالى : ( أو توا إعا أشرك ابلؤنامن قبل وكثمًا ذرْية من بمدهم ) 
امنا 0 على جيل مما با لهيتك ( أقتبلكنا عا فمل المبطلون ) في دعواهم أن ْ 

591 0 الل احا بم عثل هذاء إذ أذكرهم أخذ اليئاق غللى كل واخد 
مهم ٠‏ وجماءة أهل المم على ما ع أنه استنطق الذر'ورككّب فم عقولا .| 
وأفهاما عرفوا با ما عرض عليهم . وقد ذكر بعضهم أن ممى أخذ الذربة : ' 
إخراجهم إلى الدنيا بد كوم نطفا . وممنى إشهادهم على أنفسهم : اضطرارهم إلى 
الم أنه خالقهم عا أظبر لحم من الآيات والبر اهين.. ولما عرفوا ذلك ودماهمكل* 
.مايرون ويشاهدون إلى التصديق . كانوا عنزلة الشاهدين وامشبدين على أنفسيم 
بصحته كما قال : ( شاهدن عل أنفسم بالكفر )1 التوية :ا ] بريدهم عنزلة 
الشاهدين . وإن لم يقولوا.: بحن كفرة» كا يقول الرجل : قد شبدت جوارحي 
بصدقك , أي : قد علرفئته . ومن هذا الباب قوله : ( شيد الله ) [7ل عمران : 16] 
.أي : بن وأعلم وقد 12 نحو هذا القول ابرك الأنباري » والائول أصح 2 
لوافقة الاثار 

عا وكذلك “قتميل الآنات ولمَلهم بر عون » 

قولهتعالى : (. وكذلك تُفصّل الآيات ) أي : وك ينا في أخذ الميشاق 
الآيات » ليتديّرها اباد فيعملوا بموجبها . ( ولملهم برجمون ) أي : ولك يرجنوا 
.عا م عليه من الكفر إل التوحيد . ش 

٠»‏ وائئل علنيم: نبا التذي نيتاه 1 اننا قات نذا فاه 
الشكباماذة فكان من الاين 4# 

قولهتعالى : ( واثل علهم ) قال الرجاج : هذا نسق عل ما قبله » والمنى 


)١(‏ انظ تفسير ابن كثير 754/6 في تفشير هذه الآنة.. 


الاعراف : توا ينك 

أتل عللهم إذ أخذ ربك » ( وائل عليهم نبأ الذي آنيناه آياننا ) وفيه ستة أقوال . 

أحدها : أنه رجل من ني إسرائيل يقال له : بلعم بن أير ء قله ان مسعود . 
وقال ابن عباس : بلعم بن باعوراء ٠‏ وروي عنه : أنه بامام بن باعورء وبه قال مجاهد ؛ 
وعكرمة ؛ والسدي . وروى الموتي عرن ابن عباس أن بلعم من أهل اليمن . 
وروى عنه ابن أني طلحة أنه من مديئنة الممكارين . 

والثاني : أنه أمكّة بن أني الصلت ٠‏ قاله عبد الله بن مرو بن الماص » وسعيد 
ابن المسيب ؛ وأبو روق » وزيد بن أسلٍ » وكان أمية قد قرأ الكتب , وعل أن 
لله مرسل رسولا » ورجا أن يكون هوء فلما بُعث الني يل » حسده و كفر . 

والثالث : أنه أبو عاص الراهب » روى الشمبي عن أبن عباس قال : الأنصار 
تقول : هو الراهب الذي بتي له مسجد الشقاق ؛ وروي عن ابن المسيب لوه . 

والرابع : أنه رجل كان في بي إسرائيل . أعطي ثلاث دعوات يستجاب له 
فهرن »ء وكانت له اصرأة له منها ولد . وكانت سمجة دميمة ء فقالت : ادع الله 
أن ماني أجمل امرأة في بي إسرائيل » فدما الله لحا ء ذلما عامت أن ليس في 
في إسرائيل مثلبا » رغبت عن زوجها وأرادت غيره » اما رغبت عنهء دما الله أن 
جلها كلبة تَبسّاحمَة » فذهبت منه فيها دعوتان» فجاء بنوها وقلوا : ليس بنا على 
هذا صبر أن صارت أمّنا كلبة نبّاحة بميّرنا الناس بها ء فادع الله أن يردّها إلى 
الحال التي كانت عليها أولا » فدما الله » فعادت كا كانت ٠‏ فذهبت فيبا الدعوات 
اثلاث » رواه عكرمة عن ابن عباس » والذي روي لنا في هذا الحديث « وكانت 
سمجة © بكسر الم ؛ وقد روى سيبويه عن العرب أنهم يةولون : رجل 
سمج : يتسكين اليم ؛ وم ,قولوا: سمج ؛ يكسرها . 


م" : الاعراف : از 


(النامى أ كنع بلع من_الق بنتدان مده ين الببود بولساو 
والحنفاء , قاله عكرمة :وني الآبات خسة أقوال . 





أحدها : أنه اسم الله الاأعظم » رؤاه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس »وبه 
قآل ابن جبير 

والثاني : أنها كاب من كتب الله عز وجل ٠.‏ روى عكرمة عن ايز”تف 
عباس قال : هو بلعام » أوأتي كتاباً فانسايخ مله 

واقالت + آلة أوق الشركة عا قرعا ت«زمية بعل ارس كك فيل 
وتركبم على مام عليه , قاله محاهد » وفيه بُعد » لأن الله تعالى لا نصطق إرمالته . 
درا م ل 1لا 

والرابم : أنها و مج التوحيد 2 وفهم أد 

والمامس : 1 م والمشبور في التفسير أنه يلمامء 
وكان :من أصره على ما ذكزه المفسرور: أن موسى عليه السلام غزا البلد الذئ هو 
فيه , وكانوا كفاراً ؛ وكان هو محات الدعوة ٠‏ ققال ملكبم : : ادع عل ولي 2 
فقال : إنه من أهل ديني » ولا يذبغي لي أن أدعو عليه » فأمص الملك أن تحت 
خشبة لصلبه » فاما رأى ذلك » خرج على أثان له ليدعى على موسى » فلا عان 
عسكرم 0 وقفغت الأنان فضرهاء الج لدي ».وهذه نار توفّد قل ملمتني 
أن أمشي ؛ فارجع ؛ فرجعم إلى الماك فأخيره 4 ذقال 5 إما أن تدعو عليوم 0 وإما أن 
أصلبك ؛ فدما عل مو سى بأسم له الاأعظم أن لا لا يدخل المدبنة »فاستجاب الله لهء فوقع 
موسى وقومه في ألتيه بدمائه » فقال موسى : يارب » أي ذنب وتنا في التيه, . 
فقال : بدماء بلعم “قال ارم نكا سممت دعاءه علي » فاسمع دعاتي عليه » قدعا 


ل 


اه أن ينع منه الاسم الا عظم » فشّرْع منه . وقيل: إن بامام أمى قومه أن 


الاعراف : لإلا١‏ 1" 

يزتنوا النساء وبرسلوهن” في المسكر يفشو الزن فهم » فينصروا عليم ٠‏ و 
إن موسى قله بعد ذلك . وروى السدي عن : أشياخه أن علد إل ره 

متبرآعا » ققال : لا ترهبوا بي إسرائيل» فانم إذا خرجتم لتتالهم » دعوت" علييم 
فبلكوا » فكان فما شاء عندثم من الدنيا » وذلك بعد مضي الا"ربعين سنة التي تاهوا 
فيها » وكان سيم يوشع » لاعوسى . 

قولهتعالى : ( فانسلخ منبا ) أي : خرج من العلل بها ٠‏ 

قولهتعالى : ( فأثبمه لوال إن قنية: أدركه . يقال : السّبت 
القوم : إذا لحقتهم » وتبعشهم : سرت في أثرم وقرأ طلحة بن مصراف :« فاتتبيه » 
بالتشديد . وقل اليزيدي : أنثبمه وانتبمه : لفتان ٠‏ وكأن ١‏ أننْبمه » خفيفة عمنى: 





قفاه » و « اتبعه 6 معيو ١‏ نذا سقو + وغول أن .قو + أشبناك نوات 
تريد : اتّبمناك » لان ممناها : اقتدينا بك . وقال ازنباج : يقال : نع الرجل 
الثي* واتتّبعه عمنى واحد . قل الله تعالى : ( فن تيم هداي ) [البقرة:مم] 
000 

قولهتعالى : ( فكان من الناوين ) فيه قولارن 

أحدهما : من الضالينء قله مقائل . والثاني : من الحالكين الفاسدين » قاله الرجاج ٠‏ 

ع٠(‏ دوا شكنا ل فَمْنَامُ با ركه أختد إلى الأرض واتتبع 
مول" قت كستل الكتثب إن' تكمل' ليله بثبت' أوا تثراكله 
ينث ذلك مكل القوام التّذين كذابُوا بآيانتا فَاقُمسصٍ القتصسص” 
لَمَلبم مكرك 4 

قولهتعالى : ( ولو شئنا لرفمناه مبا) في هاء الكناءة ف « رفمناه » قولان . 

زاد المسير بم م (15) 


3 ٍ الاعراف : لبان 
: أحدما : أنها تمود إل الإنسان اذ كور.» وهو فول الجبور 4 :ايكون ” 
الى : ولو شئنا لرقمنا منزلة هذا الإنسان: عا عامناه . ٠‏ 00 
والثاني : أنها تمود إلى الكفر بالآيات » فيُكون الممى : لو شئنا فسا عنه ! 
الكئن انان + وهذا الى روي عن عافد + وقال الزجاج : لو شنا لتنا ينه 
وو للحي ٠‏ ظ 
قولهتعالى : ( ولكنه أخلد إلى الأرض ( أي : ك0 إلى الدنيا وسحكان 
قال الزجاج : يقال : أخلد. وخلد » والأول أكثر في اللغة ٠‏ والا'رضهاهنا عيارة : 
عن الذنيا , لان الدنيا م الأرض عا عليبا . وفي مننى الكلام قولان . 
3 أحدها: أنه كن إلى أهل الدنياء ويقال : إنه أرضى امرأته بلك لاثنيا 
| خلنه عليه ٠‏ وقيل : أرضى ببي عمنّه وقومه . ظ : 
واثاني : أنه ركن إلى شهوات الدنيا ؛ وقد بين ذلك بقوله : ( وانئيع 
هواه ) والممنى أنه اثقاد أ دعاه إليه الموى .قال ابن زيد : كان هواه مع قومه . 
وهذه الآنة من أشد الآبات على أهل الم إذا مالوا عن العم إلى الهو . 
قوله تعالى :+ فنه كلل الكلب إن تحمل عليه يلبت أو تتركه نليث ).ممناه: 
0 هذا الكافر.» إن زجرثة لم يتزجر . وإن لركتتّه لم مهتد , فالحالتان عنده سواء 
تي الكلب » فانه إن أطرد وحمل عليه بالطرد كان لاهداأ . وإن "ترك وريض 
كان أبن لامش والتشيد بالكنب اللاهث خاصة ؛ فالمنى ؛: فثله كثل الكلت 
لاحن ؛ وإغاشبهه بالكلب اللاهث ء لأنه أخس” الأمثال على أخس الحالات وأبشعها. : 
وقل ان قنبة : كل لاحث إننا يلبث من إعباء أو عطض » إلا الكلب , فانه . 
يلبث في حال راحته وحال كلاله » فضربه الله مثلا لمن كنتب بآانه ‏ ققال :إن 


الاعراف : 4ملاز- ١٠م‏ لكف 

وعظته فهو ضال » وإن لم نعظه فبو ضال» كالكلب إن طردنه وزجرنه فسعى لحث » 
أو تركته على حاله رابض) لمث . قال المفسرون : “زجر في منامه عن الدعاء على 
بي إسرائيل فم ضر #وشاطة أاتانه فم بنته » فضرب له هذا المثل ولسائر 
الكفار ؛ فذلك قوله : ( ذلك مثل القوم الذبن كذبوا بآياننا ) لاأن الكافر إن 
وعظته فبو منال» وإن تركنته فبو ال ؛ وهو مع إرسال الرسل إليه كن ,أنه 
رسول ولا بن . 

قولهتعالى : ( فاقصص القصص ) قال عطاء : قصّص الذين حكفروا 
وكذابوا أنبياهم . | 

عل ساء متلا القتوام الكزين كَذبُوا بآتاننا وأتفسكم كاثوا 
تظلمون .من يبد اله قَبُوَ اللنتدي ومن يُضلل فاؤليك م 
الخَاسرونت” * 

قولهتعالى : ( ساء مثلا ) يقال : ساء الشيء يسوء : إذا قبح ء والممنى : 
ساء مثلا مثل القوم ؛ فحُذف المضاف . قصب « ملا » على التمييز . 

قولهتعالى : ( وأنفسهم كانوا يظلمون) أي : يضر"ون بالمعصية ٠‏ 

«( ولقد' درّنا لبتم كتير من الجن والإنس لمم لوب 
لاإنقفتبئون” يباك لم' أطي" لانم وذ يبا لم" اانا لبون 
با وليك كالائمام بَل' ثم' أصّل' أوليك ”م التافلون » 

قولهتعالى : ( ولقد ذرأنا ) أي : خلقنا . قال ابن قتببة : ومنه ذرية الرجل» 


إعما هي الاق منه , ولكن همزها يتركه أ كثر العرب . 


بيه ا الاعراف : اما 





قولدتالى : ( جبنم ) هذه اللام مها بسض أهل المماني لام الماتبة » كقوله : 
( ييكون لحم عدوا وحزقا ) [ اقصص :+ ] ومله قول الشا ؛ 
أ اننا لذوي الميلرآت مها ودوارانا مخرآاب الأهئر تَيثديئها 
ودخل رجل على ممر 9 عبد المزيز يزابه مموت ابنه» ققال ؛ : 
كر أمير -الزميري" فانّه الاقد ترى بنذ ىالصميرو 1 كد 
وقد أخير الله عز 5 في هذه الآنة إنفاذ عله فييم أنهم يصيروت إليبا 
سبب ككرم . 
قولهتعالى : ( لحم: قلوب لايفقبون بها ) لما أعرض القوم عن المق والتفكر 
فيه كانوا عنزلة من لم يفقه ولم بصر ولم يسمع . وقال محمد بن القاسم النحوي : 
أراد هذا كله أمر الآخرة ؛ فانهم يمقلون أمر الدنيا . 
قولهتعالى : ( أولنك كالأنمام ) شبههم بالا نمأ م لا'نها تمع وتبصر ولاتعتيرء 
ثم قال : ( بل م أل ) لاأن الا نمام تبصر منافمها ومضارهاء فتلزم بعض مانبصره » 
وهؤلاء يمل أكزم أنه أنه | اممائد , فيُقدم على النار . ( أولتك م النافلون ) 
أمر الآخرة . : 
ون فقت امفلقي تار يبنا الوا راكوين اسار 
الشف مدر دكاتا لون 4 1 
قولهتعالى : ( لله الأسماء الحننى ) سبب نزولا أن' رجلا دما الله في صْلاته» 
ودعا الرحن ؛ ققال أبو جل لشن يزعم حمد وأصحابة أنهم هدوف را واحدأء 
فا بال هذا يدعو اثنين ؟ فأئزا ل الله هذه الآنة , قاله مقائل . فأما الحستى ؛ فبي 


تأنيث الا حسن . وممنئ الآية أن أسماء اله حسنى » وليس المراد أن فيها ماليس 


الأعراف : إلما الى 


يحسن . ودّكر الماوردي أن المراد بذلك مامالت إليه النفوس من ذكره بالمفو 
والرحجمة دون السخط والتقمة . وقوله : ( فادعوه مما ) أي : نادوه مها , كقولك : 


الله » بارحمن . 





قولهتعالى : ( وذروا الذين يُنحدون في أساله ( قرأ ان كثير » ونافم 3 
وأبو مرو ؛ وعاصم » وابن عامر : هم تلحدون » بشم الياء » وحكذلك في 
( انحل : ٠١١‏ ) و ( الجدة ) [ فصلت .؛ ] . وقرأ حمزة : « يَاحَدون » 
يفتح الماء والياء فيون ٠‏ وواققه اللكساني ؛ وخلف في ( التحل ٠ ) ٠١١:‏ قال الأخفش : 
أُنْحّد ولَحَد : لعنان ؛ فن قرأ مها أراد الأخذ باللننين » فكأن الإلحاد: المدول 
عن الاستقامة . وقال ابن قتدبة : مجورون عن الحق ويعداون ؛ [ فيقولون : اللات 
والمزى ومناة وأشباه ذلك ] ومنه الْمْدُ القبر , لأنه في جانب . قال الزجاج : 
ولا ينبي لاأحد أن يدعوه الم يسم به نفسه ء فيقول : ياجواد » ولا يقول : 
يأسخي ؛ ويقول : ياقوي » ولا يقول : بجِنّد » ويقول : بأرحيم .ولا بقول : 
يارفيق » لأنه لم بصف نفسه بذلك . قال أبو سلمان الحطابي : ودليل هذه الآية أن 
التلط في أسمائه والزيغ عنها إلحاد » ومما ييُسمع على ألسنة العامة قولحم : ياسبحان » 
ابرهان » وهذا مبجور مسهجن لاقدوة فيه ؛ ورا قال بعضهم : يارب طه ويس . 
وقد أنكر ابن عباس على رجل قال: يارب القرآن . وروي عن ابن عباس أن إلادهم 
في أساله أنهم سوا مها أوثانهم » وزادوا فيها ونقصوا منهاء فاشتقوا اللات من الله 
والمنى من المزيز » ومناة من المثّان . 


يا فصل دم 


والجبور على أن هذه الاءة حكمة .لأنها خارجة ترج اللهديد » كقوله : (ذرني 


ك4 الأعراف : كمه كما 





ومن خلقت وحيدا)[ الدثر : ١١‏ ]وقد ذهب بعضهم إلى أنها منسوخة بآية القغال» 
. لأن قوله : ( وذروا الذبن يلحدون في أسمائه ) يقتضي: الإعراض عن الكفار : وهذا 
قول ابن زبد. ١‏ ش 
٠‏ ومن غلبا أمّة" يدون" بالحق” وبه يَمْدِلُون » 
قولهتعالى : ( وممن خلقنا أمة يبدون بالحق ) أي : يعملون به( وبه يعذلون) 
أي : وبالمسل به يسدلون . وفيمن أريد ببذه الآبة أربمة أقوال . 
أحدها : أنهم الاجر ون والانصار والتابمون باحسان من هذه الا'مةء قله 
| ان عباس . وكان ابن جزيج يقول : “ذكر'لنا أن اللني كلت قال : د هذه أمتي» 
, :ناطق باخذونوتطون ويقضون » ©" . وقأل قتادة : بلغنا أن 2 0 
إذا تلا هذه الآبة قال : :د هذه لع وقد أعطي القوم منلبا» 9 ثم . َرأ : ( ومن' 
قوم موسى أمة .يبدون بالمق وبه يمدلون ) [ الاعراف ٠66:‏ ] . 
والثاني : أنبم من| جميع الحاق قله ابن السائب . 
والثالث : ا الأنياء ٠‏ والرابع : أنبيع الملماء » ذكر .القولين الماوردي 1 
+« والزين كذيُو | بآيانتا ستستدارجثم مك جَيْت” 
لايعلمون . وأمن الما إن" كيدي مين" » ٠‏ 
قولهتعالى : ( والذبن كذابوا باثنا ) قال أبو صالح عن أبنعياس : م أهل 
مكة . وقال مقاتل : تزلت في المستهزئين من قرش . شْ 
قولهتعالى : ( سنستدرجهم ) قال الخليل بن أحمد: سنطوي أعمارم في اغترار. 
)١(‏ « الطبري » : مواحدة» ذا كتين: : ؟إزد؟ ء وخرجه السيوطي في د الذر النثوز »: ظ 


ع١‏ » وزاد نسبته إلى ابن المنذر ٠‏ وأبي الشيخ . :. 
8 أورده السيوطي ف يم | الدر : ع١‏ ونسبه لابن حرير » واين المنذر » وعبدا بن حميد . 


الاعراف : 8م1١‏ - لما 559 





َُ . وال أبو عبيدة : الاستدراج : أن يُتدرج إلى الشيء في “خفية قليلاً قليلا 
ولا يبجم عليه » وأصله من الددرجةء وذلك أن الراقي والنازل يرقى وينز 00 
مرقاة ؛ ومنه : دري الكتاب : إذا طواه شا بعد شيء ؛ ؛ ودوج القوم : 
مانوا بمضسهم في إثر بعض . وقال اليزيدي : الاسشعراج : أ رك انأئنة امن ايت 
ابعل . وقال أبن قتدبة : هو أن مك بأسة يا قليلة ص حيث لبود 5 
ولا ييافتهم به 
لاحنسبون ؛ وذلك أن أن الل تعالى يفتح علييم من 5 م 0 
إليه . ثم بأخذهم عر أغفل مايكونون . قال الضحاك 2 جددوا لا 
معصية جدددنا لهم نعمة 
ش وفي قوله : ( من حيث لايمامون ) قولان . 

أحدها : من حيث لايعلمون بالاستدراج . والثاني : بالملكة . 

قولدتعالى : ( وأملي لحم ) الإملاء : الإمبال والتأخير ٠‏ 

قولهتعالى : ( إن كيدي متين ) قال ابن عباس : إن مكري شديد . وقل 
ابن فارس : الكيد : المكر ؛ فكل شي* عالجته فأنت اتكيده . قال المفسرون : 
مكر الله وكيده : محازاة أهل المحكر والكيد على حو مابينا في سورة ( البقرة:١١)‏ 
و(آل عمران::ه)من ذكر الاستهزاء والمداع والمكر . 

7 وم يتتقككروا متابصاحيهم من" جكّة إن" علو إلا تذيرا 

أو ع في امتتكوت النلوَات والأرض وما خَلق 

بو كي وأ ول ن" يكثوذ قد افثترب أبتلئئم' فياك 
حَديث بده يُؤمثون 0 يُضلال ان قلا هاري اله ويدرعم 


في 'طئيانيم سرون * 


كفم شْ الاعراف : بلما 

قوله تعالى : ( أو يتفكروا مابصاحيهم من جكّة ) سسب نزولا أن رسول لله 
عي .علا على السفا ايل » ودما قري) فعذ) فغذا : بابي فلان » يابي فلان » 
ياني' فلان » فحذرم أس الله وعقابه » فقال قائليم : إن صاحبيم هذا لجنورن ؛ 
بات .يصوتت حتى الصباخ » فنزلت هذه الآية ”© , قاله الحسبن » وقنادة . ومعنى 
الآنة : أولم يتفكروا فيناموا مابصاحيهم من جنة ؛ أي : جنون » فحيّم على التفكر 
في أمره ليماموا أنه بريء من الجنون .( إن هو ) أي : ماهو ( إلا نذير ) أي : 
خورف ( مبين ) بين ظريق الهدى . ثم حنهم على النظر اللؤدي إلى الم فقال: 
(أوا ينظروا في ملكوت السموات والاأرض ) ليستدلوا على أن لما صائما مديّرا ؛ 
وقد سبق بيان الملكوت في ننورة ( لطر ادب .. 

قولهتعلق : ( وما أخلق الله من شيء وأن صى أن يكون قد اقترب أجلهم) 
قرأ إن مسعود » و ؛ والمحدري : د الهم 4 © ومعنى الآءة : : أوم ينظروا 
في الملكوت وفها خلق لله من الأشياء كلها » وني أن' عسى أن تكون الهم 
قد قربت فيبالكوا على الكفر ؛ ويصيروا إلى النار ( فبأي حديث بعده يؤمنون) 
يسني القرآن وما فيه من البيان . ثم ذكر سبب إعراضهم عن الإعان » فقال : ( من. 
يضلل الله فلا هادي له إيذرم ) قرأ ابن كثير » ونافع » وابن عامر : ١‏ ونذرهم » 
بالنون والرفع . وترأ أبو جمرو : بالياء والرفم . وقرأحمزة » والكسائي : « ويذر هئم » 
بالياء ممع الحزم خفيفة ٠‏ فن قرأ بالرفم ؛ استأنف ؛ ومن جزم م ويذرهم » عطف” 
على موضع الفاء . قال سيبوبه : وموضمها جزام ؛ فالمى : من يضلل اله يذه 4 
وقد سبق في سورة ( البقرة: )١5‏ مننى الطنيان والعمه . 

)١(‏ « الطبري » : : اعم » دابن كثير : .7*0 . وأورده السيوطي في « الدع 

وزاد نسبته لابن الذر » وعد بن حميد ء وابن أبي حاتم ٠)‏ وأبي الشيخ . 





الاعراف : ١88‏ ذف 

٠+‏ يْتلئوتك عن السّاعة بان ميا “قل' إِنَسَا عثمرًا عد 
ني الابُجِليبَا اوفتتبا إلا علو تت في الشلداث والأراض 
لانانيكم' إلا بشن يَسْقَلنُوتك كأاكك حقي؛ عنبا “قل [: 3 
عدسبا عثد الث و ولكن أكثثر التَّاسٍ لاسَمْلَمُون * 

قولهتعالى : ( بسألونك عن الساعة ) في سبب تزولها قولارن 

أحدها : أن قوما من اللهود قلوا : باتمدء أخيرئا متى الساعة ؛ قتزلت هذه 
الآية » قاله ابن عباس . 

والثاني : أن قريشاً قالت : باعمدء يننا وبينك قرابة » فبيّن لنا متى الساعة ؛ 
فنزلت هذه الآية , قاله قتادة © . وقال عروة : الذي سأله 58 الساعة عتبة بن 
ريمة . والمراد بالساعة هاهنا التي عوت فها الحلق . 

قولهتعالى : ( أنارف بإنناعا )قل اوعد أي د عق اها + أقي:: 
متهاها ها . ومرسا السفينة : حيث تتتبي . وقال ان قبية :«أَبَان» عمنى : متى 
و«متى » عمنى :أي حين » ونرى أن أصلبا :أي" اوان ؛ فحذفت الهمزة [والواو]» 
رسن القن راطا : ومقي ككل فى وزيا ابعال رساي الارعية أي نانيك 
ومنه فيل لاحبال : رواسي . قال الزجاج : ومعنى الكلام : متى وقوعبا ' 

قولدتعالى : ( قل إعا علمبا عند ربي ) أي : قد استأثر بعامبا ( لابُجَلتيها) 
أي : لايظبرها في وقها ( إلا هو ) . 

قولهتعالى : ( تقلت في السموات والاأرض ) فيه أربمة أقوال . 
3 () قال أبو جمض الطبري ( 8و/سم ) والصواب من القول في ذلك أن يقال : إت 
قوماً سألوا رسول الله مق فال الل هذه الآنهَ » وجائز أن يكون طانوا من قريش ء 
وجائز أن يكون كانوا من البود » ولا خبر بذلك عندنا يجوز قطع القول على أي" ذلك كان . 


5 الأعراف ؛ ما 1 
أَحَدهًا ج: تقل وقوعبا على أهل السموات والأرضء قله بن عباس , ؤوحبه ١‏ 
أن الكل مخافونها , > عستم ومسيكهم . 
الثاني اا ابام في .السموات والأرض » قله عحكرمة » وعاهد 03 
وايكب. اجرج : 
والثالت : خني أمرهاة فلم يتلم «تى كونها , قاله. السدي . 
والرابع : : أن 2 في » ععنى « على » فالمعنى :قات على السموات,. والا رض » 
قاله تتادة ٠‏ : ْ 
قولهتعالى : ( لاناتيع إلا بننة ) أي . نحأة © , 
قولهتعالى : ( كأنك حتفي” عنها ) فيه أربمة أقوال . | 
أحدها : أنه من القدّم والمؤخّر ؛ قتقديره : يسألونك عنبها كأنك حني » 
أي : * م ٠»‏ كقولة : ( إنه كان لي حفيا ) [ مريم: “5 ] . قال العوفي عن 
والثاني : كأنك -ني بسؤالهم . يجيب لبم .قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس 
كأنك يسجبك سؤالهم . وقال خصيف عن مماهد : كأنك تحب" أن ينألوك . 
عنها . وقال الزجاجج : كأنك قراح بنزاليوة 
والثالث : كأنك عام بها ء قله الشحاك عرن ابن عباس .وهو قول 





ابن زيك » والفراء : 


)١(‏ دوى البخاري يلالق عن أبي هريزة رضي اله عنه أن رسول الله على الله عليه 
وآله وسلٍ قال : ١‏ لتقومن الاعة وقد ندر الرجلاك ثوبها ينها » فلا يتبايعائه ولا يطويانه » 
ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل باين لتحته فلا يطعمه » ولتقومن الناعة وهو يليط خوضه ' 
فلا يسقى فيه + ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمبا » وهو جزء من خديث 
طويل » يدل لى أن الساعةا تأني بثتة . وقوله : « يليط حوغه ؛ بفتح أوله من الثلاثي: » 
وبضمه. من الرباعي 03 والممنى :| يصلحه بالطين والمدر » فسد شقوقه ٠‏ ليملأه ويسقئ منه دوابه . 


الأعراف : هما و 
والرابع : كأنك استحفيت السؤال عنبا حتى عمتها ‏ قاله ابن أي مجح 
عن مجاهد . وقال عكرمة : كأنك سؤول عنها . وقال ابن قتببة : كأنك ممنم»” 
بطلب عامبا . وقال ابن الأنباري : فيه تقديم وتأخير » تقديره : يسألونك عنها 
كأنك حني” بها , واللني' في كلام المرب : المني' . 

قولهتعالي : ( قل إعا عامها عند الله ) أي : لابلها إلاهو ( ولكن أ كثر 
الناس لابمامون ) قال مقاتل في آخرين : المراد بالناس هاهنا أهل مكة . وفي قوله: 
« لايسلمون » قولان . أحدهما : لايعامون أنبا كائنة » قاله مقائل . والثاني : لابعامون 
أن هذا مما استأثر الله بسامه ء قله أبو سلهان الدمشتي . 

٠‏ قل" الاأمئلك لتفسي تفما ولا ضرا إلا ماشاء الله ولوأ 
كنت أعنتم الغينب” لاستكثر'ت” من الختيئر وما مسّني” السلوه 
إن أنا إلا تذير” وبشيراً لقوام يؤامثون » 

قولهتعالى : ( قل لاأملك لنفسي ما ولا ضر)) سبب نزولا أن أهل مك 
الوا : ياعمد » ألا مخيرك ربك بالسمر الرخيص قبل أن يناو ء فتشتري فتربح » 
وبالاأرض التي تريد أن ”تجدب ٠‏ فترحل عنما إلى ماقد أخصب ؛؟ قتزلت هذه 
الآنة » روي عن ابن عباس . وي المراد بالنفع والضر قولان . 

أحدما : أنه عام في جميع مايتقع ويضر ء قله الجبور . 

والثاني : أن افع : الهدى , والضكر : الشلالة » قاله أبن جريج . 

قولدتعالى : ( إلا ماشاء الله ) أي : إلا ماأراد أن أملكه بتمليكه إياي ؛ 
ومن هو على هذه الصفة فكيف بعل عل الساعة ؟ . ش 

قولدنعالى : ( ولو كنت أعل النيب ) فيه أربمة أقوال . 


3 الأعراف : ٠و3 ١41‏ 1 
أحدها : لو كنت| عل يجدب الأرض وقحط الطر قبل كون ذلك يات 
اسنة.الجدب مابكفيها » قله أبو صالح عن ابن عباس . : 
واني : لو كنت أعل ما أربيح فيه إذا اشترته لاستكارت من اطي قله . 
الضحاك عن ابن عباس ٠٠‏ 
والثالث : لو كنت أأع متى أموت لاستكثرت من الممل الصالح . قاله يجاهد . 
والرابع : لو كنت أعم ما أسأل عنه من النيب لأجبت عنه ٠‏ ( وما مني 
السوء ) أي : لم باحتي .لكذيب ء قاله الزجاج '. فأما النيب » فبو كل ما غاب 
عنك . ويخرج في المراد بالمير .هاهنا ثلائة أقوال . 
أحدها : أنه العا ل الصا . والثاني : المال . والثالث : الرزق . 
قولهتعالى : ( وما بسني السوء ) فيه أربمة أقؤال ٠‏ 
أحدها : 0000 ابت عباس . والثاتي : أنه كل مايسوء » -قاله ' 
ابن زبد . والثالت : الجنون » قاله الحسن . والرابع : التكذيب ء قاله الزجاج . 
فعلى قول الحسن » يكون |هذا الكلام مبتدأ » والمنى : وما بي من جنون [نا أنا ' 
ونه ول إني الأقوال ييكون متماتا بما قله , ْ 
(١‏ هلو التّذِي خلقبكم' من' نفس واحدةر مَل 5 وَوحنا! 
ققدت" 0 اط سنا تكن" اتئتنا 0 00 رك 
الشمًا كررين .لما اليا 5 م آنْيًْا تَمَالَى 
ال عا شر كتوذة * ْ 
قولدتعالى : ( هو الذي خلقيم من نفس واحدة ) يمني بالنفس : آدم » 


الاعراف : ١9١619٠‏ ا 

ويزوجها : حواء. ومعنى ( ليسكن إليها ) : ليأنس بها ويأوي إليها . ( فلما تنشاها) 
أي : جامعها . قال الرجاج : وهذا أحسن كناية عن الجاع . والجل؛ يفتح الحاء : 
ماكان في طن » أو أخرجته شجرة . والجل » يكسر الماء : مايحمل . والمراد 
بالجل الحفيف : اماه . 

قولوتعالى : ( فرتت' به ) أي : استمرت به » قمدت وقامت لولم يُتقلها . 
وقرأ سمد بن أبي وقاص » وابن مسمود » وابن عباس » والضحاك : « فاستمرت به ». 
وقرأ أبَي* بن كمب ٠‏ والجوني : « اسماركت به » بزيادة ألف . وقرأ عبد الله 
ان عمرو » والمحدري :د فارت به » بألف وتشديد الراء . وقرأ أبو المالبة » 
وأوب »؛ ونحيى بن يمر : « فرت" به » خفيفة الراء» أي : شكّت وأهارت 
أحلت ٠‏ أم لا ؟(فدا أثقلت ).أي : ار لها ثقيلا ٠‏ وقل الاأخفس : صارت 
ذا مل . يقال : أثمرنا ء أي : صرنا ذوي مر ٠‏ 

قولهتعالى : ( دوا الله رما ) يمني آدم وحواء ( لثن آنينتا مالحا ) وفي 
المراد بالصالح قولارتف 

أحدهها : أنه الإنسان الشابه لحماء وخافا أن يكون ببيمة» هذا قول الأكترين . 

والثاني : أنه النلام » قله الممن » وقتادة . 


شرح السبب في دمائها 
كر أهل التفسير أن إبلس جاء حواء » فقال : مايدريك ماني بطنك » 


لمله كلب أو خنزير أو جمار ؛ وما يدريك من أبن مخرج » أيشق بطنك ؛ أم 
حرج من فيك . أو من منخريك ؛ فأحزنها ذلك , فدعوا الله حينثذ : فجاء إبليس 


نكن الاعراف : .9و١و١‏ 
فقال : كيف يدينك قالت : ما أستطيع القيام إذا قمات »ء قال : أفرأبت إن 


دعوت الله ؛ فجمله إنسانا مثلك ومثل آدم » أتسمينه باسمي ؛ قالت : ثعم ...قلا 


ار 
ولدته سوبا » جاءها إبليس فقال  :‏ لاتُسمئينه بي كا وعدثني ؛ فقالت : وما اسمك ؛ , 
قال : الحارث ‏ وكان اسم: إبليس ف الملائكة الحارث ؛ فسمته : عبد الحارث » وقيل : 
عبد تمس برضي آدم » فذلك قوله : ( فلما آناما الحا جملا له شرك ) 0©. فر 
ابن كثير » وابن عامر » وأبو مرو » وحزة ؛ والكسائي » وحفص عن عاصم : 
د شركاء » بم الشين والمد ٠‏ جمع اشر بك . وقراً نافع + وأبو بكر عن عاسم : ١‏ 
« شرلا » مكسورة الشين على المصدرء لا على الجع . قال أبو علي : من قرأ 
« شرككا » حذف المضاف , كأنه أراد : جملا له ذا شرك ؛ وذوي شريك ؛ 
فيكون النى : جملا لفيره شركة , لأنه إذا كان التقدير : جملا له ذوي شرك » 
فالمنى : جملا لغيره مركا ؛ وهذه القراءة في المنى كقراءة من قرأ «شركاه» . 
وقال غيره : معنى « شركاء» : شريكا” » تأوقع الجع موقم الواحد كقوله : (الذبن 
قال لمم الناس إن الناس قد جمموا لم ) [ آل عمراث : ١7‏ ] . والمراد بالشريك : 
إبلس » لانها أطاعاه في الاسم » فكان الشرك في الطاعة ».لا في العبادة ؛ وم 


(1) « الطبري » : موإيا.س ‏ م.س . ثم قال الطبري عقيه : والصواب من القول في 
ذلك أن يقال : إن الله أخبر عن آدم وحواء أنها: دعوا الله زبه) تحمل حواء » وأقنما لثرن 
أعطاها ماني بطن حواء صالخا ؛ ليكونان لل من ااشاكرين » والصلاح قد يشمل مماني كثيرة » 
مها السلاح في استواء الخلق » ومنها السلاح في الدبن » والسلاح في المقل والتدبير .» وإذ كان 
ذلك كذلك ولا خبر عن الرسول يوحب الحجة بأن ذلك على بض مماني الملاح دوك 
بمض » ولا فيه من اللقل دليل » وجب أن يسم يأ عمه الله فيقال : إنما قلا : لثن نيتنا 2 
صالحا مح بع مماني الصلاح . 





الاعراف : 19٠‏ ؛ ١و١‏ وني 





يقصدا أن الحارث ربها » لكن قصدا أنه سبب نماة ولدها ؛ وقد يُطدّق المبد 
على من ليس عملوك .' قال الشاعى : 

وإني لبد الضيف مادام تاوبا ومافي إلانثك من شيمّة املد © 
وال ماهد : كان لايميش لادم ولد ء فقال الشيطان : إذا “ولد لكنا ولد فسمياه 
عبد الحارث ؛ فأطاعاه في الاسم » فذلك قوله : ( جملا له شركاء فها آناها) 9©, 
هذا قول الجبور » وفيه قول نان . رواه سعيد بن جبير عن ابرن عباس قل : 
ما أشرك آدم ء إن أول الآبة تشكر » وآخرها مكل ضربه الله من يعبده في قوله : 
( جعلاله شركاء فها آناها ) ٠‏ وروى قتادة عن المسن » قال : هم اليبود والنصارى » 
رزقهم الله أولادأ فب ىدوم ونصّروهم ””" . وروي عن الحسن . وقتادة قلا : الضمير 
في قوله : « جملا له شركاء » عائد إلى النفس وزوجه من ولد آدم ء لا إلى 
آدم وحواء . وقبل : .الضمير راجع إلى الولد الصالح ؛ وهو.السليم املق فالنى : 
جمل له ذلك الول شركاء . وإعا قبل : «جملا» لاأرن حواء كانت تلد في كل 


)0 البت للنقنم الكندي وهر في «١‏ الخاسة » ال »ود الأمالي 6 لذكفف 2 
ورواءة الشطر الثاني في : « وما شيمة لي غيرها تشبه البدا» . 

١ )0(‏ الطبري » : سر ووس » وابن كثير : ؟إه/؟ من طريق أبن أبي حاتم ععكف 
عاهد عن ابن عياس عن أبي” بن كعب : 

(م) ١‏ الطبري » : يلايك » وابن كثير : دليف وقال : وهذه أسانيد صسحيحة عن 
ال حسن رذى الله عنة أله قنش الآنة بذلك ٠»‏ وهو من اسن التفاسير » وأول ماحملت علية 
الآنة » ولو كاث هذا الحديث عنده عفوظاً عن رسول الله 02 !| عدل عنة هو ولا غيرت؛ 
ولا سما مع تقواه لله وورعه » فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي » و#تمل أنه تلقاه 
من بض أهل الكتاب من آمن منوم مثل ب » أو وهب من مله ) وغيرها م سيأتي 
بيانه إن شاء الله » إلا اننا برئئا من عودة المرفوع والله اعم . 


20 1 الاعراف : وز 0 
طن ذكر) وأتى ١‏ فالا آن اللأتباري + الدن ناوا له مركاء البود:والتضتارى 
وغيرهم من الكفار الذبن هم أولاد ادم وحواء . فتأويل الآية : فلما آثاما صالحاء 
جعل أولادعمها له شركاء » فحذف الاولاد وأقامها مقناممم كا قال : ( واسأل 
القربة ) [يوسف: ؟م] ١‏ وذهب السدي إلى أن قوله : ( قتعالى الله ما بشركون ) 
وشو الو غانة وازامانضرة عن نه أ وتؤام 0 كك 

« أبنت كلون” لمالا يتطلكن” هبتنا وغ بلحلكود به 

قولهتعالى : ( أيشرأكون مالا يخاق شيئاً ) قال ابن زبد : هذه لآدم وجواء 
حيث ممّيا ولدهما عبد ثعس » والشمس لاتخلق شيئا ٠‏ وقال غيره : هذا راجم إلى 
الكفار حيث أشركوا بلله الأصنام ؛ وممي لانخاق شيا . وقوله : ( وهم بيُخللَُون) 
أي : وهي مخاوقة . قال ابن الا"نباري : وإعاقل :دما » ثم قال : « وهم يُخْدَّون» 
لاأن د ما » تقع على الواحد والاثنين والميع ؛ وإعا قال : « وهم » وهو يمني 
الااصنام ٠‏ لأن عابديها ادَعبّوا أنها تمقل وتيزء فأجربت بجرى الناس » فبو 
كقوله : ( أيهم لي سابجدين ) [ يوسف:؛ ] » وقوله : ( باأيها التمل ادخلوا 
مساكتي ) [التمل:8١]:؛‏ وقوله : ( وكل في فلك يسبحون ) [ يس: 4٠‏ ] ء 
قال الشاعى : 

تزتها والدديك يداعو مباحّة إذَا مابَثو ئس ددو'! فتصوبوا 
وأنشد ياب لعبدة بن الظيس : 
إذ أشرف الك يدعو بض أشرنه 


020 


الدى الصسما وعدم قوم مماز ذل 


لق البيت في د الفضاينات 6 : م( معن قصيدة (الها بعد وقعة القادسية حين. التقى 


السافوت اافرى في وقمة بابل مزنة عا فوزموم وتتبعوم إلى المدائن . والممازيل : العزل من السلا : 





الاعراف : سو( /إو1 و 





لما جمله بدعو ؛ جعل الدريَكّة قوماء وجعلهم معازيل » وهم الذين لاسلاح معوم ؛ 
وجعلوم آسرة ؛ وأسزة ازجل :رهظ وقومة : 

«( ولا يستطيمُون لم تمرأ ولا أتفسهم بتصرون * 

قولهتعالى : ( ولا يستطيءون لحم نصرأ ) تقول : إن ألا" صنام لاتستطيع نصر 
1 عبدها , ولا عنم من نفسبا. 

م 
تسوت ام أن سيكو » 

قولهتمالى : ( وإِن تدعوم ) فيه قولان . 

أحدها : أنها ترجم إلى الأصنام ؛ فالمنى : وإن دعوتم أييا المشركورت 
أصنامم إلى سبيل رشاد لا يتبعوك . لأنهم لا يعقاون . 

والثاني : أنها ترج إلى الكفار , فلمنى : وإن ندع يا د هؤلاء امشركين 
إلى الهدى . لا بتبموكم 2 فدعاؤٌ؟ إيام وصتم عنهم سواء » لآنهم لاتقادون إلى 
الحق - وقراً نافم لا يتبموك » بسكون التاه . 

إن الكذين نداعئون من دون الله عبَاد م قاد وهم 
َليسْتَجِيُوا 6 إن ككل" سادقين وم ارخل يكرد ا 
أ هدم” َي يأطشون بها 7 لت أعين د مروت يا آم لوم 
لان يَسْسَمُورن با اقل ادعلوا "شرحكاء كم لم ' كيدون قلا 
تُنظرون . إرف ولبي اله الذي تزل الكتاب وهو يتولى 
الما لميرن * 

0 زاد السبيى ام (50) 


لس الاعراف : 4ة؟ 





قولهتعالى : ( إن الذين تدعون من دون الله ) يمني الاأصنام ( عبد أمنالج). 
في أنهم مسختّرون مذللون لاأمس الله . وإعا قال« عباد » وقال ( فادعوم )» وإن 
كانت الاأصنام مادا » لا ّنا عند قوله :( ومم "مخلقون ) . 

قولهتعالى : ( فلستحيبوا لم ) أي : فليجيبوم ( | إن كتم صادتين ) أن 
ع عندهم نقماً وثوابا . ( ألم أرجل عشورت. با ) في السام ١‏ أم ليم أيد 
يببطشون ١‏ ) في دنم مازيؤذي . وقرأ أبو جمفر « ببطّشون » بضم الطاء هاهنا 
وني ( القصص : ٠١‏ ) و ( الدخان : ٠١‏ ) . ( أم لهم أعين يبصرون بها ). امنافم 
من المضا د (أم لبم آذات ستمعول با )ا ع2 ترد ونعا )ان 175 تنبيه على 
تفضيل العابددين على المبودين 0 ووبيخ لهم حيث عيدوا من مم أفضل مئة زقل 
ادعوا: شركاء؟ ) قال الحسن : كانوا لخوافوله بآههمء فقال الله تعالى : دقل أدعوا 

ركاكك ©( ثم حكيدوني) أثم وهم ( فلا تتظرون ) أي : لا نؤختروا ذلك . 
وكان :ابن كثير 3 وعاصم ‏ 2 وابن ن عاص . وحمزة» والكسائي يقرؤون « ثم كيدون» , 


بغير باء و ف" الوميك والؤافت ٠‏ وقراً أبو جمرو » ونافتم في رواية ابن سماد بالياء في 3 
الوصل . وروى ورش ء وقلون ء والمسيّي بنير باء في الوصلء ولا وقف ٠‏ قأما 
« تنظرون » فأئبت فيا الياه يسقوب في الوصل والوقف (٠‏ إن ولد يي الله ) أي: . 
تأصري ( الذي زرك الكتاب ( وهو القرآن ؛ أي :م أيّدني بانزال لكان سل 
3 وَالتّذين د عون من دونه الاَسْتطيمُون آمل ركام و 
الفسيم يتتصرون »| 
قو له تعالى ) والذين تدعون من دونه ) م بعني الاأصنام 0 لا إستطيعور ش 
نرم ) أي “لا درون 5 متمع مك أرادء سوى ولا عنءون أفسيم' من . 


سوء أريك مم . 


الاعراف : هفل ؛..؟ وان 





000 


3ه لقن تاقنر رار لخر رقم 
إلَبْك وم لايبُصرون »* 
١‏ وعدا : . وإن ندعوهم إلى البدى لا .موا )في المراد بيؤلاء قولان . 
أحدما : نهم الاأصنام .م في قوله : ( وتراهم ينظرون إليك ) قولان . أحدما 
يواجهو نك 1 0 المرب : داري ننظر إلى دارك » ( وهم لا يبصرون )لاأنه 
ليس فيهم أرواح . والثاتي : وتراهم كأنهم ينظرون إليك , لاأن لبم أعيناً مصاوعة» 
فأسقط كاف التشبيه » كقوله : ( وترى الناس سكارى ) [ الحم :+] أي 0 
سكارى ؛ ( وهم لا بيصرون ) في الحقيقة . وما أخير عنهم بالباء والميم » لانهم 
على هيئة بي آدم . 
والقول الثاني : : أنهم المشر كون. فالمنى : وتراهم ينظروت [إيا يك بأعينوم 
ولا بصرون بقارهم . 
عل أذ المو واأمر' بالر'ف وأعترض' عن الجاهلين » 
قولهتعالى : ( خذ العفو ) العفو : المسور » وقد سبق شرحه في سورة 
[ اليقرة .اه ) توق الذي أن األحد النقى منه تلاتة أقوال:. 
أحدها : أخلاق الناس » قله ابن الزبير » والحسن . وماهد ”© فيحكون 
(1) «الطبريء ب سو/وجم ‏ بسمء وابن كثير : «إببام . وروى البخاري في« صحيحه» 
4/ة؟: عن عبد الله بن الزبير ( حَذ العفو وأ"مى بالمرف ) قال : ما أنزل الله [ أي هذه الآنة | 
إلا في أخلاق التاس . وروى الخاري أيضاً م أن ابن عباس قال: قدم عيبنة بن حصن 
ابن حذيفة » فنزل على ابن أخيه الحر بن قبس وكا من التفر الذن يديهم مر كان 


القراء أصحاب مالس عمر ومشاورته » كبولاً كانوا أو شياناً » ذقال عبينة لابن أخيه : باابن 


أخى » لك وحه عند هذا الآمير » فاستأذن لي عليه » قال : سأستاذن لك عليه » قال 


ابن عباس : فاستأذن المر لعييتة فأذن له عمر . قلنا دخل عليه قال : عي" ياابن الخطاب ٠»‏ 
فوالله ماتمطينا الحزل » ولا 5 بنتا بالعدل . ققضب عمر حتى هم” به » ققال له :ينهم 


م ١‏ الاعراف : و.5 لا.» 
المنى : إقبل المسور من أخلاق الناس ء ولا نستقص علييم فتظبر منهم البغضا 
والثأتي : أنه لمألل » وفيه قولان . أحدها : أن المراد بعفو المال : الزكاة , 





قاله مجاهد في روابة الضحاك . واثاني : 0 صدقة كانت لإخذ قبل فرض الركاةء 
ثم “نسخت بالزكاة » روي عن ابن عباس 

والئالك : أن المراد به : مساهلة المشرَ 0 عنهم »ثم نسخ بآبة السيف ء 
قاله ابن زبد ©©2 آ ٠‏ 

قولهتعالى : ( وام بالعرف ) أي : بالممروف . 

دفي قوله : ( وأعرض عن الجاهلين ) قولان . 

أحدها : أنهم المش ركون ؛ أمس بالاعس أض عنهم » ثم أنسخ ذلك بآية السيف : 

وااثاني : أنه عام فيمن جبل » أم بصيانة نفس عن مقاببتهم على سبفهيم » 
وإن وجب عليه الإنكار ليم . وهذه الآبة عند الا" كثرين كلها عكبة ) - 
بعضم أن وسطنا ع 7 1 فيها “نسوخان على ما يمنا . 

>« وما ثرا فكك من الشتّينطان تراغ" استمذ باللم إن" ننه تعيم” 

عليم 57 السَّذِين انتقو" |إذا مم طائف من الششيئطان بذ كتراوا 


قاذ مم مبنْص رون 04 





تدا أثيز المؤمنين إن اله ثمالى قال .لنبيه مف : ( خذ المفو وأمر بإلعرف وأعرضل عن 
الماهلين ) وإن هذا من الماهلين , واللّ ماجاوزها. عمر حين تلاها عليه » وكان وقاقاٍ علد ' 
ركتان الل . ا ْ 
ش () « الطبري 6 يم . 
6 وقال الطبري سو ديم : وأوللى هذه الأقواق بالصواب قول من قال : : 
العفو من أخلاق النان واترك النلظة عليم . و م ؟ أمر بذلك الني مَك ني 0 


الاعراف : و.م, 9.؟ قنع 





قولدتعالى : ( وإما يتزغنك من الشيطان تزغ ) قال ابن زيد : لما تزلت 
د خذ المفو » قل الني متي « يارب كيف بالنضب » ؟ فنزلت هذه الآية 0©. 
فأما قوله د وإما » فقد سبق بيانه في سورة ( البقرة) في قوله : ( فاما بأتبشع مني 
هدى ) [ البقرة :مم] ‏ وقال أبو عبيدة : ومحاز الكلام : وإما تستخفتك منه خفة 
وغضب وعّجلة . وقال السدي : النزغ : الوسوسة وحديث النفس . قال الزجاج : 
لزغ : أدنى حركة تكورن »ء تقول : قد نزغته : إذا حركته . وقد سبق 
معنى الاستعاذة . 

قولهتعالى : ( إذا مسهم طيف ) قرأ ابن كثير » وأبو جمرو ء والكسائي : 
« طيف » بدير ألف . وقرأ نافع » وعاصم » وابن عام » ومزة : « طائف » 
القن ممدودا مووز ١‏ وقرأ ابن عياس ٠‏ وابن حير ء2 والمحدري 0 والضحاك : 
« طيغ » بتشديد الياء من غير ألف . وهل الطائف والطيف عننى واحدء 
أم يختلفان ؛ فيه قولان . 

أحدها : أنهها يمنى واحد . وها ماكان كالميال والشيء 8 بك » حكي عن 
الفراء . وقال الأخفش : الطيف أكثر في كلام العرب من الطائف ء قال الشاعى : 

ألا القوم لطّئف الخيال أرق من" تازح ذي لال © 
والثاني : أن الظائف : مابطوف حوا؛ التيء » والطيف : اللّمة والوسوسة 


)١(‏ « الطبري » : سرإسمس » وابن كثير : «إملام ء وأورده الديوطي في ١‏ الدرر» 
١64‏ عن ابن جرير الطبري . وابن زيد : هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

؟) البيث لأمية بن عائذ في شرح « أشمار الحذلين » +/عوغ » قال السكري : الطيف : 
ماجاء في النام » يقول : هذا الميال جاء من امرأة نازحة ذات دلال ؛ والدلال : الشكل والهيئة 
الحسنة » والنازح : البسيد » والارق : أن بخمض عينه مرة وينتحبا أخرى ٠‏ وروى : 


ه يؤرق » أي : يدير غيره . 


0 ش ْ الاعراف : ع 
والختطارة » حكي عن أي عمرو : وروي عن ابن عباس أنه قال : الطائف : اللكّمة 
مخ الفيطاة + والفيف + النتت ب توفال ا [الأنا ري ا القنائف + الال نرت 





الطيف ؛ والطيف .عند أمل الاغة : اللكّمم من الشيطان ؛ وزعم عاهد أنه النضب . 

قولهتمالى : ( نذككروا ) فيه 'ثلاثة أقوال . 

أحدها : تذككروا الله إذا موا بالعاصي فتركوها , قله جامد . 

والثاني : تفكتروا فها أوضم الله لهم من الحجة » قله الزجاج ٠.‏ | 

والثااك : تنكدروا غضب الله ؛ والمنى : إذا ج رأهم الشيطان :عل 

مالا حل . تذككروا أغضب اله » فأمسكوا ٠‏ قاذا هم 0000 لواضع 
الحطأ بالتفكر . : 1 

و وإخواتهم م ف ألغني” اي الايقلهسراون * 

قولهتعالى : (وإخوائهم ) في هذه الباء واليم تولارن 0 

أحدها : أنها عائذة على المشر كين ؛ فتكون هذه الآدة مقدّمة على التي تبلباء 
والتقدبر : وأعرض عن الماهلين . وإخوان: الجاهلين » وهم الشياطين ( عداوتهم: 
في التي ) قرأ نافع :م يعدونهم > بهم الياء وكسر الى هم . والباقون : بفتح الياء' 
وضم: اليم قال أبو علي : خامة ماجاء ف التتزيل فها يحمّد ا 
أففلت , كقوله : ( أعدون عال ) [ التمل : حم ] ( أنعما عدهم به من مال )' 
[ لاؤمنوف: مه ] ( وأمددنام بفا كبة ) [ الطور : ؟* ] ؛ وما كان على خلافه تجي* 
على : مددت 4 كقوله : ( وعدهم في طنيامم ) [ البقرة: ٠١‏ ] ؛ فبذا يدلا على 
أن الوجه فتم الياء ٠‏ إلا أن وجه قراءة نافع عنزلة( فبشرهم بمذاب ألم ) 
[ التوبة: وس ] : قال الفشرون : ١‏ عدونيم في الني » أي : ينونه لحماء 


الاعراف : 4.؟ اكلم 

ويريدون منهم أزومه ؛ 0 نممنى الكلام : إن الذين اتتَّقَوا إذا جرهم الشيطان 
إلى خطيئة » تابوا منها ء» وإخوان الماهلين » وهم الشياطين , يعدأواهم في الفي » 
هذا قول الاأحكثرين من العاماء . وقال بعضهم : الباء والميم ترجع إلى الشياطين» 
وقد جرى ذكرهم لقوله : « من الشيطان » ؛ فالممنى : وإخوان الشياطين عد" ونم . 

والثاني : أن الباء والميم ترجع إلى المثقين ؛ فالممنى : وإخوان المثقين من 
المشر كين ء وقيل : من الشياطين عدونهم في الغي » أي : بريدون من المسامين أن 
يدخلوا ممم في الكفر » ذكر هذا القول جاعة منهم ان الاناري . فان قيل : 
حكيف قل : « ولذوانهم » وليسوا على دنهم ؟ فالمواب : أنا إن قلا : إنهم 
امش ركون ؛ فجائر أن يكونوا ! ل ل 
أو لكونبم يظبرون النصم كالإخوان ؛ وإن قلنا : إنهم الشياطين » فجائز أن يكونوا 
الكونهم مصاحبين لبم » والقول الأول أصح . 


قولهتعالى : ( ثم لا:قصرون ) وقرأ الزهري ٠‏ وابن أبي عيلة : « لايقصرون » 


بالتشديد . قال الزجاج : يقال : أقصر يُقصر » وقصّر يقصّر . قالا ين عباس : 
لا الإنس يقصّرون عما يعملون من السيئات » ولا الشياطين”تقصر علهم ؛ فعلى هذا 
يُكون قوله : « يقصرون » من فعل الفريقين وهذا على القول المشهور ؛ ومخرج 
على القول الثاني أن كرنيهة وصفاً للاخوان فقط . 

٠‏ وإذا 1 نأ ل بآيَةّ قَالُوا لوالا اجْتَبَيْعَهنا “فل إِثما ل 
مابوحى' د من أربي هذا 0 من ا ربكم وأعدى ورحُمة” 
اق امود > 

قولهتعالى : ( وإذالم تأنهم بآية ) بمني به المشركين . وفي معنى الكلام قولان . 

أحدها : إذا لم تأنهم بآنة . سألوها تمننا » قاله ابن السائب ٠‏ 





2 الاعراف : م.م 





والثاني : إذا لم تأتهم بآنة لإبطاء الوحي ١‏ قاله مقاتل . 

وفي قوله : ( لولا .اجتبيتها ) تولارن ٠‏ 

أحدها : هلا انتملتها من تلقاء نفسكءقله ابن عباس » وعاهد » وقتادةء 
والسدي . وابن زيد , والفراء » والزجاج » وابن قتيبة في آخرين » وخكي عزن 
الفراء أنه قال : العرب تقول : اجتبيت الكلام. » واختلقته » وارئحلته :. إذا افتملته 

والثاني : هلد طلبتها انا قبل مسألتك ؛ ذكره المأوردي ؛ والا'ول أصم . 

قولهتعالى : ( قل [تا أنسّبع مابوحى إِلي من ربي ) أي : ليس الاامى لي . 

قولدتعالى : ( هذا بصاتر من رب ) يني القرآن . قال أبو عبيدة : البصائر 
عمنى المجمج والبرهان والبيان »واحدها : بضيرة . وقال الزجاج : معنى البصاتر: 


ظبور الشيء ويانه . 
٠١‏ وإذا قرىة الق ران" فَاسْسَيمُوا له وأنصكوا لميكم' 
م ل 3 0 
ان سول .1 * 
قولهتعالى ) وإذا قرىه اقرآن فامتموا ل ) اختفوا في لزوها على 
+سة 3 أقوال . 


أحدها : أن رسول الله ملي قرأ في الصلاة المكتوبة © فقرأ أصحابم وراءه 


ترق ات ات الآ. ”© قله ابن عا ْ 


لبعض ' انوا لذ را واوا يه فزات هله 46 سيب الب" 


)6 ذكرء السيوطي في ١‏ الار » عإهة ١‏ عن ابن مردويه من روابة ابن 5 . 


الاعراف : 5.م عام 





والثالث : أن فتى من الاأنصار كان كلا قرأ الني كل شيعا . قرأ هو , 
فنزلت هذه الآءة ء قله الزهري . 

والرابع : أنهم كانوا يتكل.ون في صلاتهم أول ما ”فرضت ٠»‏ فيجيء الرجل 
فيقول لصاحبه : 1 صلم ؛ فيقول : كذا وكذا » فازلت هذه الالذء قاله قنادة . 

والمامس : أنها نزلت تأصى بالإنصات للامام في الحطبة يوم الجمة » روي عن 
عائشة . وسميد بن جبير » وعطاء. ومماهد » وصمرو بن دينار في آخرين ”" . 

« واذكر' ريك في تقلسك تفر'عا وخيفة ودون الجثر 
من الول بالقدو والاصال ولا تكثن من النافلين * 

قولهتعالى : ( واذكر ربك في تفسك ) في هذا الذكر أربعة أقوال . 

ينعا : آله افوا قاللستاة بعال ابن عا فل هذاء امن أن 4ر1 
في نفسه في صلاة الإسرار . 

والثاني : أنه القراءة خلف الإمام سر في نفسه » قاله قتادة . 

والثااث : أنه ذ كر الل باللسارن . 

والرابع : أنه ذ كر الله باستدامة الفكر » لا ينفل عن الله تعالى » ذكر 
القولين المأوردي . وني الخاطب هذا الركر قولارن . 

أحدما : أنه المستمع للقرآن ٠‏ إما في الصلاة » وإما من الحطيب » قله 
ابن زيد. 

والثاني : أنه خطاب الني لاي » وممناه عام في جميع المكلفين . 


)١(‏ قال الطبري مومهم : وأولى الأقوال في ذلك بالصراب قول من قال : أمروا بإستاع 
القرآن في السلاة إذا قرأ الامام وان من خلفه من يأتم به يسممه » وفي اتلطبة . 


3 : : الأعراف : .ع 





قولهتعالى : ( نضرعا وخيفة ) التضرغ : المشوع في تواضم ؛ والليفة : 
الحذر من عقابه . 0 

قولهتعالى.: ( وذو المور من القول ) المبر : الإعلان بالثيء ؛ ورجل جمير 
الصوت :إذا كان صوته عالياً . وفي هذا نص عل أنه ال كر باللسان ؛ ومحتمل وجبان . ؛ 
أحدها : قراءة القرآن . والثاني : الدعاء» وكلاهما 55 ب إكى إخفائه 99 ء إلا أن. 
ملاة الجهر قذ بين أذها في' قوله : ( :ولا تجبر بصلانك ولا تخافت بننا ) 
[ الاشراء: ٠ ] 11١‏ فأما الندوة فبو جمع غندوة ؛ والآمال بجع أسمُل ؛ والااصل مم 
أصيل ؛ فالآصال مع الخ والآصال :ا لمشيات ٠.وقال‏ أبو عبيدة : هي ابن 
المسر إلى المغرب ؛ وأنشيد : ٠‏ 
لسئري الأننت_ اليدث' أ كثرء' أمته وأقْسُدُ في أنياله بالأسَائل © 
وروي عرت ان عباس أنه قال : يني بالندو : صلاة الفجر ؛ والأصال : 
ملاة'العصر . . ْ ١‏ 


معسهة ير 


* إن الذي 0 اريك بتكي ثودة عن عبادنة 
ويسبحوته وله يسسْجْدُون * 1 
قولهتعالى : ( إن لذبن عند ربك ) بسني الملانكة ا أي : 
لإتكبّرون ويتعظّمون ) عن عبادنه ) ٠‏ وفي هذه المبادة قولان . 


0 روى البخاري 244/5 ول 0 عن أبي .موسى ' الأشعري م الله عته لقال : 
مع الني مل. في سفر ؛ فجمل الناس يرون التكبير » فقال الني ملي : < أيه الناس 
ادبعوا غلى أقسم إتم لاتدعون أصم ولا خاب » إتم تدعون مبييا قريياً ل 
(؟) البيت لأني ذؤيب المذلي في « ديوان المذلين : 141 » واه محاز القرآك! » : 
الس ده لأف ذإاه ء و١‏ اللزانة , :م ؟إحلاة ا عكم. 


الأعراف : /ا.؟ وام 





أحدها : الطاعة . والثاني : الصلاة والحضوع فا . 

وفي قوله : ( ويسبحونه ) قولان. 

أحدها : ينزتهونه عن السوء . والثاني : يقولون : سبحان الله . 

قولهتعالى : ( وله يسجدون ) أي : يصاون . وقيل : سبب 'زول هذه 
الآبة أن كفار مكة قلوا : أنسجد لما تأمرنا » فنزلت هذه الآبة مخير أن اللائكة 
وم أكر شأنا 2 ؛ لإشكبّرون عن عيادة الله . وقد روى أبو هريرة عن 
الني كل أنه قال : د إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد , اعتزل الشيطان يكي 
وقول اولس امن هذا بالسجره ةله الجةا+ واغريتا. بالمرة ميت 


فل النار 00 


() دداه مس ١إلام‏ ؛ وابن ماجه مم عن أني هريرة رفي ان عنهء وأورده 
السيوطي في د الذر » سإمه! وزاد نسبته لابييتي ٠.‏ 


سياناستم 


سو رو الا نوز إل 


وهي مدنية بجاعهم . وح المأوردي عن ابن عباس أن فبها سبع آإت 
مكيات » أولها :( وإذ عكر بك الذين كفروا ) [ الاقاك: .سم ] . 

« يَسْتَلُوتك عن الأثفال “قل الأثفال” لش والسول قانئقتوا 
لله وأصْلحو كات نينث وأسيتر الله ورَسُوته إن" كثنث' 
مؤامنين * ْ 

قولهتعالى : ( يسألونك عن الأتفال ) في سبب اتزولها ثلانة أقوال ٠‏ 

أحدها : 0 رسول الله جل قال يوم بدر :« من تل قبلا فله كذا 
وكذاء ومن ل ل ل تْ الرايات » 
وأما رهم إل التعل والغنائم »فقال المشيخة للشبان : أشرك ونامنمعء أ 
فانا كنا 8 زا ؛ نأبوا » فاختصموا إلى رسول ان جا ٠‏ فنزلت سورة 
( الأثقال ) » رواه عكرمة عن ابن عباس 90 . 1 


١ )1(‏ الطبري ء» : لدم ع ودواء أو داود في « ستنه » س[؟١٠1‏ ركم ( سيم ) 
مع اختلاف يسير » وكذلك البييتي كإكةع- عوكء والطاع لررسر عسرء وقال؛ ل 





الانفال : م« مالم 





والثاني : أن سمد بن أبي وقاص أصاب سيفا بوم بدر » فقال : يارسول الله 
هبه لي » فنزلت هذه الآنة ؛ رواه مصمب بن سمد عن أبيه 9" . وفي روابة 
أخرى عن سمد قال : قتلت سعيد بن الماص ؛ وأخذت سيفه فأننت به رسول الله 
فقال: « اذهب فاطرحه في القنَبّض »> فرجعت ٠»‏ وبي مالا مامه إلا الله ؛ فا جاوزت 
إلا قريياً حتى تزلت سورة ( الاأنفال ) » ققال : « اذهب فخذ سيفك » 9 . 
وقال السدي : اختصم سعد وئاس آخرون في ذلك السيف ٠‏ فسألوا الني ك2 » 
فأخذه الني جلك منهم » فنزلت هذه الآبة . 

والثالث : أن الا'نفال كانت خالصة لرسول الله كلا ؛ ليبس الاسام 
قسألوه أن يعطيتهم منها شيا » فنزات هذه الآية » رواه ابن أبي طلحة عن أببكف 
عباس . وفي المراد بالاأنفال ستة أقوال : 


ل صحيح » وأقرء الذهي » وخرجه ابن كثير في د تفسيره » #/ م5 وزاد نسبته إلى النسائمي » 
وابن حبان » وابن مردويه » وذكره السيوطي في « الدر » موه١‏ وزاد تسبته إلى ابن 
أبي شيبة » وابن المنذر ء وأبي الشيخ . 

)١(‏ د الطبري > : سورديام ء ورواه مسل «9إسمه ‏ 4ه بأطول منه » وخرجه ابن كثير 
في « تفسيره » #/سم؟ » ورواء البييقي في « السئن الكبرى » 5لة؟ . 

(0) د السند , سوير و ١‏ الطبري , سو إسيس ء و١‏ الأموال » لأبي عبيد ( م.م ) 
وهو ضعيف لانقطاعه » قأن عمد بن عبيد الل الثقني أبو عون لم يدرك سمدا » وقال أبو عبيد 
القاسم بن سلام في خلال الخبر : قتلت سميد بن الماص » وقال غيره : الماص بن صعيد . 
قال أبو عبيد : هذا عندنا هو الحفوظ . وفي « الاصابة » سدس » وأخرج البنوي من طريق 
جمد بن عبيد الله الثتني عن سميد قال : لما كان يوم بدر قتل أي عمير » وقتلت أنا سميد 
ابن العاص ؛ قال الحافظ ابن ححر : كذا فيه » والصواب : العاص بن سعيد بن الماص » 
فانه قتل يوم بدراً كافراً » أما سعيد بن الماص بن أمية » فانه مات قبل بدر مشركا ٠‏ 


لم ١‏ الاثفال : 


أحدها : نا انام 2 رواه 0 عن ارك عاتن ؛ ونه قال د 
ا ال ل لد 


إن تقوى 0 تفل" 2 اللو ريثي وعتجصل 2 


والثاني : أنها.مائفئة رسول الله يلع القاتل من سدّب قيله . 
واقالك: :أن عافد عل الشركين إل ليق يس فتك أو دابا بن عل 
قاله عطاء . وهذا والذي قبله مرويان عن ابن عباس أيضا:. 
والرابع : أنه امس الذي أخذه ا لله ليو من الغنائم ٠‏ قاله ماهد . 
واللامس :: أنه أنقال السزايا » قله علي بن صالح بن حي . وحكي عن 
الحسن قال : هي السرايا التي تتقدم أمام الميوش: . ش 
. والسادس : أتمازادات : 0 ثر 54 الإمام بعض ٠‏ اليش لا براه من المصلحة » 
ذكره الماوري . وفي « عن » قولان . 
أحدهما : أنها زائدة والمنى : يسألونك الاأتفال ؛ وكذلك قرأ سعد بن 
أن لاش ا نمو ٠‏ وأني* بن كمب ء وأبو المالية, : « يسألونك الأتقال» 
ل ٍْ ١‏ ش 
والثاني : أنها أصل أ والنى : يسألونك عن الالال من هي ؛ أو عن حم . 
الأتقال ؛ وقد ذكرنا في سبب 1 ولا مايتملق بالقولين . وذكر أنهم إعا سألوا 
عن حكن لااننا كنيف حرام عل المي فيه 
0 (ل)هيواته : وبيوء واد جاز القرآ » : (/.4؟ ء و« جيرة الأشمار ء : ا ء 
و ١‏ الطبري » : مؤإددس ء او « 'غريب القرآن » : بابو ء واللسان: نفل :. وقوله : خير 


نفل ٠6‏ هذه روابة الأصعمي !ا وروئ أو عبيدة : خين النفل » قسال. أبو الحسن.: التفل 
الفضل والمطية . والريث : مصدر رئت أريث : إذا أبطأت . 


الانفال : ؟» بام 


فصل 26م 

واختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآنة ؛ ققال بعضهم : إنها ناسخة 
من وجه ء منسوخة من وجه ء وذلك أن الننائم كانت حرام في شرائع الأنبياء 
المتقدمين » فنسخ الله ذلك هذه الآبة ؛ وجمل الاأمس في الغنائم إلى مايراه الرسول 
تير م نسخ ذلك بقوله : ( واعاموا أنما غندتم من شيء فأ الله خجسه ) 
[الانفاك: ١‏ ] . وقال آخرون : المراد بالا تقال شيكان . 

أحدها : ماحمله الرسول يق لطائفة من شجعان المسكر ومتقدميه » 
إستخرج به نصحيم ء ونحراطهم على القتال . 

والثاتي : مايفضل من الننائم بسد قسمتها كا روي عن ابن عمر قال : بمثنا 
رسول الله ا في سريّة , فنامنا إلا ء فأصاب كل واحد منا اثنا عشر سيراً» 
ونَفدنا يرا سيراً ؛ فلى هذا هي عكة , لاأن هذا اليم باق إلى وقتنا هذا . 


يا فصل ده 


ووز الدّفل قبل إحراز الننيمة » وهو أن ,قول الإمام : من أصاب شيئاً 
فهو لهء وبه قال الجبور . فأما بذ إحرازها ؛ فيه عن أحمد روايتارن . وهل 
يستحق القائل سلب القتول إذا لم إشرطه له الإمام ؛ فيه قولان . 

أحدما : يستحقه : وبه قال الاوزاعي ٠‏ والليث » والشافمي . 

والثاني : لاستحقه » ويكون غنيمة لاحش » وبه قأل أبو حنيفة » ومالك ؛ 


وعن أحمد روايتان كالقولين . 


كفن ٍ الانفال :ا سم 
قولهتعالى : ( قل الأأقال له والرسول ) محكان فيها ما أرادا » ( فاتقواالله) . 
ترك الفته ( وأملعوا ذات ينيم ) قل الزجاج : معنى « ذات سس حقيقة 
وصلم ٠‏ والبين : الوصل ؛ كقوله : ( لقد تقطع ينم ) [الانام: قى] . 
ْم في المراد بالكلام قولان . أخدها : أن يراد القوي' على الضميف » قله 
عطاء. . والثاني : ترك المنازعة سلما لله ورسوله . : 1 
قرلهتعالى : ( وألي واللُورسوك ) أي : اقبلوا ما أمرتم اق الا ورا 
5 0 التذين إذَا 'ذكر الم وجدت 'قلُوييم وإذا 
ليت عليهم | ا إمَا) وعلى ريم تتواكلون: » 
قولهتعالى .: ( إِتما المؤمنون الذبن إذ ذكر الله ) قال الزجاج: إذا"ذكرت . 
اا د ويا خواف به من عضاءء فزعت قأوبيم :+اقال الشاعر 
لَمَممْر”ك ما أدري 0 لك على أيَنا تمدو المنيكة أول (9» 
يقال : وجل وجل وإاجل وجل وبيجل » هذه أربع انات حكاها سييؤيه . 
وأجودها : وجل . وقال السدي : هو الرجل هم' بالمحصية» فيذكر الله فينز ع علها . . 
قولهتعالى : ( وإذا| تليت عليهم آيانه ) أي : أنات القران . 
وفي قوله : ( زادتهم إعاة ) ملاثة أقوال . 
أحدها تصديقا ؛ ٍ | قآله ابن عباس . والمنى : أنهم كاما حاءم ثيء عت الله 
آمنوا به فيزدادوا إعاة نريادة الآيات . 
والثاني : يقينا » اله الضحاك . 
(1) البيت امن بن أوس في « باز القرآث » : 540/0 ء و« الاقتضاب ع : سدع و 
« شرح حاسة أبي قاع » اللرزوق م/؟1١‏ ؛ ودالجاسة البمربة» : 1641 6و د الخزانة »: 1 


ع0ءهة 1 ا 


الانفال : عع لا في 
والثالث : خشية الله , قله الريم بن أنس . وقد ذكرنا ممنى التوكل في 
( آل جمران .)١١:‏ 
٠+‏ الّذين يُقيمُون الصلوة وما رزكتاهم فقون » 
قولهتعالى : ( الذن بقيمون الصلاة ) قال ابن عباس : يعني الصلوات الإس. 
( وما رزقنام ينفقون ) يمني الركاة . 


ع أولنك 0 التؤمثوت حا لم درجات” عثد اريم 


2 





ومغفر ة ورزق” كر * 

قولهتعالى : ( أولئك مم الؤمنورن حتاً ) قال الزجاج : « حقا » منصوب 
عنى” دلت عليه الجلة » والجلة ( أولتك م المؤمنون ): فالمنى : أحق ذلك حقا . وقال 
مقائل : المنى : أولئك م المؤمنون لاشك في إعاهم كشك النافقين ٠‏ 

توله تعالى : ( هم درجات عند ربهم ( قال عطاء : درجات المنة برتقوما 
أممالهم » والرزق الكري :ما أعدً لهم فيه . 

و كنا أثرجك رثك من" بَِكة باحق وإن" فرق سف 
اللؤامنين تكارمون . يُجَادلوتك َ الحق” يدها تيك كأثنا 
يُسَاقُون إلى الثونت وهم' طون > 

قولهتعالى : ( كا أخرجك ربك ) في متلق هذه الكاف غخسة أقوال . 

أحدها : أنها متملقة بالأنفال ١‏ لم في منى الكلام ثلانة أقوال . أحدها : 
أن تأوبله : امض لأعس الله في الننائم وإن كرهواءكا مضبت في خروجك من بيتك 
وم كارهون ؛ قاله الفراء . والثاني : أن الأنغال لله والرسرل تلن بالحق الواجب »كا 


زاد السير سام (1) 


غ3 الإنقال :ان 
أخرجك ربك بالمق ؛ وإن كرهوا ذلك . قله الزجاج . والثالث : أف المتى: 
يسألوك عن الأنفال عادلة ,يم جادلوك في ' خروجك . حوه جاعة من المفسرين . 
ش . والثاني : أنها متملقة بقوله : ( فاتقواالله وأصحوا ) , والممني : إن التقوى 
ا ل م إن "كرهه بمضي». 
هذا قول عكرمة . 
والثالث : أنبا متماقة بقوله : ( محادلونك ), فالممنى : حادلتهم ياك في الاثم 
0 ل إباك إلى بد 0 الكساني . 
0 ك ربك 00 بعض. ناقلي التفسير . ش 
والخامس : أن كم © ف موطم اسم معناها : : والذي أخربجك منت 





يتك , قاله أ عد راع بأن « ما» في موطع « الذي »> ومنه قوله لزنا : 

ق الذكر والأتى ) [ اليل :م ] قال ابن. الاأنباري : : وفي: هذا القول يُسْد , : 
لاآن الكاف ليست من حروف الاقسام . وفي هذا المروج قولان . 

أجدهيا + أنه خرونيه إلى بدرء وكره ذلك طائفة من أصحابه, لالهم ْ 
عاموا أنبم لايظفرون بالنتيمة إلا بالقتال . 

وااثاني : أنه خروجه من مكة إلى المدينة للبجرة . 

وفي معنى قوله : م | بالمق » قولان . أحدها : أنك خرجت ومعك المق . 
والثاني : أنك حرجت 00 وجب عليك . 

وفي قؤله: ( وإن فر ن الؤمنين لكرهون ) قولان . 

أحدها : كارهون الويف ش 


الاقال : معة بام 
والثاتي : كارهون صرف الغنيمة عنهم » وهذه كراهة الطبع لشقة السفر 
والقتال؛ ولسست كراهة لاعس الله تعالى. . 

قولهتعالى : ( ( شتادلونك في الحق ) يعني في القتال بوم بدرء لاأنهم خرجوا 
بغير عدّة , ققالوا : هلا أخيرتنا بالقمال لتأخذ المّددّة : فجادلوه طلا للرخصة في 
ترك القتال . وفي قوله : ( بسدماتبين ) ثلانة أقوال ٠‏ 

أحدها : ين لبم فرضّه . والثاني : نبيئّن لهم صوابه “والثالية: + تين 
لهم أنك لاتفمل ما أمرت به . وفي « الجادلين» تولان . 

أحدها : هم طائقة من المسامين ؛ قله ابن عباس » والجبور ٠‏ 

والداني : أنهم المشركون ء قله ابن زيد » فعلى هذا » يكون جداليم في 
الحمق الذي هو التوحيد » لا في القتال . فملى الا'ول . يكون ممنى قوله : ( كأما يسافون 
إلى اموت ) أي : في لقاء المدو ( وم ينظرون ) ؛ لأن أشد حال من إساق إلى 
الموت أن يكون ناظر) إليه » وعالا به . وعلى قول ابن زيد : كأنما يساقون إلى 
الموت حين يُدعَوأن إلى الإسلام لكراهتهم إياه . 

٠“‏ وإذ يتماحكم اله إخدى لكان ير أنبا لكم وتودون 
أن غير ذات الشتواكة نكون كك ويريد الله أنا يحق الحق 
كسان ويتاطع” كابر" الكافررين”. شق" التق" بطل اباط 
ولو' كته الج مون » ا 

قولهتعالى : ( وإذ بمد5 الله إحدى الطائفتين ) قال أهل التفسير : أقبل 
أبو سفيان من الشام في عير لقريش » حتى إذا دنا من بدرء تزل جبريل فأخبر 
الني يككي بذلك . فخرج في جماعة من أصحابه بريده » فبلغيم ذلك فبيثوا مرو 
ابن ضمضم النفاري إلى مكة مستنيثاً » فخرجت قرش لمنع عنها » وق أبو سفيان 





أبس ْ الانقال : لم 

ساعن البعر + فقات ردول :اشره وارك ريل مرذه 7 وإذ يدك لله )2 

والنى : اذكروا إِذْ إذ سكم لله إحدى الطائفتين . والطائفتان : أبو سفيان 8 اه 
انمق ماله نو اع جز و ال وان ؛ فاما سبق أ بو سفيان عا معه ‏ كتب 
إلى قرش : إن كنم خرجم لدحر زوا تيع »ققد أحرزثيا تع فقال أبو جبل : 
وان لالرجع :“وسار زسول اليه يك بريد القوم ؛ فكره أصحابه ذلك وودوا 
أن لو نالوا الطائفة. الى تي فها الننيمة دون القتال ؛ فذلك قوله : ( وتودون” أن 
غير ذات الشوكة ) أي ي : ذات السلاح . يقال : فلان شاكي السلاح ؛ 
00 » وشاك” في السلاح ؛ بالتشديد , وشائك ٠‏ قال بو عبيدة : ومحاز الشوكة 





؛ يقال: ماأشد شوكة بي فلان . أي : حدم . وقال الأخفص : إماأكت 
«ذات الشوكة » لا'نه يمني الطائفة 

قولهتعالى : ( وبريد الله 5 المق ) في المراد بالق قولارن 

أحدما : أنه الإسلام ؛ قاله ابن عباس في آخرين 

والثاني : أنه القرآن ؛ والمنى : معن ها ابل إليك من القران 0 

: كتوله‎ ٠. قولدتعالى : ( بكلانه ) أي : بسدانه التي سبقت من. إعزاز الدن‎ ٠ 
. ] ليظيره على الدين كله ) [ التوبة : سم‎ ( 

قولهتال": ( ويقعطم دابر الكاثرين ) أي : مث 5-6 ؛ وقد كاد 
في ( الا'نعام :م4 1 

قوله تعالى (١‏ لحق الحق ) المنى : وبريد أن يقطع دابر الكافرين كما ححق , 
المق.. وفي هذا الأق القولان لمتقدمان . فأما الباطل » فبو .الشمرك ؛ أوالزْمون 
عافن 4 قر كوو ١‏ 


الانقال : ١161٠١‏ دقفن 


31-6 3# ليا 201 0520-00 
ل إذ تستتميدون ربكم فَاسْتجاب لكم أي 'مد'كم بأئف 
من الللشكة سرد فين - ومَاجمته الله إلا ثرا 
ا يكلم وما الشمر لمن حكم لل إن الله عزيز حكيم »* 


قولهتعالى : ( إِذ تستغيئون ربع ) سبب زولها ماروى حمر بن الحطاب 


م “1100 3 
ى ولتطيئن به 


00 


رضي الله عنه قال : لما كان بوم بدر» نظر الني اث إلى أصحابه وهم تلاثمالة ونيتفء 
ونظر إلى الشركين وم آلف وزيادة » فاستقبل القبلة » ثم مد يديه وعليه رداؤه 
وإزاره » ثم قال : د اليم أنجز ماوعدتي » اللهم أتجز ماوعدتي , اللبم إنك إن 
تبلك هذه المصابة لاتُمبَد" في الا'رض أبدا »فا زال ستغيث -ربه ويدعوه » حتى 
سقط رداؤه ء فأناه أبو بكر الصديق فأخذ رداءه قرداه بهء ثم التزمه من ورائه» 
وقل : ياني إن كذاك ©" مناشدتك ريك » فانه سينجز لك ماوعدك ؛ وأنزل 
لل تعالى هذه الآية 90 . 

قولهتعالى : ( إذ ) قال ابن جرير : هي من صلة « يبطل » . وفي قوله : 
( تستفيئون ) قولان . 

أحدها : تستنصرون . والثاتي : تستجيرون . والفرق ينها أن الستنصر 
يطلب الظفر » والمستجير يطلب الملاص . وفي المستنيئين قولان . 

أحدما : أنه رسول الله نج وا! ا ءن ء قاله الزهري . 


والثاني : أنه رسول الله يع , قاله السدي . فأما الإمداد فقد سبق في 


)0 مكذا وقم جاهير رواة ملم م كذاك » » ولتعضيم : و كقاكء وكل عمنى . وي 
الطيري ومستد أحمد ع وتفسير ابن كثير : كفاك . 
(؟) « الطيري > : سإة.ع . ورواء ملم نكيل مطولاً » وأحد في ١‏ السند » 


رقم م0 50١93‏ . 


سسا : الأقال : 4م١١‏ 





(1لتمران : 14 ) ٠‏ وقوله : ( بألف ) قرأ الضحاك . وأبو رجاء : « بآلاف» 
بهدزة ممدودة وبألف ط المع . وقرأ أبو المالية » وأبو المتوكل .: « بألوف لف 
الهمزة واللام وبواو بسدها على الججع ٠‏ وقراً ابن مكلام وا مسري +ؤة للك + 
بهم الاآلف واللام من غير واوولا ألف ء وقرأ أبو الموزاء؛ وأبو حمران:« بيثف » ٠‏ 
يأء مفتوحة وسكون اللام من غير واو ولا ألف . فأما قوله : ( مد فين ) :قفرأ 
ا ابن كثر ؛ وأبو مرو وعاصم » وابن عاص ٠.‏ وحمزة . والكسائي «صدفين »0 

سر الدال . قال ابرة_) عبان » وتتادة ؛ والضحاك ٠‏ وابن زيد » والفراء : 
٠ 3‏ وقال أبوعلي : محتمل وجبإن . 

أحدهها : أن يكونوا مردفين مثلهم : تقول : أردفت زيدا دابقي ؛ فيكون ! 
درل الثاني محذوفاً في الآية . 1 0 

والثاني : أن يكونوا جاؤوا بعدم ؛ تقول العرب : بنئ فلان مردوفولا , . 
أي : هم بجيؤون بعدنا : قال أبو عبيدة : مرد فين : جاؤوا بمد . وقرأ نافع , وأبو بكر ' 
عن عاصم : ٠‏ مرد فين » بفتح الدال . قال الفراء : أزاد : “فمل ذلك بهم ء أي : إن 
الله أردف المسامين بهم ٠‏ وقر أمماذ القارىء » وأبو المتوكل الناجي » وأبو مار : 
ه مُردفين » بفتح الراء والدال مع التشديد .. وقرأ أبو الجوزاء . وأبو حمران : 
د تمد فين » برقع الراء و كس الالسي لال ركام ترال بج ردك اليل 
إذا ركبت” خلفه , وأردفتّه : إذا أركبقه خاني . ويقال : هذه دابة لاثُرادف» 
إلا يقال: لاثُردف . ويقال: أردفت الرجل : إذا جنت بعده . فى «مردفين» 
بأنون فرقة بعد فرقة ٠‏ ونجوز في اللغة : أمسلدفين وتم دافين وام دّفين » فالدال 


مكسورة مشددة على كل حال ؛ والراء ووذ فيبنا الفتم والضم والكسر . قال 


)0 هو قم بن حذم الي أنو سابة الكوي . 


الانفال : ؟, يف 

سيبويه : الاتصل مندفين , قأدنمت التاه في الدال فصارت مث ردّفين لا'نك طرحت 
حركة الناء على الراء ؛ وإن شنت لم تطرح حركة التاء » وكسرت الراء لالتقاء 
الساكنين . والذن ضموا الراء» جملوها نأبعة اضمة اليم . وقد سبق في(العمران) 
تفسير قوله : ( وما جله الله إلا بشرى ) [1ل عران:ه؟] » وكان محاهد بقول: 
ما أمد الله الني يلت بأ كثر من هذه الاألف التي 'ذحكرت في ( الا"قال:١٠)‏ , 
وما ذكتر الثلائة والخة إلا بشرى » وم يدوا ما ؛ والجبور على خلافه ؛ وقد 
ذكرنا اختلافهم في عدد الملانكة في ( آلعمران ١:‏ ) . 

13 فيك الشاني أن مه مدال عتنيلكم' من السسّماء 
ما طبر كلم به وذاهب تكلم رجز الشتْطان وير بعد 
على 'فللويكم' وَمُتيْت به الأقئدام » 

قولدتعالى : ( إِذ ينشا؟ النعاس' أمنة منه ) قال الزجاج : « إذ » موضمها 
نصب على معنى : وما جمله الله إلا بشرى هفي ذالئه الوقت ؛ وتجوز أن يكورن 
المنى : اذكروا إذ ينشاك الماس . قرأ إن كثير » وأبو حمرو : « إذ ينشام » 
بفتسح الياء وجزم. الذين وفتح الشين وألف « النمناس” © بالرفم را عاصم ء 
وابن عأمر » وحمزة , والكساتي 0 مسيم 4 بضم اليا وقئح الغين مشددة 
الشين مكسورة « النعاس » بالنصب . وقرأ ناقم 10 ميم © بم الياء وجزم 
الذين وكسر الشين « النعاس » بالنصب . وقال أبو سلمان الدمشتي : الكلام راجع على 
قوله : ( ولتطمئن به قلوبم ) إذ ينشا؟ النماس . قال الزجاج : و« أمنة » منصوب : 
مفمول له » كقولك : فعلت ذلك حذر الشر . بقال: أمنت” أن أمئنا وأمانا وأمنة . 
وقرأ أبو عبد الرحمن السامي ٠‏ وأبو المتوكل ء وأبو المالية » وان يسْمر » وابن 
يصن : « أمْنَة منه » بسكون اليم . 





5- : الانقال : ؟و 1 

قولدتماك : ( ويتزتل” عليع من السباء ماء ) قال ابن عباس : نزل الني. ول 
يوم بدراء ويينه وبين الماء رملة » وغليهم الممشركون على الماء » فأصاب المسائين 
افلم" » وجماوا بصلتونٍ محدئين ٠‏ وألتى الشيطان في لوهم الوسوسة + يقول : 
تزمون أنم أواياء لل وفيع رسوله , وقد غلبي المشركون على الماء» وأتم 
نصلُون عحدثين » فأنزل الله عليهم مطرا » فشربوا ونطّروا ء واشتد الرمل حين. 
أصابه المطر » وأزال الله رجز الشبطان ؛ وهو وسواسه ؛ حيث قال : قد غلبي 
المشركون على المأء . وقال ان زيد : رجز الشيطارن : كيده » حيث أوقم في 
تلوبهم أنه لبس ليم مؤلاء القوم طاقة . وقال ابن الأنباري : ساءم عدم اللاء عند 
فقرم إليه » فأرسل الله الساء» 0 وسوسة الشيطان التي "نكسب عذاب الله 
وغضبه » إذ الرجز : العذاب . ش 

قولهتعالى : ( واي بط على قلويي ) الربط : اأشد .و « على > في قول بعضبم 
صلة » فالمتى : وليربط قلويم . وفي الذي ربط به قاوبهم وقواها ثلائة أقوال . 

أحدها : أنه الصبن , قله أبو صالح عن ابن عباس . ولثاتي : أنه الإعان, 
قاله مقائل . والشالث :أنه المطر الذي أرسله شيّت به :قاومهم بعد فاقيا 
بالوسوسة الي تقدم ذكرها . ش 

قولهتعالى :'(اؤنت به الاأقدام ) في هاء د به » قولان . 

أحدها 0 ترجع إلى الماء ؛ فان الاأرض كانت ترملة ا بالمطر » 


وثبنت عليبا الأقدام 3 قاله ابن عباس 3 ومحاهد ؛ والسدي في آخرين 


واثاني : أنها ترجع | إلى الربط . فالنى : وبثبت بالربط الأقدام » ذكرة الزجاج . 


الانثال : سو ه١‏ 35 
« إذ بوحي ربك إلى التلتكة أتي سكم فقوا الزن 
آمَتُوا سأأثقي في 'قلثوب الكذزين” كتفروا االأعب قَاضربُوا قوق 
الأحتان: راطر كرا نت كل" بَتَان . ذلك بأتيم شاقوا لله 
َرَسُونَهُ من" يشاقق الله وأرسُوله قَان الله شَديد المقتاب : 
ذلك فد وكُوه وأنة الشكاف رين عَدَاب الثار » 
قولدتعالى : ( إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني ممع ) قال الزجاج : « إذ» في 
موضم نصب ء والمنى : وليربط إذ يوحي . وجوز أن يكون العنى : واذكروا 
إذ يوحي . قال ابن عباس : وهذا الوحي إلهام . 
قولهتعالى : ( إلى الملانكة )وم الذين أمد بهم امسامين . ( أني ممم ) بالعون 
والنصرة . ( فنيّتوا الذين آمنوا ) فيه أربمة أقوال . 
أحدها : قانلوا معهم » قاله الحسن . 
والثاني : بتشروم بالنصر ؛ فوان المنّك يسير أمام الصف في صورة الرجل» 
ويقول : أبشروا فان الله ناصرك ء قاله مقاتل . 
والثالث : “بنتوهم بأشياء ”تلقدُونها في قاوبهم تقوى بها » ذححره الزجاج . 
والرابم : صححوا عزا مهم وثيانهم على الجباد » ذكره الثعلي ٠‏ فأما الرعب ؛ 
فبو اللوف . قال السائب بن يسار : كنا إذا سألنا يزيد بن عاص السُوائي" عن 
الرعب الذي ألقاه الله في قلوب الشرحكين كيف ؛ كان ,أخذ الحصى فيري به 
الطمّست فيطن". فيقول : كنا نجد في أجوافنا مثل هذا . 
قولهتعالى : ( فاضربوا فوق الاأعناق ) في الخاطب ببذا قولان ٠‏ 
أحدحما : أنهم الملانكر . قال ابن الا"نباري 1 نم اللاركر أن :تقتصد 
بالضرب من الناس » فملكّمهم الله تمالى ذلك . 


ولس الاقال : مو 





والثاني : أنهم المؤمنونء ذّكره بجاعة من الفسرن . وفي معنى الكلام تولان. / 

أحدهما : فاضربوا الاأعناق .و « فوق » صلة »وهذا قول ءطيةء والضخاك » 
والا'خفش ؛ وابن قنيبة : وقال أبوعبيدة : « فوق » ممنى « على » ؛ تقول : 
طربتة فوق الرأس ؛وطرلته على الرأس'. 

والثاتي : اضربوا الرؤوس لأنها فوق الاعناق ؛ وب قال عكرنة . 

وفي الراد بالبنان: لان أقوال .؛ 00 ظ 

أحدها : أنه الاأطراف ٠‏ قاله ابن عباس » والضحاك . وقال القراء.: لهم . 
مواضع الضرب ٠‏ فقال : اضربوا الرؤوس والأبدي والأرجل . وقال أبو عبيدة» 
وابن قتببة : البنان : أطراف الا"صابع . قال ابن الا"نباري : واكتفى .هذا من جملة 
اليد وإلرجل ٠‏ . 

والثاني : أنه كل مَقنْصلء قاله عطية » والسدي . . 

واثالت : أنه الاأمابع وغيرها من جيع الأعضاء » والنى : أنه أاحهم كلهم . 
بكل نوع » هذا قول الرجاج . قال : واشتقاق البنان من قوهم : أبن" بالكان : 
إذا أقام به ؛ فالبنان به يعتمسل كل” مايكون للاقامة والمياة . 1 

قولهتعالى : ( ذلك ببأنبم.شافثوا الله ) « ذلك » إشارة ار 
وه شاقوا » منى : جانبواء قصاروا في شق" غير شق المؤمنين. . ظ 

قولهتعالى :. ( ذل و ) خطاب للمشركين ؛ والمنى : ذوقوا هذا في ' 
عاجل الذنيا .وني قم « أنه » قولان .7 50 

أحدمًا : باتمار فمل ‏ تقديره : ذلج فتوقوه واعدوا أن للكافرين . . 

والثاني : أن ,يكون المنى : ذلك بأن للكافرين عذاب النار . فاذا ألقيث 


الانفال : حوء لاو 034 





الباء» نصبت . وإن شئت » جعات « أن © في موطع رفم ؛ بريد : : ذل فذرتوه, 
وذلم أن للكافرين عذاب النار » هذا ممنى قول الفراء . 

ل انها الكّذِين "اموز إذا لقيثم الَّذِ, بن كفروا زحنا قَل 
لوهم الأدبار > وميد ولتم تومكذر أدبرة إلا متحرا 
لقتال أو تمي إلى فنّة فد بَاه عضب من الم ومأوله” م 
وبتس الَصير ش14 

قولهتعالى : ( إذا لقيم الذبن كفروا زحفا ) الزحف : جماعة يزحفون إلى 
عدوم ؛ قاله الليث . والتزاحف : النداني والتقارب » قال الأعثى : 
التو لان عور رن 
قال الزجاج : وممنى الكلام : إذا واتفتموم لاقتنال فلا” تدبروا ( ومن يولهم ) 
بوم حربهم (دبره ) إلا أن 2000 ؟ ف« متحرفاً » ودمتحيزا » 
منصوبان على الال . ويجوز أن ,يكون نصبها على الاستثناء ؛ فيكون المنى : إلا 
رجلا متحرفا أو متحيز. وأصل متحي : 1 ؛ فأدنضمت الياء في الواو . 


قولهتعالى : ( ومأواه جهنم ) أي : مرجعه إليبا ؛ ولا يدل ذلك على التخليد. 
-ج فصل 6م 


اختلف الملماء في حم هذه الآبة» فقال قوم : هذه خاصة في أهل بدرء وهو 
هروي عن ابن عباس » وأبي سعيد الحدري , والحسن » وابن جبير » وقتادة » والضحاك . 
وقال آخرون : هي على جمومبا في كل منبزم ؛ وهذا مروي عن ابن عباس أيضا 
وقال رون هي على هموما » غير أنبا نسغت بقوله : ( فان يكن مني ماثة 
صابرة يخلبوا مائتين ) [ الاتقال::< ] فليس للمسامين أن يفروا من مثليهم » وبه قال 


ليل 1 1 الافال : مو فا 
عطاء بن أي رباح . وروى أبو طالب عن أحمد أنه سكل .عن الفرار من الزحف » 
فقال : لا يغر رجيل من رجلين ؛ فان كانوا ملانة » فلا بأس . وقد ثقل, نحو 
هذا عن ابن عباس . وقال يد بن الحسن د إذا بلغ اليش النّي عشر ألا . فايس 
لمم أن بغروا من عدوم »ون "كثثر تدهم . وثقل نحو هذا عن مالك ؛ ووحبه 
ماروي عن الني و أنه قال : د ماهازم قوم إذا بلغوا ني عشمر ألفا من . 
قله » 2 إذا ميروا وصدقوا . 


عم اه اع وار ا ا هدع ادم 


ل فلم مم ولكن اه 0 وما وفيت إذ رميت 


كم ا ا ولد نكست حلي األؤمدين مله بلا ع إن ا مع 
عَليم ا ون له دوهن كلد الكثافرين” * 
قولهتعالى : ( فلم أ#تاوهم ولكن الله قم ) وقرأ ابن عامر رن 
إلا عاضا 2 ولكنٍ اه قتلرم:» م ولكنر الله" رمى 6 بتخفيف النون ودفم أسم 
الله فيها ٠‏ وسيب نزول إهذا الكلام أن أصحاب رسول الله كلاه لما رجموا عن 
بدر جملوا يقولوث : قَتَذنا وقحذنا » هذا معنى قول ماهد . : 
قأما قوله تعالى : ( وما رميت إذ رميت ) ففي سب نزوله علاثة أفوال . 
أحدها 2 أن النين 0 قال لعلى : ناولنى كفا من حصباء» فناوله » فُرمى 
به ف وجوه التوم 3 فا بقي ملم أحد إلا وقمت ف عيلة تخضاة « 22 1 وقيل : 
أخذ قبضة من تراب » 5 بباء وقال : « شاهت ألوجوه »؛ ها بي مشرك إلا 
ششغل بمينه ' يعالج لتراب الذي فيبا » ذزلت ( وما رميت إذا رميت ولكن اله 
)0 رواه أو داود دقم( 5١‏ ) عن ان عباس بلفظ : ف ان يتلب اثنا. عفر ' ألفسآ 
من قلة » وقال : والصحيح: أنه مرسل » ورواء الترمذي وقال : حسن عزين 06 تمه 6 
أنه يزوى مسئد) ومرسلاً ومعضلاً . قال ابن القطاك : لكن هذا ليس بعلة فالأقرب صححة , 
(؟) ١‏ الطبري » : عازه من رواة السدي . وابن كثير ©إمة؟ . 





الانفاك : و١‏ عا 





رمى ) وذلك يوم بدر ؛ هذا قول الأكثرن . وقال ابن الأنباري : وتأويل 

شاهت : قبحت ؛ ,قال : شاه وجبه إشوه شوها 2206 رحل أشوه: 
وامرأة شوهاه : إذا كانا قبيحين . 

والثاني : أن أني بن خلف أتبل يوم أحد إلى الني كع يريده » فاعترض 

4 رجال من الؤمنين » فأمرهم رسول الله كاي . فخلوا سبيله , وطمنه الني جاع 

حرته ؛ فسقط 9 عن فرسه ؛ ولم رج من طمئته دم ٠‏ قأتاه أصحابه وهو ور 

واوا الثور » فقالوا : إعا هو خدش »ء فقال: والذي نفمي يده , لو كان الذي 


في بأعل الجاز لمانو أجمون , فات قبل أن يقّدم مكة ؛ فنزلت هذه الآبة؛ رواه 


والثدالث : أن رسول الله ويه رمى يوم خيبر بسهم ٠‏ فأقبل السيم يبوي 
حتى قتل ابن أني لتق وهو على فراشه » فازلت هذه الآية» ذكره أبو سلمان 
الدمشقي في آخرين . 

قولهتعالى : ( ولكن الله قتلهم ) اختافوا في معنى إضافة قتلرم إليه على 
أربسة أقوال . 

أحدها : أنه قلبم بالملائكة الذن أرسلوم ٠‏ والثاني : أنه أضاف القتل إليه 
لأنه تولّى نصرهم . واأثالث : لأنه سافهم إلى الؤمنين ؛ وأمكنهم منهم . والرابع : 
لأنه ألقى الرعب في قلوبهم . وفي قوله: ( وما رميت إذ رميت ) ثلانة أقوال . 

أحدها : أن المءنى : وما ظفرت أت ولا أصبت » ولحكن الله أظفرك 


وأبدك 3 قاله ب عبيدة َ 


ع عبن ا الانقال : ال 





والثاني : وما بلغ | رمك كف) من تراب أو حصى أن تملا" عيون ذلك. 
المبش الكثير . إعا الله 'تولى ذلك ؛ قاله الرجاج . ش 

والثالت : وما رميت قلوهم بالرعب إذ رميت 500 2 
ابن الأنباري . 

وسر د زرك المؤمنين مله بلا حسا ) أي : نعم علييم لعمة عظيمة 
بالنصر والأجر . ( إن الله دعي الغالم وعلم زا خاي 

قو لهتعالى (٠‏ ذل ) قل الزجاج " : موطعه رقع ؛ والمعنى : الاآمر في . 
وال غيره : د ذل :» إشارة إلى القتل والزمي والبلاه الحسن ٠ ٠‏ (وأن الله ) أي: 
واعلبوا أن الله , والذي أذكن ناه في قتم د أن 6 في قوله : (وأن للكافرين عذّاب 
ع اله ١‏ 

قولهتعالى : ( دوهن ) قرأ ابن كثير » ونافع »وأبو مر « مُوهيّن” » بفتح 

الواو وتشديد الباء منونقاد كيد » بالنصب . وقرأ ابن عامر » وحمزة » والكسائيء 
وأبوا 05 عن عاصم « موهن” »سا كنة الواوه كيد » بانسب . رك لم 
عن عاصم « موهن” كيد » مضاف . والموهن : المضمف . والكيد: المكر . 

١ن‏ توا فقوا اج 5 حم وإن تتتبوا فو خبئر” 
لَكم وإن تعودوا تمد ولن د دزي 0 ل فدشت شا وو" 
كثرت وأن اله م الوامنين . يَاأنْيًا التّذِين آمَنوا أظيموا الله 
رسو ولا تولتوا ئها أن" تسلسمون » 00 

قولهتمالى : ( إن لستفتحوا ) في في سبب أزولما سة أقوال . 

أجدها : أن أصحاب رسول الله 3 اسنيضروا اله وسآاراة الفتتم ٠‏ قتزلت. 

هذه الآية ؛ وهذا ليع | مروي عن أ بن كمسب ء وعطاه المراساتي . 


الانفال : «١‏ وم 

والثاني : أن أبا جبل قال : اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره 
اليوم » فنزلت هذه الآية ءقله أبو صالح عن ابن عباس . 

والثالث : أن المشر كين أخذوا بأستار 00 خروجهم إلى بدرء فقالوا: 
اللهم انصر أعلى المندين وأكرم القبيلتين ؛ فنزلت هذه الآية ؛ قله السدي . 

والرابع : أن المسركين قالوا ا ا 
بسنا ونه بالحق ؛ فنزلت هذه الآبة » قاله عكرمة . 

والمامس : أنبم قلوا بمكة : ( الهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 
علينا ححارة من السياء ... ) الاية [ الأتفال:بم] ؛ فمذبوا يوم بدرء قله ابن زيد . 
فخرج من هذه الأقوال أن في الخاطبين بقوله : « إن تستفتحوا » قولان . 

أحدما : أنهم الؤمنون . والشاني : المشركون ؛ وهو الأشبر 

وني الاستفتاح قولان . 

أحدهما : أنه الاستنصار ؛ قاله ابن عباس. » والزجاج في آخرين . فان قلنا: 
إنهم المسامون ‏ كان المعنى : إن تستنصروا فقد جاءم النصر بالملائئكة ؛وإن قلنا : 
إنم المشركون ؛ احتمل وجبين . أحدهما: إن تستنصروا فقدجاء النصر علي . 
والثاتي : إن تستنصروا لأحب الفريقين إلى الله ققد جاء النصر لأحب الفريقين . 

والشاتي : أن الاستفداح : طلب المج : والمعنى : إن تسألو | المج ينم 
وبين المسامين ؛ فقد جام المي؛ ؛ وإلى هذا المعنى ذهس عكرمة » وعاهد» وقتادة . 
فأما قوله:( وإن تقتبوا فبو خير لم) فهو خطاب للمشر كين على قول الماعة . 

وفي معناه قولان . 


أحدما : إن تنتبوا عن قتال عمد يي ؛ والكفر » قاله أبو صالح عن أبن عباس 3 


رس 00 الاظال : ععووسم 
واثاني : إن تتبوا عن استفتداحم . فهو خير لكي » لأنه كان عليهم : 
لا لهم ذكره المأوردي : 
وفي قوله : ( وإن:تمودوا نمد ) قولان . ٠‏ 
أحيها :إن هودرا إل قنك » ما إى رتم ٠‏ قله أبو صالح عن 
ابن عباس . والثاتي : دإ تمودوا إلى الاستفتاح , تسد" إلى الفتح لحمد ل ؛ 
قله السدي . 
قولهتعالى : ( ولن تي عت فتن شين ) أي : جاعتيم وإن كثرت :(وأن . 
لله مع المؤمنين ) بالمون والنصر . وقرأ ابن كثير , وأبو مرو » ومزة , وأبو بكر 





عن عامم : « وإن الله » يكسر الألف ٠‏ وقرأ نافع » وابن عامر ؛ وحقص 
عن عامم : وأن » بفتح الأاف . فن قرأ بكسر « أن » استأنف . قال الفراء : 
وهو أحب إلي" من قتحبا . ومن فتحبا ؛ أراد : ولاآن الله مع المؤمنين . 

قوله : تعالى ( ولا تولتّوا عنه ) فيه قولان . 

أحدها : لا : تولتوا عن رسول اله 8 

والثاني : لا ولسوا عن أمر رسول الله 5 ( وأنم لعزن ريق 
القرآن » روي القولان غن ان عباس 

ده ار سنا وام لاتسممون + إن" 

شي الاواب: عثد لل المأ بكم ؟ التّذِين لايمقللون » 

ونان #دولة كرا 0 قالوا سمعنا ) اختلفوا فيمن نزلت ‏ على 
بلاثية أقوال . 


الانفال : ع؟ باينا 





أحدها : أنها نزلت في بي عبد الدار بن قصي” ‏ قاله أبو صالح عن ابن عباس 

والثاني : في اللهود » قريظة والنضير » روي عن ابت عباس أيضا . 

والثالث : في المنافقين » قاله ابن إسحاق » والواقدي » ومقائل . 

وفي منى الكلام قولارن ٠‏ 

أحدها : أنهم قالوا : سممنا . ولم يتفككّ روافما سمموا » فكانوا كن لوسامء 
قاله الزجاجج . 

والثاني :أنهم قالوا : معنا سماع من يقبل , وليسوا كذلك؛ حكي عن مقائل . 

قولهتعالى : ( إن شير الدواب عند الله الصم البكم ) ) اختلفوا فير ضيى تزلت 
على قولين ٠‏ 

أحدها : أنها نزلت في بي عبد الدار بن قصي ء قاله أبو صالح عن ابن عباس . 

والثاني : في المنافقين , قاله ابن إسحاق , والواقدي . والدواب : اسم كل 
حيوان يَدِب” ؛ وقد بنّنا في سورة ( البقرة : ١4‏ ) ممنى الصم والبيم ؛ وم 
ام بذلك . 

ع«( ولا عَلم اله ف خيرا لا واوا أسلمتعام لخو كرا 
02 مم رون * 

قولهتعالى : ( ولو عل الله فهم خير) ) فيه أربمة أقوال ٠‏ 

أحدها : ولو علم فييم صدةا وإسلام) . والثاني : لو عم فهم خيراً في سايق 
القضاء . والثالث : اوعلم أنهم ييصملحون ٠‏ والرابع : لو عم أنهم مون 

وفي قوله : (الأسمههم ) تلانة أقوال . 

زاد المسير مام (5) 


2 الانقال :وم ' 

أحدها : لاأسممهم جواب كل مايسألون عنه » قاله الزجاج ٠‏ والثابي : ارزقهم 
القيم ع قاله أبو سليان الدمشق قي . والثالث : لاأسممهم كلام الموتى ,تشبدون بنبونك , 
حكاه الأوردي . وفي قوله : ( وم معرضون ) قولان . 

أحدها : مكذبوناء قاله أبو صالح عرن ابن عباس 

والثأني : وم معرضؤن عما أسعوم لعاندتهم ء قاله الزجاج . 

* يا اها الكذ بن اموا امتجيبوا كِِ واللراسُولٍ إِذا دعاكم 
لا يي “واغلسوا ,انا ال يحول يكن 11 رء وقثبه وأثه إليْه 
و 3 1ْ ٠‏ 

فيال 4( السو لق ا : ش 

قولهتعالى : ( إذا دماكم ) يني الرسول ( لا ميك ) وفيه ستة أقوال . 

أحدها : أن الذي حيبي :كل" ما يدعو الرسول إليه ؛ وهو ممنى قول أني 
0 عن ابن عباس . وف أنراد البخاري من حديث أبي سعيد بن المملى” قال : 
كنت “ أصلي في السجد . فدعاتي رسول الله مق . ٠‏ فر أجبه »ثم أله فقت ؛ 
بارسول الله . إني كنت أصي ٠‏ فقال م 1 بقل الله اخيرات لمرو 
دعام لا بيج 0 قلت : بلى » ولا أعود إن شاء الله . 0© 

والثاني : أنه المق إرواه شبل عرض ابن أبي نجي عن ماهد . 

واثالث : أنه الإعان: ٠‏ روآه ورقاء عن ابن أبي نجيح عرفب ماهد ؛ ويه 
قل السدي . 

)١(‏ الإخاري : مإوزر ء وعم دون قوله « قلت: بلى ولا أعود إن شاء الل » وهذه 

الزيادة إفا وردت عند أحمد في« المسند » ء مالع بتزتيب الساعاتي. » والترمذي : ا 


من حديث أبي هريرة ع ان أبي إن كمب رضي الله عنها . 





الانفال : ه6١‏ الضف 





والزابع : أنه انتباع القران » قاله قنادة ‏ وابن زيد . 

والخامس : أنه المباد . قاله ابن إسحاق . وقال ابن قتيبة : هو الجباد الذي 
عبي دم دبلهم . ا 

والسادس : أنه إحياء أمورم » قله الفراء. فيخراج في إحيانهم +سة أقوال. 

أحدها : أنه إصلاح أمورمم في الدنيا والآخرة . 

والثاني : بقاء الذكر الجيل لهم في الدنيا , وحياة الأبد في الآخرة . 

والثالث : أنه دوام نميمهم في الآخرة . 

والرابم : أنه حكونهم مؤمنين , لأن الكافر كاميّت . 

والخامس : أنه يهم سد مونم . وهو على قول من قال : هو الجهباد ؛ 
لأن الشبداء أحياة » ولأن الجباد يُمزام بعد “ذلتهم » فكأتهم صاروا به أحياء . 

قولهتعالى : ( واعاموا أن اله حول بن المرء وقلبه ) وفيه عشرة أقوال . 

أحدها : حول بين المؤمن وبين الكفر » وبين الكافر وبين الإنمان ءرواه 
إن أو للف من اتن حزان ,بطل سعيد بن جبير ٠‏ 1 

والثاتي : حول بين المؤمن وبين معصيته » وبين الكافر وبين طاعته » رواه 
الموفي عن ابن عباس » وبه قال الضحاك والفراء . 

والثالث : حول بين المرء وقلبه حتى ٠'‏ بتركه .قل » قله محاهد . قال 
ابن الاأنباري : المنى : يحول بين المرء وعقله ء قبادروا الاأمال » فاتج لاتأمون 
زوال العقول » فتحصلون على ما قد.م : 

والرابع : أن المنى : هو قريب من المرء , لا مخفى عليه شيء من سره» 

كقوله : ( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) [ ق : ١١‏ ] وهذا معنى 

قول قتأدة . 


327 الانفال : م؟ 


والمامس : محول بين امرء وقلبه » فلا يستطيع إعانا ولا كفر) إلا باانه ,. 
قاله السدي . 





والسادس : حول بين المرء وبين هواه » ذحكره أبن قتبة . 

والسابع : بحول بين المرء وبين مابتمتى بقلبه من طول العمر والتّصر وغيره . 

والثامن : حول بين المرء وقلبه بالموت . فبادروا الاعمال قبل وقوعه . 

والتاسم د حول بين المرء وقلبه بعامه » فلا يضمر العبد شيا في نفسه إلا 
والله عام بهء لايقدر على؛ تغيبه عله . 

والعاشر : ول بين مابوقعه في قلبه من خوف أو أمن ؛ فيأمن بعد خوفهء 

وخاف بعد أمنه » ذكر إممنى هذه الا"قوال ان الاأنباري . 

وحكى الرجاج أهم لافكدّروا في كثرة عدوهم وقلة عددهم , فدخل اللموف 
قلوبهم ٠‏ أعامبم الله تعالى أنه حول ين المرء وقلبه بأن يبدله بالموف الامن » يدل 
عدواه” بالقوة الضف ؛ وقد أعامت' هذه الآية أن الله تعالى هو المقلتب للقلوي , . 
المتصراف فيها ”© . 


قولهتعالى : ( وأنه أإليه محشرون ) أي : لاجزاء على أعمالم 4 


() دوى مل قوسي » ٠١45/4‏ عن عبد الله بن عمزو بن العاص رخي الله عنه 
أنه جع رسول الله م بقول : « إن قلوب بني آدم كبا بين أصبعين من أصابع الزحرل 
كقاب اش ؛ يصرقه حيث ايشاد» ثم قال رسول الله مكدو : < الابم مصر'ف القاوب مراف 
قلوا على طاعتك ع .2 ! ْ 

وزوى الترمذي .م عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال.: كاف رسوك ان إل 
يكثر أن يقول : «يامقلب القلوب ثت قلي على دينك » فقلت : باني الله آمنا يك وها حت به» 
فل تخاف علبنا ؛ قال : ونع » إن القلوب. بين أصبمين من أصابع اله يقليها كيف شاءه , ٠‏ 


قال الترمذي : هذا جديث جسن صحيح” . 





الانثال : م عم 





*« وانتقئُوا فثنة لانُصيبَنً انين ظنَمُوا متكلم خاصّة 
واعْلمُوا أن الله شديدٌ المقتان » 

قولهتعالى : ( واتقوا فتنقً ) اختافوا فيمن نزلت على أربعة أقوال . 

أحدها : أنها تزلت في أصحاب الني يلاع خاصةء قله ابن عباس والضحاك. 
وقل الزبير بن العوام : لقد قرأناها زمانا . وما ثُرى أنَا من أهلبا ء فاذا نحن 
المَسْنيُون عا . 

والثابى في : أنها نزلت في رجلين من فريش ء قله أبو صالح عن ابن عباس . 
و اسمه) . 

والثالث : أنها عامة » قال ابن أبي طلحةعن ابن عباس : في هذه الآبة ءأمر 
الله المؤمنين أن لا قروا المنكر بين أظورمم ؛ فيعموم لله بالعذاب . وقال عاهد : 
هذه الآية ل أيضا . 

والرابع 5 أنبا نزلات في علي » وعمار. وطاحة 3 والزبير قله امسن .وقال 
السدي : نزات في أهل بدر خاصة ء قأصاتهم بوم الخل . 

وفي الفتنة هاهنا سبمة أقوال . 

أحدها : لقتال . والثاني : الضلالة . والثااث : السكوت عن إتكار الذكر . 
والرابع 0 الاختبار . واتكامس : الفتنة بالأموال والأولاد . والسادس : البلاء ٠.‏ 
والسابع : ظبور البدع ٠‏ أما قوله : ( لا نصيين الذين ظاموا وامنيم خاصة ) فقال 
الفراء أمم ثم لهام وفيه طرف من الجزاء . وإن كان مهيا » كقوله :(يا أمها 
النمل ادخلوا مسا كت لا تحطمتي سليان ) [التمل : 16] أمرهم ؛ ثم نهاهم ؛ 
وقيه تأويل الحزاء . وقال الا"خفشض :< لا نصيين » ليس مجواب ؛ وإعا هو نبي 


١ 000‏ الاثقال : بو 





عد ين 1 ولو كان جر اناما حلت النوق. وذ كن اين الاأبارئ فيه 'قولين: : 

أحدهما : أن الكلام تأويله تأويل الخبر ء إذ كان الممنى : إن لا يتٌقوهاء 
"تصبا الذين ظاموا ‏ أي: وغيرهم أي : لاتقع بالظالميندون غيرهمءلكنها تقع بالصالحين 
والطالحين ؛ فلا ظبر الفمل ظهور النبي والنبي راجع إلى معنى الامر ءإذ القائل 
يقول 0 لا تقم ا ريك 3 عع القيام 3 ووقع 8 هذا جواباً لامر 3 أو كالحواب ! 
له , فأ كنّد له شبه النبي ؛ فدخلت النون المعروف دخولها في النبي وما يضارعه. 

والثاني : أنها نبى محضء ممعناه : لا يقصدن الظاللون هذه الفتنة ؛ فيبلكوا؛ 
ذدخات النون لتو كيد الاستقبال ٠‏ كقوله :م لامضشع » ٠‏ وللمفسرين في معنى 
الكلام تولان . ش 

. أحدما : لا تصيين الفتنة” الذن ظاموا . 

والثاني 5 :لا نصيين: عقان الفكنة . فان قيل 4 فا ذاب من لم بطل ' الح واب: 
أنه عوافقته للا شان 0 أو بسكوته عن الإنكار 4 0 يتركه للفرار 3 استحق المقوبة 0 
وقد قرأ علي” ذواين مسنود وأ * بن كسب « لتصيين الذن ظلموا 6 بغير ألف . 

دوا كوا إذ أتثم قليل” منتضتمتئون في الأرضٍ. تختاقون . 
أن" 0 لكاي --0 وأئد كم يتصار 1 ودذفكم 
من الطكَيبَات لمتكم 3 تشكرؤن * 


00 روى البخاري ٠ه‏ - 15 عن النمماإن بن بشير رضي الله عنه عن الني كا ذال : 
د مثل القائم على .حدود الله والواقع فها » كثل قوم استهموا على سفينة » فأصاب بعشيم أطلاها» 
وبعضيم أسفابا » فكان الذي في أسفلبا إذا استقوا من الماء مروا على من فوته » تقبالوا : 
و ا في نصيبنا خرقاً » ولم نؤذ من فوقنا » فان بتركوتم وما أرادوا علكوا يبا ». 


وإن أخذوا على 'أيديهم نوا ونجوا ينما » . 


00 


الانقال : م؟ مونم 

قولهتعالى : ( واذّكروا إِذ أثم قليل ) قال ابن عباس : نزلت في المهاجرين 
خاصة » كانت عداثم قيلة » وم مقبورون في أرض مكة ؛ مخانون. أن ستلبيم 
المشركون . وفي المراد بالناس ثلانة أقوال . 

أحدما : ليج أهل مكة , قله ابن عباس . والثاتي : فارس والروم ا 
وهب بن منبّه . والثالت : أنهم المشركون الذين حضروا بدرأ » والمسامون قليلون 
يومكذ قاله قتادة . 

قولهتعالى : ( فأواى ) فيه قولان . 

أحدهما : فآواك إلى المديثة بالهجرة » فله ابن عباس » والأكثرون ٠.‏ 

والثاني : جمل لم مأوى تسكنون فيه آمنين . ذحكره ال أوردي ٠‏ 

وفي قوله : ( وأيدكم بنصره ) قولان . 

أحدها : قواى بالملائكة يوم بدرء قله الجرور . والثاني : عضدك بنصره 
في بدر وغيرهاء قاله أبو سلهان الأمثتي . وفي قوله : ( ورز ع من الطيبات ) قولان . 

أحدهما : أنبا الننائم التي أحلتا لهم » قاله السدي . 

والثاني : أنها الميرات التي مكتّنهم منها » ذكره المأوردي ٠‏ 

ع« با أثيا الكذين آمَنُوا الاتَعُونُوا الله والرسُول وتخوثوا 
أماتانكم' وأئثم' تون » 

قولهتعالى : ( لاتمخونوا الله والرسول ) اختلفوا فيمن نزات على أربمة أقوال . 

أحدها : أنبا نزت في أبي لبابة بن عبد المنذر ؛ وذاك أن الني ونج » لا 
حاصر قريظة سألوه أن يصالحبم على ما صالح عليه بي النضير » على أن يسيروا إلى 
أرض الشام » فأبى أن بسطيهم ذلك إلا أن ينزلوا على حك سمد بن معاذ » فابوا» 





5 ا الانقال : ى؟ 





وقالوا : أرسل إلينا أيا لبابة ٠»‏ وكان مناصحاً لمم ء لأن ولده وأهله كانوا عندهم » 
فثه إليهم » فقالوا : ماثرى » أنتزل على حك سمد بن مماذ ؟ فأشار أبو لبابة بيده 
إلى حلقه : إنه الذبم فلا تفملوا » فأطاعوه » فنكانت تلك خيانته ؛ قال أبو ليابة : 
فا زالت قدماي حتى حرفت أني قد خنت الله ورسوله » ونزلت هذه الآبة » 
هذا قول ابن عباس , والأكثرن ٠‏ وروي أن أبا ابابة ربط قسه بعد نزول هذه, 
الآنة إلى سارية من سواري المسجد ء وقال : والله لاأذوق طماما ولا.شرابا حى' 
مت 'أو توت الله علي ؛ فكث سبعة أيام "كذلك ٠‏ ثم اناب الله. عليهء فقال : 
الله لا أل" في حتى يكون رسول الله ليع هو الذي لاني , فجاء قله بيد 
فقال أبو ابابة : إن من عام توبتي أن أهجر دار قوي التي أصبت فها الب » 
وأن أتخلم من مالي » فقال رسول الله ليه : « مجزنك الثلث » 0©. 

. والثاني : أن جبريل أنى رسول الله يكل فقال: إن أبا سفيان في مكان كذا” 
وكذا ٠‏ فقال الني يَكع لاأصحابه : « اخرجوا إليه واكتموا » » فكتب إليه 
رجل من المنافقين : إن ممداً بريدك » فخذوا حذرك , فتزلت هذه الآبة ؛ قاله 
جار بن عبد ”© , 

والثالث : أنها تزلت في ككل عْمان بن عفان ء قاله المثيرة بيع شعبة . 
والرابع : أن قوم كانوا يسممون الحديث من رسول اله كع . 00 
حتى بلغ المشركين » فتزلت هذه الآية قاله السدي ”" . وفي خيانة الل قولان. . 

: خبر ألي لبابة أخرخه الواحدي في« أسباب النزول, : »م١ وأخرج بعشه الطبري‎ )١( 
1 , «اإلفةء وأن عشام : «إجسم‎ 

(؟) قال ابن كثير في « التفسير » بعد أن أورده عن ابن جرير : هذا حديث غريب ! 


جدا ؛ وفي سنده وسياقه نظر ا 1 
(©) قال أبو جمفر الطبري م٠‏ /سم؛ وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إن الل ل 


الانقال : يووء مس عم 





أحدهها : ترك فرائضه . والثاني : معصية رسوله . وفي خيانة الرسول قولان . 
أحدهما : عخالفته في الس" بعد طاعته في الظاهى . والثاني : ترك سائته . 

وفي المراد بالاأمانات ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنبا الفرائض » قاله ابن عباس . وفي خيانتها قولان . أحدهما : 
تنقيصبا . والثاني : تركبا . 

والثاني : أنها الدّن , قاله ابن زيد ؛ فيكون المنى : لانُظهروا الإعات 
ون لك 

والثالث : أنها عامة في خيانة كل مُؤْنَمَن ٠‏ وي كتده تزولما في ماجرى 
لبي لبابة . 1 ْ 

( واعْلَمُوا أَنّمَا أئوالكم وأولآدكم نثنة” وأرت اله 
عنّده 0 عظيم انوا التي آمثوا إن' تنقنوا الله يَْمَل' لم 
نه ويكفر عتكم سيانكم ويثفر كم واه دو التضمْل 
المظيم »* 

قوهتعالى : ( واعاموا أعا أموالم وأولادك فتنة ) قال ابن عباس : هذا 
خطاب لأني بابة » لأنهكانت له أموال وأولاد عند ببي قربظة . فأما الفتنة » فالمراد 
بها : الاتلاء والامتحان الذي يُظبر ماني النفس من اتسّباع الموى أو تجثبه ( وأن 
الله عنده أجر عظيم ) خير من الأموال والأولاد . 





نهى المؤمنين عن خياتته وخيانة رسوله وخيانه أمانته » وجائر أن نكون نزلت في أبي لبابة » 
وجائز أن نكون نزلت في_غيره » ولا خبر عندنا بأي ذلك كاتف يجب التسلم له بصحته . 
وقال ابن كثير +/1.م : والصحيح أن الآنة عامة وإن صح أنها وردت على سبب خاس » 
الأخذ بسموم الافظ لابخصوص السبب عند الجاهير من الأناء . 


خض 00 الأنفال ؛ + 





قوله تعالى : 521 تتقوا الله )اياك بصعت روليات لميانة 
لله ورسوله . 

قولهتعالى : ( مجم[ ل لع فرقانا ) فيه أريمة أقوال . 

أحفعا : أله الخرح » رواه ارق أي طلحة عن ابق عباتن “م وبنه:قل؛ 
عحكرمة ؛ ومحاهد ؛ والضحاك » وان قتببة ؛» والممنى لا كام 

الدّبن من الضلال . 

والثاتي : أنه النجاة » رواه العوفي عن ابن عباس . وبه قال قتادة » والسدي .. 

والثالث : أنه النصر ‏ رواه الضحاك عن ابتف عباس ء وبه قال الفراء. . 

والرابع أنه هدى في قأوبهم يفرتوت به بين الحق والباطل , قله ابن زيد” 
وابن إسحاق . ش 1 
٠*‏ وإذ يتسكرا بك الكذين كقروا ليشيئوك :أو" يشتوك 
ار 0 00 ال اع الأكون 4 ْ 

قولهتعالى : ( وإذ عكر بك الذين كفروا) هذه الآبة متملقة بقوله :( واذكزوا 
إذ أثم قليل ) |[ الاعراف؛ :كم ] فالممنى : أذ : المؤمنين مام لله به علييم » 
واذكر إذ يممكر بك الذبن كفروا. 


الإغارة إلى صكيفية مكرم 
قال أهل التفسير : لما بويع رسول الله جلي ليلة العقبة ..وأعس أصحابه أن 
يلحقوا بالمدبنة » أشفقت قريش أن يلو أمره . وقلوا : والله لكأنم به قدكر” 
عليج بالرجال 8 فاجتمع جاه من أشرافهم ليدخلوا دار الندوة فتشاوروا ف أضره» 
فاعترضهم إبليس في صورة شيخ كبير » فقالوا : من أنت ؛ قال : أنا شيخ من 


الانفال : اس 325 


أهل جد سممت مأ اجتمهم له قارو أن أحضرك »ولن تعدموا من رأي نصحاء 
فقالوا : ادخل » فدخل معبم . فقالوا : انظروا في أعى هذا الرجل » قال بعضهم : 
احبسوه في وثاق ؛ وتريّصوا بهريب المنون . فقال إبلس : ماهذا رأي .وشك 
أت ب أصحابه فيأخذوه من أبديم . تقال قائل : أخرجوه من بين أظبرك . 
فقال : ماهذا برأي . بوشك أن مجمع علي ثم يسير إليم ٠‏ ققال أبو جبل : 
تأخذ من كل قيلة غلاما , ثم نمطي كل غلام سيفاً فيضربوه به ضرية زجل 
قريش كلتب » فيقبلون المقل ونستربح . فقال إبليس : هذا والله الرأي . فتفرقوا 
عن ذلك ٠‏ وأق جبريل رسول اله ون فأمره أن لا ببدت في مضجمه ء وأخيره 
عكر القوم » فلم بدت في مضجمه نلك الليلة » وأمى عليا فبات في مكانه » وبات 
المش ركون نحرسونه» فلما أصبح رسول الله يت » أذن له الله في المروج إلى المدينة» 
وجاء المشركون لما أصبحوا » فرأوا عليًا » فقالوا: أبن صاحبك :قال : لا أدري» 
فاقتممُوا أثره حتى بلنوا الجبل ؛ فروا بالثار » فرأوا نسج المتكبوت » فقالوا : 
أودخله لم يكن عليه نسج المتكبوت ”© . فأما قوله : ( ليثبتوك ) فقال ابن قتيبة: 
معناه : ليحبسوك . بقال : فلارن مثبت وجعا : إذا لم يقدر على المرحكة . 

() سيرة ابن هشام 5/.مع - عم قال فيه ابن إسحاق : فحدثني من لا أنهم من 
أصحابنا عن عبد الله بن أني نجيح عن مجاهد وغيره تمن لا أتهم عن عبد الله بن عباس . 

ورؤاء أحمد في د مسنده » رقم (وهبم ) عتصرا » وفي سنده مان بن عمرو الحزري » 
وثقه ابن حان » وضمفه غيره » وذكرهء الحيثمي في « الجمع » 7/0 مختصراً أيضاً وقال : 
رواء أحمد » والطيراني . وقية عماك بن عمرو الحزري © وثقه ابن حان » ومعفه غيره » 
وبقيه رجاله رجال السحيح . وأورده السيوطي في « الدر »> م/ة0ا؟ وزاد نسبته لسبد الرزاق » 
وعبد بن حميد » وابن المنذر » وأبي الثيخ » وابن مردويه » وأني نعم في ١‏ الذلائل » 6 
واللمطيب » وهو في « الطبري » +(/4وغ و لوغ عختصراً . 


0 الاثقال : سجس بس 





أحدما : ليثبتوك في الواناق » قله ان عباس ٠‏ والحسن في آخرين . 

واثئق .2 القحوك 'ي: امسن + قل عطاء والسدي :ف فرق + وكارك 
القوم أرادوا أن حبسوه في بنت ويشدوا عليه بابه ويلقوا إليه الطعام والشراب » 
وقذ.سبق يان الكر في ( آل ران ؛ +ه) : 

لإا مرا 0 آيَانا نالثُوا قدا تمستا كو' تعناء ذثننا 
مثلّ هلدا إن 'هذا إألا أساطير الأولين »* 

قولهتعالى : ( و إذا تل عليهم أباثنا ) ذكر أهل التفسير أن هذه الآبة نات 
في النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة ء وأنه ما سمم رسول الله ها .يذدكر 
قصص القروري: الاضية » قال :لو شئت لقات مثل هذا . وفي قوله : (: قد 
سممنا قولان . 

أحدما : قد د منك ولا نطيعك . 

الثاني : قد سمنأ قبل هذا مثله . وكان النضر ختلف إلى فارس اير 5" 
فيسمع ماد يقرؤون الإتجيل . وقد بين التحدتي كذب من قال :(لو نشاء لقلنا مثل 
هذا ) . وقد سبق ممى الأساطير ا ْ 

٠»‏ وإذ قَالُوا اك إن كان هذا هو االحق” من ' عتدك أطي" 
ْنَا حجارة من السّماه أو اثتدًا بمَذاب أليم » 

قولهتمالى : ( وإذ قلوا اللبم إن كان هذا هو المق" من عندك ) انختافوا. 
فيمن نزلت عل ثلانة أقوال . ظ 

أحدها : أنها وك في النضر أيط) » رواه جماعة عن ابن عباس ابه قال 


سعيد بن جبير » ومجاهد . وعطاء » والسدي . 


الانفال : عم بوم 


والثاني : أنها نزات في ألي جبل » فبو القائل لهذا ؛ قاله أنس بن مالك, 
وهو مخرج في « الصحيحين » 7" . 

والثالث : أنبا نزات في قراش »ء قلوا هذا ء ثم ندموا فقالوا : غفرانك 
اللمم ٠‏ فأتزل الله ( وما كان الل معذ بهم وهم يستنفرون ) » رواه أبو ممثشر عن يزيد 
ابن رومان » وتمد بن قبس . وفي المشار إليه بقوله: ( إن كان هذا ) ثلانة أقوال. 

أحدها : أنه القران . والثاني : كل ما يقوله رسول الله مفان من لاص 
بالتوحيد وغيره . والثالث : أنه كرا م محمد يع بالنبوة من بين قريش . 

ع( وما كان الل" يعدم انيت فييم ' وما كان الله مُمّذ له مذ بم 
وهم يسْتتْف رون 3# 

قولدتعالى : ( وما كان الله ليمذبهم وأنت فهم ) في المشار إليه قولان . 

أحدما : أهل مكة . وفي مننى الكلام قولان . أحدها : وما كان الله 
ليعذ بهم وأنت مقم بين أظرر ثم ٠‏ قال ابن عباس :ل اتعذاب قرية حتى مخرج نيلها 
والاؤمنون معه . والثاني : وما كان الله ليمذبهم وأنت حي ؛ قله أبو سلمان . 

والثاني : أن المشار إليهم المؤمنون ؛ والممنى : وما كان الله ليمذب الؤمنين 
بضرب من العذاب الذي أهلك به من قبلهم وأنت حي ؛ ذكره أبو سليان الدمشقي 


جا فصل دم 
قال الحسن , ومكرمة : هذه الآية منسوخة بقوله : ( وما لحم ألا يمذيهم 


(1) البخاري م »مم ؛ ومسل 064/4؟ وأورده السيوطي في « الدر ب( ١١‏ وزاد نبته لابن 
أني حاتم 2 وأني الشيسخ » وابن مردويه © والبييتي في م الالائل , عن أس بن مالك , 


وم ا ْ الانفال : وس 
لله ):[ الأتفاك: وم ] ء وفيه بعد لاأن النسخ لا يدخل على الاأخبار. . وقل ان 
أزى. : كان الني واي ا»كة , فأنزل الله عز وجل ( وماكان الله ليمفريّهم وأنت, 
فييم) فغرج إلى المدينة . فأنول الله (وما كان الله مسف" ب نيم وم يستنفرون ) وكان 
أولقك البقية من المسامين بمكة يستنفرون , فاما خرجوا أنزل الله ( ومالحم ألاه 
عليم لله ) 20 ٠‏ وجتيع أقوال اللفسرن تدل على أن قوله : ( وما كارت الها 
ممذ بهم وم يستغفرون ) ؛ كلام مبتدأ من إخبار الله عز وجل . وقد روي عن 
مد بن. إسحاق أنه قال : هذه الآبة من قول الشركين . قلوا : والله إن الله 
لا يمذينا ونحن نستنفر ؛ فرح الله علييم ذلك بقوله : ( وما لهم ألا" يمنريهم الله). 
قولهتعالى : ( وما كان الله معذبهم وم يستثفرو: ) وفي معنى :هذا 
الكلام جسة أقوال . 
أحدها : وما كان الله معدب التشركين » وفييم من قد سيق له أن ,يمن ؛ 
رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس » واختاره الزجاجج 
والثاني : وما كان الله معدإيهم وهم إستتفرون الها فانم كانوا يلبوت 
ويقولون : غفرانك ؛ وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً » وفيه ضعف » لان اسنتنفار 
المسرك لا أثر له في القبول ,' ا ش 
ش | والثالث : وما كان الله معديوم يفي الشر كين »وهم سن اأؤمنين 
الذي تطيم باتضتوون تروف عن الت عنداين أله ويه وال الال ون 
مالك .. قال ابن الأنباري : وصفوا بصفة بمضيم» لان المؤمنين بين أظبرعم » فأوقع . 





(1) « الطيري » : وه » 5٠١‏ وأورده السيوطي في « الار » مإحمو وزاد لسبته , 
لابن أبي حاتم » وأني البح . 


الانقال : وس أو 

العموم على الحصوص » 5 يقال : قتل أهل المسجد رجلا . وأخذ أهل البصرة 
فلانا ؛ واعله لم يفءل ذلك إلا رجل واحد . 

والرابع : وما كان الله ممذايوم وفي أصلابهم آمن يستغفر الله , قله حاهد . 
قال ابن الا نباري : فيكو ن معى تمذيهم : إهلاكيم ؛ فالممنى : وما كارن | 
مبلحكبم » وقد سبق في علمه أنه يكون لهم أولاد يؤمنون به ويستنفرونه ؛ 
فوصفوم بصفة ذرار»م » وغتلتّبوا علييم كا علدب بعضهم على كليم في الجواب 
الذي قبله . 

والمامس : أن الممنى : لو استنفروا لما عذابهم لل ٠‏ ولكنهم لم يستنفروا 
فاستحقثوا العذاب ؛ وهذا كا تقول العرب : ما كنت“ لا هيتك وأنت تكرمني ؛ 
بريدون : ما كنت لاأهينك او أ كزمتني ؛ فأماإذ لست تكرمني فاك مستحق* 
لإهاتي » وإلى هذا القول ذهب قتادة والسدي . قال ابن الا نباري : وهو اختيار 
اللثويين . وذ كر المفسرون في معنى هذا الاستغفار ثلانة أقوال . 

أحدها : أنه الا..تذفار المعروف ؛ وقد ذكرناه عن ابن عباس . 

والثاني : أنه عسى الصلاة ؛ رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس » ومنصور 

عن ماهد . وبه قال الضحاك . 

والثالت : أنه عم الإسلام ؛ رو اه ابن أني تبح عن اهدء وبه قال عكرمة . 

ما 0 ألا يمد م أل وعدم تصدون عن اير 
الحر ام وما كاثُوا أو ليام إن أولياؤاه إلا امون ككف 
أ كنتر هم لابَمْلمُون » 


قولهتعالى : ( وما لهم ألا يعذبهم الله ) هذه الآبة أجازت تمذييهم وال ولى 


وم : الانقال : جسم 





فت ذلك . وهل الراد بهذا : العذابث الاأول ء» أم لا ؛ فيه قولان . 

أحدهما : أنه هو الاأول » إلا أن الاأول امتتع .بشيثين .أجدهما : كورن 
الني جع فم . والشآتي : كون المؤمئين. الستنفرنن ينهم ؛ فاما وقنع التمييز 
بالمجرة » وقع المذاب بالباقين يوم بدر ء وقيل : بل وقع بقتيح مكة. 

٠‏ والثاتي : أنها عتلفان » وفي ذلك قولان . أحدها أن المذاب اثاني قكتل” 
بعضهم بوم بدراء والاأول استتصال الكل ؛ فلم بقع الأول ليا قد علم من إعان. 
بعضهم » وإسلام بض قبابهم ؛ ووقم الثاني . والثاني : أن المذاب الول عذات ب 
الدنيا . والثاتي : عذاب االآخرة ؛ قله ابن غباس » فيكون الممنى : وما كان الله . 
ممذاب امش مركين لاستتفارم في الدنيا ».وما هم ألا يعذبهم لله في الآخرة. 1 

قو له تعالى لوم يصدون ) قال الزجاج 5-0 وثم .يصدون. (عن ار 
الحرام ) أو ليأته ٠‏ وفي إهاة الكناية في فوله : ( وما كانوا أولياءه ) قولان:. 
أحدها : أنبا لرجع إلى « المسجد » . وهو قول اوور ٠‏ قال ادن 
المشر كين قالوا : : تحن أولياء المسجد الحرام ؛ فرد الله علهم 'بهذا ٠‏ 
واقالي ».آنا عت إل عه سل وككره أو اسان المت ++ 
000 3 وا ا اران كا التقوت ) للشرك 
والنامي » ولك أكثر أهل مكة لا.يعامون من الأولى بيت 0 
0 300 وات عفد اللق ا سكا وري 
فَدُوقُوا العذات بال كف رون 4 ا 
قولةتعالى (وما ا الببت ) نبب نزولا أنهم كانوا يطوفون 
بالببت ويضفتقون., ويَصْفرون ويضعون. خدودهم بالأرض.ء فا زات هذه! |الآبقع 


اله ابن مر ٠‏ فأما المكاء عاقفية قولان . 


الانفال : حم سوسم 





أحدها : أنه الصتّفير ء قاله ان عمر ؛ وان عباس » واين جبير » وقتادة . 
وأبو عبيدة » والزجاج » وابن فتيبة . قال ابن فارس : بقال : موا الطائر [ مكو ] مسكاة : 
إذا صفرء ويقال: مكيّت” بده[ ممكى | مكى” ؛ مقصور » أي : لظت 
وخشنت ء ويقال : تمكتى : إذا تومأ . وأنشدوا : 
و اه ات 3 51 
[ إتك والجور على سبيل ] كالتسْكبي يدم القيل 0 
وسكل. ابو سامة بن عبد الرحمن عن المكاء » فجمع كنّيهٍ » وجمل يتصفر فبها. 
والثاتي : أنه إدغال أصا بمهم في أفو اهم مخاظون به وبالتصدية على محمد ول 
صلاته , قله ماهد . قال ابن الأنباري : أهل اللغة كرون أرت يكون المكاة 
إدغال الأسابع في الأفواه» وقلوا :لا يكون إلا الصفير . وفي التصدية قولان . 
أحدما : أنها التّصفيق » قله [ ابن ] مر » وان عباس ء والمسن , وعاهد . 
وتتادة » واخبور . قال ابن قتيبة : يقال: صدّى : إذا صفّق بيديه . قال الراجز : 
3 2م مض ام 53900 0 9 ا 
صنت مخد وحلت عن خد وانا مس غرو الموى اصدي 62 
والثاتي : أن التصدية : صدأم الناس عن البيت الحرام » قاله سعيد بن جبير . 
وقال ان زبد : هو داهم عن سبيل الله وديلة. وزعم مقائل أن الني 0 
كان إذا صنى في المسجد الحرام ‏ قام رجلان من المشركين من بي عبد الدار عن 
)0( الت في م الاسانث » مكا » ونسه إلى عنترة الطائي . وعنترة هذا : هو عتترة بن 
'عكيرة الطائي » وعكيرة أم أمه » ربها يعرف ؛ وهو عترة بن الأخرس بن #ملبة بن صبيح 
أبن ممبد بن عدي بن أفلت بن سلسلة بن عمرو بن سلدلة بن عنم بن ثوب بن معن بن عتود» 
شاعن عدن وفارس 121 امو تلف والحتاف 540 
)0 « غريب القران »لابن قتسة هونا وانظر ديوان بشار لضفا 5 


زاد السير سام (مم) 


عونم 3 :. الانقفال 3 
.عيئه فصفران 2 ورجلان عن سنارة في فيصفقان ٠»‏ فتختلط على لني كل صلافه 
وقراءنه » فقتلهم الله يدراء فذلك قوله:( فذوقوا المذاب ا كتم تكفرون) . 
تلواحيد له - 
فارك قيل : كيف سمى المكاء والتصدية صلاة ؛ 
فته : جوابان ذكرها ان الأنياري . 
أحدها : مم خماوا ذلك مكارت الصلاة ؛ ومشبور في كلام المرب أن يقول. 
الرجل : زرت عبد الله ؛ فجمل جفائي صلتي . أي : أقام الفاء مقام الضبلة » 
قال الشاعن : ا 
0 له املعمني عميلم تمن فَكان تمْري ا وزيا 
: أقام الصا عي مقام التمر ٠‏ 
والثاني : ارن من . كان المكاء والتصدية ا » فلا صلاة لدعم اقول 
المرت : ما لفلان عيب إلا السخاء, بريلاونل. : من الستخاء عيبه » فلا.عيب' 
لهء قال الشاعى : 


فى كتَمدت" خيرات غير أنه جواد فلا يُبقي من المال باقيا '© 

ع( إن التذرين 0 يُتْفقون أمو ا شرا عن سبل 
لل فستائفةوتها نم تكون م م 5 يُتْلبُون ' اين 
كرا إلى جَبَكم سرون * 

قولهتعالى : ( 1[ ن الذين كفروا ينفقون أموالبم ليصدوا عن سبيل الله) اختلفوا. 
فيمن نزلت على ثلاثة أنول . ٍْ 


)0 البيت لأتنابغة الممدي 2 ديواته -530 طاع المكتب الاسسلامي 0 الجاسة ع ؛: 
«إححه » و ١‏ الخزانة » : مإعولوء وه شرح شواهد المنتي »: و0" . 


الانفال : يرس ووم 
اخذها 4 أنها نزلت في اللطممين سدر )2 وكانوا اي عشر رجلا بيبطعموردك. 


الناس الطمام » كل رجل ,يطعم يوما . وم : علية » وشيية )2 وَمننة وننيه ابنا 
الحجاج , وأبو البتغتتري © . والاضر بن الحارث » وأبو جبل » وأخوه الحارث » 





وحكيم بن <زام » ا بن خلف . وزمعة بن الأسود ؛ والحارث برت عاص 
ابن وفل ‏ هذا قؤل أبي صالح عن ابن عباس . 

والثاني : أنها نزلت في أبي سفيان بن حرب , استأجر يوم أَحّد ألفين من 
الأحابيشض لقال رسول الله يتك سوى من استجاش من المرت » فاله سعيد 
ابن جبير *" . وقال ماهد : تزلت في نفقة أبني سفيان على الكفار يوم أحد . 

والثالث : أنها تزلت في أهل بدرء وبه قال الضحاك . فأما سبيل الله » فبو 
ديت اله : 

قولدتعالى : ( ثم تكون علييم حسرة ) أي : تكون عاقبة نفقتهم ندامة » 
5 5 يظفروا . 

ليتميز الله الغبيث من الطنَّيب ويَجْمَل الخبيث بَمْضَه 
علي شرن حكن يدا تنه ني جك وده + 
الخاسرورن »* 

قولهتعالى : ( ليميز الله المبيث من الطيب )ترأٌ ابن كثير ‏ وناقم ؛ وعاصم » 
وأبو مرو » وابن عاص « ليميز » خفيفة . وقرأ حمزة , والكسائي « ليمير » بالتشديد 


وها لنتان 2 مزانه وا ل وني لام 2 أيميز «( قولان 8 





. هو سميد بن فيروز الطائي‎ )١( 
الطبري » : سواءسم‎ ١ )( 


مس د الانقال 1 وسو 
أحدها : أها متعلقة' بقوله :« فسيُتفقوتها » قاله ابن الأنباري . 
والثاني : أنها متملقةا بقوله : د إلى جيم حشرورن » » قله ابن جرنر الطيري ٠‏ 
وفي معنى الآنة ثلائة.أقوال. . أ 
أحدما : ليمير أهل السعادة من أهل الشقاء » رواه ابن أي طلحة: 5 
ابن عباس . وقال السدثي ؛ ومقائل : عيز الملإمن من الكافر . شْ 
. والثاتي : يز السسل الطيب 9 العمل المييث » قله أبو صالح نف 
ان 0 ٠‏ ْ 
والثالث : ليميز لإفساق الطيب في سبيله » من الانفاق الحبيث في: سبيل 
الشيطان ء قاله ابن زيد ؛ والزجاج . ش ا 5 
قولدتعالى : ( وحمل الحييث بعضه على بمض ) أي 0 بعضه فوق بعض » 
وهو قوله : (ذيركه ). قال الرجاج : ارك : أن ل نم الثي* على بض » 
يقال : ركت الثي* اركية رك ؛ والركام : الاسم ؛ فن قل : المراد بالحبيث ؛ 
الكفار . فاليم في النار يعضوم على بض ؛ ومن قال : أمو الهم » فله في ذلك قولان : 
أجدما : أنها أثقيت في النار ليسذاب, با أرياما "ا قال تعالى ) تتكرى 
ا جباههم ) [ الوية : 8 ]. 
. والثاني.: أعم نتا عظتّموها في الدنيا » أرام هوانها قا في انار يا" ناقى 
الشمس والقمر في اثار ليترى من عبدها “ذلتهها ٠‏ 


عل اقل دين . كقر و إن تتعيو! عفر 03 ماقو بف" 
وإن” ييَعُودوا فقد ع سيت" الأو لين * 1 
قو له تعالى : (قل للذين كفروا ) نزت في أبي سفيان وأسحابه , قله أبو صالح 


عن ابن عيأس ٠‏ وف إبنق الآبة قولان. 5 


الأنقال : معوواع لهم 





أحدها : إن ينتبوا عن الحاربة » تقر" لهم ماقد سلف من حربهم ء 
فلا أيؤاخّنون به ؛ وإن يمودوا إلى الحاربة ٠‏ فقد مضت سنة الاأولين في نصر 
الله أولياءه ؛ وقيل : في قتل من “دل بوم بدر اشر 

والثاتي : إن ينتهوا ل ا ؛وإنت 
يعودوا إليه » فقد مضت سدةة الاأولين من الا"مم الننالقة هين انوا بالعذابي 
المستأصل . قال نحيى بن معاذ في هذه الآنة : إن توحيداً لم يسجزاً عن هدم 


مأقيله من كفر 8 لاسجة” عن هدم مأبعدة من ذاأب إحق 1 


زتانتوع” خكن لانتكون ضكرن عر 
فَان اثتبوا! مان الله بمنا يَمْمَلُون بصي » 

قوله تعالى : ( وقاتلوم حتى لانكون فتنة ( أي 0 شرك ٠.‏ وقال الزجاج : حتى 
لايفتن الناس فتنة كفر ؛ وبدل عليه قوله : ( ويكون الدين كله لله ) . 

قولهتعالى :. ( فآن انهوا ) أي : عن الكفر والقتال ؛ ( فان الله يما بس.لون 
بصير ) وقرأ يعقوب إلا روحاً « عا تمملون » بالتاء . 

٠‏ ىإن تولوا قا عْلَمُوا أن الله مؤلكم نمم الدوالىا ونم 
الكصِيرً 4 

قولهتعالى : ( وإن تولنّوا ) أي : أعرضوا عن الإعان وعادوا إلى القتال 

)0 روى مسلم ف « صحيحه » كإككا عن عد الله بن مسءود رضي الله عنه قال : 

قلنا : بارسول الله » أنؤاخذ با عملنا في الجاهلية ؛ قال : « من أحسن في الاسلام لم يؤاخذ 
ما عمل في الجاهلية » ومن أساء في الاسلام أخدذ بالأول والآخر, . 


وروى مسلم أيضافي ه صديحه » لوكي من حديث معمرو ين الماص رضي أن عنه أن 
رسول اله ميلع قال : ه أما علدت أن الاسلام هدم ماكان قبله » . 


رمس 7 الانقال : ع | 
( فاعاموا أن الله مولام ) أي : ولي وناصركم ٠‏ قال ابن قنيبة : ( نمم المولى ) 
أي : نمم الولي ( ونعم النصير ) أي : الناصر ء مثل قدير وقادر » وسميع وسامع 
»ا واطْتمُوا أمَا عدنشم' من" تيه فأن” الل اسه وللراسول 
وري القربى' كن واتستاكين وائن السبيل إن كم 
متم باهر وما أئزاثنا على عدت سوم القراقارنف 0 التقى: 
الْجممان والله على كر تي': قدي * ْ 
قولهتعالى : ( واعاموا أعا غنم من شيء ) اختلفوا . هل الغنيمة والفي؛ عنى 
واحد » أم مختافان ؛ على قولين . 
أحدما : أنها يحتلفان . ثم في .ذلك قولان . أحدها: أن التنيمة: ما”طبر 
عليه من أموال المش كين . والفيء : ما “ظبر عليه من الا'رضين » قاله. عطاء برف 
السائب . والثاتي : أن الننيمة :ما أخذ عنوة , والفنيء: ما أخذ عن .صلم »قاله 
سفيان الثوري . وقيل :بل الفيء : مالم بوجّف عليه خيل ولا ركاب ؛ كالمشورء 
والجزة » وأموال البادئة » والصلح » وما ربوا عنه . 
والثاتي : أنها واحد ؛ وهما :كل مانيل من المشر كين ؛ ذكره ا 
وقال الجاج : الاأموال لائة أصناف ؛ فا صار إلى المسامين :من الشركين في حال 
ارب » ققد سماه الله نالل :أنفالا وغنالم ؛ وما مار لعن كل خراج أو 
جزبة مما لم يؤخذ 5 ٠‏ فقد سماه : فيك ؛ وما خرج م أمؤال السامين » 
كازكاة » والنذر » والقرب سماه : صدقة . وأما قوله : ( من شيء ) فاأراد به : 
كل ماوقع عليه أسم شي . قال محاهد : المخليط من الشيء . ْ 
قولهتعالى : ( أن ؛ لله *خمسه ) وروى عبد الوارث :د أخْنْسه 0 
اليم ٠‏ وفي المراه بالكلام قولان . 


الانقال : ”ع قوم 
أحدما : أن نصيب الله مستّحّق” يُصرف إلى بيته . قال أبو المالية : كان 
محجاء بالننيمة فيقسمها رسول الله كلاج على خسة أسبم » فيقسم أربعة بين الناس » 
ثم مجمل من السيم 0 لكبة ؛ وهذا مما انفرد به أو العالية فما يقال . 
وااثاني : أن ذكر اله هامنا لاأحد وجبين أحدما : لأنه التحكتم فيه , 
والمالك له ء والمنى : فأن 0 خسه ولذي القربي ء كقواه : ( د 
الاأنفال قل الأثفال لَه والرسول) [الانفاك: ١‏ ] . والشاتي : أن يكون المنى : إن 
الجس مصروف في وجوه القدّرب إلى الله تمالى » وهذا قول المرور . فعلى هذاء 
تكون الواو زائدة» كقوله : ( فاما أساما وتلنّه للجبين وناديناه ) [ الصافات: م١٠‏ ] 
المنى : تاديناه ؛ ومثله كثير . 


٠ج‏ فصل دم 


أجع اللماء على أن أربمة أخاس النتيمة لأهل المرب خاصة ؛ فأما الخس 
المامس » فكيف يقسم ؟ فيه ثلانة أقوال . 

أحدها : يقسم منه لله والرسول ولمن ذكر في الانة . وقد ذكرنا أرنف 
هذا مما انفرد به أبو المالية » وهو يقتضي أن يقسم على ستة أسهم . 

والثاتي : أنه مقسوم على خجسة أسهم : سهم للرسول » وسهم لذوي القربى ؛ وسهم 
ليتاى » وسهم للمسااكين » وسيم لاناء السبيل »على ظاهي الآية » ويه قال الجهور . 

واشالث : أنه يقسم على أربمة أسبم . فسبم الله عز وجل وسهم يسول 
عائد على ذوي القربى » لأن رسول الله وَكك لم يحكن بأخذ منه شيثا ٠»‏ وهذا 
المنى رواه ان أني طلحة عن ابن عباس . 


55 الانقال :م 


+ع فصل دم 

قأما سيم الرسول يلاي » فانه كان يصنم. فيه مابّنًا.. وهل سقط عونه.. 
أم لا ؛ فيه تولان . 

أحدها : لم سقط غوه 6 إويد قال اعد والعافش فى لكين بون 
يْصِنَم به قولان . أحدما : أنه للخليفة بعده » قاله قتادة . والثاني : أنه يمضرف” 
في المصالح ٠‏ وبه قال أحمدا ؛ والشافمي . 1 

والثاني : أنه بسقط بعونه كا يسقط الصف" » فيرجع إلى جملة الغثيمة ». وبه 
قال أبو حنيفة . وأما ذوو القربى » ففيهم ثلاثة أقوال . 

أحدها : ممم جع قريش . قال ابن عناس : كنا نقول : بحن مم ؛ 
علينا قومنا ؛ وقالوا : قريش كابا ذوو قرلى : 

ولثاني : بنو هاشم ١‏ يقالن لاون كنال الهد .الات 

والثالث : أل ببوهائم فقط, قاله أو حنيفة . و عاذا ا 

أحدها : بالقرابة » وف كانوا أغنياء » وبه قال أحد , والشافني ٠‏ 0 

والثاني : بالفقر» لا إلاسم وبه قال أو حنيفة . وقد سبق في ( البقرة : ٠70‏ ) 
ممنى اليتامى واللمساحكين وابن السبيل . ويفبني أن "تتير في الينيم أريمة أوصاف 
موت الأب ؛ وإن كانت الام باقية . والضَغمّر » لقوله عليه السلام : « لينم 
بسد ُلثم »90 . والإسلام» لا"نه مال للمسامين . والماجةاء لاأنه مسد للنصالح ؛ 

)0 رواء أبو داود ما من حديث علي بن أبي طالب بلقظ : د لايم بعد احتلام. + 
. ولا مات يوم إلى الليل » قال“ المتذري : في إسناده .ححيى بن ممد المدنى .الجاري » قال البخاري! : 

يتكلمون فيه . وقال إن حبان : بمب التتكب ما انفرد به من الروالات . 0 


الانفال ٠‏ سع كم 





قولهتعالى : ( وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرتان ) هو بوم بدراء أفرق فيه 
بن الحق والبأطل بنصر المؤمنين . والذي أنزل عليه بومئذ قوله : ( يسألونك عن 
الاأنفال ) [ الااقاك : ١‏ ] نزلت حين اختلقوا فهاء فالتى : إن كنم أمنم 
بذلك »: فاصدروا عن أمس الرسول في هذا أيض) . 

« إذاأئثم بالعدوة الد'نيا وعم بالمدوة القصنواى وال كي 
أسفل ثكم 0 لاختللثم في الميسار ولكن ليقافي 
ام أمئر كان اك ١‏ وتران بتر كنك كو به وبي سن 
حي" عن ب وإذة لله ليع عليم » 

قولدتعالى : ( إذ أَم بالسدوة الديا ) قرأ ابن كثير ٠‏ وأبو جمرو : « بالمدوة » 
وج المدوة » المين فهها مكسورة . وقرأ نافع » وعاصم ء وابن عام » وحمزة» 
والكسائي : بغم المين فيها . قال الاأخفص : لم سمح من العرب إلا الكسر . 
وقال تعاب : بل الضم أكثر اللننين . قال ابن السَكّيت : علدوة الوادي 
وعدوته : جانبه ؛ والجم :علدى وعذى . والدنيا : تأنيث الأدتى ؛ وضدها: 
القصوى » وهي تأنيث الا'قصى ؛ وما كان من النموت على « “فل » من ذوات 
الواو » فان المرب تحوثه إلى الياء, حو : الدنياء من : دنوت ؛ والمليا » من : 
عاوت ؛ لأنهم يستتقلون الوأو مع صم مم الاأول ؛ وليس في هذا اختلاف » إلا أن 





سل وقد حدته النووي ف د الأذكار » و « الرياض » وقال المناوي : وف رواة للبزاره بعد حل » 
كا هي روابة الصنف هنا . وف د القاصد الحسنة » للسخاوي : رواءه أبو داود عن علي في 
حديث » وقد أعله غير واحد » وحسنه التووي متمسكاً بسكوت أبي داود عليه » لاسها وهو 
عند الطبراني في « المثير » من وجه آخر عن علي » بل له شواههد عن جار » وأأس 
وغيرجما. 


بم الاقال: 

أهل الحجاز قالوا : الأُصولى . فأظدر وا الواوء وهو نأدر ؛.وغيرم يقول:: القصيا. 
قال المفسرون : إذأُ نم بسلفير الوادي الأدنى سن المدينةق وعدو م بشفيره الا'قمى 
من هك . وكان الجمان قدنزلا وادي بدر على هذه الصفة ؛ وال ركب : أبو سفيان 
وأضعانة ٠‏ قال الزجاج : من نصب « أسفل © أ راد : وااركب مكنا 4 
برقو الرفم على منى : والركب أشد تسقثلا - . قال ققادة : و 
المسامون أعل الوادي » واله شركون أسفله . 

وفي قوله : ( ولو تواعدتم لاختافتم في الميماد ) قولان . 

الل له ؛ لتاخترتم عن الميعاد» قاله 00 
وادي بدذر لاخر في المأ ؛ 3 قاله 3 سلمان .وقال لموردي 5 ٠‏ تقع الا 
والتتصان » أو م والتأخر من غير تصد لذلك . 





قوله تعالى : ( ل ايقضي الله أمس] كان مفمولاً ) وهو إعزاز الإسلام ؛ 
وإذلال الشرك . 

قولهتالى : ( ليبلك من هلك عن يئة ) . وروى خلف عزن بحبى + 
د لبك » بشم الياء وقتح اللام . 

قو له تعالى وني نحي" عن بينة ) قرأ أبو جمرو » وات عام 
وحمزة 2 والكساني 0 من حي © ياء واحدة مشددة , وهذه روابة حفص عن 
عأصم » وقنبل عن ابن كثير ٠‏ وروى شيل عن ابن كثير » وأبو بكر عن 
عأصم ١:‏ حيبي » يان 2 الأول 552 والثانية مفتوحة ٠١‏ وهي قراءة نأفع . ْ 
فن قرأ يابن . ين وم يدفم ٠‏ ومن أدغم ياه ه حبي © فلاجماع حرفين من' 
'جنس واحد . وفي ممعنى الكلام قولان . 


الأقال : وووهمع دل 


أحدهما : لقتل من قتل من المشر كين عن حجة ١‏ ويبقى من بقي منرم 


عر * حخةه . 





5 7 و الم 
واثاني : ليكفر من كفر بسد حتجة. ويؤمن من آمن عن حتجة ٠‏ 
و يكت ان إلى وحتنة ليلا وو أسكي: كتير 


- 


مم شس دل 


الفملثم و شنار كم في الأمْر , ولك اله ملكتم إِنّه عليم بذاتٍ 
المنّدور » 

قولهتءالى : ( إذ بريكبم الله في منامك قيلاً ) فيه تولارن 

أحدهما : أن ني لل ليق رأى عسكر المشركين في المنام قبل لقالهم في 
قلنّةء قاله أبو صالح عن ابن عباس . قال ماهد : لما أخير أصحابه بأنه رام في المنام 
قليلا , كان ذلك تثبيتا لهم . قل أبو سيان الدمثتي : والكلام متعاق عا قله » 
فالممنى : وإن لله لسيع ل يقوله أصحايك :على عا يضمرونه » إذ حدئتهم عا 
أت في منامك ٠‏ 

والثاني : إذ يكيم لله بعينك التي تنام اء قله المسن ”" . قال الرجاج : 
كثير من النحوبين يذهبون إلى هذا المذهب . وممناه عندم : إذ يريكهم الله في 

قولهتعالى : ( لفشلم ) أي : لبتم وتأخرتم عن حرم . وقال مجاهد : 
لفشل أصحابك , ولرأوا ذلك في وجبك . 

قولهتعالى : ( ولتنازعتم في الاأمى ) أي : لاختلفتم في حرمهم ٠‏ فكان ذلك 
من دواعي هزعتيم ١‏ ( ولكن الله سل ) من الخالفة والفشل . 


. قال ابن كثير : ؟إوام : وهذا القول غريب‎ )١( 


وام : ْ الانقال : مع دبع 
095 إذ مر 0 مم إذ التَقيثم في مب م قلبيللا 75 كم 0 
في أءيتنيم ليقنضي ال ل كان مفنسولا وإلى الله * جع ره ٠‏ 
قولدتعالى : ( وإذ بكوم إذ التقيتم في. أعيتيم قيلاً ) قال مقائل : صداق 
الله رؤيا رسوله التي أخير با المؤمنين عن قلة عدوم قبل لقانهم » بأن لهم وت 
الثقاء في أعينهم . وقال ابن مسمود : لقد قَلِنُوا في أعيننا «حتى قلت لزجل إلى 
جاني : درام ميعن 4 قال + أن ام مائة ؛ حتى أخذنا رجلا منيم » فسألناه ؛ فقال:: 
كما ألفا . قال أبو صالح عن ابن عباس : استقل المسامون المش ركين ؛ والمشركون 
المسامين ٠‏ فاجتراً بعضيم ص 0 
قان قيل : مافائدة تحكرير الرؤبة :هاهنا.. وقد ذكرت في قوله.: ( 1 
ربكم الا 
أخدهما : أرن الأولى كانت في النام ؛ والثانية في اليقظة . 
والثاتي : أن الاأولى لاني يا خاصة والثانية له ولأصحابه : فأن ل : 
تتكثير الؤمنين في أعين الكافرين أولى ٠‏ لكان | إعزازم ٠‏ فمنه لان أجوبة . 
أحدها : نيم لو كثروا في عدن لم يقدموا عليم ء فل بحكن كال ' 0 
والقتال. سيب النصر'ء تقلكيم لذلك . 
والثاني : أنه قلسّابم ثلا تأمنّن اشر كر الأملس ؛ فاذا تحقق القتال 
وجدهم المساموث. غير مستعدين ٠6‏ فظفروا جم : 
والثالث : أنه ل | ليحمل الا عداء 0 في كترم ٠‏ قيغلبهم ا 5 
يُكون ذلك آية للمشركين 0 على نصرة المق 
٠+‏ أيه الذي "آمثوا إذا إذا لفيثم' فئّة فَائْيْتُوا: واد كثرثوا 2 





الاقال : 6147م واس 

كديرا لمكم “قلحو رك : وأطيموا الله ورسوله ولا متازعوا 
فتقماب وا وذ هن" ربكم َاصْبروا إن الله مع الصابر_بن * 

قولهتمالى : ( إذا اقيم فئة فائيتوا ) الفئة : الجاعة . ( واذكروا الله كثيراً ) 
فيه قولان ٠‏ 

أحدهما : أنه الدعاء والنصر . والثاتي : ذكر الله على الإطلاق . 

قولهتعالى : ( ولا تنازعوا فتفشلوا ) قد سبق ذكر التنازع والفشل انفا . 

قولهتمالى : ( ونذهب رم ) وروى أبان : م ويذهب' » بالياء والحزم ٠‏ 
وفبه أربعة أقوال ٠‏ 

أحدها : تذعب شدنع :قله أبو صالح عن ابن عباس . وقال السدي : 
حداتم وجدك ٠‏ وقال الزجاج : صولتم وتوت . 

والثاني : يذهب نصرك , قاله ماهد » وتتادة ٠‏ 

والثالث : تتقطئم دواتع ٠:‏ قاله أبو عبيدة . وقال ابن قتيبة : يقال : هبّت 


له ربح النصر : إذا كانت له الدولة . ويقال : له الره بح البوم » أي : الدولة . 


والرابع : أجاارق حتنة :را بك لسرا إلا برح ماران درت 
وو - ؛ ومنه قوله عليه السلام : هم “نصرأت الما وأملكت ا 
لبور » *؟ ء وهذا قول ابن زيد » ومقائل . 

لصتو كاخوي راان وكيس ددا رن 
اث وباو عن" سبل لله وال يسا بتشلئوف عي » 


() أحمد في ١‏ السند , رقم ( عهوم ) ء والبخاري #««سع » ومسل 8107/6 كلمم من 


روانة عبد الله بن عناس رضي الله عنه) ء 


35 : الاقال :به : 

تولهتعالى : ( ولا نكونو | لذبن خرجوا من ديارهم بطر ) قل اللفسرون: 
5 أبو جبل ومن خرج معه من 34 ٠‏ خرجوا ليدفموا عن دم لو بي كانت مع 
أني سفيان ؛ ومعهم 'القيان والمعازف ٠‏ وحم يشربون الور . فاما رأى .أبو سفيان 
أنه قد أحرز مامعه ٠‏ مكتب إلم : إلي قد حورت أموالع فارجعوا : فقنال 
أبو جبل : والله لاقمل حتى ثَرٍ د بدراً فتقيم ثلانا و تنحر المزر» ونطعم الطعام» 
ونسقى الور وتسمع بن العرب » فلا يزالون مابونا . فساروا إلى بدر » فكانت 
الوقعة ؛ فسقوا كؤوس. النايا مكان ار » وناحت علييم النوائح مكان القيان . 
قأما البطر » فبو الطنيان في النمم » وتزك شحكرها . والرناء : العمل من أجْل 
رؤبة الناس . وسبيل الله هاهنا : دينه 

ل َس الشّنطان * أعلمالبم' 0" لاغتالب ف 
اليوام من النّاس. وإني جار لكثم قَدَمًا تر أت الفثتان كص 
على عقبيله و كل إني بريه مشكم' إتي أرى مالآترواكت 0 
أَخَاف” لله واه ديد المقتاب » ش 

قولهتعالى : ( وإ" 0 هم الشيطان” أعمالهم ) قال عىوة بن الزبير 1 
أجمعت قريش المسير إلى بدر ١‏ ذكنروا مابنهم وبين كنانة من الحرب ٠‏ فتبدى 
لحم إبليس في صورة سراقة إبن مالك المدلجي” » وكارن من أشراف في "كتانةاء 
فقال لحم : ( لاغالب لم اليوم من الناس' وإني جار ل ) من أن كنانة 
بشيء تنكرهونه » فخرجوا سراعاً . وفي امراد بأعمالهم هاهنا ئلاثة أقوال . 

أحدها : ثر : فركم ٠‏ والناتي : مسيرهم إلى بدر . والشالث . تاي 
رسول الله . ٌْ | 

قولهتعالى : ( فلما تر الت الفثتان ) أي : صارتا حيث رأت إحداهما الاأخرى,' 


الاثقال :0م 3-5 
وفي المراد بالفثتين قولان . 
أحدهما : فئة المسامين . وفئة المشركين » وهو قول الخبور . 
والثاني. : فئة المسامين : وفئة الملانكة » ذكره المأوردي . 
قولهتعالى : ( نكص على عقبيه ) قال أبو عبيدة: رجع من حيث جاء. وقال 
ابن قتيبة : رجع القبقرى . قال ابن السائب : كان إبليس في صف المشركين على 
صورة سراقة » أغذا يد الحارث بن هشام ؛ فرأى الملانكة فتكص على عقبيه » 
فقال له الحارث : أفراراً من غير قنال ؟ فقال:( إن أرى مالا ترون ) ؛ قلما هزم 
المشر كون ء قالوا : هَرام الئاس سراقة » فبلفه ذلك . فقال : والله ماشمرت 
عسي رك حتى بلنتي هزهتم . قل قنادة : صدق عدو الل في قوله : ( إني أرى 
مالا ترون ) » “ذكر لنا أنه رأى جبريل رض الال مر أنه لابد له بالملامكة ؛ 





وكذب عدو الله في قوله : ( إني أخاف الله ) ؛ والله مابه غخافة الل » ولكن 
عل أنه لاقوة له 3 ٠‏ وقال عط.اه : ممناه : إني أخاف الله أن ملكني . وقال 
ابن الأثياري :لا رأى نزول اللانكة » خاف أن تكون القيامة » فيكون اتهاء 
إنظاره » فيقع به المذاب . ومننى « نكص » رجع هاري ازي وذل . واختفوا 
في قوله : ( والله شديد العقاب )هل هو ابتداء كلام » أو عام المكاية عن إبليس» 
على قولين . 

« إذ تقول المتافقون وتيك في وني" مسن عر 
مؤالآء شم ومن نت وكل' عنتى الله فان الله عزيزن حكيم * 

قولهتعالى : ( إذ يقول المناققون ) قال ابن عباس : مم قوم من أهل المدبنة 

من :الأوين والازرج ٠‏ فأما الذين في قلوبيم عرض ء ففييم ثلاثة أقوال . 
أحدها 6 قوم كانوا قد تكلسموا بالإسلام عكة ء ٠‏ فأخرجهم المكر دون 


3-7 5 الانفال : ١‏ 
5 يوم بدر كثرها ؛ دا رأوا فلتة المسلمين وكثرة المشركين» ارنابوا وتأفقواء 
وقلوا : ( غر هؤلاء ديم )؛ قله أبو صالح عن ان عباس » وإليه ذهب 
الشمي في آخرين 57 » فقال : كانوا سيمة : قدس بن الوليد بن اللغيرة» 
وأبو قبس ين الفا كه بن المميرة » والحارث بن زممة » وعلي بن أمية بن خلف » 
والعافق يبن مطل وي لشاف »دو ايقن لساري اللدرة »ورا عرق عي 





أبن ربيعة . 
والثاني : أنهم امشبر كون» لارأو تلة المسامين » قلوا : دغر هؤلاء ديهم » 
وزاكاق أن اطلطة على او عله وال لحن 0 
والثالث : أنبم قوم مرنابون» لم مُظبروا عداوة الني ولق ذكر 50 
والرض هاهنا : الشك أء والإشارة بقوله : « هؤلاء » إلى المسامين ؛ وإعنا قلوا 
هذاء لانم روا قلكة المسامين » في يشُكوا في أن ترشا تفلهم . 


0 


“« ولو ترى إد يدو فت انين كفروا التليكة ضر يونا 
واجوههم وأ بَارعم' ودوقوا نذاب الحريق »* ٠‏ 

قولهتعالى : ( ولو ترى إذ يتوفى كي اللالكة ) ترأ الجبور 
« يتوفى » بالياء را ان عامر « تتوفى » بتاءين . قال المفسرون : نزت في 
الرهط الذين قلوا : « - هؤلاء ديدم ». 7 اللراد بالملائكة ملاثة أقوال . 

أحدها : ملك اموت وحده ء قله مقاتل . والثاني. : ملائكة المذاب » قله 
أو سليان الدمشقي ٠‏ واء ثالث : الملائكة الذين قائلوا يوم بدر .ذكره المأوردي : 
وفي قوله : ( يضربون وجوهتهم وأدبارم ) أزبعة أقوال . 


أحدها : بيضر بون وجوههم ببدر لا قاتلوا ٠‏ وأدبارهم لا اليزموا . 


الانقال : ١ه‏ قاس 

والثاني : أنهم جاؤوهم من بين أيدييم ومن خلفهم ٠‏ فالذين أمامهم ضربوا 
وجوههم » والذين وراءهم ضربوا أدبارهم : 

والثالث : يضربون وجوههم يوم القياءة إذا لقوم , وأدبارع إذا ساتوهم 
إلى النار . 

والرابع : أن يض ربون وجوههم وأدبارم عند الموت سياط من نار .وهل 
المراد نف الوجوه والأدبار » أم المراد ما أقبل من أبدانهم وأدير ؛ فيه قولان . 

وف قولة : ( وذوقوا عذاب الحريق ) تولان . 

أحدحما : أنه في الانيا ؛ وفيه إضهار « يقولون »:فالممنى : ,يضربون ويقولون» 
كقوله : ( وإذا يرقم إبراهيم” القواعدٌ من الببت وإسماعيل” ربّنا ) [ البقرة :31507 ] 
أي : ويقولان . قال النابئة : 

كأنك من جال بي أقيس يُتَمْقم لف رجتيه بعتن © 
والمنى : كأنك جل من مال لبي أقيش . هذا قول الفراء وألي عبيدة . 

والثاني : أن الضرب هم في الدنيا » فاذا وردوا ,يوم القيامة إلى النار » قال 


١ 0(‏ غاز الفرآك » : بيع ء و « الكتاب , : وإبإجس و ١‏ الكامل > : وس 
و« غتار الشمر الماهبي » : ...م ء ود اللسان» ء ودالتاج » : قمقع » و « الخزانة ؛ #عووسم . 
وقمقع الثيء : صوت ؛ ويقولون : فلان يقعقع له بالشناك » وهو مثل يغرب أن بروعه 
مالاحقيقة له » وبنو أقبشض :فخذ من أشحم ؛ ويقال : مم من غكل » وإبابم غير عناق»؛ 
يضرب بنفارها الثل » فحمل عبينة بن حصن المجو كاخجل التافر لمنه وخفته عند الفزع » 
والدن : الملد البالي . 

زاد المسير م م (4») 


8 0 الاتقال : عومديه 
ذلك بمَاقدمت' أزديكم' وأنء الله لبنس بظلام للمَبيد »*. 
لال در الك علدنت بدك اناي ا ان أمالم. : 
( وأن الله ليس" بظلاة ل يد بعقوتهم على الكفر » وإركف ْ 
كان كفرم بقضائه ٠‏ لأنه مالكة » فله التصرف في ملحكه 5 يشاء . فستحيل : 


سبة اشر إي 
عا كداب آل 0 والتين مسن ادم اففروا بآيَاتٍ 
الله و فأخدهم 8 بدثوييم إن 2 قوي* شنديدا االعقابٍ 0 
قولهتعالى : ( كدأب آل فرعون ) أي :كنادتهم . والنى : كدب ١‏ 
هؤلاء. ما كدب أوائك ؛ فنزل بهم المذاب كم نزل بأولئك . قال ابن عباس : 
أبقن آل فرعون أن موسى ني الله فكذابوه . فكذلك هؤلاء في حق عمد مه . 
« ذلك بأ نان بنك مكتيئراً نلمّة أثمَمها على قوم حنّى 
تُغيروا ماباتكييي' وأن الله تعيع 0 ”4 ْ ش 
قولهتعالى : ( ذلك يأ الله ) أي : ذلك الأخذ والمقاب بأن الله ( لم ايك 
مقن] ند نميا على قوم حتى إخيّروا ) بالكفران وثرك الشكر . قال. مقائل : 
والمراد بالقوم هاهنا أهل مكة . أطممهم من جوع 0 من خوف » ثم 3-7 
بم مدا و فل يعرفوا المنم دم عليم قنيير الله م ما بهم . وقال السدي': 
ى بوا محمد ء فنقله الله إلى الا نصار . قال أبو سلمان المطاني : والقوي يكون 
نى القادر» فن قوي عل تيء فقد قدر. عليه »وقد يكون معنأه : التّام' القبوة شْ 
)١(‏ دوى في ١‏ 55 » ؛/4ة9! عن أبي ذر الثفاري رفي الله عنه عن الني مولا 
فها يروي عن ربه تارك وتمالى أنه قال : « إعبادي إني 'حرمت اظل على نفسي وسملته يتمع ' 
عرماً فلا تظالوا .. . » الحيث . 


الانقال : مه برهم الام 
الذي لا يستولي عليه المجز في حال , والخلوق . وإن و"صف بالقوة ء فقوئنه 


متناهية ٠‏ وعن بعض الا مور قاصرة . 





« كداب آل فرعون وَالّذِينَ من' ليم كذبُوا بآبَاتٍ 
ديهم تالكا بد لويم وأغر فنا ال فر'عوانت” وكثل” 
كاثوا ظالمين * 

قولهتعالى : ( كدأب آل فرعون والذين من قبلبم ) أي : كدب أهل 
مكة عحمد والقران » كا كذب ال فرعون عوسى والتوراة . وكذّب مّن* 
لهم أنيائيم . قل مكي بن أني طالب : الكاف من « كدأب » في موضع 
نصب ء نمت لحذوف تقديره: غيتّرنا بهم لما غيروا تنبير مثل عادتنا في آل فرعون» 
ومثلها الآبة الاولى ‏ إلا أن الاولى للمادة في المذاب ؛ تقديره : فمنا هم ذلك 
ملا مثل عادتنا في آل فرعون . 


2 


قولهتعالى : ( تأهلكنام ) يعني الاأمم التقدمة » بعضهم بالرجفة » وبعضهم 
بالربح » فكذلك أهلكنا كفار مكة يدر . وقال بعضهم : يمني بقوله : « فأهلكنام » 
الذن املكو سدن:. 

إن شر القواب: عثد الم التّذِين كتفروا فم لابو مثون »* 

قولدتعالى : ( إن شر الدواب عند | الذين كفروا ) قال أبو صالح عن ابن 
عباس : تزلت في بي قريظة من اليبود ؛ منهم كمب بن الاأشرف وأصحابه . 


* الكّذْ بن عاك متهم م 
02 لاتقون 7 


سرون عبلد هلم في 0 ا 


قولهتعالى : ( الذن عاهدت منوم يغ من 6 أربعة أقوال : 


أحدها : أنها ملة ؛ والمنى : الذين عاهدتهم . 


يفف ْ الانقالك : لم 
الثاني : أنها للتبعيض ؛ فاللمنى : إن شر الدواب الكفار . وشرثم الذين 
عاهدت ونقضوا . 1 
' والثالث : أنها معني « مع » ؟ والنى : عاهدت مهم . 
والرابع : أنها دخلت » لان العبد أخذ نبي 
قو له تعالى :0م ينقضون عبدم في كل مرئة ) أي : كليا عاهد” را 
وفي قوله : ( وم لا يتقون ) قولان . 
أحدما : لا ينون تقض المبد ٠‏ والثاني : لا يتقون الله في نقض العبد. 
قال المفسرون : كان رسول الله كلع قد عاهد هود قريظة أن لا تحاربوه ولا 
يعاونوا عليه » فنقضوا العبد وأعانوا عليه مشركي مكة بالسلاح » ثم قلوا : نسينا ٠‏ 
وأخطأنا ؛ ثم عاهدوهالثانية »فنقضوا ومااؤوا الكفار يوم الحندق ء وكتب كمب | 
ابن الاأشرف إلى مكة اقم على غالفة رسول الله ولق . 
ع(قَامًا تنفكهم في الحرب شرو بم من 00005 
تدكرارن * 
| تولهتعالى : ( فاما اتتقفتهم ) قال أبو عبيدة : محازه : فان تقفتم 5 
قوله » تكون « ما » زائدة . وقد سيق بيان « فاما » في ( البقرة :م»).. قال 
ابن قنيبة : فنى « لتقفنيم » تظفر بيم (٠‏ فشررد بهم من" خلفهم ) أي : أفمل 
بم فملاة من المقوبة والتتكيل ,تفركق به من" وراءم من أعداتك . قال : ويقال:' 
شراد 0 ٠‏ أي : مع بهماء بلغة قريش . قال الشاعر : 
8 ف في الا" باطلم كل يلوم مَخَافَة أن يدُشرد يوحكم 7 


)١(‏ البيت غير منسوب إفي ١‏ الا-ان , : شرد . وأطوكف : أطوف , وحكم ؛ 
من بي سلم كانت قريش واته الأخد على أبدي السنباء . 


الانفال : همعال ة ميا 

وقال ابن عباس : تكبّل بهم تنكيلاً يشرد غيم من ناقضي العبد 2 لعليم يذكرون 
النكال فلا يتقضون العبد . 

وإمّا تخافقن من قوم خياتة فائبة إِلَيْهِم على سواه إن 
لله الايُحب* الغائنين » 

قولهتعالى : ( وإمًّا خافن من قوم خيانة ) قال المفسرون : الحوف هاهنا 
عمنى العلل ؛ والممنى : إن عامت من قوم قد عاهدتهم خيانة » وهي نقض عبد . 
وقال ماهد : نزات في بي قريظة . 





وف قوله : ( فانبذ إلييم على سواء) أربمة أقوال . 

أحدها : تألق, إإيهم نقضك المبد لتكو نوا في الل بالتقض سواء» هذا 
قول الا" كثرن » واختاره الفراء » وابن قتبة » وأبو عبيدة . 

والثاتي : فانبذ إلييم جيرا غير سرد ٠‏ ذكره الفراء أيضاً في آخرين . 

والثالث : فانبذ إلييم على مبل ٠‏ قله الوليد بن متسل . 

والرابع : فانيذ إلييم على عدل من غير حيف » وأنشدوا : 

فاظرب وجوه الشدر الاعداءث ‏ حتّى "يوك إلى الستواء 0© 

ذكره أبو سلمان الدمشقي . 

» ولا يحستبن” لكين كف روا سبقلوا إنسيم' لايشنجرون‎ ٠ 

قولهتعالى : ( ولا تحسين الذن كفروا سبقوا ) قرأ ابن كثير . ونافم » 

أبو مرو » والكسائي , وأبو بكر عن عاصم « ولا تحسبن » بالتاهء وحكسر 

السين ؛ إلا أن عاصما فتح السين . وقرأ ابن عامر » وحمزة ؛ وحفص عن عاصم : 
بالياء وفتح السين . وفي الكافررن هاهنا قولان . 
(0) اليب في « الطيري ء غير منسوب 00/١84‏ » والندثر يضمتين » جم غدور » مثل 
صورء وهو القادر المستمرىء للغدر . 


00000 ْ الاثقال : 

أحدها . :. جميع 1 ٠‏ قاله 0 عرى ابن عباس 

والثاني ‏ : أنهم الذبن الوزموا يوم ندرء ذكره 000 النحوي وغيره . 
و« سبقوا » يمنى فاتوا . قال ابن الاأنباري : ؤذلك أنهم أشفقوا من هاكة تنزل 
بم في بض الأوقات ت؛ فلما سلموا منهاء قيل : لاتحسين أنهم فاتوا بسلامتهم 
الآن. «فانهم لابسجزوناء أي : لايفوتونا فما يستقباون من الأوقات : 1 

قولهتعالى : ( إنبم لايعجزون ) قرأ الجبور : بكسر الا"لف . وقرأ ابن:عاص : 
بفتحبا ؛ وعلى اه أن يقول : إِذا كان قدكرا د محسين » بالياىء 
قرا« أنهم » بالفتتح » ققد أفرم على أنهم لايُمجزون ؛ومتى علموا أنهم لابسجزون» 
م بلاموا . ققد أجاب اعنة ابن الاأنباري فقال : المنى : « لاحسبن الذين كفروا 
سبقوا » لإتحسين أنهم سجزون ؛ و « لا » زائدة مؤكدة . وقال أبو علي : 
المنى : لامحينين” الذين كفروا أنفسوم سبقوا واباءم سبقوا : لانم لايفوتون ؛ : 
فهم يُجِزون على كفرثم : ٍ 

ع وأعداوا هلم مااسْتطعكم من" “قوق ومن' رياظ اليل 


#2 ماع كا العم 


ات هبون به عدو الله كم وأخرر 0 من دونيم لاتملموتيم 

6 م وما إنافقوا من ني : في في سبيل ال يُوآف إ3 لكل 
وات تثم' لاتظلمُون 2 

1 ) وأعد “وا لهم ما استطعتم من “قور ) في المراد بالقوة أربمة أقوال . 

أخدها : أنها الي ؛ رواه عقبة بن عاص عن رسول اله نيع ”© ...وقال 

() دوى مل في «أصححة 2 ليد عن عقبة بن عام رضي اك عنه قال لت 

رسول الله مَيليهٍ وهو على المدبر يقول :.< ( وأعدوا لهم مااستطتتم من قوة ) ألا إن القوة الرمي» ألا 


إن القوة الرمي ء ألا إن القوة الرمي» ورواء أبو داود في و سننه » رقم ©1هه ء وابن ماجه رقم 581 » 
والحا كم لواف وقال : ضحورح على شرط الشيخين » ولم مخرحه البخاري » ووافقة الذهي : 





الأانفال : > ن لانم 

المع بنك أنان : هي النبل . والثاني : كور اليل » قله عكرمة . والثالث : 
السلاح , قله السدي » وابن قنيبة . والرابع : أنه كل مامتقوأى به على حرب 
العدو من الة الجباذ ٠‏ 

قولهتعالى : ( ومن رباط الميل ) يني ربطبا واقتتاءها للازو ؛ وهو عام ف 
اللآكور والإناث في قول الور . وكان عكرمة يقول : اراد بقوله : « ومن 
رباط اليل © إنائها ٠‏ 

قولهتعالى : ( ترهبون به ) روى رويس .٠‏ وعبد الوارث « أتر هبون 6 
غنم ااراء وتشديد الماه , أي : تميفون وترعبوت به عدو الله وعدوك ؛ وهم 
مشركو مكة وكفار العرب . 

قولهتعالى : ( وآخرين من دواهم ) أي : من دون كنار المرب ٠‏ واختلفوا 
فييم على خسة أقوال . 

أحدها : أبم المن . روي عن رسول الله كل أنه قال : « م الجن » 
وإن الشيطان لاتخيّل أحدا في داره فرس عتيق » ”2 . والنآني : أنهم نو قريظة» 
قآله ماهد . والثالث : أهل فارس » قاله السدي - والرايع : المنافقون . قله ابن 
زيد . والخامس : الهودء قاله مقاتل . 

٠»‏ وإنا توا لاسئم قَاجْتم ها وتَوَكل على اله إنه هو 


0 


الستّميع المَليم * 





() ذكرء إن كثير في « تفديره » +/؟م من رواءة ابن أبي حاتم عن يزيد بن عبد الله 
ان غربب عن أبيه عن جده أن رسول الله مَيظيعِ كان يقول في قول الله تمالى : ( وآخرن 
من دونهم لاتدونهم ) قال ٠:‏ م الحن » ثم قال : ورواه الطبراني عن يزيد بن عبد الله بن 
غريب به وزاد : قال رسول الله ميل :د لاخمل بت فيه عتيق من اليل » وقال : وهذا 
الحديث منكر لايصح إسناده ولا متنه . 


كام : الانفال : سدم يك 





قولدتعالى : ( وإن جنحوا للسنّدم ) قرأ أبو بحكر .عن عاسم « لاس » 
بكسر الشين ٠‏ قال الزجاج|: : الستّثم 0 م وسلم وسلدم 
في منى واحدء أي : إذا امالوا إلى الصلح فل إليه . قال الفراء : إرنت شئت 
جملت الما » كناية ع ن اللسر 0 ٠‏ كقوله : 
( إن ربك من بعدها. لنفوار رحم ) [الأعراف:م16] . 

فان قيل : ل قال « لها » ولم يقل : « إليها » ؟ ْ 

فالجواب : أن « اللإم » و « إلى » تنوب كل واحدة منهها عن الاأخرى . 
وفيمن أريد ببذه الآية قولان . 

أحدها : الشركون:؛ وأنها نسخت بآية السيف . والثاتي : أهل الكتابٍ . 

فان قيل : إنها تزلت في ترك حرهم إذا بذلوا المزية وقاموا بشرط الذمةء 
فبي محكة . 

وإن قيل : لت في إمواذتهم على غير جزية» توجنّه النسخ لها بآية المزية . 

٠*‏ وإن شرريدوا أن دمر كه قارن حبك الله هدو الذي 
تدك بتصره وبادؤامنين ٠‏ وألئف برف شري ألو أثفنت” 
ماني االأرض ميم ما لقانت 2 لويم و لكان ن' الله لف 0 
إثه 0 ظ ' 

قولهتعالى : ( وإن يريدوا ) قال مقاتل : يمي ,بود قريظة ( أن مخدعوك ) 
بالصلح لتكف عنهم » حى إذا جاء مش ركو العرب ؛ أعانوهم عليك ( ذفان 
حسبتك اله ) . قال الزجاج : فان الذي يتولئى كفابتك اك ( هو الذي أيّدك) 


أي : قواك ٠‏ وقل مقائل : قوتاك بنصره وبالؤمنين من الاانصار يوم بدر. 


الانفال : م5 - باد ايا 

قولهتعالى : ( وألّف بين تارمم ) يني الأوس والمزرج » 1 الاأنصار» 
كانت بيهم عداوة في الجاهلية لف ايه ينوم بالإسلام . وهذا من أعجب 
الآيات » لاأنهم كانوا ذوي أنفة شديدة ؛ فلو أن رجلا لطم رجلا » لقائلت عنه 
قبيلته حتى تدرك ثأره » قآل بهم الإسلام إلى أن يقتل الرجل ابنه وأباه . 

ات حَيّك الْدُ ومن اتتبَمَك من اللؤمنين » 

قولهتعالى : ( حسبك الله ومن أنسبَمَك ) فيه 6 

دده :تحتيي كاله + وحست” من انَتبَسَك » هذا قول أبي صالح عن 
ابن عباس » وبه قال ابن زد + وقائل + والأكتروق”: 

والثاني : حسبّك اله ومتَبسُوك » قله ماهد . وعن الشمي كالقولين ٠‏ 
وأجاز الفراء والزجاج الوجبين . وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 


0 
هذه الاية 8 قال ابو سليارن الدمشتي : هذا لاحفظ 0( والسورة مدئية باجماع 5 


شوك ات كلا نسعة وثلانون » ثم أسلم مر فصاروا أربعين » فنزلت 


والقول الاول أصح . 
يَاأثبا الكبي* حراض اللؤامدين على القتال إن' يكن 
م عر ون 0 يَتْلبُوا ماتتيْن وإنا . منك' مائةة” 


عدمر ه 


يَعْلبوا أثفا من الّذين كقروا باثيم قوم رك ا 
خف الله متكم وعلم أن" فيكم ممئفا قَإن ” يكن متكم' مالة” 
متابرة يَتليبُوا ماتتيئن وإن' يتكثن' مشكثم' أثف“ يليوا ألقينر 
باذن اشر وال مع الصاب رين" * 


قولهتعالى : ( حررض المؤمنين على القتال ) قال الزجاج : تأويله : حشّهم : 


لام ٍْ الانتال : 

وتأويل التحريض في الذة 0 بعل معه أله .ارط 

إن تخلف عنه 000 : الذي قد قارب الحلاك . 00 
قولهتعالى : ( إن تكن يكن منكم عشرون صارون ينوا مائتين ) لنظ” 
هذا الكلا م لفظ اير ».ونه الاأمر ».والمزاد : يقائلوا ماثين » وكا هذا قر 
في أول الاأع ء ثم نسخ: بقوله : ( الآن خفف لله عنم ارو ادل 
أن رشبت لرجلين ٠‏ فان. زادوا جاز له الفرار قال مماهد : وهذا التشديد كان في 
يوم بدر . واتفق القراء على قوله ( إن يكن مديم ) ) فقرؤوا « يكن اليا 
واختلفوا في قوله : ( وإن يكن مني مائة” ينلبوا ألفا ) » وفي قوله : ( فان تكن 
من مأ ا اه : بالتاء فيها ٠‏ وقزأهما 
عاصم ..وجزة . والكسائي : الياء . وقرأ أبو ممرو « يكن منج مائة ينلبوا » ' 
بالياى» « فان تكن منت ماثة صابرة » بالتاء ٠‏ قال ازجاح : من أنّث ١‏ فلافظ 
لمالة 4 ومن ذّككر ؛ ٠‏ فلاان المائة وقمت عل عدد مذ 1 وقان أ عل مرا 
بالياء . فلا نه أريد منه المذكر » بدليل قوله : « يليوا » » وكذلك امائة الصابرة ش 
م رجال » فقرؤوها بالياه ٠»‏ لموضع التذكير . فأما أبو >مروء فانه لما رأى. ضفة ش 
المالة مؤثثة. بقوله : « صابرة » أنث الفمل » ولا رأى « يغليوا» مذكرأًء ذكثر 
ومنى الكلام : إن ,يكن .منستم عشرون صابرون بثبتون عند اللقاء ٠‏ يغلبوا ماثثين» 
لآن الؤمنين محتسبون أفمالهم . وأهل الشرك. يقائلون على غير احتساب ولا طاب 
تواب » فاذا صدّقهم المؤمنون القتال لم ينوا ؛ وذلك ممنى قوله :(لا يفقبون). 
قوله تعالى :'( وعلم ) وروى الفضل تل « وعل » بشم المين « أن في مشمفا » 
بضم الضاد 0 عاصم ؛وجمزة : بفتح الضاد . وكذلك خلافبم في( الروم :هه)؛ 
قال الفر ٠‏ : الضم لغة. قر بش ١‏ ولتت اغة ميم . قال الز جاجج : والممنئ في القراءتين 





لانفال : بم« ية باس 

واحد . يقال : هو الضدّمف والصدّمف », والمَكث والمكث » والفقر والفقرء 
وفي اللذة كثير من باب فمْل وفّمْل » والممنى واحد . وقرأ أبو جعفر د وعم 
أن فع مسُمفاء » على فملاء . فأما قوله : ( باذن الله ) فبو إعلام ,أن الغلبة 
لا تقع إلا بارادته . 

ع( ماكان لتبي أن يكون له أشرى حتّى يُشْغين” في الأرض 
يدون عرض الناثينا اله يريد الآخرة والله علزيزة 31 4 ْ 

ا : ( ما كان لير أن تكون له أسرى حتى مُشْخن في الاأرض ) 
زوق مل في أفراده من حديث عمر , بن الخطاب قال : للا هزم الله المشر كين بوم 
بدر ؛ وأقل منهم سبعءون ا منهم سبعون ٠‏ استشار الني مل أن!ا بكر وعمر 
وعليا ‏ فقال أبو بكر : با ني الله هؤلاء بنو العم والمشيرة والاخوان » وإني أرى 
أن تأخذ منهم الفدية » فيكون ما أخذنا منهم قود إنا على الكفار » وعنى أت 

بم الله فيكونوا لنا عضد] . تقال رسولالله « ما ترى يا ان الخطاب »؛ قلت: 
وال : أرى ما رأى أبو بكر . ولكن أرى أن مكننتي من فلان» قريب" العمرء 
فأضرب غنقه » وتمكن علي من عقيل فيضرب عنقه » وعكّن جزة من أ 
ذلان فيضر ب علقه » حتى : الله أنه ليس في قلوبنا هوادة لمش ركين » هؤلاء 
واحيدم و هم وقادمم ٠‏ فبوي رسول الله ما قال أبو را مهو ماقلت» 
فأخذ منهم الفداء . اما كان من الند . غدوت إلى رسول الله كنع . فاذا هو 
قاعد وأبو بكر الصديق وها يبكيان . فقلت :يا رسول الله » أخبرني ماذا كيك 
أنت وصاحبك ؛ فان وجدت بكاء يكتيت» و[ إن لم أجد باه تبا كيت . فقال الني 


و2 «أبي الذي عرض لي أصحابّك من الفداء . لقد عرض على مان 


عيرم" الانفال : 





اطي لصا اليا فأنزل الله ما كان اني ى أن يكوت.له. 
أسرى » إلى قوله « عظيم » ”© 

وروي عن ابن عمز قال : لما أشار حمر بقتلهم ٠‏ وقادام رسول الله 2 1 
أنزل الله تمالى « ما كان لني » إلى قوله « حلالا طيبا » » فلقي الني كات عمرء 
. فقال بد كاد يصيينا في خلافك بلاء» © . فأما الأسرى ؛ فهو جمم أسير » وقد 
ذَكرناه في ( البقرة : هما ) . والجبور قرؤوا « أن يكون » بالياء لان الاسر 
مذكّرون . وقرأ أ أبومروه أن تكون »: قال أبو علي ار 
لآن الاأسرى وإن كان المراد به التذكير والرجال فبو موث اللفظ . والأ كثرون 
قرؤوا « أسرى » وكذلك « إن في يدبع من الأسرى + ٠‏ وقرا أبو سف 4 ' 
والففيل « أسارفة 4ق الوسين: ف روافي و عرو از ايب فل 
الزجاج : والإ نخان في كل ثيء : .قُوأة الثيء وشدنه . يقال : قد أ نخنه المرض : 
إذا اشتدت قُوانه عليه . والمعنى : حتى يبااغ في قنل أعدائه . وجوز أن يكون 
المعنى : حتى يتمكن في الأرض . قال المفسرون : ممنى الآبة : ماكان لني أن 


أن حبس كافرا قدر عليه أللفداء أو المن قبل الإنخان في الأرض . وكانت غزاة : 


١ )١(‏ الطبري 6 : 1 ورواء أحمد في د المسند » ركم م30 95 ١*؟‏ مطولاٌ. ورواء 
مسل في « صحيحه » معدم ميعز كذلك مطولة وقد رواه اماف من رواية مم 
#تصراً بمناء » وروى بعضه أو داود في د سننه » رقم .19؟ ع ورواء الترمذي «/وس١‏ 
متدرا » والواحدي في « أبلياب النزرل » مطولاً بسو ممو > وأورده ابرت كثيز في 
د التفسير » ؟/م؟ من روابة أ د بطوله ء وقل في آخره ؛ ورواء مسلء وأو داو , 
واللرمذي » وابن جرير 2 دين مردويه من طرق عن عكرمة بن عمان ابه . 

(:) أودده السبوطي في و الدر , مى.”م عن إن قر وك ليقت مو ريق امن . 
عن أبن عس رضي الله عنه ٠,‏ 


الانفال : وج ألع 





بدر أول قال قئله رسول الله لاتق و1 كن ند أن في الأرض بمد . 

( تريدون عرض الدنيا ) وهو المال . وكان أصحاب الني ك2 قد فادوا يومئذ 

أرسة آلاف أربسة آلاف . وفي قوله : ( والله بريد الآخرة ) قولارن ٠.‏ 
أحدها : بريد لي الجنة » قله ابن غناي 


والثاتي 1 بريد العمل ىا وجب واب الآخرة 2 ذكره المأوردي . 


فصل دم 


وقد روي عن ان عباس » ويجاهد في آخرين : أرن هذه الآنة منسوخة 
بقوله : ( فاما ما بسدٌ وإما فداء ) [ عمد ؛ ] . وليس للنسخ وجهء لان 
غزاة بدر كانت وفي المسامين قلّة” ؛ فما كثروا واشتد ساطاتهم ٠‏ نزلت الآءة 
الأخرى ؛ ويبيّن هذا قوله : ( حتى إنخن في الاأرض ) . 

ع« ولا كتاب من ار 01م فيمًا أخذاثم' عتذاب 
عظيم * 

قولهتعالى : ( لولا كتاب من الله سبق ) في مناه خمسة أقوال . 

أحدها : لولا أن الله كتب في أم الكتاب أنه سيتحيل" لم النالم لمسسم 
فيا تمجّلم من المنائم والفداء بوم بدر قبل أن تؤمروا بذلك عذاب” عظيم » روى 
هذا المنى علي بن أني طلحة عن ابن عباس » وبه قال مقائل . وقال أبو هريرة : 
تمجّل ناس من المسامين فأصابوا الننائم » قتزات الآبة . 

والثاتي : لولا كتاب من الله سبق أنتّه لايمذآب من أت ذنبا على جبالة. 


١ ْ 356‏ الانفال : .وى اب 
لعوقيم ؛ روف هذا المعنى أعطاء عن ان عياس .2 وان جريج عن ماهد ٠‏ وقال 
ابن إسحاق : سبق أن لاأعذب إلا بعد النبي ٠»‏ ولم يكن عام . 


والثالكث م ولا ماسيق لهل بذر أن لله لاوم 3 ع 


3 قاله المسنء 


وابن جبير » وان أبي نجي عن ماهد . ٠‏ 

والرابع : لولا كتاب من الله سبق من .أنه ينفِر لمن ل الخطايا ثم .عل 
ماعليه فتاب » ذكره الزجاج . 

والخامس : لولا لقرآن الذي اقتضى غفران الصغائر . سيم ٠‏ ذكرة 
اللوردي . فبخرج في الكتاب تولان . 

أحدما : أنة كتاب؛ مكتوب حقيقة . ثم فيه قولان . أحدها أنه ما كتبه 
الله في الاوح الحفوظ . واثاني : أنه القرآن . 

والثاتي : أنه عمى القضاء . ْ | 

ا فَكُلرا ما 0م حلا لاطبا 0 الله إن اله غعتلور” 
حم م 0 فل دن دك" من الأشرى إن" حلم 
له في توبك" ار بوتكم" خيئرا مما أخذ كت واشفر" 
كم وات غفور” حم 4 ْ 

قؤله تعالى : ( فكلوا مما عتم ) قل الزجاج : الفاء للجزاء . والمعى : قد 
5 ل الفداء فتكلوا يي المال . قال مقائل : إن الله غفور. 
لا أخذتم من الفنيمة قبل حللنّها ؛ دحيم ع١‏ إذ أحلتها 2 فل رسول الله 
كج عر ن الحطاب ؛ وخبيّاب ن الآآرت” ' بوم بدر على الفبيض ”" 5 وقسنها. 


)0 القمض بفتح القاف والباا .. قال أبو عبيد القاسم بن سلام : القيض : الذي ممم عنده 
الهنا يم 3 وقال غيره : ععنى : المقبوض زهو ماجمع من النثيمة قيل أن تقسم ب 


الاثفال : رن 3 
الني يل بالدينة؛ وانطلق بالاأسارى » فهم المباس » وعقيل» ونوفل بن الحارث 
ابن عبد الطلب . وكان مع المباس يومكذ عشرون أوقية من ذهب ء فم تحسب 
له من فدائه » وكلتف أن يفدي ابي أخيه » فأدى عنبها ثمانين أوقية من ذهب . 
وقال الني يكيع : « أضمفوا على المباس الفداء » فأخذوا منه 'عانين أونية » وكان 
فداه كل أسير أربمين أوقية . فقال المباس ارسول الله ولع : لقد ثركتي ماحييت 
أسأل تريش كفي" . فقال له :م أن الذهب الذي تر كته عند أم الفضل »؟ فقال : 
أي الذهب ؛ فقال : د إنك قلت لما : إني لا أدري مايصيبني في وجبي هذا » 
فان حدث بي حدث »ء فبو لك ولولدك »فقال : ان أخي , من أخبرك ؟ فقال: 
« الله أخبرني »فقال المباس : أشبد أنك صادق » وما علمت أنك رسول الله قل 
اليوم ؛ وأعى ابي أخيه فأساما . وفهم تزلت : ( قل أن في أيديم من الاأسارى ) 
الآنة . وروى رق عن ابن عباس أنها نزلت في جميع 007 يوم بدر . وقال 
ان زيد : لا بُعث سول الله كل أناه رجال » فقالوا : لولا أنّا مخاف هؤلاء 
القوم لأسامنا » ولكمًا نشبد أن لا إله إلا الله وأتّك رسول الله . فاما كان يوم 
بدر ؛ قال المشركون : لابتخلف عنا أحد إلا هدمنا داره واستحلانا ماله » فخرج 
أولتك القوم » فقّتلت طائفة منهم وأسرت طالفة . فأما الذين”قتلواءفهم الذبن قال 
لله فهم : ( الذين تتوفام الملائكة ظالمي أنفسهم ) [التحل:م؟] . وأما الذبن 
أسروا ققالوا : بإرسول الله أنت تمر أنا حكنا نشبد أن لالله إلا الله وأننك 
رسول الله » وإعا خرجنا مم هؤلاء خوفا منهم . فذلك قوله : ( قل لمن في 
000 سارى ) إلى قوله : ( عليم حكيم ) توه ]نيس لله في 
قاوبي خير ) فعناه إسلاماً وصدقاً ( ؤم 3 ما أخذ من ) من القداء : 


وفيه قولان 5 


نكن الاقال : ماع سبو 
أحذما : أكثر زعا ديج . والشاتي : أحل” وأطبب ٠‏ وقرأ الحبن 6 
واهد . وقتادة » وان أبي عبلة : « ما أَخد منت > بفتح الحاء ؛ يشيرون إلى . 
الله تعالى .. وفي قوله م اع ) نولان . 
أحدهها : شفر ٍِ كفرك وقتالج رسول اله قاله الزجاج 
والثاتي : ينفرن لم خروجي مع المشركين » » قاله بن زيد في لت إل 
٠“‏ وإن" كيدُوا اعياتك فَقَد. خحاثوا ال من* “كبل فا كن 


م 26 


. قولهتعالى 1 ) 0 خيانتك ( دي 4 





إن زلف لاله 105 
بالكقر بعد الإسلام ( قند خانوا الله من قْل) إذ كفروا به قبل أسرم ٠‏ :وقال 
ابن زيد : فقد خانوا 0 مع امشر كين ؛ وقد ذ كرنا عنه أنها نزلت في قوم 
تكلكموا بالإسلام . وقال مقاتل : الممنى : إن خانوك أمكنتك مهم فقتلتهم وأسرتهم 
كا أمكنشك يدر . قال الزجاج : ( والله عليم ) مخبانة إن خانوها»( حكيم ).في 
تدييرة عليهم وعازاته إام . 1 
٠:‏ إن الّذِينَ ار وها حر و 07 حَامَدُوا بكر اليم: 75 تسق 
في ستبيل الل والّذين أوو! وتصيروا أولنك لضم أوألينا ضر 
اكد ارا ماروا م تكلم عد ولاقي و كي 


دن ماروا إن 0 3 في الل" ان قفلد 0 5 + لطر آلا 


3 
لي 0 ا 5 


على قوم تر م وبنديم م يثاق. والله بس شوق بَصير” 2# 


قولهتعالى :.( إن الذين ار 000 وجاهدوا يأموالهم وأنقسيم في سديل 





لله ) يعني : الباجرين الّين هجروا ديارهم وأموالهم وقومبم في نصرة الاين . 


| الانقال : سب وم 

( والذين اووا ونصروا) ني : الأنصار » أووا رسول الله » وأسكنوا المباجرين 
ديارهم » ونصروهم عل أعدانهم ٠‏ (أولتك بعضهم أولياء بمض ) فيه قولان ٠‏ 

أحدهما : في النصرة . والثاتي : في الميراث . 

قال المفسرون : كانوا يتوارئون بالهجرة » وكات المؤمن الذي لم باجر 
لابرث قريبه المباجر ؛ وهو ممنى قوله : : ( مالم من ولاينهم نل شيء ) 
قرأ اين كثير » وأبو مرو #وناتيع ؛ وابرت عاض » وعاصم ؛ والكسائي : 
0 ولابهم » بفتح الواو . وقرأ حمزة : بحكسر الواو . قال الزجاج : اللنى : 
ليس بس يليم ميراث <تى مساجروا ٠‏ ومن كر واو الولابة » فبي عنزلة 
الإمارة ؛ وإذا فتحت » فبي من النصرة . وقال بونس النحوي : الولاية » 
بالفتتم لله عز وجل » والولاية. بالكسر ٠‏ من :ولنيت الأمى . وقال أبو عبيدة : 
الوالابة ٠‏ بالفتيم ؛ للخالق ؛ والولاية » المخلوق . قال ان الأنباري : الولالة, 
اح تمد ارلا ار 3 :مدر الله ؛ يقال : ولي بين الولابةء ووالرييّن 
الولاية ؛ فبذا هو الاختيار ؛ ْم يصلح في ذا مايصلح في ذا . وقال ابن فارس : 
الوالاية » بالفتتح : النصرة » وقد تتكسر . والولاية » بالتكسر : السلطان . 

جز فصل 6م 


وذهب قو : إلى أن المراد هذه الولاية موالاة النصر والمودّة ٠‏ قالوا : ونس 
هذأ الحم بقوله : لؤمنون وا1 اؤمنات يعضوم أولياء بعض ) [ التوبة:١] ٠.‏ 
فأما القاثلون 00 المبراث » فقالوا : 0-0 شوله : ( وأواو ألا رحا م يعضوم 


أولى يعض ) [الانقاك: 06] . 
زاد المي م م (50) 


كردم [ الانفال ؛ وبا مب 
٠‏ قولهتعاى : ( وإن استنصروم في الذبن ) أي : إن استنصرك المؤمتون: 

الذبن لم هاجروا فانصروم , إلا أن إستنص روك على قوم يشم ويينيم ا 
تدروا بأرباب المهد . وقال بعضهم : لم يكن على المباجر أن ينصر من لم اجر 
إلأأة سروه - - | 

* واد ين كقاروا عنم" أو ليناد علض إالاتفاملثوء” تبك‎ («١ 
فنثتة” :قي الأرض. وتساد كبير . والتّذين آمنُوا وماجروا:.‎ 
وجَامَدوا في سبيل ال والئزين أاووا وتصروا أولعك هم‎ 
الملامثون حقتا نهلم' متنف رة ورزاق" كتررم* » ظ‎ 

قوله تعالى : ( والذن كفروا يعضوم أولياء بعض ) فيه قولار: ١‏ . 

أحدها : في الميراث » قله ابن عباس . 

والثاني في النصرة ؛ قاله قتادة . 

دفي قر : ( إلا تقاره ) قولان .7 

أحدها : أنه برجع إإلى الميداث , فالمنى : إلا تأخذوا في الميراث عا أمرتي ء ْ 
قاله ايل عباس . 

والثاتي : أنه يرجم إلى التناصر . فالمنى :إلا تتماونوا ونتناصروا فق ادن 
آله ابن جريج . ويانه : أنه إذا لم بتول المؤمن المؤمن :ولياً حقا » ويتمرأ من 
لانن هد لمن يلك إن ايديل لاد في اللين . فناذا عجر الس أقاريه . 
الكفار» ونصر المسامين» كإن ذلك أدعى لا قاربه الكفار إلى الإسلام وثرك الشرك . 

قو له تعالى ١‏ ) 6 كبيد ) ترأ أبو هررة » وابن سيرين » وابن السميفع : 
« كثير ) بالقامء. 


الانقال : جل بردم 
قولتعالى : ( أوائك هم المؤمنون حت ) أي : هم الذبن حقتقوا إعانوم 
عا يقتضيه من الحجرة والنصرة » مخلاف من أقام بدار الشرك ٠‏ والرزق الكريم : 
هو الحسن . وذلك في الجنة . 

ع( والّذزين آمثوا من بد وهاجروا وجَامدوا نكم 
انكلة متنك" وأرلتوا الأرلعار يتتنتت أو وتتصور وق كتات 
ال إن اله بككل تيه عليم * 

قولهتعالى : ( والن امنوا من ف ( أي : من بعد المباجرين الأولين : 
قال ابن عباس : هم الذين هاجروا بمد الحدببية . 

قولهتعالى : ( وأولو الأرحام بعضهم أولى بض ) أي : في المواريث بالهجرة . 
قال ابن عباس : آخى الني وكا بين أصحابه , وكانوا بتوارئون بذلك الإخاء حتى 
نزلت هذه الآية ».فتوارئوا بالدسب . 

قولهتعالى : ( في كتاب الله ) فيه ثلائة أقوال . 

أحدها : أنه الاوح الحفوظ . 

والثاني : أنه القران - وقد بَيتّن لهم قسمة اميراث في سورة ( النساء:15:؟1) ٠‏ 


والثالث : أنه حك الله » ذكره الزجاج . 


مور اتوي 


ع اع 2 ال سول إلى الذرِين كا منا 
اللشركين 011 


٠‏ يز فصل في زولا د 


هي مدنية باجماعبم . سوى الآبتين اللتين في آخرها (.لقد جام رسول من 
أفسي ) [ التوبة :.م؟ى] أ فانها تزلت عكة . روى البخاري في « صحيحه: ‏ من حديث 
البراء قال : آخر سورة أنزلت ( براءة ) ”" . وقد “ثقل عن بمض المرب أنه سم 
قأرئا بقرأ هذه السورة أ. فقال الاثعرابي : إني لأحسب هذه من آخن مانزل من 


القران . قبل له : ومن أن علدت ؟ فقال : إي لأسمع عبوداً ليذ ووصاا تق 
واختافوا في أول ماتزل من ( براءة ) على ثلائة أقوال . 


1 أحدها + أن أول مانزل منها قوله : ( لقد نصر الله في مواطن حكدرة) 
[ التوبة: 0 ] ٠‏ قله عاهد . 





(1) اللبخاري : مإ : 


التوبة : ١‏ قرم 





والثاني : ( انفروا خفافا وتقالا ) [ التوبة : 4١‏ ]ء قاله أبو الضحى » وأبو مالك . 
والثالث : ( إلا تنصروه ) [ التوية: 0 0 . وهذا الحلاف إنا 
هو في أول ماتزل منها بالمدينة » فانيم قد قالوا : نز ت الابتان اللتان في آخرها عكة . 


--22 فصل دم 


وما نسعة أسماء . أحدها : سورة التوبة . والشاتي : براءة ؛ وهذارن 
مشهوران بين الناس . والثالث : سورة العذاب» قاله <ذيفة . والرابع : انمق شة, 
قاله ابن جمر '. والخامس : سورة البتحوث ء لأنها حثت عن سرائر المنافقين » قاله 
المقداد بن الاأسود . والسادس : الفامضحة . لأنها فضحت المناققين » قاله ابن عباس 
والسابع : اللبشرة » لأنها بمثرت أخبار الناس » وحكشفت عن سرائرم » قله 
الحارث بن يزيد » واين إسحاق . والثامن : الثيرة » لأنها أثارت مخازي المنافقين 
ومشالبهم . قاله قتادة . والتاسع : الحافرة » لاأنبا حفرت عن قلوب المافقين » 
قاله الزجاج . 


مخ فصا. دم 


وفي سيب امتناعهم من كتابة التسمية في أولها ثلائة أقوال . 

أحدها : رواه ابن عباس » قال : قلت لعمان بن عفان ونام الى أيه 
حدم إلى ( الا”نفال ) وي من الثاني » وإلى ( براءة ) وهي من المثين » فقرثم 

ينما ولم تنكتبوا ينها « بسم الله الرحن الرحيم » ؟ فقال : كان رسول الله ولق 


ميقع : التوبة ١:‏ 





إذا أزل بعل الذي يدمو بض من كته يتول.: ود يوا هذا فى السورة. 
التي بذكر فبها كذا وكذا » ؛ وكانت ( الأتفال ) من أوائل مانزل بالمدينة » 
و( براءة ) من آخر القرآن» وكانت قصتها شبيهة بقصتها ؛ وأقبض رسول الله ل ». 
وم بين لنا أنها منها » فظتنا أنها منها ؛ فن تم قرنت” بهاوم أحكحب ينها : 
« سم الله ارحن الرحم » © ١‏ وذكر نحو هذا النى, عن أبَي” بن كمب 
قل الزجاج : والشبه الذي ينبهاء أن في ( الاأنفال ) ذكر المبود ؛ وفي ( براءة ) 
نقضبا . وكان قتادة يول + ها سورة واحدة . 1 

والثاني : رواه ممد؛ بن المنفية » قال : قلت لاني :1م تكتبوا في( براءة ) 
قر رع ب هر : يأبفي » إن ( براءة ) .نزلت بالسيف » وإن. 
« سم الله الرحمن اارحيم » أمان” . وسكل سفيان بن عيينة عن هذا » ذقال : لأن 
النسية رحمة . والرجة أمان » وهذه السورة زات في المناققين . 

والثالث : أنرسول اك يك ؛ ٠لا‏ كتب في صام الحديبية « بد م الله الرحمن ' 
الرحيم .6 / يقبلوها ورا ونا » فا ردها لله علبيم ؛ قاله عبد ا :الي . 


-- فصل 5-4 


فأما سيب 'زولها » فقال الفسرون : أخذت العرب سشقض عبوداً تكبا مع 


( و السدم اإحوسء وأو داود الو والترمذي : +(وس؟ وحسته ؛ وابرت 
أبي داود في « الصاحف » إوسء والتحاس في « التاسخ والمتسوخء ٠١8‏ ء والمام م 
وصححةه 2 وخرحه السيو مي في « الذر» م وزاد نسيته إلى النسائي » وابن المنذر » 
وان حبان ؛ وأبي الشيخ ) وان مردويه ء والببيق في « الالائل » » وقد ضعف هذا الحديث 
الشرمخ أحمد شاكر » 5 1 عليه يأنه لا أصل له في تمليقه على « المسند ء ء فانظرء . 





التوبة : ١‏ اوس 

رسول الله كلاج , نأمره الله تمالى بالقاء عيودم إلييم فأنزل ( براءة ) في سنة 
لسع » فبعث رسول الله أيا بكر أميرا على علي اللوسم ليقيم لاناس اع في تلك السئةء 
وبعث معه صدرا من ( براءة ) ليق رأها على أهل الموسم ؛ فلما سار دعا رسول الله 
كانه عليا , فقال : « اخرج هذه القصة من صدر ( براءة) وأذن في الناس بذلك » 
فخرج عل على ناقة رسول الله علي العضباء حتى أدرك أبا بكر ؛ فرجع أبو بكر فقال : 
بارسول لله أن ل في شأني شيء ؟ قال : « لاء ولكن لابيلغ عني إلارجل مني »أما ترضى 
أنك كنت صاحي في الثار » وأنك صاحي على الموض » ؟ قال : بلى يارسول الله . 
فسار أبو بكر أميراً على الحج . وسار علي ليؤذن ب( براءة) . 


فصل دم 


وثي عذد الآيات التبي بعشها رسول الله ولي من أول ( براءة ) خحسسة أقوال. 

أحدها ع أربعون اب 4 قاله 0 علية السلام ْ# والثابي 3 ثلانون اآبة 2( قاله 
أبو هريرة . والثالث : عشر آيات » قله أبو صالح عن ابن عباس ٠‏ والرأبع : سبع 
ابات » رواه ابن جريج عن عطاء اء . والخامس ست مقائل . 


جا فصل دم 
فان نوهتم مُمَوهم" أن في أخذ (براءة ) من أبي بكر ء وتسليمما إلى علي _» 


تفضيلا الي على أبي بكر , فقد جبل ؛ لاأن الني ولق 0 
على عادهم ٠‏ قال الرجاج : وقد حرت ناذه ارب فى علد ينها رشقي :أ 





اوس ش ْ التوبة : ١‏ 
بتولتى ذلك على القبيلة رجل منبا ؛ وجائز أن تقول العرب إذا ثلا عليها تقض المبد 
0 ليس من رهط الني. اتكلتع : هذا خلاف مانعرف فينا في تقض المبودء فأزا 
لني لق العامة عا فيل ٠‏ وقال حمرؤ بن بحر : ليل هذا بتفطيل لل 0 
أي بكر ٠‏ وإعا عاملوم اهم المتعارفة في حل المقد » وكان. لايتولتى ذلك إلا شْ 
الس منيم » أو رجل من رعطه كني ٠»‏ كأخ ء أو عم ؛ وقد كازا أبو يكر 
في تلك المتجة الإمام » وعلي” يأتم' به » وأبى بكر الحطيب » وعلي”” إسمم . وقل . 
أبو هريرة : بعثئ أبو ع في تلك التجة مع المؤذ نين لذبن نهم بوذ نون ,ين : 
أن لامج بمد السام مشر ك. ولا يطوف بالبيت عريان ؛ فأَدن معنا علي ب( برأءة ) 
وبذلك الكلام . وقال لبي : بسث نول الل عي يؤذان ا لكان ألا 


مسلم ألا ومن كانت ١‏ ببنه وبين د مدة فأجله إلى مدته: وال ري' 0 
امثشر كين ورسوله ». : 


1-0 فصل ,دم 


نأنا اللشدى + شولك اف 21 )قاروا فى عر عه بتار تمق 4 
ومثلسه ( سورة أنزلناها )[ النور : ؟ ] . وقال الزجاج : بقال : برت" من الرجل 
والأبئن ياه ادويرقت عن الرفك #تزرات نضا أرا تونات وق رووا؛ 
برات. أراؤٌ روء دو عدي الاب مره : فَمَلْت أفمل ٠إلاهذا‏ المرف. ٠‏ ويقال: 
بريت القلم ‏ وكل شيء عله : أبريه رايا » غير مبموز . . وقرأ أبو رجاءء ومورق » 
وابن يمير : « براءة » بالنصب . آل المفسرون: والبراءة هاهنا : قطع الراك 





التوبة : ؟ وم 

وارتفاع المصمة , وزوال الاأمان . والمطاب في قوله : ( إلى الذن عاهدتم ) لأصحاب 
وكات 2 ؛ والمراد رسول الله عفن لأنه هو الذي كان يتولتّى المماهدة 
وأمتدانة:زاضون ؟ فكأنهم بارضا ماهدوا أيضا ؛ وهذا عام في كل من عاهد 
رسول لله يي . وقال مقائل : م ثلائة أحياء من العرب : خزاعة » وبنو مدلج ؛ 
وبنو جذعة ٠‏ 

+« فسيحوا في ار أريََة أشر علدا أتكم ع 
سُتْجزي الله أن الله “عتزي الكافرين » 

قولهتعالى : ( فسيحوا في الاارض ) أي : انطاقوا فيها آمنين لابقع بع مانا 
محكروه . 

إن قال قائل : هذه مناطبة شاهد ء والآية الأولى إخبار عن غائب » فمنه جوابان . 

أحدها : أنه جائز عند المرب الرجوع من الثيبة إلى امطاب . قال عنترة : 
شطئت' مَزار' الماشقين فأصبتحت٠‏ عسراً علي طلايك ابنة عثرم * 
هذا قول أبي عبيدة ٠‏ 

والثاني : أن في الكلام إضاراً » تقديره : فقل لحم : سيحوا في الاأرض ء 
أي : اذهبوا فها » وأقبلوا » وأديروا ء وهذا تقول الزجاج . 


واختلفوا فين سملت له هذه الاأربمة الاأشبر على أربمة أقوال . 





)0 الببت في شرح القسائد السيع الطوال هوم عو ١ه‏ يحاز القرآن » ليف » و« متار 
الشعر الجاهلي ماس من مملقنه الشبورة » وقوله : شطت هزار الماشقين » يعني : شطت 
عبلة مزار الماشقين » أي : بعدت من مزارم . وني « ثرح الات + + حلت .بارين 
الزائرين » والزائرون : الأعداء » جملهم يزأرون زثير الأسد » شبه وعيدم بلزثير » بقول : 
زات الحبدية بلاد أعدائي » فمسر علي" طلابها . 


قم ٠‏ التوبة : » 

أحدها : أنها أمان لاأصحاب المبد » فن كان عبده أكثر منهاء عمط إلبياء . 
ومن كان عبده أقل منهاء رقع إليها عومن لم يكرت له عبد» فأجله السلا حرم 
خسون ايلة » قاله ابن عباس » وقتادة » والضحاك . 

والثاتي : أنها للمشركين كافّة » من له عبد.ومن” لبس له عبد , قاله 
محاهد . والزهري ٠‏ والقرظي . | 

والثالث : أنها أجل لمن كان رسول الله ماع قد آمنه أقل” من أربمة أشبر» 
أو كان أمانه غير دود ؛ فأما تمن لا أمان له؛ فبو حرب ء قله ابن إسحاق . ١‏ 

والرابع : أنها أمان لمن لم يكن له أمان ولا عبد ؛ قأما أرباب الود فبم 
على عبودم إلى حين انقضاء مُددم » قله ابن السائب . ويؤّكده ماروي أن علي 
نادى يومئذ : ومن كان بنته وبين رسول الله عبد فمبده إلى مداه . وفي بعض 
الاألفاظ : فأجله أربمة أشرر . واختلفوا في مدة هذه الأربمة الأشبر على أربمة أقوال . 

أحدما : أنها الأشبر الحرم : رجب » وذو القمدة ‏ وذو الحجة » وامحرم » 
قله ان عباس . 

والثاتي : أن أولها يوم المج الا كبر » وهو يوم النحر . وآخرها العاشر 
من بيع الآخر ء قله جحاهدٍ , والسدي . والقرظي . ا 

والثالك : أنها شوال ‏ وذوالقمدة » وذو الحجة , واللحرم . لأن هذه الآبة 
نزات في شوالء قله الزهري . قال أبو سلهان الدمشق : وهذا أضمف الأقوال» 
لأنه لكان كذلك , لم جز تأخير إعلاميم به إلى ذي الحجة » إذ كان لايازميم 
الأمر إلا بسد الإعلام .7 0ه 

والرابع : أن أُولها الماشر من ذي القمدة » وآخر ها المأشر من ريع الاأول؛ 
لأن الحج في تلك السنة كان في ذلك اليرم ء ثم صار في السنة الشانية في المشر 





ااتوبة : سم ووم 





من ذي المجة » وفيبا حج رسول الله لي وقال : « إن الزمان قد استدار ٠»‏ 
ذكره المأوردي . 

قولهتعالى : ( واعاموا أنم غير ممجزي الله ) أي : وإنتف حتت" هذه 
الأربعة الاأشبر فلن تفوتوا الله . 

قولدتمالى ) وأن الله ري الكافرين ) قال الزجاج : الاأجود فتح «دأن» 
على مننى : اعلموا أن » ويجوز كسرها على الاستئناف . وهذا ضان من الله نصرة 
المؤمنين على الكافرين ٠‏ 

١‏ دان م من الله ورسوله إلى التّاس يوام احج الأكبر 


أن" الله بَرية من من السشر 5 ورسُولئة فا نشم فَبُو خير 
8 5 1 .ل مامه 

لكم ورك تو سبحم 0 أنتكم' عئ ر" مسُنْجِزٍي الل وبشر 
الذي كفر وا بعذات أليم 4 


() الحديث في ١‏ المسند » وريس ء والبخاري #وه؛ و ه/4؛* و ٠١‏ » ومسل رقم 
وببدر ء وأبو داود رقم ١947‏ ولفظه في البخاري 5/٠١‏ عن ألي بكرة رضي الله عنه عن 
التي مكلو قال 2 إن الزمان قد استدار كبيئته بوم خلق الله السموات والأرض » السنة 
ائنا عصر شبرا 6 مها اربعة حرم » ثلائة متواليات » ذو القعدة » وذو الحجة » والحرم » 
ورحب مضر الذي بين جادى وشمبان » أي" شبر هذا ؟ قلتا : الله ورسوله أعر » فسكت 
حتى ظنا أنه سددميه بنير اسمه » قال : « أليس ذا الحجة 5ع قلنا : بلى » قال : أي بل 
هذا ؛ قلنا : الله ورسوله أعل . فسكت حتى ظننا أنه سيسمية بير اسمه » قال : « أليست 
البلد: ؟ء قلتا : بلى » قال : « فأي بوم هذا ؟ » قلنا : الله ورسوله أعل » فبحكت حتى 
ظننا أنه سيسميه بير اسمه » قال : د أليس يوم النحى ؟ » قلنا : ببى » قال : « قان دمامم 
وأمواكم قال مهد ( ان سيرين ) : وأحسبه قال : وأعراضم - عليم حرام كحرمة وم هذاء 

في بلدك هذا » في شبرك هذا ء وستلقوث ريم فينألم عن مالع : ألا فد ترجمرا بسدي كفار 
يشرب بمسّكم رقاب بمض ع ألا ليبلغ الشاهد متم الذائب » ظمل بعض من يلنه أن يكون 
أوعى له من عض من سمه » فكان مد ( ابن سيرين ) إذا ذكره قال : صدق الني ميقي » 
ثم قال : ( أي الني وي ) ١‏ ألا هل بلغت » ألا هل بلنت » . 





اكوم ش التوبة.: م 


قولهتعالى : ( وأذان, من الله ورسوله ) أي : إغلام ؛ومنه أذان الملاة ٠‏ 
وقرأ الضحاك » وأبو المتوكل ؛ وعكرمة . والجحدري . وابن يعمر : « أوإؤانة» 
بكشر الحدزة وقصرها سا كنة الذال من غير ألف . ش 

قولهتعالى : ( إلى الناس ) أي : للناس . يقال : هذا إعلام لك , وإليك . ٠‏ 
والناس هاهنا عام” في المؤمنين والمشركين . وني يوم الحج الا"كبر 'ثلاثة أقوال. 


أحدها : أنه يوم عرفة » قله حمر بن الحطاب , وابن الزبير » وأبو جحيفة » 1 





وطاووس »؛ وعطاء 000 
والثاني : .يوم النحر ؛ قله أبو مومئ الأشعري » والمغيرة بن شعبة » وعبد الله 
ان أن أوفى » وابن اتسين جنك ٠‏ والشمي 6 والنخمي أ 
والزهري » وابن. زيد . والسدي في أخرين ٠‏ وعن علي ؛ وابن عباس »كالقولين ., 
والثالث : أنه أام الجج كلثبا » فعبّر عن الانام باليوم » قاله سفيان التوري. 
قال سفيان :5 يقال : 7 بعاث » ويوم الل » ويوم صفّين براد به : أيام ذلك, ْ 
لأن كل حرب من هذه المروب دامت أياما . وعن مجاهد »كال قوال الثلائة .. 
وفي نسمينه ييوم الحج الا" كير ثلاثة أقوال . 
أحدها : أنه سماد بذلك لاأنه اتفق في سنة حج فيها المسلمون وامشركون» 
ووافق. ذلك عينا اليبود والنضارى » قاله الحسن . 
والثاني : أن الحج الا كبر :هو الحجءوالا'صفر :هو العمرة» قله عطاه» والشعني . 
واثالت : أن المج الا'كثر : القبران » والاأصفر : الإفراد , قله جامد . 
فولهتعالى : ( أن الله بريء ) وقرأ الحنن , اعد ء واين .يسمر : فإ الله 


ش بكسر الهمزة . ( من المشركين ) أي : من عبد الشركين , فحذف المضاف.. 


التوبة :موه قم 





( ورسوله ) رفم عل الابتداء ؛ وخيره مضمر على معنى : ورسوله أيضاً بري». 
وقرأ أبو رزين » وأبو يماز » وأبو رجاء » ومحاهد » وابن يسمر » وزيد عن يعقوب : 
« ورسولّه » بالنصب . ثم رجع إلى خطاب المشركين بقوله : ( فان نبلم ) أي : 
رجسّم عن الشرك » ( وإن تولتيم ) عن الإعان 

إلا كزين عاهداثم من | السثر كين انم 1 بنكملوك”' 
شما 1 يُظاهمروا عتبكم أحدا قفاوا إلَيْهم عبندهم إل 
متهم إن لله يحب الللثقين » 

قولهتعالى : ( إلا الذين عاهدتم من المشركين ) قال أبو صالح عن ابن عباس : 
فما قرأ علي ( براءة ) » قالت بنو همرة : وتحن مثليم أيضا ؟ قال : لا لأرنف 
الله تعالى قد اتشاك 4م را هذه الآبة . وقال يماهد : هم قوم كان يينهم وبين 
رسول ان ا عبد ومذة ء قاأعس أن بفي لحم . قال الزجاج : منى الكلام : 
وقمت البراءة من الماهدين الناقضين للمبود ؛ إلا الذين عاهدتم ثم لم بنقضوم » 
فليسوا داخلين في البراءة مالم نتقضوا العبد . قال القاضي أبو يعلى : وفصل المطاب 
في هذا الباب :أنه قد كان بين رسول ال يلي وبين جيم المشركين عبد عام » 
وهو أن لايُصد أحد” عن البيتءولا ياف أحد في الشبر الحرام » فجمل الله 
عيدم أربعة أشبر ؛وكان بننه وبين أقوام منهم عبود إلى آجال مسمّاة , قامس بالوفاء 
لمم و[قام مدتهم إذا لم بخص غدرم . 

عل قَاذًا م الأ شر بر الحرم فَاكْتْدُوا الش ر كين حيْث" 
درم وخدومم” واخصروام وَاتسُدوا للم كل مراصّدر 
قَان" تَابُوا وأقامُوا الصّلوة وآثوا ازأكوة فَخَلُوا سبيليم إن الله 


22 ع مه 


غفور رحيم * 


مقع ش التوبة : ه 
قولهتعالى : ( فاذا الخ الاأشبر الحرم ) فيها 2 : 
أحدما : أ نها رجب » وذو القمدة » وذو الحجة »وامحرم » قاله الا' ا 
والثاتي : أنبا الأرنعة الا شير البي مات الهم فيها السياحة ؛ قاله الحمسن في 
آخرين ؛ فبلى هذا , سميت حرما لأن دماء المشركين حرمت فيها . 
قولهتعالى : ( فاقتلوا المشركين ) أي : من لم يكن ن له عبد (حيث وجدهوم ) 
قآل ابن عباس : في الحل” والمرم والأشهر الحرم . 
قول تعالى : ( وخذومم ) أي : السروم ؛ والاخيذ : الاأسير (٠‏ واجصروهم) 
أي ١‏ أحيسوهم ؛ والحصن : اليس . قال ابن عباس : إن محصسّنوا قاحصر وهم . 
قولهتعالى : ( واقعدوالحم كل مرصد ) قال الاأخنش : أي : على كل مرصد ؛ 
فألقى « على » وأتمل الفمل ؛ قال الشاعى : ش 
أشالي لاحم للأضياف نينا ونرخصه إذا تضج التدُور ١‏ 
المنى : تال باللحم . فحذف الباءما حذف « على » . وقال الزجاج : « كل مرصد» 
ظرف » كقولك : ذهبت” مذهبا » فلست محتاج أن تقول في هذه إلا ما تقوله 
في الظروف » مثل : خلف؛ وأقدةام . ش 
قولهتعالى : ( فان تابوا ) أي : من ش ركبم . 
وفي قوله : ( وأقاموا الصلاة وتو الركاة ) قولان . 
أحدها : اعترفوا بذلك . والثاتي : فملوه . 


٠لا‏ فصل دم 
واختلف علاء اناسع والمنسوخ في هذه الآبة على ثلائة أقوال . 





: قل أو مالك‎ ٠ البيت غير منسوب في« اللسان » و« أساس البلاغة » مادة على‎ )1١( 
, اثثاللي للحم ا يه إذا نشج في قدورنا‎ 


التوبة : 5ءلا قوم 

أحدها : أن 2 الاأسارى كان وجوب قتلبم » ثم نسخ بقوله : ( فامّا 
مننا بَنْدُ وإمّا فداء ) [عمد: ؛ ] ء قله الحسن » وعطاء في آخرين . 

والشاتي : بالمكس . وأنه كان المج في الاأسارى : أنه لاوز قتليم صيرا 2 
وإنعا تجوز المن أو الفداء بقوله : ( فاما مضا بمو وإما فداء ) ثم أنسخ بقوله : 
( فاقتلوا المشركين ) » قاله مجاهد . وقتادة . 

والثالث : أن الابتين حكتان , والاأسير إذا حصل في يد الإمام؛ فبو يئر » 
إن شاء من عليه » وإن شاء فاداه » وإرى شاء قتله صيراً , أي" ذلك رأى فيه 
المصلحة لامسامين فمل » هذا قول جار بن زيد » وعليه عامة الفقباء » وهو قول 
الإمام أحد . 

د وإنث ا من 11 ك0 استحار ل قأجر'م حدق ى يتلمع 
كلام الله ” م "أثلثه مامته ذلك د م قوام لابَمْلمُون »* 

قولهتعالى : ( وإن أحد من المشركين استحارك ) قال المفسرون : وإرنفا 
أحد من المشركين الذن أمرنك بقتلهم استأمتنك يسغي أن السمم القرآن وينظر 
فيا أ به وبي عنه » فأجرأه ثم أبلنه الموضع الذي يأمن فيه . 

وفي قوله : ( ذلك بأنهم قوم لايندون ) تولات . 

أحدما : أن المنى : ذلك الذي أصيناك به من أن يع رفوا نحاروا لجباوم بالعلم ٠‏ 

واثاني : ذلك الذي أمرناك به من رده إلى مأمنه إذا امتنع من الإعان ؛ 
لأنهم قوم جبلة عتطاب الله . 

كيف بنكون اللمدشر ركان 0 عكد الَو 5 عد ار لو 
إلا التّذِينَ عاهدايثم عثد اناد الحرام فنا اسْتَقامُوا الكم' 


يا 
فَاسحقيمُوا م إن الله يحل الشقين » 


00 التوبة : لا 

تولدتاق : ( كيف بكون لمشركين عبد ) أي : لايكون لمم ذلك( إلا 
الذن عاهدم عند المسخد الحرام ) وفهم ثلائة أقوال . 

أحدها : أنهم بنو ضمرةء قله ابن عباس . 

والثاني : مم تريش ء قاله ابن عباس أيضا . وقال تكأدة : م مشركو قؤيش 
الذين عاهدم ني * الله مقلية زمن الحدينية » فنكثوا وظاهروا المشركين . 

1 ل نم خزاءة قاله مجاهد . وذكر أهل الم بالسير 0 
رسول الله كلانه للا صالح سبيل بن سمرو في غزوة الحديبية » كتب ينه وبثه : 
د هذا ما اصطاح عليه مد بن عبد الله وسهيل بن مرو اصطاحا على وضع المرب 
عشر سنين يأمن.فيها النأس » ويكف* بعضهم عن بعض » على أنه لا إسلال .ولا 
إغلال؛ وأن ينناعيبة" مكفوفة » وأنمّه من' أحب أن بدخل في عبذ. مد وعقده 
فمل: » ومن أحب أن بدخل في عبد قريص وعقدها فمل , وأنّه من' أتى مدا 
منهم بثير إذن وليه رده إليه ' وأنه من أت قرشأ من أصجاب مد 1 بردوهء 
وأن' ممداً برجم عن عامه هذا بأصحابه » ويدخل علينا في قابل في أصحابه » فيقيم 
ها ثلانا لابدخل علينا بسلاح . إلا سلاح المسافر» السيوف في القّرب » فؤئيت” . 
خزاعة فقالوا : محن ندجْل في عبد مد وعقده » ووئبت بو بكر فقنالوا : تحن 
ندخل في عبد قررش وعقدها ٠‏ ثم إن قريشا أعانت بي بكر على خزاعة بالرجال 
والسلاح فبيتوا خزاعة ليلع فقتلو| منبخ عشربن رجحل ْم إن قريش) ندمت: على 
ماصّتّمّت ‏ وعاموا أن هذا تقض" للعبد والمدة التي ينهم وبين رسول الله : 
وخرج قوم من خزاعة إلى رسول الله كليو تأخروه يما أصاهم ٠‏ فخرج إإييم. 
وكاتت غزاة الفتم ٠‏ قل أبو عبيدة : الإسلال : السرقة , والإغلال : الليانة . 
قال ابن الا'عرالي : وقوله :« وأن يننا عيبة مكفوفة » متتل » أراد.: أن منّتحنا: 


التوبة : .م 4 
أعلكم ممستو 5 تق" منه, كأنه عيبة مشرجة . وزعم بعض المفسرين أن قوله: 
( إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ) "سخ بقوله : ( فقتلوا الشركين 
حيث وجدعوم ) [ الثوبة :5 ] . 
ا ل لسر رسا 
ار لوق ناك لف اران 7 لتقام تتردوة * 
قولهتعالى : ( كيف وإن يظبروا علي ) قال الزجاج : النى : كيف 
بكون لم عبد وإن بظبروا علي ؛ فحذف ذلك , لأنه قد سبق » قال الشاعى : 
وخر نان أثا الموت” بالتآرى فكيف” وهذي هطبة” وقايب 20 
أي : فكيف مات وليس بقرية ؛ ومثله قول الحطيكة : 
فكيف وا 'أعلنن ' خذ ركم على معطم ولا أدمكم قدو © 
أي 56 00 على مدح قوم ؟ واستغنى عن ذكر ذلك , لاأنه قد حرى 
في القصيدة مايدل على ما أشمر . وقولة : ( يظهروا ) يعني : يقدروا ويظفروا . 
وفي قوله : ( لابرقبوا ) لانة أقوال . 
أحدها : لاتحفظوا . والثاني : لاتخافوا » قاله السدي . والثالث : لابراعواء 
قاله قارب 
وفي الإلة خسة أقوال . 
)١(‏ البيت لكمب بن سمد الننوي من مرثيته الشبيرة التبيلة في « الأصميات , : جوع 


و« طيقات فحول الشمراء» : ثلاوء و د أماي القالي» : لكل »و «جبرة أشمار العرب»: 
وس )وم معاني القرآن » للقراء : ليق . 


(0) دوانه ١6٠‏ وفيه : على موطن ولا أدمي قيكوا . : خذلوم على ممظام » قال 
أبو 7 : أي : م مخذاوم ف من حدث . وقوله : ولا 0 قدوا » أي : ل بقموا 
ور 


زاد المسير عام [لنةا 





1 1 التوبة : م 
أحدها : أنه القراية » رواه جماعة عن ابرى عباس » وبه قال الضحاك . 
والسدي . ومقائل » والفزاء » وأنشدوا : 
إن الوشاة كثير”. إن أطتهمك لابرقبون بنا إل ولا كما 
وقال الآخر : 
لسمْرك إن إلنّك من قرش كال السقنب من رأال التّعام 90 , 
اناق لد وار لله + ْ 
لايق داف عاق ممرواء انان عد عن اه + ةل عكرمة. 
والرابع : أنه العبدء رواه خصيف عن مماهد, وبه قال ابن زيد؛ وأبو عبيدة . 
والطاسن < آنه الحللات م بقاله“قادة < ورا عبد انه ين مرق '.وشكزمة :1 
وأو ركاه ٠‏ وطلخة اق صرق «نزيلا اناه سد الفيكة :قرا ابن السيف 2 
واللعدوف 51 » بفشح اللهمزة وتشديد اللام . وفي المراد بالئمة ثلاثة أقوال . 
أجاها :أن | البدمعالا ابن عاتن :وعدن جين ؤكافة ب بوالقنة 
في آخرين : ش 
والثاني : التذمم من لاعبد له ء قاله أبو عبيدة » وأنشد : 
ا ل له 


والثالك : الاأمارل قاله البزيدي ؛ واستشهد بقوله : « ويسمى بذمت,م 
أدناام د 

)١(‏ قائله حسان بن ثابت الأنصاري » ديوانه : با.ع » وداللسان »: وألل » وهو من أبيات 
هجا ا أنا سفيان قبل إسلاءله . والسقب : هو ولد الناقة ساعة يولد » والرأل : ولد التمام » 
يقول : ماتراتك في قريش إلا كترابة الفصيل من ولد التعام » أي : للست منهم في نسب . 

١ )9(‏ الستدء رقم : حموء وأبو داود رقم : .مم4 » والنسائي م١٠‏ كابع من حديث 


علي بن أي طاانب رخي الله عنه » وهو حزء من حديث طويل ؛ وستده صحيح . 





التوبة : هرو 2 





قولدتعالى : ( برضو تم أفواههم ) فيه 'لانة أقوال . 

أحدها : بوطوتع بأفواهمم في الوفاء » وتأبى قلومهم إلا الندر . 

واثاني : برضونم بأفواههم في المدة بالإعان , وتأبى تلوهم إلا الشرك . 

وااثالت : يرضونحكم بأفواهيم في الطاعة , وتأبى قلويهم إلا المممية » 
ذكرهن المأوردي . 

قولهتمالى : ( وأ كثرمم فاسقون ) قال أبن عباس : خارجون عن الصداق » 
نأ كثون للعبد . 

3 إشتر و" بآبَاتٍ لل ع ليله قصداوا ع سيياله ا 
ما ماكاثوا مون ٠.‏ بر في مُومن الع ولا ذمّة 
واوككت ع الحعدون كان قازوة وأعامرا الفكارة واثوا1 ال عكر 
فاخو اتكم في الدرين و'قصّل” الآيات لقوام يَمْلَمُون » 

تو له تعالى 0 اشتروا بآيات الله أمناً قليلة ) في المشار إليهم قولان . 

أحدما : نهم الااعراب الذن عم أو سفيان عل طعامه . قأله عاهد . 

والثاني ع أنبم قوم من اليرود 2 قأله او صالح : فلى الأول 4 اايات له 0 
حججه . وعلى الثاني : هي آبات التوراة . والثمن القليل : ماحصّلوه بدلا مرت 

أحدما 03 لاانه حرام 3 والحر ام قليل ٠‏ وااثاني لو ئة من عض الدي] الذي 
بقَاؤه قليل . وفي قوله : ( فصدوا عن سيله ) ثلائة أقوال : 

أحدها : عرل بنه . وذلك حين منعوا اللي من بالحدسة دخول مك3 . 
والثاني : عن دينه م الناس مله , والثالث : عن طاعته في الوفاء بالعيد : 


4 التوبة : ؟١‏ 

ع« وإن نك ثوا ناجم ينا بَسْدِ عندهم' وطمثوا فيدشكم 
فَتتانلوا أنمّة الكفئر م ' لاأيْمَان ليم ملم تيون 4 

قولهتعالى : ( وإن تكثوا أبمانهم ) قال ان عباس : نزلت في أني سفيان بن 
حرب » والحارث بن هشام ؛ وسبيل بن حمرؤ » وعكرمة ان أي جبل ؛ وسائر 
رؤساء قريص الذين تقضوا المبد حين أعانوا بي بكر على خزاعة حلفاء رسول اله » 
فأآمر رسول الله يلت أن يسير إلييم فينصر خزاعة . .وم الذين منُوا باخراج 
رسول الله مل . نأما الحكث » فمناه : النقض . والأأعان هاهنا : المبود .. 
والطمن في الد إن :أن يماب . وهذا بوجب تل الذي" إذا طمن ق الإسلام .لأن 
المأخوذ عليه أن لا يطمن فيه . 

قولدتعالى : ( قتائلوا أثمة الكفر ) قرأ عاصم » وان عاص » وجمزة » 
والحكساني «أعة » بتحقيق الحمزتين'. وقرأ ابن كثير ٠‏ واناقم ؛ وأبو مرو : 
بتحقيق الأولى وثلينن الثانية . والمراد بأئمة الكفر : رؤوس المشركين وقادهم . 
( إنهم لا أئنان لهم ) أي : لا عبود لهم صادقة ؛ هذاعلى قراءة من فنح الألف » 
وم الأكنرون . وترأ ابن عامر « لا إعان لهم » بالكسر ”" ؛ وفيها وجبانف 
ذكرها الزجاج . 

أحدها : أنه وف لهي بالكفر وتفي الإعان, والثاني : لا أمان لمم » تقول : 
آمنته إعاناء والمنى: : ققد بطل أماتكم لهم بنقضهم . 


)0 قال أبو جعفر الطيري : والصواب من القراءة في ذلك الذي لا أستجيز القراءة بثيره » 
قراءة من قرأ بفتح الألف ». دون كسرهااء لاجمساع المحة من القرأة على القراءة به » 
ولاجاع أعل اتأويل على أماذكرت من أن تأويله : لاعيد لهم ء والاماث التي يمنى المبد » 
لاتكون إلا بفتح الآاف ؛ ؛ لأن! مع بين كانت على عقد كان بين المتوادعين . 


التوبة : م1 6 1 
وفي قوله : ( لملبم ينتبون ) قولان . 
أحدهما : عن الشرك . والثاني عن نقض المبود . 
وفي « لعل » قولان . 
أحدها : أنها عن الترجتي » المنى : ليرجى منهم الاتباء , قله الرجاج . 
وااثاتي : أنها ى: ا سلمان الدمشقي . 
« ألا “انون قوما تككوا أنْمَاتم' وسموا باخثر اجر سول 


. 





و ند كم ول مر اتختمنوانك“فاذ لمق أن" تسموة ور 
كتتم مُؤمنين تابو مسدنم' 6 م وتخازهم 
وستتصر كلم ميم و شف صدور قَوم مؤامنين 1 ويُذهب' 
فنظ لويم ويتُوب” ال على من يَشاه واه عي يم احكيم 0 

قولهتعالى : ( ألا تقانلون قوم ) قال الزجاج : هذا على وجه التويخء 
ومعناه الحمض” على تتالهم . قال المفسرون : وهذا تزل في تقض تراش عبد 
رسول الله مَتفي الذي عاهدم بالحديبية حيث أعانوا على خراعة . 

وفي قوله : ( ومدوا باخراج الرسول ) قولارن 

أحدها : أنهم أو سفيان في جاعة من قرش . كاوا فيمن هآ باخ راج 
الي و من محكة . 

والثاني : أنهم قوم من المهود » غدروا برسول الله يل . وتقضوا عبده 
وحملُوا عماونة المنافقين على إخراجه من المدينة . 

قولهتعالى : ( وهم بدؤوك أول مرة ) فيه قولارن 

أحدما : بدو باعاتهم على حفائي , قاله ابن عباس 

والثاني : بالقتال يوم بدر » قله مقائل . 


1١ : التوبة‎ ٠ 1 








خشسونهم ) قال الؤجاج : أ تخشون. أن يناليم من قتاهم . 


مكروه ؟ ! فُكروه عذاب الله أحق أن مُخثى إن كنم مصداقين بعذابة وثوايه ٠‏ 


قولهتمالى : ( 


قو له تعالى : ) ويشف صدور قوم مؤمنين ( قال ابن عباس ٠‏ ومحاهمد: 
يني خزاعة . 
قو له تعالى :(وتذاهبا فيظ قاوهم ) أي :كرا واوجدها عمونة قريشر 
بي . بحكر علها ٠‏ ! 
قودتمالى : ( ورطْوبهٌ الله على من يشاء ) قال الزجاج ؛ هو مستأيف » 
. وليس واب « قانلوم 6 . وفيمن علنى به قولان. 
أحدها : بنو شزاعة » والمنى : وبتوب الله على من يشاء من بي خزاعة » 
قاله عكرمة . 
والثاني : أنه عام: في امش ر كين كا ناب على أي سفيارن » وعحكرمة ‏ 
وسبيل . ( والله عليم ( بنيكّات المؤمنين» ( ححكم ) فما قضى . 
آم حسم أن “تثر كوا أوالءًا يَمْلم انه الذي جَاهَدوا 
مشكم و يتتغذاوا »من دوت اله ولا رسوله ولا الؤمنين 
ولنتحة واله تفجير نما تمملون. * 
قولهتعالى : ( أم حسيكم أن “نتركوا ) ني الخاطب بهذا قولان ٠‏ 
أحدما : أنبم المؤمنورى ٠‏ خوطبوا. هذا حين شق على بمضهم القشال:» 
قاله الأكزرون. ١‏ | 
ش الثاني : أنبم توم من المنافقين كانوا بسألون رسول الله جلاع المروج معه 
إلى الجباد تعذيراً ‏ قاله ابن عباس . وإعا دخلت اليم في الاستفهام » لانه,استفهام 


اثوبة : حزءها اع 

ممترض في وسط الكلام: فدخلت لتفرق بينه وبين الاستفهام المبتدأ . قال الفراء : 
وأو أريد به الابتداء » لكان إما بالاألف ‏ أو ب ه هل » ؛ ومنى الكلام: أن 
كر بنير امتحان بين به الصادق من الكلذب . ( ولمّا يلم ان ) أي : وم 
تحاهدوا بعلم ال وجود ذلك متم ؟ وقد كان بعلم ذلك غيبا » فأراد إظبار ماعلم 
ليجازي على العمل ٠‏ 

فأما الوليجة » فقال ابن قتببة : هي البطانة من غير المسامين » وهو أرنف 
يتخذ الرجل من المسامين دخيلا من المشركين وخليط) ووادا ؛ وأصله درن 
الولوج ٠.‏ قال أبو عبيدة : وكل شيء أدخلته في ثيء ليس منه فهو وليحة ؛ والرجل 
يكون في القوم وليس منبم فهو وليجة فييم ٠‏ ش 

بويا كان دشر كين" أناتك ساعد أل حتافدين على 
أتفسيم : بالكقار أولنك ع مطنت' أعلمالم رفي الثّارِ - خالاون 1 
نكا كم مساجد الله ومن ان باكر واليو م الآخرر وأقام السّاواة 


1 هاه سول لغ 
وات ازآكراة 1 ل إلا ا فعددى أولشك ان نونز من 


2 


النترين »* 

قولهتعالى : ( ماكان للاشركين أن يعمروا مسجد اله ) قرأ ابن اكثير اه 
وأبو مرو : د مسجد الله » على التو<يد , « إمها يسمر مساجد الله » على لجع 
وقرأ عاصم 0 ونافم » وابن عاص » وحمزة » والكساتي على الع فيهها . وسبب 
نزولها أن جماعة من رؤساء قريش أسروا يوم بدر فيهم العباس بن عبد الطاب » 
أقبل علييم نفر من أصحاب رسول الله نع فمّروم بالشّرك » وجمل علي ببتف 
أي طالب يويخ * المباس بقتال رسول الله مل وقطيمة الرحم » فقال العباس : 
مالم تذكرون مساوثنا وتكتمون عاستا ؛ فقالوا : وهل لي من امن قلوا : 


م2 التوبة : مما 
» لتحن أفضل متك أجرا ؛ إنا لتعمر المسجد الرام » وتحجب الكعبة » وأسقي 
ونفك العائني » فنزلت هذه الآية 99 , قله مقائل في جماعة . 


نعم ْ 
اليم 
وني المراد بالممارة قولان. 
أحدمما : دخوله والملوس فيه . والثاتي : البناء له وإصلاحه ؛ فكلاها محظور ٠‏ 
عل الكافر . والمراد من: قوله : ( ماكان للمشركين ) أي : جب على المسادين 
متهم من ذلك . قال الزجاج : وقولة : ( شاهدين ) حال . المنى : ماكانت الهم 
عمارته في حال إقرارمم بالكفر ء ( أوائك حبطت أعماليم ) لا'ن كفرم أذهب ثوابها . 
فان قيل : كيف يشبدون على أنقسهم بالكفر » وهم يمتقدون أنبم على 
الصواب ؟ فننه ملائة أجوبة . ْ 
أحذها : أنه قول اليرودي : أنا مهودي : وقول الاصراتي : أنا نصراتي » 
قاله اللندف 1 00 ١‏ 
والقاني : أنهم ينوا 1 أأقسم الكفر بعدولهم عن أمر الني ملي ؛ وهو ٠‏ 
حق لامخفى على مميّز ء فلكانوا عنزلة من شبد على افسه . 
والثالت : أنهم امنوا أنياء شبدوا محمد وكا بالتصديق ؛ وحرضوا على ' 
أنتباعه » فاما امنوا م واكذابوه ٠‏ دلوا على كفرهم » وجرى ذلك محرى ' 
الشهادة على أنفسهم بالكفر . لان الشبادة هي ثبيين وإظبار ء ذكرها ابن الا نباري . 
فان قبل : ماوجه قوله : ( إما يعمر مساجد الله من آمن بالله والبوم الآخر ) ولم 
يذكر الرسول. والإعان" لايم إلا به ؛ فالجواب : أن فيه دليلا على الرسول» لقوله : 
( وأقام الصلاة ) أي : الضلاة التي جاء مها الرسول » قاله الزجاج ٠‏ فان قيل :: 
( فسى ) ترج » وفاعل هذة الحصال مبتدر بلا شك . فالمواب : أن « عسى » 


[ 6 د أسياب التزول » للواحدي وعلاء 





التوبة : وهر "م 0 
من اش واجبة » قاله ابن عباس . فان كنل :قدا سار «مستاحية الله من النين قية 
هذه الصفات . فالحواب : أن المراد أنه من كان على هذه الصفات المذكورة »كان 
من أهل عمارتها ؛ وليس المراد أن من عمرها كان هذه الصفة . 
0 أَحَمَلثم سقاية الحَاج وعمارة جد الج ترام 0 


ع 
3 بان 0 الاح رتافد في سبيل للم لاسو عثد 
اث وال ا القو 5 الما لين ٠.‏ التذإريه اموا اهاحر وا 
ااي م0 5 5 د 0 6العىق م6عى ل عدة ا لم وخا 
وجَاهَدوا في سبيل الله باموالهم وأنفسيم أعظم درجة عثد اه 


م 5 


#راهر 6 اه وعم 


نمك م الفتائرون ' شر هم م بر حْمَة مه ورضوان :5 
وات لم فيه تعيم مُقيم ٠‏ خاللرين :قيب أبَداً إن اله عدم 
أجْر عظيم »* 

قو له تعالى : ( أجلم سقاءة الحاج ) في سبب تزولها ستة أقوال 5 

لبها رواء متنا يا «اضيعيعة »ابن حديث النمان بن بشير قال: 
كنت عند منير رسول الله ولاق ؛ ققال رجل : ما أبالي أرن لاأجمل عملا بعد 
[ الاسلام إلا ] أن سني" الحا ؛ وقال الآخر : ماأبالي أن لاأعمل عملا بعد 
[ الاسلام إلا ] أن أَعْسُر اللسجد الحرام ؛ وقل آخر : الجباد في سبيل الله 
أفضل ما قللم » فزجرم حمر ء وقال : لاترفموا أصواني عند منبر رسول ان عنس 2 
وهو .بوم الجمة » ولكني إذا صايت الجمة » دخلت فاستفتيت رسول اله قما اختلقم 
فيه » فتزلت هذه الآءة 0 

١ )(‏ الطبري » : 5554ل ء ومسل : سود . وأورده السيوطي في «الدرء مإما؟ 

وزاد نسبته لاني داود » واين المنذر » واين ابي حاتم » وابن حبان » والطبراني » والي النيخ » 


وان مردويه . 


00 أ التوبة : و1-ع؟ 





والثاتي : أن العباس بن عبد المطلب قال يوم بدر : لئن كلم سبقتمونا 
بالإسلام والبجرة و الجباد , لقد كنا تعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج و نفك الماقي 299 
فتزلت هذه الآية *؟ . زواه علي بن أني طلحة عن ابن عباس . 
والثاات :أت المشركين قلوا : عمارة بيت الله الحرام» والقيام على السقابة 
خير ممن امن وجاهد » وكانوا يفتخرون بالحرم من أجل أنهم أهله ؛ فتزلت هذم ٠‏ 
الآمة . رواه عطية العوفقي عن ابن عباس . 
والرابع : أن عليا والعباس وطلحة ‏ يني سادت الكمبة ‏ افتخروا » فقال 
طلحة : أنا صاخب البيت » بيدي مفتاحه , ولو أشاء بت" فيه . وقال الغباس : أنا 
ماحب السقاءة:والقائم عليها »ولو أشاء بت" في المسجد . وقال علي : ما أدري . 
ماتقولون » اقد صليت سنتة أشبر قبل النامن » وأنا صاحب الجباد » فبزلت هذه 
الآنة . قاله المسن ‏ والشعبي » والقرظي ٠‏ 
والمامس : أنهم ل أمروا بالبجرة قال العباس : أنا أسقي الاج ٠‏ وقال طلحة : 
أنا صاخب الكعبة فلا نهاجر » فنزلت هذه الآبة والتي بمدهاء قاله ماهد . همكذا 
ذَكر ماهد . وإعا الصواب عنمان بن طلحة ء لأن طلحة هذا لم يسلم . ا 
والسادس : أرن علينا قال للمباس : ألا تلحق بااني ولي ؟ فقال : ألست” 
في أفضل من البجرة »أللست أسقي حابج بيت الله وأحمر السجد الحرام ؛ فنزلت 
هذه الآبة والتي بمدها.؛ قاله مرئة البَْداني » وابن سيرين . قال الزجاج : وممنى 
الآنة : أجملم أعل سقاية الحاج وأهل عمارة المسجد الحرام. كن امن بالله. ؟ نحذف ‏ 
المضاف » وأقام المضاف إليه مقامه . قال الحسن : كارن نبذ زيب + فسقون ؛ 
١ )0(‏ الطبري » ١/016‏ وعلي ابن أبي طلحة لم يدرك ابن .عباس . 


اأثوبة : مم ا 





الماج في الموسم . وقال ابن عباس : عمارة المسجد : مجميره » وتخليقه , فأخير اله 
أن أفعالهم نلك لا تتفمهم مع الشرك ؛ وسمام ظالمين لشركيم . 

قولهتهالى : ( أعظم درجة ) قال الرجاج : هو منصوب على التمييز . والمنى : 
أعظم من غيرم درجة . والفائز : الذي يظفر بأمنيته من اللير . فأما التعيم » فبو 
لين الميش ء والمقيم : الدالم : 

٠١‏ يَاأَشَا التَذنَ آمَُوا لاتتغيذوا آباهء كم" وإخواتكل' 
أوليناة إن اسْتحَبُوا الكفئر على الإبنان ومّن”' يتولهم منكم 
فأوؤلئك هم الظالُون » 

قولهتعالى : ( لانتخذوا اام وإخواتم أولياه ) في سبب أزولها خسة أتوال . 

أحوملء أنه 1 أن المتليرة المج 3 شل اتدل تقول لأهلة فيد 
0 ا . 1 
امنا بالبجرة » شهم من .سرع إلى ذلك . ومبهم من ,تماق به عياله وزوجته 
فيقولون : تَتشدك اله أن مدعنا إلى غير ثشيء » فيرق” تبه فيجلس معهم » فنزات 
هذه الآبة : قله أبو صالح عن ابن عباس . 

والثاني : أنه لما أعس الله المؤمنين بالبجرة »قال المسامون : باني الله . إن نحن 
اعتزلنا من" خالفنا في الدن . قطمنا أباءنا وعشائرناء وذهبت جارتنا » وخربت 
ديارنا » فنزلت هذه الاب , قاله الضحاك عن ابن عباس . 

والثالث : أنه لما قال المباس : أنا أسقي الحاج ء وقال طلحة : أنا أحجب 
الحكمبة فلا نهاجر » نزلت هذه الآبة والتي قبلبا » هذا قول قتادة » وقد 

والرابع : أن نفرأ ارندوا عن الاسلام ولمقوا يمكة, فنهى الله عن ولابتهم » 
وأنزل هذه الآءة , قاله مقائل . 


1 ْ الثوبة : +؟ 01 
والمامس : أن النني 5َتليه. لا أمر الناس بالجباز لنصرة خزاعة على قريشى » 
قال أبو بكر الصديق ::يارسول الله ٠‏ نعاونهم على قومنا ؛ فنزلت هذه لبآ 2 

كك أو ليان انمق 1 

»قل إن اس 51 لم وأ بئناق كم وإ خرانك وارواجتم” 
وعشير كم وأمو آل افش رفْثمُوهًا وتجارة عقون كشادهنا 

ومسا كو ترافنواتنا أحَب إلينكم من الل ورسُوله وجباد في 
سبيله فَتَربَصُوا الَتَى ياتي ان بأمرم وان" لايبتدي الوم 
الفاسقنين * 1 
“قولهتغالى: : ( قل إن كان ابوك ...) الآبة » في سبب تزولها علاثة أقؤال . 
أحدما : أنها نزلت في الذبن 00 5 نع عياليم عحكة ولم ماجروا » قاله 

بو مالع عن ابن 2 ٍ ١‏ 

وااثاني : أن علي بن أني 5 قذم مكة , فقال لقوم : ألا ماجرون » 

ققالوا : نقيم مع إخواننا وعشا رنا ومساكنناء فنزلت هذه الابة قاله ابن ار 
واثالت : أنه للا نزلت الآبة التي قبلبا ٠:‏ قالوا : بارسول الله » إن نحن اعتزلنا. 
من" خالقنا في. الدرين ع قطعنا اياءنا وعشيرتنا » وذهبت تمارتنا » وخربت ديأرئا » 
فنزلت هذه الآنة 5 2 0 المفسرين في هذه الآنة. وذحكرة بعضهم ف 
الآنة الأولى ما حكيناه ْ عن ان عباس . فأما المشيرة » فهم الأقارب الأدنون .' 
وروى أبو بكر عن عام « وعشيرانتيم »© عل المع .قال أبو علي : وجبه أن كل , 
واحذ من الخاطبين له عشيرة . فاذا ج.مت قلت : عشيراتم ؛ وحجة من أفرد : 
أن المشيرة واقمة على الج فاستننى بذلك عن جعبا . وقال الأخفص : لإ نكاد 


التوبة : م؟ اولك 


المرب تجمم عشيرة : عشيرات ٠‏ إنا يجسونها على عشائر . والاتتراف عمنى 





الأكنساب . والتريص : الانتظار . 

وفي قوله : ( حتى يأني الله بأمره ) قولان . 

أحدها : أنه فم مكة ء قاله مماهد والأ كثرون » وممنى الآبة : إن كان 
القام في أمالبيم ؛ وكانت الأموال التي اكتسبتموها ( وتحارة مخشون كسادها ) 
لفراقي بادك ( ومساحكن' ترضونها أحب إليسم ) من البجرة » فأقيموا غير 
متابين حتى تلفتح مكة , فيسقط فرض البجرة . 

واثاني أنه المقاب » قله الحسن . 

« لقدا تم ركم الل في مواطن حكتيدة ويوام حُنْيْن إذا 
تق قر نك تن نتن انك ها رات متت" 
ارسق ا م و 4 

قولهتعالى : ( لقد نصركم الله في مواطن صكثيرة ) أي : في أماكن . قال 
الف را : وكل بجع كانت فيه ألف قبلها حرفان وبعدها حرفان ل "عر *7, مثل ء 
صو امع » ومساجد . وجري « حنين» لأنه أسم لذكر وهو واد بين مكة والطائف » 
وإذا سمّيت ماه أو واديا أو جبلاة باسم مذكّر لا علّة فيه » أجريته »من ذلك: 
حنين ٠‏ وبدرء وحراء ؛ وتبير »ودابق ‏ . وممى الآبة : أن الله عز وجل أعامهم 
أنهم إعا بغلبون بنصر الله لا بكثرتهم . وفي عددم يوم حنين أربعة أقوال . 

أحدها : أنهم كانوا ستة عشر ألفا » رواه عطاء عن ابن عباس . 

والثاني : عشرة آلاف . رواه أبو صالح عن ابن عباس . 


)6 إجراء الاسم عند الكوفيين : صرفه ونويته » وعدم إجرائه : منع صرفه . 
(0) دابن : قرية من قرى حلب . 


14 ْ اللوبة : ه؟ 





اناك ع ككاوا تي عن لف .06 جلت وان رمد وان 
إسحاق » والواقدي . 

والرابع : أحد عثر ألف) وخمسيائة » قاله مقاتل . قال ابن عياس : فقال 
ذلك اليوم سامة بن سلامة بن وتش » وقد عجب لكثرة الناس : لن تُنلب اليوم : 
من قلمّة » فساء رسول الله كيه كلامّه ؛ و وكذوا إلى كلة الرجل ٠‏ فذلك قوله : 
( إذ أعببتع كرتم لانن عل شط ) ٠.‏ وقال سعيد ين المسيب : القائل لذلك 
لك الصديق . وحكى ابن جرير أن القائل لذلك رسول الله جلا . وقيل : 
بل العباس . وقيل : رجل من بي بكر . 

قولهتعالى : ( وضاقت عليم الأرض عا رحيت ) أي : برحبها . قال الفراء : 
والباء هاهنا عنزلة « في + م تقول : ضافت عليم الأرضن فى :رنها ويزسيها.. 


الإشارة إلى القصة 


قل أهل المل بالسيرة : للا فح رسول الله َع مكة» نام عليه أشراف 
عوازن وثقيف » فجاؤوا 8 نزلوا أوطاس 7©. وأجموا المسير إليه » فخرج إلبهم 
رسول الله ياي . ١‏ ذلما التقوا أعجبتهم كثرنتهم فيزموا. . | 
وقل البراء بن عازب : لما حلذا علييم الكشفوا ء تأحكبينا على الننائم » 
فأقبلو | بالسهام » فاتكشف المسلمون عن رسول اله 285 ”" . وبعضيم يقول : 
)١(‏ أوطاس : واد في ار هوازن . 


() البخاري : م|غم 5 ومسل : 151]08. 


التوبة : جوع بم 4 





اشع 


نت مع رسول ا ون يومكذ جماعة من أصحابه منهم أبو كر ومن ٠‏ وعلي » 
والعباس » وأبو سفيان بن الحارث : 


وبعضهم يقول: ليبق ممه سوى العباس وأني سفيان » فجمل الني يقول للعباس : 

ونلد اشر الأسارتها سان السسرى] البعاب نوو لقره مادعا :ركان 
صيتا » تأقاوا كا نهم الإبل إذا حدّت إلى أولادها ٠‏ بقواوت : يا لبيك , فاظر 

اني مي إلى تتالبم ٠‏ فقال:« الآن حمي الوطيس » أنا الني لاكذب ٠‏ أنا ابن 
عبد المطلب »ثم قال للعباس : « ناوتى حصيات » فناوله , فقال : « شاهت الوجوه » 
ورمى بها ء وقال:« انهزموا ورب الحكعبة »: فتذف اله في قلوهم الرعب 
فانهزموا ”" . وقيل : أخذ رسول الله يلايع كفا من تراب 00 
وكانوا يقولون اليك إلا امتلا'ت عيناه بالتراب 

م ترك له كيده بعتي رسولة ومتي :ال بف 
وأتزل جدود 1 ترواهًا وعَدب التّذين كفروا ولك مناه 
الكاف رين . كوت لق نين" د ذلك عتى رن" بنباة واف 
داس 
عمور رحيم” د 

قولهتعالى : ( ثم أنزل الله سكينته ) أي : بعد الرزعة . قال أبو عبيدة : هي 
قميلة من السكون ء وأنشد : 

)0 وا“متتت امن ع رقم ولالاظ بشحوه ؛ ورواه مسإ لى كاهلا /ا11ا ضحوه أيضا . 
وذكره الطبري ا داعم١‏ ؛ وروآأه الحا كم ف 0 رك « اله وأورده السيوطي 
في م الذررء» 0م » وزاد نسبته لميد الرزاق ؛ وأبن سعد » والنسائي » وابت 
المنذر » وابن أبي حاتم ء قاين مردويه . 

(5) « سند أحد . وإحىم ع ن ألي ع سه الرحمن الغرري ؛ والطبري في « التفسير » 
لل ؛ وخرحه الليثبي في « مم ازوائد , دكا ترز رقال : رواء البزار » 
والطبراني » ورعاله ثقات . 





4 ْ التوبة : م٠‏ 
قبرث غاها ماذا بُجن' لقد أَحَن" سكيئة ووقارا 59 
يكذلك قال الفسرون : الأمن والطمأنينة . 
قولدتعالى : ( وأنزل جنوداً " تروها ) قال ابن عباس : يعني اللائكة . 
وفي عددم يومئذا نلائة أقوال . ٠‏ 
أحدها : ستة عشر ألفا » قاله المسن . والثاتي : : حسة آالافاء قاله سعيد 
ابن جبير . والثالث ونناية ؛ قاله ماهد ؛ يمني: 'عانية آلاف . وهل قائلت الملالكة 
بومكئذء أم لآ؛ فيه تولان . 
وفي قوله : ( وعلب الذين كفروا ) أربعة أقوال . 
أحدها : بالقتل + قاله ان عباس »ء والسدي . والثاتي : بالقتل والبزعة ل 
ابن أزى » ومقاتل . والثالث : بالحوف والحذر» ذكره المأوردي . والرابع : بااقتل ؛ 
والأسر ؛ وسي الأولاد , وأخذ الاأموال » ذكره بعض نقلي التفسير . 
< قوهصلى : ( ثم يتوب الله من بسد ذلك على من يشاء ) أي : يؤفتقه 
للاوبة من العرك ٠‏ ' 
ا يَاأَيْبَا التذين آمدوا ما الش ركوض” تجّس فلا يقر بوا 


السْجد اندوع مد عاميم 010 قات ١‏ خثم 0 تنوف 


البة 


00 لله من تعليم إن شناء إن الله علي حكيم » 
قولهتعالى : ( إ و تمس ) قال أبو عبيدة : ممناه :. قذر . قال 
الزجاج : قال لكل شي مستقذ ز 3 سن ؟ .وقال الفراء ٠:‏ لا نكاد العرب تقول : 


لح ؛ إلا وقبليا جمس" فاذا أفردوها قالوا: تَجمْس ٠‏ 


(1) البيت لأني عريفك الكليي في د عاز القرآت » كمه" »و : اللسان »: سكن . 





التوبة : بم" اا 
وفي المراه بجكونم يجا ثلانة أقوال . 
أجدعا : أنهم أنحاس الا بدارلن كالكلت والخنزير 3 كاه المأوردي عن 





الحسن » وعمر بن عبد المزيز . وروى ابن جرير عن المسن قال: من صافحهم فلبتوضاً . 

والثاني : أنهم كالا "ماس لتر كبع ما نجب علييم من غسل الجنابة » وإن لم 
تكن أبدانهم أنماساً . قاله قتادة . 

والثالك : أنه لا كارن علينا اجتناهم كم يجتب الاين + متَاروا ب 
الاجتناب كلا نماس . وهذا قول الا" كثرين » وهو الصحيح . 

قولهتعالى : ( فلا ,قربوا المسجد الحرام ) قال أهل التفسير : يريد ججيع الام 
( بعد عاميم هذا ) وهو سنة نسم من المجرة , وهي السنة التي حج فيها أو بكر 
وقرنت ( براءة ) . وقد أخذ أجد رضي الله عنة بظاهصي الآبة 3 وأنه حرم عا 
دخول الحرم » وهو قول مالك , والشافمي . واختافت الرواءة عنه في دخوهم 
غير المسحد الحر ام من المساجد . فروي عنه المنع أيضا إلا لاجة ‏ كالمرم » وهو 
قول مالك . وروي عنه جواز ذلك » وهو قول الشافمي . وقال أبو حنيفة : يجوز 
لهم دخول المسجد الحرام » وسائر المساجد . 

قولهتعالى : ( ون خفم عيلة ) وقرأ سعد بن أي وقاص . واين مسمود ء 
والشعي ٠‏ وابن السميفع : « عايلة ». قال سعيد بن جبير : لما نزلت ل 
ِ س فلا يقربوا المسجد الهرام بعد عامهم هذا ) شق على المسامين ؛ وقلوا : م 

أنينا بطمامنا؟ وكانوا َدْد مون علييم كارف رداك رونم عيلة 8 

قل الاخفش : الديلة : الفقر . يقال : عال يميل عَيئْلة : إذا افتقر . وأعال إعالة فهو 


زاد امير سام (م) 


لل ش التوبة : .م؟ ْ 
يُميل : إذا صار صاحب عيال . وقال أبو عبيدة: المَيْلة هاهنا مصدر مال. فلان : 
إذا افتقر > ش 
وما يدري الفقيرءً متى غناه وما يدري الثي' متى يميل ”© 
ا ش 
أحدما : نبا للشرط » وهو الأظبر . 
والثاني : 0 عنى ١‏ وإذ »ع قاله مرو بن فايد . قالوا : وإعاغاف المسامون 
الفقر لاأن المشر كين كابوا تحملون التجارات إلبهم » ويجيؤون بالطعام وغيره. ٠‏ 
وف قوله : ( فسرف يشي لله من فضله إن شاء ) ثلائة أقوال. 
أحدها : أنه أتزل غلييم المطر عند اتقطاع المشركين عنهم » فكثر خيرم » 
قاله عصكرمة .. 1 ١‏ 
والثاني : أنه أغنام ل به الأخوذة من أهل الكتاب » قاله قتادة» والضحاك . 
والثااث : أن أهل أنجد, جرش ء وأهل صنماء أساموا » فحملوا الظعام : 
إلى مك على الظ تبر ء فأغناهم الله بدء قاله مقائل . 
قوله تعالى (١‏ إن لله عليم ) قال ابن عباس : عليم عا يصلحم » 00 


فبانته مركت + 


)0 لبت لأحيحة ن الملاح في ٠‏ از القرآن »لأبي عبيدة ١إوه؟‏ »و دمماتي القرآن» ! 
لأقراء: هه؟ و م حجبرة أشمار العرب » هبز »و« الاسانتغ» و« اتاج » عيل » وهوامن ' 
قصيدتة التي قالها في حرب بأئه وبين قومه من من الأوس وبي التجار من المزوج ؛ قتل افيه 
أخوه » وكاتت عسنده ا مزأته بنت عمرو بن زيد الجارية » فحذرت قرسا بحي ء 
أحبحة وقومه من' الأوس » فشريم تى كسر يدها وطلقها » وبمد هذا ايت قرين له :: 


وما تدري إذا أجلمات” 7 بأي” الأرض يدركك المقيل” 


التوبة : وم لت 





«كانلثوا اكز اللو مويق ياف ولابايوم الاخن ولا 
زظ رف" بل لذ أولطوات ولا شرن وين للدي عو 
التذْين عر الكتّاب حَتى ينطنوا الجزابة عن' حدر ع 
صاغرون »* 

قولهتعالى : ( قانلوا الذين لايؤمنون بلله ) قال المفسرون : أزلت في اليبود 
والنصارى . قال الزجاجج : وممناها : لايؤمنون بلله إعان الموحدين » لاأنهم أقر*وأ 
أنه خالقهم وأنّه له ولد , وكذلك إعانهم بالبمث لاني لابقر'ون بن أهل المنة 
بأكلون ويشربون ٠‏ وقال المأوردي : إقرارهم باليوم الآخر يوجب الإقرار محقوقه» 
وم لابقرون بها ء فكانوا كن لاقن ب 

قوله تعالى : ( ولا محرامون ماحرام اله ورسولة ) قال سعيد بن جبير : 
بسي الجر واللتزير . 

قولهتعالى : ( ولا بدينون دين المق ) في المق تولان . 

أحدها : أنه اسم الله , فالمنى : دين اله , قله قتادة . 

والثاني : أنه صفة للدين . والمنى : ولا يدينون الفدّين المق ؟ ؛ فأمناف 
الاسم إلى الصفة ٠وفي‏ معنى « يدون » قولان . 

)١(‏ قال ابن كثير «إباوس : فهم في نفس الامر لا كفروا محمد مييق لم ببق هم إءات 
صحيح بأحد من الرسل ء ولا ما جاؤوا به » وَإما يتبمون آراءم وأهواءم واناءم فا م 
فيه » لاالنه شرع الله وديته » لأنهم لو كانوا مؤمنين كا بأيديهم إئاناً صحيحاً » اقادم ذلك 
إلى الاعان بمحمد يلبق , لأن ميم الأنياء بشروا به » وأمروا باتباعه » فلا جاء وكفروا 
به وهو أشرف الرسل » عل أنهم ليسوا متمسكين شرع الأنبياء الأقدءين لأنه من عند الله » 
بل لحتاوظيم وأهوائهم ؛ فلبذا لايتفعهم إوانهم بيقية الأتداء وقد كفروا بسيدهم وأفضليم 


وخاقهم وأكلم . 





1 1 التوبة : ١9‏ 5 
أحدها : أنه عنى الطاعة :والممنى : لايطيمون الله طاعة حق” ء قله أبو عبيدة . 
والثاتي : أنه من : دان الرجل .يدين كذا :.إذا التزمه . ثم في جملة الكلام قولان . 
أحدها : أن المنى : لابدخلون في دين محمد يتين . لأنه ناسخ ما قبله . 
والثاتي : لايسماون 1 في التوراة من اتباع خحمد ميت . 
قولهتمالى : ( حتى ا المزية ) قال بن الأنباري : المزية : الحراج الجمول 
عليهم ؛ نعيت جزية » انبا قضاء لما عليهم ؛ أخذ من قولخم : حزى بحري /: 
إذا قضى ؛ ومنه قوله تمالى : ( لاتَجْزٍي نفس عن نفس شيئاً ) [ البقرة :م4 :]ا 





وقوله:<« ولا تجزٍي عن أحد بدك 90 ٠‏ وف قوله :( عن بد ) ستة أقوال. 
أحدها : عن قبر»ء قأله قتادة » والسدي ٠‏ وقال الزجاج : عن نهر اذل 
والثاني : أنه النقد الباجل » قاله شريك 3 وءماتف 0 مقسم . 
والثالك : أنه إعطاء المبتدىء بالمطاء . لا إعطاء المكاىه » قاله ابن قتببة . 

والرابع : أن المعنى 0 اعتراف لامسامين بأن أبديهم فوق ا 5 
والخامس : عن | عليهم بذلك 00 بول المزي زبة منهم إنسام عليوم .» 
والسادس : يؤدوتا يديهم 2 ولا ينفذونا مع رسلهم 2 ذكره المأوردي:. 

)0 هو قطعة من حديث طويل » فقد روى البحاري لكل ؛ ومسم ]سوه ١‏ واللفظ له عن 
البراء ن عازب رضي الله عنه قال :قال رسول ال مك : « إن آول مانبدا به في بومنا هذا ( ني يوم 
عيد الأضحى ) نصلي ؛ مرجم 0-06 ن فمل ذلك فقد أصاب سنتنا » ومن ذبح » ( يمي قبل ضلاة 
الميد ) فاغا هو لحم قدمه لأهله:» ليس من النسك في ثيء » وكان أبو بردة بن نيار ( خا" اابراء 

أن عازب ) قد ذبح ( يعني قبل العلاة ) فقال : «عندي جذعة خير .من سنة » فقال: 


اذحها وان موري" عن أحد يدك 6م 


التوبة : ه» 1 
قولهتعالى : ( وهم صاغرون ) الصافر : الأليل المقير . 
وفي مامكتلّفو نه من الفمل الذي يوجب صخارم خجسة أقوال . 
أحدها : أن عدوا بها مُلببّبينَ » رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني : 
أن لايحمدوا على إعطائهم ١‏ قاله سامان الفارسي . والثالت : أن يكونوا تياما 
والآخذ جالساً . قاله عكرمة ٠‏ والرابع : أن دفع الجزية هو الصنار . والخامس : 
أن إجراء أحكام الإسلام علييم هو الصغار . 


جا فصل دس 


واخثاف في الذين تؤخذ منهم الزية من الكفار , فالمشبور عن أحمد: أنها 
لاتقبل إلا من اللهود والنصارى والجوس ؛ وبه قال الشافمي . ونقل المسن بن 
واب عن أمد : أنه من سبي من أهل الا“ديان من العرب والمجم ؛ فالعرب إن 
أساموا . وإلا السيف ؛ وأولئك إن أساموا » وإلا الجزية ؛ نظاهر هذا أرك 
الجزية تؤخحذ من الكل ٠‏ إلا من عابدي الاونان من العرب ققط . وهو قول 
أني حنيفة » ومالك . 


فصل )دم 
فأما صفة الذين تؤخذ منهم المزية , فهم أهل القتال . فأما الرتمن” , والاسمى ء 


والمفلوج » والششيخ الفاني ؛ والنساء . والصبيان » والراهب الذي لاتخالط الناى » 


نفك 1 التوبة : عسء اس 


سمج فصل :م 
قأما متمدارها ٠‏ ققال أصحابنا : ل الموسر : ثمائية وأربسون درمما » 5 
التوسط : أربعة وعشروك» وعلى الفقير المستمل : اثنا عشر » وهو قول أي حنيفة . 
وقال مالك : .على أهل الذهب أربعة ذنائير » وعلى أهل الوزق أرمون درجماً. ء 
سواء في ذلك الغني والفقير . وقال الث_افمي : على النني والفقير. ذينار : وهل 
موز الزيادة والنتقصان مما يؤخذ منهم ؛ نقل الأثرم عن أذ : أنبا تزاد وتنقص 
على. قدر طاقتهم ؛ فظاهر هذا 7 على اجتهاد الإما م ورأبه . وثقل: يعقوب بن 
تان : أنه لاوز للامام أن ينقص من ذلك وله أن بزيد. 
جا فصل 7ه 
ووقت وجوب المزية : آخر المول » وبه قل الشافبي . وقال أبو خنيفة .: 
تي في أول' الحول .لما إذا دخلث سنة في سنة » فبل تسقط جزية السنة الأمنية؟ 
عندنا لاتسقط . وقال آ حنيفة : نسقط ١‏ قأما إذا أسم قانها سقط بالإسلام . 
فأما إن مات ؛ فكان ابن حامد يقول : لانسقط ٠‏ وقال القاضي أبو يعلى د 
أن تسقطا. ١‏ ) 
« وقالتٍ اليبكُوة ع در أ اقم توقانتٍ الكّصَارى اللسبنه 
انالك موتك ا لعاعراد كول الكذين” -كتفرثوا 
من ل قاتَلبم | اله أتى' بمو فقكون . انسحَدوا اختادكم سايم 
أربَابا من دون لله اين مر 7 0 رو إلا تددزا 


ل 0 واعندا لا إله إلا هو م عانة ما نر نّ * 
)0 هو . يعقوب بن |إسحاق بن مختان أحد تلامذة الامام أحمد ترجته في ١‏ طبقات 
الحنابلة »> ١/1‏ : ٍ : 


الثوية : اس ينظ 

قولهتعالى : ( وقالت اللهود عزير ان الله ( 1 بن كثير » ونافع , وأبو مرو ١‏ 
وابن عاص ء ومزة : « عزير” ابن الله » يدير تنوين ٠‏ وقرأ عاصم “والكساية 
وعقوب » وعبد الوارث عن ألي عمرو : منو”ثا . قال سي نْ أبي طالب : من 
نوكن عزيراً رفعه على الابتداء » و « ابن » خيره . ولا حسن حذف التنوين على 
هذا من « عزير » لالقاء السماكنين . ولا تحذف ألف « ابن » من الخط ء 
ويكسر الثنوين لالتقاء الساكنين . ومن لم ينوت « عزيرا » جلله كا معدا 
ود ان » صفة له ؛ فبحذف التتوين” على هذا استخفافا لالتقاء السأ ا لأن 
الدفة مع الموصوف كالشي* الواحد » وتحذف ألف « ابن » من الخط , واللير 
مقي عذرو اذك بن انيثا رواا حرست رونا اناده م 
ونمان بن أوفى ؛ وشاس بن قبس ٠‏ ومالك بن الصيف ٠‏ أتوا رسول الله و8 
فقالوا : كيف تبمك وقد تركت قبتناء وأنت لاتزعم أن عزير ابن الله ؟ 
فنزلت هذه الآبة زف قاله ان عباس . وقال ابن عمر » وابن جر بج : إن القائل 
لذلك فتحاص . فأما الءزير ء فقال شيخنا أبو منصور الانوي : هو امم أعجمي 
معرب » وإن وافق لفظ المربية » فبو عبراتي ؛ كذا ترأته عليه . وقال مكي بن 
أبي طالب : المزير عند كل النحوبين : علي مشتق من قوله : يعزاروه ٠‏ وقال 
ابت عباس : إغا قالوا ذلك ء لاأنهم لا عملوا بغير الاق » أنسام الله التوراة » 
ونسخبا من صدورم ؛ فدعا عزير الله تمالى ؛ فماد إليه الذي “نسخ من صدورم» 
ونزل نور من المماء فدخل جوفه , أن في قومه فقال ؛ قد آناني الله التوراة ؛ 
فقالوا : ما أوتيبا إلا لأنه ابن الله . وفي رواية أخرى عن ابن عباس : أن مختنصر 





١ )1(‏ الطبري » 208/1١6‏ » وأررده السيوطي في « الار » 7١9/8‏ » وزاد نسته لابن 
إسحاق » وابن أني حاتم » وأبي الشيخ ؛وابن مردويه عن ابن عباس . 





نين | التوبة : اسم 

لا ظبر على بي إسرائيل » وهدم يبت المقدس » وقتل من قرأ التوراة » كان عزير 
غلاماء فتركه . فلما توفي عزير بابل » ومكث مائة عام » ثم بسنه الله تالى. إلى . 
بي إسرائيل «فقال : أنا عزير ؛ فكذبوه وقلوا : قد حدئنا اباؤنا أن عزيراً مات . 
يابل » فان كنت عزيرا فأملل علينا التوراة ؛ فكتبها لحم ؛ فقالوا : هذا اين الله. . 

وفي الذين قالوا هذا' عن عزير ثلائة أقوال . 

أحدها : أنهم جميع .ني إسرائيل » روي عن ابتك عباس ٠.‏ والثاني : طائقة 
من سلفهم » قله الماوردي . والثالث : جماعة كانوا على عبد رسو لاله ولياونهم تولان. / 

أحدها : فتحاص وجده ء وقد ذكرناه عن ابن عمر » وابن جربلج . 

والثاني : الذبن ذكرنام في أول الآية عن ابن عباس . 

قان قبل : إن كان قول بعضهم » فلم 1 أمنيف إلى جميعهم ؟ فمنه جوابان . 

أحدها : أن إيقاع اسم الجاعة على الواحذ معروف في اللغة » تقول العرث : 
جئت من البصرة على البغال » وإن كان لم يركب إلا بئلا واحد) . 

والثاني : أن من لم بقله » لم ينكره . 

قول تعالى : ( وقالت النصارى المسيح ابن الله ) في سبب قولحم هذا قولان . 

أحدها : لكونه ولدمن غير ذكتر . 

الا + 0ه أحبى الوق يدواوا كته والترفن اول عرفا هذا 
المنى في ( الأئدة : ١٠ى‏ ا 

قولهتعالى : ( ذلك توم أفواههم ) إن قال قاثل : هذا مملوم » فا فالدته ؟ 
فالجواب : أن المنى : إنه قول بالفم , لابيان فيه . ولا برهان ‏ ولا محته مفنى 
صحيح » قله الزجاج . 

قولهتعالى : ( بضاهون ) قرأ الجبور من غير جمز . وقرأ عاصم : 





التوبة : اسم يفت 


د يضاهئون » . قال ”ملب : ل يتابم عاصماً أحد على اللممز . قال الفراء : وهي لمة . 
قال الرجاج : « يضاهون » يشاهون قرول من متم من كفر لم فاعا 
قالوه اتباعاً اتقدامييم . وأصل المضاهاة في الاغة : المشامبة ؛ والأكثر ترك الحم ؛ 
واشتقاقه من قوابم : اعمرأة منبياء » وهي التي لاينبت لبا ندي . وقبل : هي التي 
لانيض . والنى : أنها قد أشبت الرجال . قال ابن الاأنباري : يقال : ضاهيت» 
وضاهأت : إذا شبّبت . وفي ( الذن كفروا ) هاهنا ثلائة أقوال . 

أحدها : 5 عبدة الأوثان, والممنى : أن أولئك قالوا : الملاركة بئات الل 
قله ابن عباس . ش 

والتاني : أنهم الييود . فالمنى : أن التصارى في قولهم : المسيح ابن لله » 
شابهوا الييود في قولهم : عزير ابن الله » قله قتادة » والسدي . 

والثألث : أنم أسلافهم » تابموهم في أنو الهم تقليداء قاله الزجايج » واين قنيبة . 

وفي قوله : ( قاتليم الله ) 'نلانة أقوال . 


أخلهااة "إن ممناه : العنيم الله » قله ابن عباس . والثاني : قتلبم الله » قاله 


كذ 
أبو عبيدة . والثالث : عاداهم الله » ذكره ابن الاأنباري . 
قولهتعالى : ( ألى يؤفكون ) أي : من أن يصرفون عن الحق . 
قولهتعالى : ( أتخذوا أحبارم ) قد سبق في ( المائدة : 4 ) ممنى الأحبار 
والرهبان . وقد روي عن الني مكاي أنه سثل عن هذه الآبة » فقال « أما إنهم لم يكونوا 
يعبدونهم » ولكنهم كانوا إذا أحلنُوا لحم شيا استحلوه' ‏ واذا حرموا علييم شيئاً 
حرموه»”” . فعلى هذا المنى : إنهم جملوم كالأرباب وإن لم يقولوا: إنهم أرباب . 
)0 رواه الترمذي سن ؛ وقال : حديث حسن غريب »2 لانمرفه إلا من حديث 
عبد السلام بن حرب ؛ وغطيف بن أعين ليس مروف في الحديث . ورواءه الطيري » 2810/14 سد 





هذ : التوية : يعس 





قولهتعالى : ( الس ابن ميم ) قال ابن عباس : انمتّذوه ربًا. 

« يريدون أن' يطفو! انور الم باقن واههم' وبا بَى الل" إثلا 
أن" -8 نور ولو كه الكافرون * 

قولهتعالى : ( يربدون أن يطفئوا نور الله ) قال ابن عباس : مخمدوا دين 
لله بتكذيهم » يني : أنهم يكذبون به ويُمرطون عنه بريدون إبطاله بذلك.: وقال 
المسن وقنادة : نور الله : القرآن والإسلام . قأما تخصيص ذلك بالأفواء ؛ قلما 
ذكرنا في الآنة قبليبا. وقيل : إن الله نعالى لم يذصكر نولا مقزو بالأفواه 
والألسن إلا وهو زورا. ش ْ 

قولهتعالى : ( وبأبى الله إلا أن مم ثوره ) قل الفراء : إنما دخلت:< إلا » 
هاهنا . لأن في الإباء طرف من المحد ء ألا ترى أن م أت 6 حكترلك : 
ار عنزلة قولك : ما ذهب اد 
قال. الشاعر ا 
فَبَل لي يرنه إن تركشها أبى الل إلا أن أكور:_ لما ا 
وقال الزجاج : المنى : وبأى اله كل ثيء إلا إعسام نوره . قال مقاتل :. ديم 


بوره ؛ أي : يظبر 1 : 


من طرق عن عدي بِنِ حاتم » وخرحه السيوطي في «.الدر » 030300 غ' وزاد نسبته 
لبن سمد » وعبد بن حميد » وان النذر.» وابن أبي حاتم » والطبراني » وأبي الشيخ » 
وابن مردويه ؛ واليبقي في « ستنه » . : 
)0 قائله التامس ء» وذو عت أن > للفراء المع ٠‏ من قصيدة” له يرد فيا 
على من عير أمه مطلمها : ْ 
ش بعيدني أمي ان ولا أرى أخا كيم للا بأن يتكرما | 
وهي نِ « مختارات ابن الشحري » وم . وقوله : ابنا » أراد : ابنا > فزاد الم . 


الوب ؛ ممم 2 





سي لاسرا اس عر 


ع( مدو الكّذي أراسّل رسُولَه بالبكدى ودين الحق لينظبيره 
عَلَى الاين كله ول كرء امسر كون »* 

قولهتعالى : ( هو الذي أرسل رسوله ) بسي حمدا وَل ( بإلهدى ) وفيه 
تلامة أقوال . 

أحدها : أنه التوحيد . والثاتي : القرآن . والثالث : ثبيان الفرائض . فأما 
دين الحق » فبو الإسلام . وفي قوله : ( ليظبره ) قولان . 

أحدها : أن الحاء عاندة على رسول الله يلا , فالممنى : ليعلامه شراسع 
الدّين كقّها » فلا مخفى عليه منها ثيء ؛ قاله ابن عباس . 

والثاتي : أنها راجمة إلى الددين . ثم في منى الكلام قولان . 

أحدها : ليظبر هذا الدّين على سائر الملل ”© . ومتى يحكون ذلك ؟ 


)١١(‏ دوى مسل في « صحيحه » 7515/4 »2 عن ثوبإن رمي الله عنه قال : قال 
رول الله ولي : د إن الل زوى ( جمع ) لي الأرض © فرأيت مشارقها ومناريها » وإن 
أمتي سيبلغ ملكبا مازوي لي منها » . وروى الامام أحمد في « الستد» ٠‏ » عن تم 
الداري قال : سعمت رسول الله ميقل يقول : « ليبلنن هذا الأمر مابلغ الايل والتبار.» ولا 
بترك الل ببت مدر ولا وبر إلا أدخله الل هذا الدن بمز عزيز » أو بذل ذليل » عزا يمز 
به الاسلام ؛ وذلاً بذل به الكفر » » وكان تم الداري يقول : قد عرفت ذلك في أهل بتي » 
لقد أصاب من أسلم منيم الخير واكسرف والمز ؛ ولقد أصاب من كان متهم كافرا الذل 
والصنار والجزية . وروى أحمد في « المسند ‏ كع » عن المقسداد بن الأسود رضي الله عنه 
قال : سمت رسول اله مت يقول : « لا ببقى على ظبر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا 
أدخله الله كلمة الاسلام بعز عزيز أو ذل ذليل » إما يمزمم اله عز وجل فيجمابم من أهلرا » 
أو بذهم فيديتوث لحا © . وروى مسلم 3 لكلف » عن عائشة رضي الله عنبا قالت : 
سمءت رسول الله 0 يقول : « لإيذهب الليل والنبار حتى تعبد اللات والمزكى » فقلت : 
بإارسول الله » إن كنت لأظن حين أنزل الل ( هو الذي أرسل رسوله الهدى ودن الحق 
ليظبره على الدن كله ولو كره المشركون ) أن ذلك تام ء قال : « إنه سيكون من ذلك 
ماشاء الله » ثم يبعث ان را طيبة فتوفتى كلة من في قلبه مثقال حبة خردل من إعاث » 
فيبقى من لاخير فيه فيرجمون الى من كلهم » . 





كك التوبة : وس 
فيه قولان . أحدها عن نزول عسى عليه السلام ؛ قأئة بتبعة أهل كل دن »2 


وتصير الملل واحدة ؛أفلا 5 ى أهل دن إلا دخلوا ف الإسلام أ وأدوا المز زيفن 





قله أو هريرة » والضعاك . والثاتي : أنه عند خروج ادي ء قله السدي . 
والقول الثاني : أن إظباز الددرين إعا هو بالحج سج الواضحة, وإ بن أ بدخل 
الناس فيه . 1 
يا عا الكتين امكو :إن "كديرا مق الاعنارن وارامينانت 


كد ون ن أمئوال التّاس بالباطل ويصداون عرن* سبيل : 


والكذين يكدزون اللأعمتب والفضة ولا يتفقوتها في سبيل ١‏ 
فنترهم بعَذاب عر 4 

قولهتعالى : ( إن كنواات الأعار) الأحار سن ارو وهار مذ 
النصارى . وفي الباطل رض أقوال 5 


0 


أحدها ؛ أنه الظلم ٠‏ قاله اين عباس . و 


لاني : الرشا في المحكم . قاله 


الحسن . والثالث : الكلذب ء قاله أبو سامان . والر بع : أخذه من الجبة المحظورة ) 
اله القاضي أبو بعلى . والمراد: أخذ الأموال» وإعا ذحكر الأكل , لأنه ممظم 
المقصود من امال . وفي المراد بسبيل الله هاهنا قولان . 








أحدها : الإمان ترسول اله مت . قله ابن عباس » والسدي . 
والثاى : أنه الحق' والحج : 
قولهتعالى : .( والذيين بحكازون الذهب والفضة ) اختلفوا فيمن 3 
غلى ثلانة أقوال . ش 
١‏ أحدها: أنها نزلتعامّة في أهل الكتاب والمسامين » قاله أبو ذر ؛: والضحاك . 


التوبة : عسم اح 

والثاني : أنها خاصّة في أهل الكتاب , قاله معاوية بن أني سفيان . 

والثالث : أنبها في المسامين » قاله ابن عباس ١‏ والسدي . 

وفي الكنز المستحق” عليه هذا الوعيد ملانة أقوال . 

أحدعا : أنه مام تاد زكانه . قال ابن عمر : كل مال أ ديت" زكائه وإن 
كان نحت سبع أرضين فلس بكاز » وكل مال لا تَؤدَى ركانه فبو كنز وإتف 
كان ظاهر) على وجه الارض ”© : وإلى هذا المنى ذهب الخهور . على هذا ؛ معنى 
الإنفاق : إخراج الركاة . 

والثاني : أنه مازاد على أربسة الاف »روي عن علي بن ألي طالب أنه قال : 
أزشة ١‏ لات نفقة »وما ذوقبا كنز 





والثااث : مافضل عن. الماجة » وكان تجب علييم إخراجح ذلك في أول 
لس م 5 
١‏ لام م لس بالركاة . 5 
فان قيل : كيف قال : دا 0 
أحدما : أن المنى : برجع إلى الكنوز والاأموال . 
والثاني : أنه برجع إلى الفضة » وحُّذف الذعب , لاأنه داخل في الفضة » 
قال الشاعن : 
نمف يا عندنا وأنت يما عندك راض والرأي مختلف” © 
د: نحن عا عندنا راضون » وأنت عا عندك راض , ذكر القولين الزجاج . 
10 أثر ابن عمر رواء الطبري لايك ؛ وإستادة صحييح . ورواه مناه مالك في 
د الوطأ » وده . 
)2 قائله جمرو بن أمرىء القيس من ني الحارث بن الازرج 2 جاهبي قديم ؛ وهو جد 
عبد الله بن رواحة » وابيت في« ججبرة أشعار العرب » لإسم» 24 وسيبويه ١إلاسم‏ ( متسوياً 


لقس بن الخطم ) وهو 00 02 معاني القرآن كي 6 2-3 محاز الفرآن » 1/ء 
واه اخزانة , وإنور. 


يت ش التوبة : مم 





وقال 'الذراء : إن شئت أكتفيت بأحد المذأكورين ٠‏ كقوله : ('ومن: بكسب 
خطيئة أو كانم برم به بريئا ) [ النساء: ؟35 ]ء وقوله : ( وإذا رأوا جارة أو 
لوا انفضدّوا إلبها ) [الجمة: ]0١‏ © وأنشد : 

إوبخللكه التق انق مالمكى. :وان لقان تلدع دور 0 
5 يقل : غدورين » وإعا ١‏ كتنى بالواحد لاتفاق المنى . قال و عبيدة : والعرب 
إذا أشركوا بين اثنين قضروا ؛ فخيئروا:عن أحدها استغناء بذلك , وتحقية) 4 
لعرفة لع بأن الآخر ,قد شاركه » ودخل ممه في ذلك الزير 0 . 

ن نك امن بالدينة رحدة فانني وسار ها لغريس 77" 
المت م 1 » أجود ؛ وقد يكون الرفم . وقال حسان, بن 0006 

رت الشباب_والتكيّر الال وه هام 0 ا اند 

موقل عباتي : 1 


ا و 


“زر يوم دحمى ؟ نا فى ثار تيشم تشكلوى يا جيناطيم 
وجتوم وظبسو” دم لا ماكر ' لوا لأس فَدوقوا كم 
تكتزرن 3 : 


قولدتعالى : ( يوم محمى عليبا في نار جيم ) أي : على الا"موال.. قال ابن . 


(1) البيت غير منسوب في « ساني القرآت » : ١4س‏ ء وشسبه سييويه في دااحكتاب» 
؟إمخ افرزدق . : 
)2( قائله ضابىء بن الحارث البرجتي وهو في « الأصميات » ١١‏ و د سيبوية » اإلء 2 
و« القرطبي © 45/56؟؛و«اإشواهد الي » سوء و ١‏ الخزانة , عإسمم ء وج اللساث .2 
و ١‏ التاج » : قير . ا : 1 
(م) ديوانه موه » « وب مجاز القرآن » اإده؟ عد «القرطي» مإودا عد اجبرة» 7 
؟/..د و اللمإن »:: شرع ء والشرخ : الحد ,أي : غالة ارتفاعه » يمني ' بذلك أقصى ' 
قوته وتضارته وعلفوانه . ش 


التوبة : مم 1-1 
مسعود : والله ما من رجل يُكوى يكز , فيوطم” دينار على دينار ولا درهم على درهم » 
ولكن يوسم جلده » فيوضع كل دئار ودرهم على حدته ”" . وقال ابن عياس : 





هي حينّة ننطوي على جنبيه وجبهته » فتقول : أنا مالك الذي مخات به . 

قولهتعالى : ( هذا ماككرتم ) فيه محذوف تقديره : ويقال لهم هذا 
ما كازم لااتقسم ( فذوقوا ما كنم تكنزون ) أي : عذاب ذلك . 

فان قيل : لم خص الباه والحنوب والظبور من يقية البدن ؛ 

فالجواب : أن هذه المواضع وافة » فيصل المر إلى أجوافها » مخلاف اليد 
والرجل . وكان أبو ذر_يقول : بسر الكتازين بي في الجباه وكي' في الجنوب دير 
في الظبوره حتى يلتتي الح" في أجوافهم ” . وجواب آخر :وهو أن التي" إذا رأى الفقير » 


اتقبض ؛ وإذا ضمه وإياه ملس » ازور عنه وولاه غلهره ؛ قله أبو بكر الوراق . 


)١(‏ الطبري .امم » وذ كسدره الحيثمي في د الجمع ع بأة؟ .س وقال : رواء 
الطبراني ورجاله رجال الصحديح »© وأورده إن كثير +/بووس من طريق ابن مردويه عن ألي 
هريرة مرفوعاً وقال : ولا يصح ره والله أعي » وخرجه السيوطي في « الدر , سإسمماء 
وزاد نسبته لابن أبي حاتم » وأبي الشيخ . 

(؟) ١‏ الطيري » ليف ؛ وفي ه صحيح مسلٍ » بذك »عن الاحذف بن قبس قال : 
كنت في نفر من قريش © مر أبو ذر وهو يقول : هر الكازين بي في ظرورهم يخرج من 
جنوهم » وبي من قبل أقفائهم مخرج من جباههم » قال: ثم تنحى فقمد » قال : قلت من هذا ؛ 
قلوا : أو ذر > قال : فقمت إله ء فقلت : مائيء سممتك ول قبيل” ؛ قال : ماقات إلا 
شا قد معته من نيم وق قروى مسل أنذا ؟/8 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله مَيكْية : د مامن صاحب كاز لايؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جم 
فيجمل صفائم فيكوى برا جياه وجبينه حتى م الله بين عياده في يوم كان مقداره حمسين 
ألف سنة ثم برى سبيله إما إلى الحنة وإما إلى الثار ...م . 


فيد ١‏ التوبة : سم 





ع( إن علدّة الو و عند الله :اتنا عنس فترا فى كتاشر اث 


ا عر ار ثم 


يوم خَدق السسو اك أو 'لأراض مثها أ بَعّة حرام ذلك الكيرن ن ألقيم 1 
فَلا تَظلمُوا فيين 5 ' وكاتلوا النث ركين كات حصنا 
يُقَاندُو نكم ا 1 اواءد فك أن ال ممع الثققين * 

قوله تعالى" : 0 5 غدة الشبور عند الله ) قال المفسرون لك مط اذه 
من أجل النسي* ٠‏ الذي كانت العرب تفمله » فرعا وقع حجبم في رمضان » وربما 
وقم في شوال » إلى غير ذلك ؛ وكانوا يستحلئون الحرام عام » ويح مون مكانه 
صفر » وثارة مح رامون ل ويستحلتون صفر . قال الرجاج : : أعلم الله عز وجل 
أن عند شبور المسامين الي في "يدوا بأن تجماوه استتهم : امنا عشر شبراً على منازل : 
القمر ؛ فحفل حجهم وأعيادم على على هذا المدد » ثارة بكو ن الحم والصومفي الشتاء؛ 
وتارة في الصيف ٠‏ مخلاك مايشذه أل الكتاب فانهم يعملون على أت السنة 
#لاثمالة .وم وتيمسة وستون بوم وبعض .بوم . وجمهور القراء على قح غين 
« انا عشر > - و 1 حعفر : اثتأعشر وأحدءشر ؛ ولسمةعاشر )2 بستكون 
المين فيون . ْ 

قولهتعالى : ( في أكتاب الله ) أي : في الاوح الحفوظ . قال ابن عباس : 
وفيها قولارن. 

أحدها : أنها رجب ؛ وذو القمدة ؛ وذو الحجة » والحرم » قاله الا" كثرون». 


في الإمام الذي عند الله ) كتبه ( يوم خلق السموات والاارض منها أربعة حرم). 


وقال القاضي أبو على : إننا ساها حرماً لعنيين ٠‏ أحدها : حرم القتال فيا » 3 
كان أهل الماهلية يستقدون ذلك أيضا . الثاني : لتعظيم انتباك الصارم فبها. 
يلعي لغيه ٠‏ وكذلك تعظيم الطامات فيها ٠‏ 


ااتوبة : باس مع 





والثاني : أنها الأشبر الني أجل المشركون فيها للسياحة ‏ ذكره أبن قتيية . 
قولهتعالى : ( ذلك الدرين القيم ) فيه قولان . 
أحدهما : ذلك القضاه المتققم 
والثاني : ذلك الحساب الصحيح والمدد المستوي . قله ابن قتببة . 
قولهتمالى : ( فلا تظاموا قيرف أقستع ) اختلفوا في كتاية « فهن » 
عل قولين . 
أحدما : أنها تمود على الاثني عشر شبرا . قاله ابن عباس . فبلى هذا يكون 
المنى : لاتجملوا رامها حلالا , ولا حلالها حرام » كفمل أهل النبي٠‏ . 


57 


والثاتي : أنبا أرجع إلى الا ربعة الحرم؛ وهو قول قتادة » والفراء ؛ واحتج 
أن العرب تقول لما بين الثلانة إلى المشرة : لثلاث يال دون » وأيام خلون ؛ فاذا 
جرت المشرة قالوا : خلت' ومضت“ ؛ ويقولون ما بين الثلاثة إلى المشرة : هن » 
وهؤلاء ؛ فاذا جزت العشرة ؛ قلوا : هى ؛ وهذه ؛ إرادة أن “عرف ممة القليل 
من الكثير . وقال ابن الانباري : العرب تعيد الحاء والنون على القليل من المددء 
واللماء والألف على الكثير منه ؛ والقلمّة : مابين الثلائة إلى المدرة » والكثرة : 
ماجاوز المشرة . شولون : وليك إليك كيشا فاط حت 3 وكباش) فاذحبا ع 
فيذا قال : ( منهبا أربعة حرم ) ؛ وقال : ( فلا نظاموا فين ) لاأله يعني 
بقوله :« فيين » الاربمة ٠‏ ومن قال من المفسرين : إنه يعني بقوله : « فيرن »6 
الاتي. عشر ؛ فانه ممكن ؛ لان العرب رعا حملت علامة القليل للكثير . وعلامة 
الكثبر للقليل . وعلى قول من قال : ترجع « فيرن » إلى الاأربسة ؛ ترج في 
منى الظلم فيين أربعة أقوال . 
زاد المسير عام (هىم 


ناي التوبة : مم 

أحتها + أنه المابنى. ##تتكون فائرة عاميمن دين أب عه ند ري 1 
أن النلسى يبقل .فيا أل من تنقيه في خيرها »ولك لفشارا عل ملل ولعاء 
كقوله : ( وجيربل وميكال ) [البقرة:مة] وإن كانا قد دخلا في جلة الملانكة » 
وقوله : ( فاكبة وتخل وزِمّان ) [ الرحمن : مه] وإن كانا قد دخلا في جملة ,الفا كبةء 
وقوله : ( فلا رفث ولا,فسوق ولا جدال في الحج ) [ البقرة: 159 ]'وإن كان 
منهياً عنه في غير الحج 50 الحافظة على الصلاة الوسطى وإن كان مأمورأ 
بالحافظة عل غيرها . هذا قول الا كثرين . 

والثاتي : أن المراد بالطل فون فمل النسيء ؛ وهو تحليل شير عام ورم 

شبر خلال . قله ابن إسخاق , 

واثالت : أنه البداة بلقتال فين ؛ فيكون النى : فلا تظدوا أنفسي بالقال 
فيين إلا أن "تيدؤوا بالقنال » قله مقائل . ْ 

والرابع : أنه ترك الال فبهن ؛ فيكون المنى : فلا تظاموا فيين أفع 
بترك الحاربة لمدواحكم ؛ قاله ابن بحر ء وهو عكس قول مقائل . والسر” في أن 
لله تعالى عظدّم بعض الشهور على بعض ٠‏ ليكون الكف” عن الحوى 1 ذريعة 
إلى استدامة 0 فق فرعا تارم لعن اناق مالرها الكروه يد 

٠‏ إنتّما الكّسي؛ ززيادة” في الكثفئر يُضل*' به الكّذِين 0 ش 
ُحللوقه عام ويح روت عاما لينو اطؤ! عدلة ماحرام لا ثرا 
ماحم اله ”* نينا )للم سوا أعطساليم وان لاتئدي القوم 
الكافرين »* 


3 


قولهتمالى .: ( إعا انيه زيادة في الكفر ) الجيور على هبز النبي* ا ْ 


كدر سينه ٠‏ وروى شبل عن أبن عر 2 الس » عل وز ارون : 


اأتوبة : يرم مع 





روابة أغزئ عن شبل : « الدّسي” » مشددة الياء من غير حمز » وهي قراءة 
أبي جمفر ؛ والمراد بالكلمة الأخير . قال اللفويون : النسيء : تأخير الشيء . 
وكانت العرب حرم الاشبر الا ربعة ؛ وكان هذا ما ممسئكت به من ملة [براهيم ؛ 
فرعا احتاجوا إلى محليل الحم للحرب تسكون ينهم فيؤخترون تحريم حرم إلى 
صفر » ثم محتاجون إلى تأخير صفر أيضا إلى الشبر الذي بده ؛ ثم تتدافع الششبور 
0 بعد شور حتى إستددر التحريم على السّنة كلتها فكأنهم يستنسؤون الشهر 
الحرام وستقرطونه » تأعلم الله عز وجل أن ذلك زيادة في كفرمء لام أحلدُوا 
الحرام ؛ وحرمو | الملاك( ليواطؤوا) أي : ليوافقوا ( عدة ماحرّم الله ) فلا مخرجون 
من رم أربعة » ويقواون : هذه عنزلة الااربمة الحرم ؛ ولا ببالون بتحليل الحرام؛ 
ونحرم الملال . وكان القوم لايفملون ذلك إلا في ذي الحجة إذا اجتمعت المرب 
للموسم . قال الفراء : كانت العرب في الجاهلية إذا أرادوا الصّدر عن منى ٠قام‏ 
دجل من بي كنانة يقال له : “نيم بن تعلبة » وكان رئيض الموسم ء فيقول : أنا 
الذي لا أعاب” ولا اعلا ولا و ١‏ لقنا »تورف اننا ع سي : 
حر عنا حرمة الحرم . واجعلها في صفر » فيفمل ذلك . وإعا دماهم إلى ذلك توالي 


ع 


ثلانة أشبر حرام لأنغير ون فيباء وإعا دن معاشوم من الإغارة » فتستدير الشبور ا 
يننا . وقيل : إعا كانوا دتحلذون الْحرام عاما » فاذا كان من قابل ردوه إلى 
محرعه . قال أبو عبيد : والتفسير الاأول أحب إِليً , لأن هذا القول ليس فيه 
استدارة . وقال مجاهد : كان أول من أظبر النسيء جنادة بن عوف الكناني . 
فوافقت حجة أبي بكر ذا القعدة . ثم حج الني يَف في المام القابل في ذي الحجة, 
فذلك حين قل : د ألا إن ازمارن قد استدار كبيئته يوم خلق اله السدوات 


اطق : التوبة : ممءيوم 





والاأرض » ”2 . وقال الكلي : أول من قبل ذلك أنعيم عل 

قوله تعالى : ) تسل به الذين كفروا ( ا بن كثير » ونافع » وأبو مرو » 
وابن عاص »: وأبو بكر عن عأصم : 2 يَضل « بفتح اليأء و لس الضاد» والممنى.: 
نهم يكتسبون الضلال 3 5 01 حمزة ؛ والكساتي » وحفص عن عامم : 9 يُضل » 
بهم الياء وقتيح دان مالم “يسم فاعله . وقرأ امسن البصري » ويعقوب. إلا 
الوليد : « مضل © بشم , الياء وكسسر الضاد ؛ وفيه ملاثة أوجه . ش 

أحدها : بُضل” : به . والثاني : صل الشيطان به » ذكرها ابن القاسم ٠.‏ 
والثااث : يُضل به الذين كفروا النامن ء لأنهم الذين سوه لهم ٠‏ قال أب و على : 
اقفن :يشل .يه لذن كفروا تابسهم . وقال ابن القاسم : الباء في « به »تراجمة 
إلى النسيء » وأصل النسيء : المنسوء ء أي : المؤخر » فينصرف عن « مفبول » 
إلى « فيل » كا قيل : مطبوخ وطبيخ ء ومقدور وقدير » قال : وقيل : 1 
راحمة [ 00 لآرك الذريء 0 ا الطم 3 فحرى عرق ا أظبر 


والأول اختيار 
١‏ ا لين ازا مالكم ' إذا قيل كم 1 اثفراوا . 
ملز لَه كا ال أرضيكم” بالكبسوة الداديا م ن الآخر 


ماع 1 الكئيا في الآخر 5 | إلا قليل” * 
قوله تعالى : : ( مالم إذا قيل 35 انفروا ) قال المفسرون : لا أ رسول الله 


0 شزوة تبوك 2 وكان في زمن عسرة وجدب وحار شديد ), وقد طابت الهار 5 


(1) رواء أحمد في « لد » وإيسء والبخاري 0/٠١‏ © ومسلم رقع ونه ١‏ وأنو' داود 


رقم 1940 عن أبي بكرة. أزضي الل عنه » وقد أوردنا الحديث بطوله صفحة ( هوم )) 





[ْ التوبة : وس .ه في 
عَظم ذلك على الناس وأحبوا المُقام » فنزلت هذه الآية 9© , وقوله : « مالي » 
استفبام معناه التوييخ . وقوله :( الفروا) معناه : اخرجوا. وأصل النفر : مفارقة 
مكان إلى مكان آخر لاأمى هاج إلى ذلك . وقوله : ( انساقتم ) قال ابن قتبية : 
أراد : تتاقتم : فأدغم التاء في الثاء» وأحدنت الاألف ليسكن مابيدها ؛ وأراد : 
قمدتم . وفي قراءة ابن مسمود . والأ>ش : « نتاقام 6ت 

وفي ممنى ( إلى الأرض ) ثلاثة أقوال . 

أحدها : تتاقلم إلى شبوات الدنيا حين أخر جت الاأرض أمرها ؛ قله حاهد . 

واثاني : اطمأنتم إلى الدنيا » قله الضحاك . 

والثالث : نتاقتم إلى الإقامة أرضم ٠‏ قاله الرجاج . 

قوله تعالى أدطيتم بالحياة الدنيا ) أي : بعيمبا من أنيم الآخرة » فا يتمع 
به في الدنيا قليل بالإمنافة إلى مايتمتّع به الأولياء في الجنة 9 . 

0 إلا تشفروا بتُسَذنكم' ععَذَابا ألبيا ويَسْتندل قوما غير‎ ٠ 
» ولا تضشروه شيا وان” على كل كي« قدير'‎ 


قولهتعالي : ( إلا تلفروا يديع ) سبب نزولا أن رسول الله ون اا حم 


١ )١(‏ الطبري » لايك ؛ عن ماهد » وذ كره السروطي في م الدر , م بعرم ؛ وزاد 
نسبته لسنيد » وابن المنذر » وابن أي حاتم » وأبي العيخ . 

(؟) روى مسم في « صحيحه » رقم (م0م؟ ) عن المستورد أخي ني فهر قال : قال 
رسول الله ميك « وان ماالدنا في الآخرة ألا مثل ما يمل أحدع أصبه هذه - وأشار نحبى 
( أحد الرواة ) بالسبابة ‏ في الم » فلينظر بم ترجع > ؛ ورواء أحمد في« السند ء عإم»مء 
والنى : ما الدنيا بالنسية الى الآخرة في قصر مدتها وفناء لذاته) » ودوام الأخسرة ودوام لذتها 
ونيمها » إلا كنسبة الاء الذي يملق الأصبع إلى باقي البحر . 


مع : التوبة : ٠غ‏ 





م 00 تتاقلوا » قزات هذه الآيةء قاله ابن عباس .. وقال قوم : هذه خاصة 
ن استنفره رسول الل 0 يك فم . إطقر ٠‏ قال ابن عباس : استافر سولاة هق 
من العمرب فتعاقلوا عنة ؟, فأ“مسك علوم المطر فرل عذاءهم ”© 5 زفي 

قوله : ( ويستبدل قوما:غيرك. ) وعيد عيدو تسكن ا جراداتور إعلام بأنه 

يستبدل لنصر نيه قوم تحير متثاقلين . ثم أعلمبم أ ثم إن إن تركوا تصره |إيشرده؛ 

كا لم يضراراه ذلك | كان كك ٠‏ وفي هاء « تضروه » قولارلن 
أحدها : أنها ترجع إلى ا 3 والنى : لاتضروا لله 3 كْ 5500 


والثاتي : أنا برجم إلى رسول الله 0 0 فالممى : لانضروه بترك فصره ) 
قاله الزجاج . 


22 فصل 5م 


وقد روي عن ابن عياس » والحسن » وعكرمة ء قالو! : للخ قوله : ( إلا 
نفروا عدبم عذا؟ أي ) بقوله : (وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) [ التوبة : ؟؟3]». 
وقال 2 سامان الدمشقي: : لبس هذا من م ٠‏ إذ لا تنافي بين الا بتين ؛ وإعا' 
- كل آبة قم ف 5 . وذكر القاضي أبو يعلى عن بعض العاماء أنهم 
قالوا : ليس ها هنا نسخاء ومتى لم يقاوم أهل الثنور المدوً » ففرض” على الناس 
النفير إلم اوهتى استندوا عن إعانة من وراءمء كر القافنوة خم . وقال قوم 


الدى 


هذا في غزوة تبوك » فق ض عل النا س النفير مع رسول ان و١‏ 


)0( رواه بتحوه أنو داود في «سننه» رقم ( 0.5 ) وفي سنده 7 غبول» 
وأورده السيوطي يي 85 الدرا» الضف » وزاد لسيته لان اندر ع2 وأبي الفيخ. 2 والحام 


وصححه ) وان مردوية ٠‏ والبيقي قي واسللة 6. 


التوبة : 4١‏ بلع 
٠‏ إلا تتصروه كر للصتر ف 4 د أخر خنه الكذين و 


ان 


وااقكي عبان العو يقثول لصاحبه الاتحرن إن الله 


مه نا تأثورل 4 سكيتعة عليه / و أيّد بده ب دع جنود 8 ]ا 0 


كلمّة التَّذِ ين كقرأوا السفئلى' وكلمة ال 5 المُليَا وال" ير 
مكمم »# 

قودتعالى : ( إلا تتصروه ) أي : بالثفير معه ( فقد نصره الله ) إعانة على 
أعدائه , ( إذ أخرجه الذن كفروا ) حين قصدوا إهلاكه على ماشرحنا 
في قوله : ( وإذ يمكر بك الذين كفروا ) [ الاقاك: ٠م]‏ فأعءاميم أن نصره. 
ليس بهم ٠‏ 

قولهتعالى : ( ثاتي انين ) العرب تقول : هو 'الي اثين . أي : عقن 
الائنين » وثالث ملاثة ع أي : أحد الثلائة .» قال الزجاج : وقوله : ( ناي ائنين ) 
منصوب عل الال ؛ الممنى : ذقد نصره الله أحد اثنين» أي : نصره منفرداً إلا من 
أبي بكر . وهذا ممنى قول الشمي : عانب الله أهل الأرض جيم في هذه الانة 
غير أبي بكر . وقال ابن جرير : الممنى : أخرجوه وهو أحد الاثنين؛ وها رسول الله 
يي وأو بحكر . فأما النار؛ فهو تقب في الجمبل ٠‏ وقال ابن فارس : الغار : 
الكبف ٠‏ والنار : نبت طيّب الررّيح » والنار : الجاعة من الناس » والثاران : 
البطن والفرج .وما الأجوفان ٠‏ يقال : إما هو عبد غاريّه . قال الشاعر 
أنمامر أن الداعار نوع واليئنة ٠.٠‏ أن لقتنت تار و40 
قال قتادة : وهذا الغار في جبل عكة يقال له : ثور . قال محاهد : مكنا فيه ثلانا . 
وقد ذكرت حديث البجرة في كتاب «١‏ الحدائق » . قال أنس ن مالك : 


)0 اللت في « اللساث » غور غير منسوب . 








6 ش التوبة : اع 





أع الله عز وجل شجرة؛ فنبتت في وجه رسول الل يلع فسترته ؛ وأ المنكبوت 
فنسجت في وجبه ٠‏ وأعل حخامتين وحشيتين فوقمتا فيفم الغار » فاما دنوا من الغارء 
عجل بعضهم. لينظر ع فرأى حامتين #را رجام فقال : ريت حامتين على فم الغار؛ 
فعامت أنه ليس فيه أحد ”© . وقال مقائل : جاء القائف فنظر إلى الأقدام فقال : 
هذه قدم إن أبي قحافة : والأخرى لا أعرقباء إلا أنها نشبه القدم تي في المقام . 
وصاحبه في هذه الآبة أبو بكر ء وكان أبو بكر قد بكى | مر المشركون على 
اب :الغار ء فقال له النئ يلاع « ماظنك بائنين الله ثالتيا ع م 99 

وفي السكينة ثلانة أقوال : ْ 

أحدها : أنها الرحمة ء قله ابن عباس . والثاتي : الوقار » قاله قنادة . 
والثالث : السكون والطنانينة » قاله ابن قتببة » وهو أصح . 

وفي هاء د عليه » إثلاثة أقوال . 

أحدها : أننا ترجع إلى أبي بكر : 0 قزل علي بن أني طالب »: وابن : 
عباس ؛ وحبيب بن ألي ثابت وواعم من نصر هذا القول بأن الني لا كان مطمتا .. 

والثاني : أنها , 3 إلى الني جئاه ».قاله مقاتل .. 


' مم ء عن 5 مممب الحكي قال ؛ أدركت أنى‎ ٠ ان سمد في د الطبقات‎ )١( 

ان مالك وزيد ن أرقم والمنيزة بن شمبة 6 فسمعتوم يتحدثون أن الني ا ليلة الغار : 
مر الله شحرة .. ٠.‏ الحديث ٠‏ وف سنده ضعيف ويجهول.. وقفي عسند أحمد وإعواء من : 

حديث ان عباس « .... فزوا بالثار » فرأوا على بابه نسج المتكبوت » » وفي منده مان 
الحززي لم يوثقه غير ابن حبان . ١‏ 

[9 البخاري ال 2 أوملل لي » دون قوله : وكا أو بكر قد بكى إلا مر 
المشركوت على باب الثار . وأورده الروطي في « الدر» وزاد نسبته لان سمد » وابن أني شيبة » ' 
وأجمذع والترمذئي 5 وأبي غوانة ؛ وابن حباك 0 وابن المندر » وابن مردويه . 5 


الثوبة : 4١‏ عه 





والثااث : أرن الماء هاهنا في منى ثثنية » والتقدير : فأنزل الله سكينته 
عليها » فا كتفى باعادة الذكر على أحدما من إعادنه علييها »ء كقوله : ( والله 
ورسوله أحق أن يُرضوه ) [التوبة : 5 ] » ذكره أبن الأنباري : 

قولهتعالى : ( وأبده ) أي : قوَاهء يمني الني يك بلا خلاف ١‏ ( بجنود 
م تروها ) ومم الملالكة . ومتى كان ذلك ؛ فيه قولان . 

أحدما : بوم يدر ويوم الأحزاب © ويوم حنين » قاله ابن عباس . 

والثاني : لما كان في الغار » صّرفت الملائكة وجوه الكفار وأبصارم عن 
رؤيته » قاله الزجاج . 

فان قيل : إذا وقع الانقاق أرى هاء الكناية في « أبده » ترجع إلى الني 
2 ؛ فكيف تفارقها هاء ‏ عليه » وها متفقتان في نظم الكلام » 

فالمواب : أن كل حرف أُرد' إلى الأليق بهء والسكينة إنما “تاج 1 
0 كنج منزعم) ٠‏ فأما التأبيد بالملالكة » ٠»‏ فلم يحكن إلا 
لني وبع ونظير هذا قوله : ( لتؤمنوا بلله ورسوله وتم روه وتوقروه )[ الفتح 0 
يني الي جه »( وتسبحوه ) بي الله عز وجل . 

قولهتعالى : ( وجمل كلمة الذين كفروا السقلى ) فيا قولان ٠‏ 

أحدها : أن كلمة الكافرين الشركء جعلبا الله السفلى لامها مقهورة » وكلمة 
لد وهي التوحيد : هي العليا , لانها ظبرت » هذا قول الا كثرين . 

والثاني : أن كلمة الكافرين ما قدروا ينهم في الكيد به ليقتاوه » وكلمة الله 
أنه ناصره رواه عطاء عن ابن عباس . وقرأ ابن عباس » والحسن » وعحكرمة » 
وقتادة » والضحاك » ويعقوب : « وكلة الله 6 بالنصب ٠‏ 


1 التوبة : »ع 





قولهتالى : ( وله عزيز) )أي : في انتقامه من الكافرين ( حكيم ) في تدبيره .. 
ا اثفروا خفاقا وثقالاً وجاهدو مايخ وانشك' في. 
سبيل الل ذلكم خير” 0 إن" كلنثم تون » 
قولدتعالى ‏ 1 اتقروا خفافا وثقالاً ) سبب تزوها أن المقداد جاء إلى 
روصل أله 2 5 ا سينا » فشكا إليه وسأله أن يأذن له , فنزلت هذه 
الآ , قللم السدي ”" .!وفي مس « غفافا وثقالاً » أحد عشر قولا.. 
أحدها : ث يوخ وشباباً » رواه أنس عن أبي طاحة » وبه قال الحسن . 
وااشمي » وعكرمة » وجاهد وأبو صالح , عار بن عطية » وابن زيد في آخرين . 
والثاني : رجّالة رم عطاء عن ابن عباس وبه قال الاأوزاغي 
واشالث : نشاطاً أوغير نشاط . رواه الموفي عن ابن عباس ». وبه اقال 
قتادة » ومقاتل . ْ 
والرابع : أغنياء وفقراه » روي عن ابن عباس . ثم في ممنى هذا الوجه 
قولان . أحدما : أن الحقاف : ذوو المسرة وقلنّة الميال , والثقال : ذوو الميال 
والميسرة » قاله الفراء . والثاني : أن الفاف : أهل الميسرة ؛ والثقال : أهل السلرة 
حي عن الإجاج ٠‏ ' 
والمامس : ذوي عيال ؛ وغير عبال . قله زيد بن أسل . 
والسادس : ذوي ضياع » وغير ذوي مياع » قله ابن زيد . 
والسابم : ذوي ادل وغير ذوي أشنال » قله المج ش 





)0 ,2 أساب الزول لاني أكقوء وذكره السيوطي قي 3 الدر. 5 سل 8 
لكاب الراك زليةاليك : 


التوبة ؛: 49 وذ 
والثامن : أصحّاء » ومرضى ء قاله مرة الحمداني؛ وجوبر . 
والناسع : عزاباً ومتأهلين » قله مات بن رياب . 
والماشر : خفافا إلى الطاعة » وثقالاً عن الخالفة ‏ ذحكره اماوردي . 
والحادي عشر : خفافاً من السلاح , وثقالاة بالاستكار منه » ذكره الثملي . 


خا فصل © 


روى عطاء المراساتي عن ابن عباس أن هذه الآنة منسوخة بقوله : ( وما 
كان المؤمئون ليثفروا كافمّة ) [ النوبة : «؟ ] 27 . وقال السدي : نسخت بقوله : 
( لبس على الضعفاء ولا على المرضى ) [ التوبة: ١ه‏ ] "© . 

قولهتعالى : ( وجاهدوا أموالج وأنقسم ) قال القاضي أبو على : أوجب 
الباد بالمال والنفس جميما . فن كارن له مال وهو مريض أو مقعد أو ضميف 
لإبصدح لقتال , فمليه المباد عاله , بأن يسطيه غيره فيئزو بهء 5 يازمه الجهاد 
بنفسه إذا كان قويا . وإن كان له مال وقوة ء فمليه الجهاد بالنفس والمال.. ومن 
كارت ممدما عاجزا , قعليه الجباد بالنصح لله ورسوله » لقوله : ( ولا على الذين 
لانحدون مابنفقون حرج إذا نصحوا د ورسوله ) [ التوبة: 1ه ]| . 

() وقد ذهب إلى إحكام الآندَ ومنع النسخ جماعة » منهم ابن جرير الطيري » 

وأبو سلبان الدمشقي » وحكى القاضي أبو يعلى عن بعض الللماء أنهم قلوا ه ليس ها هنا نسخ » 
ومتى لم يقارم أهل الثثور المدو » ففرض على الناص التفير إلييم » وهتى استئنوا عن إعانة 
من وراءهم عدر القاعدوثت عنم 30 


() أخرجه السيوطي في «الار » #/د4» » من روابة ابن أني حاتم » وأبي اللتبخ 
عن السدي ٠.‏ 


44 ْ التوبة : م24 عغ 

قولهتعالى : ( ذلي خير كم ) فيه قولارن 

أحدها : ذل الجباد خيي لكي من تركه والتغاقل عنه . 

والثاني : ذليم الجباد خير حاصل كم ( إن كتم تعلمون ) ماليم من الثواب . 
ل كان عرعا كرايا كرا ابيا الك سرد و لكر" 





بَحُدت"' 00 العامة وسيحلفون ٠‏ باقر أو امستطمنا لحر تاسكم 
يولكون أتُقسهم وال يَمْلَمْ نم كاذ بون :1 
قولهتعالى : ( لو كان عضا قريب ) قال المفسرون : تزلت في المناققين الذين. 
تخلتفوا عن غزوة تبوك . وممتى الآنة : لو كارت مأ'دعوا إليه حسما قريا . 
والعركض : كل* ماع ضل لك من منافم الدنيا , فالممنى : لو كانت غليمة قريب 
أو كان سفر) قاصدا » أفي : سبلا قربا لاتتيموك طمما في المأل ( ولكن بَعندّت* 
علييم الشثفئة ) قال ابن قثيبة : للشقة : السفر ؛ وقال الرجاج : الشقة ؛ الغابة التي 
“نتقصّد ؛ وقال ابن فارس : الشقة : مصير إل أرض .عيدة » 'قول : شقة شافّة .' 
قولهتعالى : ( وسيحلفون لله ) يمني المنافقين إذا رجتم إليهم ( .لو استطمنا) . 
وقرأ زائدة عن الاأش؛ »والأصمي عن نأفم : دلو استطمنا » بضم الواو ٠٠‏ 
وكذا أبن وقع .» مثل ( لو اطنّامت” علييم ) [ اس ] » كأنه لا احتيج إلى : 
حركة الواو » حركت باذ هم لأنها أخت الواو » والمنى : لو قدرنا وكارت. لنا' 
سَمّة” في المال: 55 أنفسهم ) بالكذب والتفاق (والله م إنهم لكاذبون ) 
لأنهم كانوا أغنياء ول مخرجوا . ب 
)9 عا الله عّئك م أذئت للم حتى بَتَبيئّن لك اتيت 
صَدقُوا وتملم الكازبين * ش 
قو لهتعالى : ( عفا الله عنك م أذنت لحم ) كد بي قد أذن لقوم ممن ؛ 


التوبة : غ4 5ع 6 





النافقين ني التخلف لما خرج إلى تبوك ؛ قال ابن عباس : ولم يحكن بوءئذ 
يعرف النافقين ٠‏ قال مرو بن ميمون: اثنتان فعلبها رسول الله جلي 1 يؤص مما : 
إذنه للمنافقين » وأخذه الفداء من الاأسارى ؛ فماتبه الله ما تسممون . قال مورّق: 
عانبه ريّه .هذا . وقال سفيان بن عيينة : انظر إلى هذا اللطف » بدأه بالعفو قبل 
أن يمره بللدّئب . وقل ابن الاأباري : لم مخاطب هذا لجرم أجرمه » لكن' 
لله وقسّره ورفم من غأنه حين افتتح الكلام بقوله : ( عفا الله عنك ) كا يقول 
الرجل لخاطبه إذا كان كرعا عليه : عفا الله نلك » ماصتمت في حاجتي ؟ ورضي 
لله عنك , هلا زرتي . 

قولهتعالى : ( حتى تبن لك الذين صدقوا ) فيه قولارن ٠‏ 

أحدما : أن معناه : حتى تمرف ذوي المذر في التخلف ممن لاعذر له 

والثاني : لو لم تأذن لحم » لقمدوا وبان لك كذ.هم في اعتذارم . قال قتادة: 
ثم إن الله تمالى نسخ هذه الآبة بقوله : (فائذن لمن شنت ملهم) [ التود: 8 ]. 

٠١‏ لاتسنتاذئك الكّذين يُؤمثون بالم والييوم الآخر أن" 
يُجَاهِدوا بأ موالهم وأتفسيم واف عليم بالتقين . إثمًا 
يسنتأأذئك الكذزين” لايؤمثون بال واليوم الآخر وَاراتَابَت' 


6 


لوبهم قم ف شيم يتَرددون » 

قولدتعالى : ( لايستأذنك الذين يؤمنون بلله ) قال ابن عباس : هذا تعيير 
لمنافقين حين استأذنوا في القمود . قل الزجاج : أعلم لله عز وجل نه يلي أن 
علامة الافاق في ذلك الوقت الاستئذان 


1 : التوبة :5ع لمع 


جا فصل 6م 


وروي عن ابن عباس أنه قل : نسخت هذه الآبة بقوله : ( لم يذهبوا حتى 
مايه »)إل آخر الإبة[ اثنود :»+ ] . قل أبو سليان الدمشتي : وليس للنسع 
هاهنا مدخل » لإمكان المبل بالأبتين » وذلك أنه إتما عاب على المنافقين أن يستأذنوه 
في القعود عن الحباد من غير عذر » وأجاز لمؤمنين الاستئذان لأ عرض لهم من . 
حاجة ؛ وكان امنافقون إذا إكانوا ممه فمرضت لهم حاجة , ذهبوا من غير استكذانه . 

»ل ولو أرادوا رو لأعدوا له علدة و 2 نا كره اله 
انبعاتيم' اسم وقيل الداع التتاعدين .و" م 
ما اد وكثى' إلا خبَالة لاسرا خلالكئ' بثو نكم الفثتة 
وفيكم' و ليم والله عليم بَالظا مين » 1 

قولهتعالى : ( واو 0 الحروج ) يعني المستأذنين له في القمود . 

وفي المراد سه قولان 

أحدهما : النبة ٠.قاله‏ الضبحاك عن ابرى عباس ٠‏ 

والثاتي : السلاح » والم ركوب ؛ وم | يصلح للخروج » قاله أبو صالح عن 2 
ابن عباس . والانبماث : :الانطلاق . .والتتباط : رداك الإنسان عن الشي» يفعله . 

0 القائل لم ثلائة أقوال . ش 

أحدها : جم المموا اذلك خذلانألهم » قاله مقائل . والثاني : أن الي وق . 
قاله غضباً م ٠‏ واثالث : أنه قول بعضهم لبعض ١‏ ذكرها: المأوردي. . 


التوبة : 4غ 247 





وفي المراد بالقاعدين قولارن . 

أحدهما : أنهم القاءدون بغير عذر ء قاله ابن السائب . 

والثاني : أنهم القاعدون بمذر . كالنساء والصبيان . ذكره علي بن عسى . 
قال الزجاج : ثم أعم اله عز وجل لم كره خروجبم ؛ فقال : ( او خرجوا فم 
مازادوكم إلا خبالة ) والمبال : الفساد وذهاب الشيء ٠‏ وقال ابن قتيبة : 
الال : الشر . 

فان قيل : كأن الصحابة كان فيهم خبال حتى قبل : ( مازادوك إلا خبالا )؟ 

الجواب : أنه من الاستثناء النقطم . والمنى : مازادوك قوّة . لكن أوقموا 
3 خبالاً . وقيل : سبب تزول هذه الآبة أرن الني ول للا خرج » ضرب 
فسكره على ثنيئّة الوداع » وخرج عبد الله بن أي فضرب عسكره على أسفل 
من ذلك ؛ فلما سار رسول الله تف » تخلكف ابن ألي” فيمن تخلّف من المنافقين» 
زات هذه الآية © . 

قولهتعالى : ( ولاأوضعوا خلالم ) قال الفراء : الإيضاع : السير بين القوم . 
وقال أبو عبيدة : لا سرعوا بسع » وأصله من التخلل . قال الزجاج : ,قال : أوضمت 
ف السو رأسافف:: 

قولهتعالى : ( شولم الفتنة ) قال الفراء : ببغوما 3 ٠‏ وف الفتنة قولان . 

أحدهما : الكفر » قله الضحاك ؛ ومقاتل » وابن قنبة . 


(1) قال السيوطى في ١‏ الدر» عع : وأخرج ابن اسحاق » وابن اأنذرء عن 
الحسن النعري قال : كاث عبد الله بن أبي7» وعبد الله بن نبل » ورفاعة بن زيد 
ابن تأبوت من عظء المافقين » وكانوا 20 يكرد الاسلام وأمل 4 ققيم أزل الله تمالى : 


( اقد ابنئوا الفتنة من قبل وقلّبوا لك الأمور . .. ) الى آخر الآنة وي الآنة التي بعد هذه . 


57 ْ التوبة : مغ فوع 
والثاني : تفريق الجناعة ؛ وشتات الكلمة.. قل المسن : الاوضوا خلاتم . 
النميمة لإفساد ذات ينتي . 
: قولهتعالى : ( دف سمّاءون هم ) فيه قولان ٠‏ 
. أحدهها ا يتقلون إليبم أخبارم ؛ قله ماهد ؛ وابن زيد:. 
| ولثاقي : من يسع كلامم ويطيعبم » قاله قتادة » وابن إسحاق . 
« لقند ابْبَمَوا ألفئتة من' قبل وقَلئَبُوا لك الأ'مور 0 
حا السق وظير أن” الل 2 كتارعون 4# 
وتاي : ( لقد ابتغوا الفتنة ) في الفتئة قولان . 
أحدهما : الشر ٠‏ قآلة ابن عباس . والثاني : الشرك ء قله مقائل . 
قولهتعالى : ( من قبل ) أي : من قبل غزوة تبوك. . 
وفي قوله : ( وقلتبوا لك الاأمور ) خمسة أقوال . 
أحدها : بَمَو' للك الثوائل » اله ابن عباس : وقيل : إن اتتي 'عشر 1 
من المناققين وقفوا على طر بقه ليلا ليفتكو ابه واللقه لاطي بي ا” ش 


طال دينك , قله أبو سلمان الدمشق .: 


ا 


والثاتي : احتالوا في تششت أمرك و[ 
قال ابن جرير : وذلك كانصراف ابن أي يوم أحد أصحابه . 
: والثالثك : أنه فولحم مالس في قلوىم 1 
والرابع أنه ميليم إليك في الظاهى . ومالاة البشر كين في الياط 
وأظاسن أنه حلفوم الله ( او ل لارجنا: مح( ) ذكر هذه الاأقوال' 
الثلائة المأوردي: . ْ : 


قولدتعالى : ( حت جاه الحق ) يني النصر ( وظبر أمس الله ) يمني الإسلام .. 


التوبة : .٠م‏ 4 


1 م م من يتثوله ادف لي ولا تن ألا ف ألفثنة 
سقطلُوا وإن بكم اللحيطة” بالكافرين * 

قولهتعالى : ( ومنهم من ,قول انذن لي ) سبب نزولا أن رسول لل ول 
قال لاجد بن قس : « باجّدأ » هل لك في جلاد بي الأصفر ٠‏ للك أن تتم 
بعض بنات الاأصفر » عققال : يارسول الله » انذت لي فأفيم ٠‏ ولا تفنتتي ببنات 
اللأصفر . فأعرض عنه ؛ وقال: ه قد أذنت لك  »‏ ونزلت هذه الآية قاله أبو صالح 
عن ابن عباس ”29 . وهذه الآآبة وما بمدها إلى قوله : (إما الصدقات ) في الممافقين . 

قولهتعالى : ( ومنيم ) يعني المنائقين ( من يقول ائذن لي ) أي: في القعود 
ين المياة 6 وهو :اله بن قن :وق تزلفه لول تتنتي ) أرينة أقوالة+ 

أحدها : لانفتتي بالنساء . قاله ابن عباس , واهد » وابن زيد. 

والثاني : لانشسكسبني الثم بأرلك إياي بالرويج وهو غير متسر لي ١‏ 
فانم بالخالفة » قاله المسن » وقنادة » والرجاج . 

والثالث : لانكفرني بازاءءك إيّاي المروج » قاله الضحاك ٠‏ 

راع + شرفي عن مالي ب لالز يم 00 

قولهتعالى : ( آلا في الفتنة سقطوا ) في هذه الفتنة أربعة أقوال . 

أحدها : أنها الكفر , قله أبو صالح عن ابن عباس . والثاتي : الحرج » قاله 
علي بن أي طلحة عن ابن عباس . والثالث : الإثم » قاله قتادة » والرجاج ٠‏ 
والرابم : المذاب في جوم ذكره اللمأوردي ٠‏ 

)١(‏ أورده السيوطي في « الار » مإم4؟ » من رواة حمد بن إسحاق ء وانن المنذر» 


والبيرقي في ١د‏ الالائل » من طر بقه عن 


عاصم بن عمر بن قتادة ة » وعبد الله بن ألي بكر 
ان حزم. 


زاد المي مام (وم) 





0 التوبة : أه ممم 





“اإا فينقة عنكة كرت وإن ايك مميية بكزلئرا 

قدا أخّذانا أمْرنا من' قبل" ويتولو! وام فَرحُون . قل لني 
ُصِيبسَا إلا ماكتتب الْهُ نَسَا هلو مالا وعلى اله قثيتتواكل : 
الؤمثون »* 

قولدتماق : ( إن تصبك حسنة ) أي : نصر وغنيمة . والمصية : القتل. 
والهزعة . ( بقولوا قد أخذنا أمرنا ) أي : : مانا بالحزم فل مخرج . ٠‏ (وبتولوً! 
ومم فرحون ) عصايك ووم : 

قولدتعالى : ( إلا ماكتب الله لنا ) فيه ثلانة أقوال . 

أحدها : ماقضى انا قاله ابن عباس . 

والثاني : ماين لنا في كتابه من أنّا نظفر فيكون ذلك حسبى ناء أو تقتل ' 
فتكون الشبادةة حسنى انأ أيض) » قله الزجاج . 

والثالث : لن يصيينا في عاقبة أمرنا إلا ماحكتب اله لنا من بر الذي 
"وعدنا » ذكر اورف : 


قوله تعالى : زهو فولانا ) أي : تناصرنا ٠‏ 
ال ال لوق وذ لخدي المتوا وو 
عن م أن" نسي كم اله بعسذ ابر من" عئده أو بأنْدينًا 
ان ا إِنَا 3 فر صوق * 

قولهتعالى : ( قل بهل تريّّصون بنا ) أي : ننتظرون . والمسنيان : النصر 
والشبادة ٠‏ ( وك ريص 8 أن ميدع الله سذاب من عنده ) في هذا 


المذاب قولان . 


التوبة : ومهعههة 46١‏ 





أحدما : الصواعق . قاله ابن عباس . والثاني: الموت , قاله ابن “جر بج . 

قولهتعالى : ( أو بأيدينا ) يني : القثل . 

« قل" أنفتوا طواءا أوا كثرنها لن' قبل مبشكم' إئسه” 
كلنثم قوما فاسقين »* 

قولهتعالى : ( أنفقوا طوعاً أو كره) ) سبب تزولها أن الجد بن قبس قال 
للني مَكِبةٍ للا عرض عليه غزو الروم : إذا رأيت النساء افتتنت » ولكن هذامالي 
أعينك. به قنزات هذه الآمة ؛ قاله ابن عباس ”" . قال الرجاج : وهذا لفظ أمصء 
ومعناه معنى الشرط والجزاء . المعنى : إن أنفقم طائمين أو مكرهين لن يُتقيّل 
مني . ومثله في الشمر قول كثيئر : 

اعم ا ان الم لاملومة" لابنا ولا ءئليُة إن تتلكت © 
لم ,أمرها بالإساءة » ولكن أعامها أنما إن أساءت أو أحسنت فهو على عبدها . قال 
واندو مقرل ار لاحر و 11 

٠‏ وما متمهم أن “نبل ام" م إلا نسم كفروا 
باد / وير سولة. ولا انون الماواة 6 إلا 2 ' ككسالى ولا شفقلون 
إلا وام كارمون » 

قولهتعالى : ( وما منمهم أن “تقبل نهم تفقانثهم ) قرأ إن كثير » ونافم » 
وعاصم ؛ وأبو مرو ء وابن عاص : « تقبل » بالتاء . وقرأ مزة , والكساني :« يقبل » 


)0 د الطبري م 4/14 2 وفي ستده انقطاع : 

0( الت لكثير عزة ديوانه ؟إعه » من قصيدته المشبورة » و «١‏ الطبري »> بذاناف 2 
و لياف 6 و ١‏ معاني القرآن » للقراء : 1غ » يقال ؛ قلاه يقليه قلى » فهو مقلي : 
كرهه وأَشْضْه » وتقلى : تبفض » أي : استممل من التمل أو القول مابدعو الى بغضه . 


1 ا التوبة : هه : 
الياء . قال أبو علي : من أثّث » فلاأن الفمل مسند إلى مؤنّث في اللفظ ؛ ومن 
قرأ بالياء » فلا'نه ليس تأنيث حقيق , فجاز تذكيره ؛ كقوله :( فن هه موعظة 
من ربه ) [البقرة : 0م] . وقرأ المحدري : « أن ,قبل » باه مفتوحة»« نفقانهم » 
بكسر الناء . وقرأ الاأشمس.: د نفقتهم » بمير ألف . صرفوعة الناء . وقرأ أبو مجلز» 
واوويااةة ان عن > ازا عاشي »هي الدع لون 2 

قولدتاى: ( إلا يم كفروا لله ) قال ابن الاأنباري :« أن » هاهنا مفتوحة» 

لأنبا بتأويل المصدر ع تفمة د( منمهم » » والتقدير:: ؤْما منعهم قبول النفقة منبغ 
إلا كفرع الله 1 ٍْ 0 

قولهتعالى : ( إلا ' وم كسالى) قد شرحناه في سورة ١‏ النساه : ؟14):: 

قولهتمالى : ( 0 ينفقون إلا وم كارهون )لا لي يدون الإنفاق منعرم) . 

+ قلا “تنك مو 000 ولا أوالا مم نما در 5 6 ةيم 
ببنا في االحيواة الأثيا وتراق” أتشسلكم' كال و* ش 

قولهتعالى : ( : تسجبك أموالهم ( أي : لاستخسن ما أنممنا انه يم م من 
اله موال والاأولاد . وفي معنى الآبة أربعة أقوال. . 


ش أحدها : فلا تمبجيك أمواليم ولا أولادهم في الحياة الدنياء إنما تريد الله 


ذا 
ليعذيهم ها في الآخرة 5 قاله ابن عباس » ومجاهد 2 وقنادة » والسدي» وأبن قتدبة . 
قعلى هذاء في الآنة ة تقدم وتأخير » ويكون تمذيبهم في الآخرة ما صنموا في كسب 
الأموال وإفاتها ٠‏ ! 

والثاي 0 أنباعن نظمبأ 0 والمعنى : ليتعذنهم بها فى الدنيا السائب في الأموال 


والالولاد.؛ فبي لم عذاب ؛ والمؤمنين عر قاله ان زيد . 


التوبة : ب“ام .ممه و 
والثالث : أن المعنى : ليعذيهم أذ الركاة من أموالهم والنفقة في سبيل اشْهء 
قاله الحسين . قعلى هذا » ترجع 1 إلى الاأموال وحدها . 

والرابع : ليعذمهم بسي أولادمم وغنيمة أمواليم » ذكره الملوردي . فملى هذا 
تكون في الشر كين : 

قولدتعالى : ( وتزهق أنفسبم ) أي : مخرج » يقال : زهق السهم : إذا 
جاوز الهدف . 

(٠‏ ويحلقون بالل إن 0 ماهم مشكم والكتبم 
قوم يفرثون - لوا يجد ون «ملحا: أز قار ترأو 0 222 | 
إليو وم يَجْمسدُون 4 

قولدتعالى : ( وتحلفون بلله إنيم ايم ) أي : مؤمتون؛و ( يقث رتون ) 
عمنى مخافون . فأما اللجأ » فقال الزجاج : الماجأ واللدّجأ مقصور مبموز » وهو 
المكان الذي “تحصن فيه . والمغارات : جمع مغارة » وهو الموضع الذي يمور فيه 
الإنسان .أي : يستتر فيه . وقرأ سعيد بن جبير » وابن ألي عبلة :« أو مّغارات » 
فم اليم ؛ لاأنه يقال : أغرت وغرت : إذا دخلت الثور . وأصل مدخّل : 
مدخل , ولكن الناء تبدل بعد الدال دالا , لان الشاء مبموسة ء والدال عبورة » 
والناه والدال من مكان واحد ء فكان الام ع وح نافد فق فور ايك 
وأبو المتوكل » وأبو الجوزاء : «أو مُحَدخلا » برفم اميم » وبتاء ودال مفتوحتين » 
مشددة اماه . وقرأ ابن مسعود ؛ وأبو تمران : « ممند 2لا » بنون بعد اليم المضمومة . 
وقرأ الحسن ؛ وابرل بعر » ويعقوب : « مدخلا » بفتح اليم ومخفيف الدال 
وسكونمها . قال الرجاج : من قال:« مداخلا » فبو من دخل يدخل مدخلا ؛ 
ومن قال : « مُدأخلا » فهو من أدخلته مدخلا ؛ قال الشاعى : 


ذلك © التوبة : وه 
الجد لله "ممسانا م بالمير صبّحنا أربي ومسّانًا © 
ومعنى مداخل ومداخل : أنهم لو وجدوا قوم) يدخاون في جملتهم ( ونوا ( 
إليه » أي : إلى أحد هذه الاشياء ( وم جمحون ) أي : يسرعون إسراعاً لابرد 
فيه وجوههم شيء . بقال : جمح وطمح : إذا أسرع 5 7 وجبه شي* ؟ ومنه 
قبل ': فرس جموح الذي إذا حمل لم برده اللجام ٠‏ ش 
5 شير 3 الكدانات ثانا أخبثرا ين درا 
وإن ا ينطو مثبنا إذَا هلما لم يسخطون * 1 
قولهتعالى : ( ومنهم من يلمزك في الصدقات ) فيمن نزلت فيه قولان:. 
أحدها : أنه ذو مو بصرة التميمي » قال لاني م يوم : اعدل يازسول للم' 
ال م 0 ال اب المواصر ٠‏ ويقال : إإن في لو فر 
والثاني : أنه ثعلبة أبن حاطب وكان يقول : ا يسطي مد من يشا فتزلت 
هذه الآبة . قال ابن قتبة : « يامزك » بعيبك ويطمن عليك. يقال : حمزت فلا 
ولزته : إذا افتبته وعبته ؛ والا' كثرون على كسر ميم « يلهزك ». وقرأ يعقوب» 
ونظيف عن قابل » وأبان عن عاصم » والقزاز عن عبد الوارث : « بأمزون » [التوبة:.هلا ] 
وديامزكعو ه لانمزوا » [الحجرات:١1]‏ بهم اليم فبين” . وقرأ أبن السسيفع ٠:‏ يلامزك ». 
مثل : يفاعلك . وقد رواها ماد بن سامة عن ابن كثير . قال أبو علي الفارسي : 
وينبغي أن تكون فاعات في هذا من واحد . نحو : طارقت التمل » وعافاه اله 
لأن :هذا ليكون من البي جه . وقرأ الأمش : « يليّرك » بتشديد اليم من 
)١(‏ البيت: لامية بن أن الصلت في « الاغاني » 4و؟١‏ داف ته فنا 
(؟) « الطبري » : ع إس.س وإسناده صحيح » وقصة ذو اللحويصرة معراة عن سيب النزول 


رواها البخاري' في « صديحه » دإمةع ٠‏ ومسل بار هذ؟ من طريق الزهري عن أني مَل 
ابن عبد الرحمن عن أبي سيد الخدري 





التوبة : ٠ك‏ لع 300 
غير ألف ٠»‏ مثل : يفمّلك . قال الزجاج : يقال : ازت الرجل ألزه وألّزه : 
بكسر اليم وضها : إذا عبته وكذلك : مزنه هزه ٠»‏ قال الشاعر : 
إذا لتك “بدي في مكتاشرة .وإ شقنت" كنك البابر اللترء0 


دس معصم ٠‏ شام ا ا ل ال ل ا ومن اظم 
ع ولو انيم رضوا مأا م ألله ورسو له وقالوا حساننا أله 
سّ انيتا الله مر قضئله ورسُولئه إِنَا إتى الله راغبون ٠‏ إِتّسَا 


الصّدقَات” اللققراء والتاكين والساملين عينا والؤ لق فامونيب: 


وني رقاب التارمين في سبيل لله وابْن السبيل فَرربضّةً من 
الث وال عليم حكيم * 

قولهتعالى : ( ولو أنهم رضوا ماآنام الور له ) أي راغا اعمرا: 
( إنا إلى الله راغبون ) في الزيادة » أي : لكان خيراً لهم . وهذا جواب«او»؛ 
وهو محذوف في اللفظ . 

م بسن المستحق للصدقات بقوله : ( [إعمأ الصدقات للنقراء والمسا كين ) 
اختلفوا في صفة الفقير والمسكين على ستة أقوال ٠‏ 

أحدها : أن الفقير : التعفف عن السؤال » والمسكين : الذي يسأل وبه 
رمق » قاله ابن عباس » والحسن » ومحاهد, وجابر بن زيد » والزهعري والح ؛ 
وان زيد » ومقاتل . 

والثاني : أن الفقير : الحتاج الني به زمانة » والمسكين : الحتاج الذي لازمانة 
بهء قاله قتادة . 





)0 البيت تزياد الأعجم في « الطبري » للك » و دياز الفرآنت» إإسدم عو دشواهد 
الكشاف ,م 86# 2 و3 إصلاح المنطق » وبع »2 و والخبرة » لابرك دريد ل 2 


و١‏ القابيس + 5ه 2 و ١‏ اللسان »: جم , 





٠ 465‏ التوبة : ع ل« 
والثالث : الفقير : المباجر » والمسكين : الذي لم مباجر » قله بالضحاك بن 
مزاحم » والنخمي ٠‏ | 
والرابع للش أشي لفق وا لك دمن اهل لكان وله مكرية : 
والمامس : أن لفق : من له الببّلمّة من الشيء » والمسكين :الذي لين له 
شي ؛ قاله أبو حنيفة » ويونس إن حبيب» ويعقوب بن عق ؛٠‏ وأبن قنبية.. 
واحتجوا يقول الراعي : ظ 
أمّا الفقير" الذي كانفث” حَلدُوبَمُه وفق العيال فم رك ل م 
فياه فقيراً » وله حلوبة نكفيه وعياله . وقال .ونس : قلت لأعرابي : قفي أنث ؛ 
قال + الأ وات دبل سكن #نريه آنا سوا خالا رمن الفقعن :+ ٠‏ 
والسادس : أن الفقير أمس” حاجة من المسكين , وهذا مذهب أحدء لأن : 
الفقير مأخوذ من اتكسار الفتقار؛ والمسكنة مأخوذة من السكون والمشوع , وذلك 
أبلغ . قل ابن الا"ثباري ,: ويروى عن الا"صمسي أنه قال : المسكين أحسن حالاة , 
من الفقير ..وقال أحمد ين عبيد : المسكين أحسن حال من الفقير » لأن الفقيى . 
أصله في اللغة : المفقور الذي تزعت فقرة من فقّر ظهره » فكأنه اتقطلم فليره 
من شدة الفقر ؛ فصر عن مفقور إلى فقير ‏ كم قيل : محروح وجريح » 
ومُطبوخ طيخ "إل قات 
00 دوانه وم ناو د إملاح المنطق » جوس» و ١‏ الاقتضاب » 94و والملوية : الثاتة 
تي تحلب » وقوله : وفق الليال» أي : لها:لين قدر كفايتهم لافضل فيه عنهم . وقيل! : 


قدر مايقوتهم » وكل شيء طابق شع فهو وفق له . والسيد : الشمر . وقيل : الوبر . فاذا 
قيل : ماله سبد ولا لبد » فعناء ؛ ماله ذو وبر ولا صوف متليد» يكنى. بها عن الابل والثم . ' 


التوبة : 656 ل5 7 
تلتارأى ”لد سور تطابرت ‏ رفم القتوادم كالفقبير الأعركل © 
قال : ومن الحجة لهذا القول قوله : ( وأما السفينة فكانت سا كين يسلون في 
الجر ) [ الكيف :وي] ٠‏ فوصف با مسكنة من له سفيئة نساوي مالا ؛ قال : وهو 

الصحيح علدنا . 

قولهتعالى : ( والعاملين علا ) ومم السعاة لباءة الصدتة » يُمْطَوان منها 
بقدر أحُور أ أمنالهم ولس ماناخذونة زكاة . 

قولءتعالى : ( وَالْؤْلتفَ قلوم ) وم قوم كان رسول الله 0 تألتمهم على 
الإسلام عا يعظهم ؛ وكانوا ذوي شرف » وم صتفان : مساهون » وكافروذ ناما 
المسامون ؛ فصنفان ؛ صنف كانت نيام في الإسلام ضميفة » فتألههم تقول 
مد لتنّانهم » كميئتة بن حصن » والا قرع ؛ وصنف كانت أيهم حسنة 1 عطوا 
تألثفا لمشائرم من المشركين » مثل عدي بن حاتم . وأما المشركون ؛ فصنفان؛ 
صنف يقصدون المسامين بالاأذى » فألقهم دفن لأذام ؛ مثل عاص ' ن الطفيل ؛ 
وصنف كان لحم ميل إلى الإسلام » تألتفم بالمطية ليؤم:وا » كصفوان بن ا 
وند ذّكرت عدد اللإلفة في كتاب « التلقيم » . © . وحكيم باق عند أمد ني رواية » 
وقال أبو حنيفة » والشافمي : حكهم منسوخ . قال الزهري : : لاأعم شيدا نمع 
2 الؤلّّفة قلوهم . 

قرلدتعالى : ( وفي الرقاب ) قد ذّكرناه في سورة ( البقرة : ٠ ) ٠١7‏ 





(1) البيت للبيد» ديوانه عبرو ء و« الدان»: فقرء وه ممجم البلران 52إملا؟ :و « مسجم 
مقايس اللغة » 0و6 و د الحيوان 6 5/دكس » وقوله : كالفقير » ويروى : كالعقير » ويروى : 
كالكسير . والأعزل: اااثل الذني توصف به اميل . والقوادم:أربم ريشات في مقدم الجناح » الواحدة : 
قادمة » والفقير : المكسور الفقار » وه ما اتنضد من عظام الصلب من لدث اكاهل إلى العجب . 


م46 1 التوبة : .ىع 





قولهتعالى : ( والناؤمين ) وم الذين ازمهم الددّبن ولا دون القضاء ؛ قال ' 
قتادة : م ناس عليهم دن من غير فساد ولا إسراف ولا نبذير » وإنا قال هذاء 
لأنه لابؤمن في حق المفسد إذا ضي < نه أن مود إلى الاستدانة لذلك ؛ 
ولا خلاف في جواز قضاه دبنه . ودقفم الزكاة إليه ٠‏ ولحكن قتادة قله على 
وجه الكراهية . 1 

قولهتعالى : ( وي ع الله ) يني : النزاة والمرابطين . وتجوز عندنا © 
أن يسطى الأغنياء منهم والفقراء ‏ وهو قول الشافمي . وقال أبو حنيفة : لابسطى 
إلا الفقير منهم . وهل جوز أن يصرف من الزكاة إلى الحج » أم لا ؟ افيه 
عن أنمد روايتان . 

قوله تعالى : ( وا اليل ) هو المسافر التقطع به وإن كاف له ماك في 
بإده ؛ قله محاهد , وقتادة » وأبو حنيفة » وأحد . فأما إذا أراد أن ينثى١‏ سفر] » 
فبل يجوز أن يعطى ؟ قال الشافمي : يجوز ء وعن أحمد مثله ؛ وقد ذكرنا في 
سورة ( البقرة : ١١‏ )فيه أقوالاً عن المفسرن . 


قولهتعالى : ( فريضة من الله ) يعني أن الله افترض هذا . 
٠ج‏ فصل دم 


وحد”. الننى الذي إعنع أخذ اركاة عند أصحابئا بأحد شيئين : أن ييكررن 
مالما لخسين درهاً 4 أو عدلما من الذهب 2 سواء كان ذلك قوم بكناته , أو 
لا .يقوم . والثاني : أن يكون له كفاءة, إما م نمبناعة » أو أجزة عقان: :3 عروض 


)0 أي : عند الخنابلة ِ 


التوبة : 651 ؟ه 1 

للنجارة يقوم .رحبا بكفايته . وقال أبو حنيفة : الاعتبار في ذلك أن يكون مالك) 
لنصاب نحب عليه فيه الزكاة . فاما ذوو القرلى الذين حرم علييم الصدقفة فهم 
بنو هاثم » وبنو الطاب ٠‏ وقال أبو حنيفة : محرم على ولد هاثم . ولا نحرم عل 
ولد المطلب . ويجوز أن يعمل على الصدقة من بي هائم وبي المطلب وبأخذ عمالته 
منها » خلانا لأبي حنيفة . فأما موالي ببي هاثم وبي اللطلب» فتحرم علييم الصدقة» 
خلانا مالك . ولا يجوز أن يعطي” صدقته من" تلزمه تفقدّه ؛ وبه قال مالك , 
والثوري . وقال أبو حنيفة والشاقمي : لاييطي والداً وإذعلا » ولا وله وإرنف 
سفل ؛ ولا زوجه ء وبعطي مّن' عدام ٠‏ تأما الذبي" ؛ فالا كثرون على أنه لا جوز 
إعطاؤه . وقال عبيد الله بن الحسن : إذا لم يجد مساما . أعطى الذبي . ولا جب 
استيماب الأصناف » ولا اعتبار عدد من كل صنف ؛ وهو قول أي حنيفة » 
ومالك ؛ وقال الشافمي : نجب الاستيماب من كل صنف ثلانة . 

فأما إذا أراد تقل الصدقة من بلد امال إلى موضع “نقصر فيه الصلاة » فلا يجوز 
له ذلك , فان نقلبا لم يتجزله ؛ وهو قول مالك ؛ والشافمي . وقال أبو حنيفة : 
بكره تقاباء ونحزئه . قال أحمد : ولا يعطى الفقير أكثر من خخمسين درهماً . وقال 
أبو حنيفة : أكره أن يعطى رجل واحد من الزكاة ماثتي درهم » و إن أعطيته أجرأك . 
فأما الشافمي , فاعتير مايدفم الحاجة من غير حد . فان أعطى من يظنه ذقيرا » 
فبان أنه فيل يحزىء ؛ فيه عن أحمد روايتان . 

٠‏ ممم التذين دون التبي ونفولوة عر أذ انرا 
دن" خير ص يُؤمن بالل ويُؤمن للمؤامنين وارحمة للكذين 
آمَنُوا مشكم والذين دون رسول الله للم داب أليم »* 

قولهتعالى : ( ومنهم الذبن بؤذون الني ) في سبب أنزولها ثلاثة أقوال . 


1 التوبة : ؟> 
أحدها : أن ناما بن خالد , والحُلاس بن بويد ؛ وعبيد بن هلال في 
آثرين ء كانوا يؤذون رسول الله كلاج . فقال بمضبم لبعض : لاتفملوا , فانا 
نخاف أن يانه فيقم بنا ٠‏ فقال الجلاس + بل نقول ماشتنا : قائها عمد أذن" ساممة » 
ثم لأنيه فيصداقنا ؛ فنزاث هذه الآبة ؛ قله أبو صالح عن ابن عباس . 
والثاني :أن ا من المنافقين يقال له : ددن بن المارث ٠‏ كان ينم حديث 
رسول الله كنع إلى المنائقين ء فقيل له : لاتفمل ؛ ققال : إعا محمد أذن» من" 
حدئه شيئاً , مدقه ؛ تقول ماشئناء ثم تأنيه فتحلف له فيصدقنا , فنزلت هذه 
الآنة ؛ قله عمد بن إسحاق 29 . 
والثالث : أن ناس 3 المنافقين س علاين بن اعريد » ووقعة ناكف 
اجتمموا » فأرادوا أن قمر | في الني مع » وعندم غلام من الأنصار يلدعى عام : 
ان قيس » فحقروه » فتكلموا وقالوا : لئن كان مابقوله محمد حقا » لنحن شر من : 
الخير ٠‏ فنضب الثلام » وأقال : والله إن مابقوله ممدحق . وات شر وان 
ثم أتى الني” وكا “فاخيره ٠‏ قدعام فسأهم قحل واأن غامرأ كاذب » وحلف : 
0 أنهم كذبُوا 6 وقل! : الهم لا فراق 0 نين صدق الصادق.؛ وكذب 
0 ؛ قنزلت هذه الآبةء وازل قوله : ( “افون. بلله 3 ليرضوك ) قله 
السدي © . فأما لأذى ؛ قبو عينه ولقل حديئه . وممتى (' أن )يقبل كل متيل ْ 


«١ )(‏ الطبري » 58 » و.« أسباب النزول » الواخدي س١‏ ؛ وأورده السيوطي 
ف « الدر »> وزاد شيئه لان اانذر ء»'وان أبي حاتم 5 

(). م أسباب النزوك» الواحذي م4١‏ عن السدي ء ووأرده و الطبري » و اووس .سم عن | 
قتادة سبياً لتزوك الآنة التي بده سا ( تحلفون بالل لم ليرضوم ) »“وأورده الديوطي كذلك ' 
في « الدر » ممه عن قتادة هن طريق ا إن أني 'حتم » وان اللفذر » وعن الدي من : 
طريق ابن أبي حاتم . 


التوبة : من بل 





له . قل ان قتيبة : الأمل في هذا أن الاأذان هي السامعة » فقيل لكل من صداق 
بكل خبر التتعة :]دن :اوري بأقراة قروو (نهى أخن كل أذن )باصيل.: 
وقرأ نافع ولعو كو قل اد باكر اسان لقال قينا وى دن خير لي »أي: 
أذن خير »2 لان 0 ؛ إسمم الخير فيعمل به ؛ ولا يعمل بالشئً إذا #ععه . وقراً 
ان مسعود » وابن عباس » والحسن ؛ ويحاهد » وان يعمر » وابن أني عبلة 
« أن » بالتتوين « خير” » بلرفع . والمنى : إن كان ا تللم » يسمع منحت 
ويصدافي , خير لي من أن يكدبيم . قال أبو علي : يجوز أن نطاق الآذن على 
الجلة .كم قال الخليل : إنعا سميت الناب” من الإبل ؛ لكان الناب البازل » فسميت 
المة كلشها به » فأجروا على الإلة اسم الجارحة لإرادمهم حكثرة استماله لها في 
الإصغاء بها . 

ثم بدن من يقبل » فقدال ( يؤمِن” بلله ويؤمين للمؤمنين ) قل 
ابن قنيبة : الباء واللام زائدتان ؛ والمنى : ,يصق الله ويصداق” الؤمنين . وقال 
الزجاج : يسمع ماينزئله الله عليه » فيصداق به » ويصداق الؤمنين فيا مخبرونه به. 
( ورحمة” ) أي : وهو رجة , لأنه كان سبب إعان الإمنين ٠‏ وقرأ جمزة 
« ورحة » بالمفض . قال أبو علي : المنى : أُذرن” غير ورحة . والتى : 
مستمع” خيدر ورعة . 

# يخلفون باهر لكم لي رمث وكلم وال ورسولة أحق أن 
يراوه إن كاثوا مُؤمنين * 

قولهتعالى : ( يحلفون بلله لي ليرضوم ) قال ابن السائب : نرلت في جماعة 
من المافقين مخلفوا عن غزوة ”بوك ٠‏ فلمارجم الني يي » أنوا الؤمنين يمتذرون 
إلييم » ويحلفون وبمتلتون . وقال مقائل : منهم عبد الله بن بي » حاف لابتخلئف 


ذه : التوبة : 4» 








عن رسول اله ولع , لكر ل ممه على عدوته . وقد ذصكرنا في الآية التي 
قبلبا أنهم حلفوا أنهم مانطقوا بالعبب . وحكى الرجاج عن بعض النحويين أنه قال : 
اللام في « ليرضر خّ 4 عننى لدم والممنى : تحافون بالله 3 ارطيشع ٠‏ قال: 
وهذا خطأ” لأنهم إعا خافوا أنهم ماقالوا ماحكي عنهم لِمُرمُوا باليمين » ولم نحافوا 
أنهم ُرمبُون في المستقبل . قلت : وقول مقائل يؤكد ما أنكره الرجاج » وقد 
مال إليه الأخقس 0 أ 00 
قولهتعالى : ( وال ورسوله حو أن مُرضُوه ) فيه فولان . 
أحدهما : بالتوبة والإنابة . والثاني : بترك الطمن والميب . 
فان قبل : لم قال :أد روه » ول يقل : برضوها ؟ فقد شرحنا هذا: عند 
قوله : ( ولا ينفقونها في سبيل الله ) [ القربة: يم ] . 0 
الا ب لت ان 
خالكا فيه ذلك الخر يي المظيم * 
قولهتعالى : ( ألم زا ) روى أبو زيد عن المفضل « ألم تعاموا » بالتداء . 
( أنه من يُحادد الله ) فيه قولان . 


م 


احدهاء ين الف ال كله الو غناس .+ 

واثآي :+ من ان اث + كقولك .«من يجاني الله ورسوثة ‏ أ .: 
بكون في حد , وال اس قخذ ؛ | 

قولهتعالى : ( فَأن له نار جهتم ( ترأ المبور : « تأن » بفتح البمزة . 
وقرأأبو رزين » وأبو مرا » وابن أي عبلة : بكسرها . فن كشر ء فعلى الاستئناف 


بعد القامء كا تقول : فله نار جم . ودخلت « إد» مؤحكدة ٠‏ ومن قال : 


التوبة 5 اع 
0 فأن” له » فاما أعاد م أن" 3 الأولى وكيداً ؛ لاانه للا طال الكلام 5 
إعادها أوكد. 


٠.٠‏ برام 


*« حدر المتافكون أن “تترل عيرم سورة وشم بما ني 
قلتوبيم "قل اسلتيئن وا إن الله “عر بج ماتحذ راون » 

قولهتعالى : ( بحذر الناققون ) في سبب تزولبا ثلانة لول : 

أحدها : أن المااققين كانوا يبون رسول الله ولي فما ينهم » ويقولون : 
عنى الله أن لاإيفشي رن ٠»‏ فنزلت هذه الآنة » قاله ماهد . 

والثاتي : أن بعض الناقتين قال : لوددت أني جّلدت مالة جلدة » ولا ينزل 
فينا شي* يفضحنا » فازلت هذه الآنة ؛ قاله السد 1 

والثالث : أن جماعة من المافقين وقفوا للني كل في ليلة مظاءة عند مرجمه 
من تبوك ايفتكوا به ؛ فأخيره جبريل عليه السلام » وتزلت هذه الآبة » قاله 


ابن كيسان . 
وف قوله : ( محذر النافقون ) قولان . 
أددهما ألة إخبار من الله عز وجل عن قاله الحسن وقتادة ؛ 


واختاره ابن القاسم : 

والثاتي : أنه أعمس من الله عز وجل لبم بالحذر » فتقديره : ليحذر المنافقون» 
قاله الزجاج . قال ابن الاتداري : والعرب رعا أخرجت الاأس على افظ امير ع 
فيقواوت : برحم لله المؤمن . ويعذب الكافر ؛ بربدون : ليرحم وليعذب » 
فيسقطون اللام ٠‏ ويج رونّه يحرى المير في الرقع ؛ وم لايثوورت إلا الدعاء ؛ 
والدعاء مضارع لام . 


)00 0 أساب التزول ؛ للواحدي م4١‏ . 


نكن ١‏ التوبة :55 لاد 





قولهتمالى : ( قل استهزؤوا ) هذا وعيدا خرج عخرج الأمر يديد : 
وني قوله : ( إِنِ الله خرج ماتحذرون ) وجبان ٠‏ 
أحدها : مظهر ما “نسرون . والثاني: : ناصر من مخذلون » ذكرها الماوردي . 
0 ولدن سأ أتتئم' ليقولان إِنّمَا كنا تخوض” وتذمب ل 


أبللر واياته ورسُوله ا م تستبروان .لاتنتذروا قدا كتفراثم 


د إسانكم إن اتَمْف” عن ' طائفةم متكم ” ساب طائفة م 
0 مين 6 ٠‏ 
قوله تعالى : 20 واثن سألتهم ) في تت نزولا ستة أفوال . 
أحدها :أن 3 ن قس » ووديمة ن خذام 0 وين بن “ختير» كانوا 
يسيرون بين بدي رسبول الله 0 مزجمه من بوك ؛ فجمل رعلا مهم 
يستبزان برسول الله 2 » والثالك بضحك مما يقولان ولا يتكلم بني* ؛ ننزل 
جبديل فأخيره عا يسْهزؤون به ويضحكون ؛ ققال امار بك باسر « 55 
5 ما كانوا 7-0 منه » وقل لهم ٠.‏ أحرقم الله » اما سأهم م ول .: 
أحر قم الله ؛ علموا أنا قد نزل فييم قزآن : فأقبلوا يعتذرون إلى ل املع 0 
وقال الجبير : والله ما كات بشيء؛ وإعا ضحكت تبحياً من قوم 0 فنزل 
1 : ( لانستذروا ) 2 جد بن قس » ووديمة ( إن يمف عن طائفة ميم ) 
يمي الجبير (: نمَذذب" إطائفة ) يمني امد ووديمة» هذا قول أني صالح عن ابن عياس 
. ؤلثاتي : أن جلا من المنافقين قل : مارأيت مثل قرائنا م 2 
بطوتاء ولا أكذب عرولا أجبن عند اللقاه ؛ يمني رسول الله يا .وأضحابه 
فقال له عوف بن مالك : كذبت ؛ لكنك منافق » لأخيرن رسول الله عع ؛ 


التوية : لآ ناي 

فذهب ايخيره , فوجد القرآن قد سبقه ؛ فجاء ذلك الرجل » فقال : يارسول الله 
إعا كنا وض وثلمب . هذا قول ابن عمر ؛ وزيد بن أسل » والقرظي ٠‏ 

والثالث : أن قوم من انافقين كانوا ره ع دبرا لله مع » فقالوا: 
إن كان مابقول هذا حقا » لنحن شر من الخير ؛ لأعلم لله نبيه ماقالوا » ونزات 
( وائن سألتهم ).قله سعيد بن جبير . 

والرايم أن :ربخلا" من المنافقين قال : محدئنا مد أن ناقة فلان بوادي كذا 
وكذا , وما يُدريه ماالثيب ؛ فنزلت هذه الآنة, قله عاهد . 

والخامس : أن ناس من المافقين قالوا : برجو هذا الرجل أن يتح قصور 
العام وحصونها ء هيبات ؛ فأطام الله نبيه على ذلك ء فقال ني الله وج : 
« احبسوا علي ارحكب ». فأنام , فقال:« قلم كذا وكذا ». فقالوا : إعا كنا 
مخوض وللمس ؛ فازلت هذه الآءة » قله قتادة ٠‏ 

والسادس : أن عيد الله به ا ؛ ورهطا معه ؛ كانوا ,قولون في رسول الله 
وأصحابه مالا يذيمي ؛ فاذا بخ رسول اله يلع قاوا : إما كنا مخوض وللمبء 
قتال الله تعالى : ( قل ) لهم ( ( أله وآياته 0 تستزئون )ء قاله الضحاك . 
فقواه : ( ولئن سألتهم ) أي : ما كانو فيه من الاستهزاء ( ليقولان إعا صكنا 
مخوض وثلمب ) أي : نلبو بالحديث . وقوله : ( قد حكفرتم ) أي : قد ظبر 
كفرك بسد إظارك الإعان ؛ وهذا يدل على أن الجن والامب في إظرار كامة 
الحكفر سواء . 

قولدتمالى : ( إن مف عن طائفة متم ) قرأ الأكثرون« إرن يمف » 

٠ )١(‏ الطبري » 14/ومم ؛ و «أسباب النزول » للواحدي م64١‏ - ١44‏ ع وذكرء 


السيوطي في « الذر ,» م/4ه؟ من رواء ابن المنذر » وان ألي حم » وأبي الشيخ . 
زاد المسير سِ م ١‏ 


كو 1 التوبة : مد إلا 





بايا 1 بالتاء . وقرأ عاصم غير أبان « إن تَمْفْهٌ » ؛ « 5 
بالنون فيبما ونصب « طائفةً ». والمنى : إكف نف عن طائفة متم بالثوفيق 
للتوبة » تدب طائفة بنرك التوبة . وقيل : الطائفتان هاهنا ملاثة ؛ فاستيزاً اثنان» 
وضحك واحد . ثم ألكر علييم بعض ماسمع . وقد ذكرنا عن ابن عباس أساء 
الثلانة . وأن الضاحك انمه 00 ٠‏ وقال غيره : عو مشي" بن حمر . وقال 
ابن عباس وشاهد : : الواحد فا فوقه . وقال الزجاج : أصل .الطائفة في 
اللغة : الجاعة ؛ ووز أن قال للواحد : طائفة » براد به .: نفس طائفة : قال 
ابن الاأنباري : إذا أريد: بالطائفة الواحد . كارت أصلبا طائقاً » على مثال : قالم 
وقاعد , فتدخل الماء لمباافة في الوصف 2 بال : راو , علامة , لسّابة 1 
قال حمر بن الحطاب رضي الله عنه : ماشرغ من تنزيل ( براءة ) حتى ظننا أنان ' 
بقى منا أحد إلا سينزل فيه شيء . ش 

. المتافقئون أوالتانقنات' ينسم من بض يأمرون‎ ٠ 
بسكن تبون أمَنٍ الَنْروف ويتبضون ليم شا الهم‎ 


واه 


فتسيكم' إن 1 تافقين . اتوي ٠‏ وعد الله المتافقين ' 


معهرة 


والمناف دقنات وا الكثقار 58 حم 00 فيبا هي ٠‏ حسابيم' ولسليم 
اله و عذ اب مُقيم كا لذ ران 000 بلك م كاثوا. أشد “منكم 
أتوة وأصحكخير أو 1 وأولادا فَاسْتسسَمُوا بخلاقب' فا 00 


- ليم لمبعرا هم 
6 م وخضتم 
اي أخاموا أولدك حتبطتت' أعلمالهم” في الدميًا وا الآخبرة وأولعيك ؛ 


بخلاتكم' كما تلات الكّذين مبن' قبْلك,' بخلآ 


0 عابر رن ألم اليه 0 الكذ عت م تلم قوم هر . 
0 ل 0 2 1 


وعادر وتمود وتوم هيم وأصْحابٍ مَد دن والدؤ تفكات نكيم 


التوبة : م5 ابا /لكة 

يَظلسون » 

قولهتعالى : ( المنائقون والمنافقات بعضهم مرىي بعض ) قال ابن عباس : 
بمضهم على دين بعض . وقال مقائل : بعضهم أواياء بعض » ( بأمرون باكر ) 
وهو الكفر ؛ ( وينهون عن المعروف ) وهو الإعان . 

وفي قوله : ( ويقبضون يديهم ) أربعة أقوال . 

أحدها : يقبضونما عن الإنقاق في سبيل الله » قله ابن عباس » والحسن » 
ومجاهد . والثاتي: عن كل خير ء قله قتادة . والثالث : عن الجباد في سبيل الله . 
والرابع : عن رفمبا في الدماء الى الله تمالى » ذكرها المأوردي . 

قولهتعالى : ( نسوا الله فنسيهم ) قال الزجاج : تركوا أمره » فتركهم من 
رحمته وتوفيقه . قال : وقوله : ( هي حسبهم ) أي : هي كنفاة ذنوعم ١‏ 5 
تقول : عنابك حسب فملك . وحسب” فلان مانزل به , أي : ذلك على قدر 
فمله . وموضع الكاف في قوله : ( كلذين من قبلم ) نصب , أي : وعدك الله 
على الكفر به كا وعد الذبن من قبلحكم . وقال غيره : رجع عن الخير عنهم إلى 
خاطبتهم » وشبههم في العدول عن أمره عن كان قبلهم من الا"مم الماطية . 

قولهتعالى : ( فاستمتموا مخلاتهم ) قال ابن عباس : استمتموا بنصيهم من 
الآخرة في الدنيا . وقال الرجاج : حظيم من الدنيا . 

قولهتعالى : ( وخظم ) أي : في الطمن على الددبن وتكذيب نبيكم كا خاضوا . 
( أولئتك حبطت أعمالهم في الانيا ) لا'نمها لم “نقبل منهم » وفي الآخرة الام 


لابثابون عليها » ( وأولئك م الماسرون ) بفوت الثواب وحصول العقاب . 


4 التوبة : سباع سنو 





قوله تعالى :. ( وقوم إبراهيم ) قال ابن عبأس : يريد عرود بن كنماتف 
(واضحان مدن ) يعني قوم شعيب . ( والؤتفكات ) قرى لوط . قال الزجاج : 
وم جع مؤتفكة , التفكت . جه الأرض أي : اتقلبت .قال : ويقال : إتهم جميع 
من أهلك ٠‏ ]يقال للبالك : اتقلبت عليه الدنيا . : 

قولهتعالى : ( أتهم ) يعني هذه الأمم ( رسلهم بالبيّتات ) فكذبوا هاء(فا 
كان الله ليظامهم ) قال ابن عباس : ليبلكهم حتى ببعث فيهم نبي ينذرم . والمنى 


أنهم أهلكر أ وا بلستحقاتي 1 


ع ا لو مون نوات" بعنضهم أوليا' يعلض ون 


د عى هه ؛ 


بالمَمْرُوف ويتبون عن المسكن. ويقيمون الصلوة ٠‏ و ينون 
ا لحكوة وابطيمو 0 لله وواسولة أولنيك سيئر يكم اله إل الله 
عزر عزريز حكيهة ٠.‏ وعد 4 الدؤمنين والؤمنات جنات تج رفي من . 
تَحْتيًا الأثبار خالرين فيب سكين طبه في جثّات, عدن 
ورضوان من لل أس 0 ” ذلك هو الهو ز المظب” 1 
0 من و - 0 


د 


قو لهتعالى : ( والؤء منون والمؤمنات يعضوم أولياء بنض ) أي : : بعضهم يوا 
بمضاً ٠‏ فهم بد واحدة أ بأمرون بإلاء 00 : 
قولهتعالى : ( في أجنات عدن ) قال أبو عبيدة:: في جنات رد عفدن 
فلان بأرض كذا ء أي : أقام ؛ ومنه : الكرن 5 هو في مدن صدق ,أي : 
في أصل ثابت . قال ألا عثى : 
300 


وإن تستضيفوا إلى جلمه ٠-30‏ ثُضافوا إلى راجح قد عدن 


)6 دوائه ب وم عخاز الثران 5 لدف ( و« الطبري 5 وم و« الاساث» 
وزذ. واستضاف إليه :: لأ إليه عند الماجة , 


الثوبة : 4لا 4 





أي : رزن لاستخف . قال ابن عباس : جنات عدن » هي يُطنان الجنة» ويُطنانها : 
وسطبا » وهي أعلى درجة في المنة » وهي دار الرحمن عز وجل ؛ وسقفها عرشهء 
خلقها بده , وفيا عين التسنيم ؛ والحنان حوهًا محدقة ا . 

قولهتعالى : ( ورطوان من الله أكير ) قال ابن عباس : أكبر مما يوصف . 
وقال الرجاج : أ كبر ماهم فيه من النميم . 

فان قبل : لم كان الرمذوان أ كبر من النميم ؛ فمنه جوابان . 

أحدها : أن سرور القاب برضى الرب نم بختص بالقلب ء وذاك أكر 
من نعيم الاأكل والشرب . وفيٍ حديث أبي د الحدري عن الني ولع قال : 
« يقول لله عز وجل لأمل المنة : بإأعل الجنة . هل رطيم ؟ فيقولون : رنا 
ومالنا لاثرضى » وقد أعطيتنا مالم تمط أحدا من خلقك . فيقول : أفلا أطبع 
أفضل من ذلك ؛؟ فيةولون : وأي شيء أفضل من ذلك ؛ قال : أحل علبي 
رضواتي » فلا أسخط ليج أبذا » 20 , 

والثاتي : أن الموجب لاتيم الرضوان : والموجتب ثمرة الموجب » فبو الأصل . 

ع« يكبا التبي' تجاهد كار والكتافقين وافتلشظة عَلئي' 
كوكم ممم وبئس المصير 6 

قولهتعالى : ( جاهد الكفار والمثافقين , أما جراد الكفار ء فبالسيف . وفي 
جباد المنافقين قولان . 


أحدها : أنه بالاسان . قاله ابن عباس ٠‏ والحسن ٠‏ والضحاك؛ والربيع ن أأس. 


والثابي : جبادم باقامة الحدود عليهم ؛ روي عن الحسن » وتتادة . 


(1) رواأه البخاري في « صحيحه ء (زإسدم - وماس ومسل 71/6 . 


١ 37‏ التوبة : هلا 





فان قيل : إذا كان رسول الله 0 و فد أ بجبادم وهو بعل أعيانهم 3 

تكبف تركهم ين أطير أمحاه فم هم » 

فالمواب : أنه [نها أمر بقتال من اير كذ اجكثر وأقم علمها ات 
إذا أطلع على كفره “أنكر وحلف وقال : إ إني مسلم ٠‏ فانه أمر أن بأخذه بظاهس 
أمره » ولا يبحث عن سيره . 

قولهتعالى : ( واغاظ علهم ) قال ابن عباس : بريد شدة الاتهار لهم , 
والنظر بالبفضة والمقت . وفي الحاء واليم من « عليهم » قولان . ْ 

أحدها : أنه بجع إلى الفريقين » قاله ابت عباس . 

والثاني : إلى المناققين ؛“قاله مقنائل : 

ع لفون اث ماقالُوا و لقند قَالنُوا كلمّة الكفر كقزر 
0 م ع بما لم يناوا وما نموا ]لا أن' أفسنيي' الله 
ورسولئه من' فَضئله فَان يَدُوبُوا يك خيرا للم وإن" سواسو 
عدبم الله عنذاب! األبيا في الداثيا ان ة وما هم ف ا من" 
لير ولا تصيدر * 

قواهتمالى : ( محافون لله ماقالوا ) في سبب زولا ثلانة أقو ال . 

أحدها : أن رسو إل الله ملي ذ كر امنافقين فعامم ؛ فقال الجلاس إن سويد: 
إن كان مايقول على إخإوان نناحقاً . لنحن شر من الجير . فقال عام بن قش : 
واللّه إنه لصادق 'ولأتم شر” من الجير ؛ وأخير سول الله جلي بذلك ؛ فأى 
الملاس” فقال : ماقت اشنا ٠»‏ فحلفا عند النبرء فئزلت لت هذه الآبة » قاله أبو سإلع 


عق إبن عباس » وذهب إلى يوه الحسن.: ومحاهد » وان سيرين .. 


الثوبة : هب ٠‏ لاخ 

واناق. : أدعيه اقادت أ ككل درولل فرعا إل الذيةء بغري 
الأعر” منها الأذل ؛ قسممه 08 المسامين : فأخبر رسول الله يلع ؛ فأرسل 
إليه » فجمل تحلف بالل ماقال » فتزلت هذه الآبة , قاله قتادة ٠‏ 

والثالث : أن المنافقين كانوا إذا خنوا » سبدُوا رسول الله لي وأصحابه » 
وطمئوا في الدين ؛ فنقل حذيفة إلى رسول الله يلت ..ض ذلك » فحافوا ماقالوا 
شيك » فنزلت هذه الآنة , قله الضحاك . فأما كلة الكفر » فبي سبئهم رسول الله 
ون ١‏ وطتهم في الدين . وفي سبب قوله : ( وهموا عالم ينالوا ) أربمة أقوال. 

ليها »تراه داري وحن قل لان ريصا إك الدفة وبزراء 
أبو صالح عن ابن عباس » وبه قال قادة . 

والثاني : أنها نزلت فييم حين همرُوا بقتل رسول الله » رواه محاهد عرن 
ابن عباس » قال : والذي م رجل يقال له : الأسود . وقال مقاتل : هم حمسة عشر 
رجلا » سوا بقتله ليلة العقبة . 

والثالث : أنه لما قال بعض النافتين : إن كان مايقول محمد حقا » فنحن شرة 
من الجير ؛ وقال له رجل من المؤمنين : لأنثم شر”” من الجير » هم المنافق بقتله ؛ 
فذلك قوله : ( وهموا عام ينالوا ) , هذا قول ماهد . 

والرابع : أنهم قالوا في غزوة تبوك : إذا قدمنا المدينة » عقذنا على رأس 
2080 تاج) باهي به رسول الله تي ؛ فل ينالوا مامثوا به . 

قولهتعالى : ( وما نقموا إلا أن أغنام الله ) قال ابن قتببة : أي : ليس 
بنقمون شيئا » ولا بتعرفون من الله إلا الصنع , ومثله قول الشماعى : 
' أتَهُم يَحْلمون إنا غتضبُوا © 


(1) الميتاذلسد الله بن قبس الرقيات ديوانه : ع » و « الكامل » : .م4 روطبقات فحولالشعراء» ب 


مَاتقتم التّاى'" مئ' أمبئّة إلا 


يف3 التوبة : هلا 
أت سادة لكر ف ولق ميقت إلا عت ادرب 
وهذا ليس مما قم وإنا أراد أن الناس لايتقمون 6 شما »و كقول النابنة : 
و لاعت ب فيكم فين أن” 6 فم ل ل من قراع اع الكتائب © 
أي : ليس فهم عبنة .عل ابن عبناس : كانوا قبل قدوم التي كله المدبئة في ! 
متك من معاشهم » فلما قدم علهم ؛ غنموا » وصارت م الأموال ٠‏ فعلى عبذاء 
يكون الكلام عام ٠‏ وقال. 3 ادة : هذا في عبد الله ن كّ ٠.وقال‏ عروة :اهو 
| الملاس بن سويدء "تل له مولى 2 أمر له رسول اك جَق ببحيته, فاستيق ؛” 
فلما ترلت ( فان بتوبوا يك خيرا لم ) قال الجلاس : أنا أنوب إلى 0 : 
قولدتعالى :'( وإن يووا ) أي : يسرضنوا عن الإعانٍ . قال ابن ع 
كا تولسّى عبد الل برك أيه (٠‏ يعذيهم الله عذابً ألما في الدنيا 007 ؛ وفي 
الآخرة بالثار . 
» وبنم من عتاهد الل ع" آثنا من فَضلمٍ ل 
ولتكوتن من الما لمينة ش* 
0 : 0 ومنيم إمن عاهد الله ) في سبب زولا أربمة أقوال . 
أحدها: أرء رك تمل إن حاطب الأضاريء أن .وول الله وق اقلا 
بارسول الله :. 0 الله أن برزققي مالا ٠‏ فقال : « ومحك ياثملية . قليل: تؤدي 
شار ا ين لخر لانطيقه » قال :ثم قالمرة أخرى:؛ فقال : « أماترضى 
. أن تكؤن مثل ذه ي الله ؟ فولاني : نفسي 0 معي ٠‏ الجبال 





لس #رممه رق ما القرآن ٠116‏ 0000 الأغاني 1 / 26 و« غرب القرآن » + 58 4 
واه السمط » 0و» » و ١‏ شؤامد التي » ١0م‏ و« اللر زانة » عإيه؟ .' 
)0 ديوانه 11 ,وه تار اللشمر الحاهيي » أكلوء ود الممدة وإهع ؛ و« الصناعتين ) م.غ . 





التوبة : كل ا 





ذهيا وفضة ؛ لسارت » فقال : والذي بثك بالحقء لثن دعوت الله أن يرزقني 
مالا , ا ذي حق حقه . فقال رسول الله كلخ : ١‏ اللمم ارزق ”ملبة 
مالا » فامخذ عنما » فلمت » فضاقت عليه المديئة » فَتاحّى عنها » ونزل واديا من 
أودينها » حتى جمل يصلي الظبر والعصر في جماعة » ويترك ماسواها . ثم تمت » 
حتى ترك الصلوات إلا الجنة» ثم نت ء فترك الجمة . فبأل عنه رسول الله وفع » 
0 و قال : « ياويح ثملبة» باوبم ثملبة » ياويح تملبة » وأتزل الله تعالى : 
( خذ من أموالحم صدقة ) [ اثوبة:6] » وأنزل فرائض الصدقة ؛ فبعث رسول الله 
كن رجلين على الصدقة » وكتب لا كتاب) بأخذان الصدقة » وقال : د ما 
شبة » وغلان © وجل من بي سليم ٠‏ فغرما حتى أنيا ثملبة » فسألاه الصدقة » 
وأقرآه كتاب رسول الله ل ؛ فقال : ماهذا إلا جزءة » ماهذه إلا أخت المزةء 
ما أدري مأهذا » انطلقا حتى تغرغا ثم تمودا إليّ . فانطلقا ؛ فأأخير السُلمي © 
فاستقباها مخيار ماله » فتالا : لاج هذا عليك ؛ فتال : +ذاه» فان نفسي بذلك 
طيبة ؛ تأخذا منه . فما قرغا من صدقتهها : مر! بعلبةفقال : أروني كتابكما » 
فقال : .ماهذه إلا أخت الجزية » انطلقا حتى أرى رأبي » فانطلقا » فأخبرا رسول الله 
0 عا كان » قنزلت هذه الآبة إلى قوله : ( ما كانوا يكذبون ) ؛ وكان عند 
رسول الله وات رجل من أقارب ثمابة ٠‏ فخرج إلى 'ثنابة» فأخيره ؛ فأنى رسول الله 
وسأله أن بقبل منه صدقته » فقال: « إن الله قد منمني أن أقبل منك صدقتك »؛ 
فجمل بحنو التراب على رأسه . ققال : « هذا عملك , قد أمرئك فل تطمني » . 
فرجع. إل مازله » وتبض رسول لله ٠‏ وم يقبل منه عيثا » ؛ فنا ولي أبو بحكرء 
سأله أن بقبل منه » فألى ٠‏ فاما ولي حمر » سأله أن يقبل منه ء فألى . فاما ولي 
عنهان ء سأله أن يقبلبا ؛ فقال : لم يقبلها رسول ان ولا أبو بكر ولا مر » فل يقبلبا ؛ 


7 1 التوبة : »* 
وهلك ثملبة في خلافة عمان رضي الله عنه . روى هذا الحديث القاسم عن أنيا أيا'أنامة 
البامل 60 ٠‏ وقال ابن عناس : مر ثملبة على محاس + تأشردم على تقسه : لازن 
آثاني أله من فضله ؛ 00 ذي حق حتقه . وفمات كذا وكذا . ثآناه الله 
من فضله . فأخلف ماوعد ؛ فقص الله علينا شأنه . 
والشاتي : أن رجلا من بي عحمرو ان عوف » كان له مال بالث شام 3 ما 
عله . فجبد له جبدا شديداً » فحلف بلله 2 ن آثانا من فضله , أي : من ذلك 
الملل : لأصدترل مه ؛ ؛ ولأصِلن ٠‏ قأناه ذلك امال , فلم يفمل » فنزلت هذه 
الآبة قاله ابن السائب ء أ صالح عن .أبن عباس . قال ابن السائب .: والزجل 
حاطب بن أبي بلتمة . 
والثالث : أن تملبة ) وسُعتب بن “قشير » خرجا على ملا » 0 
لن رزقنا الله نمدا > ٠‏ فاما رزقهها ٠‏ خلا بهء فتزات ا ٠‏ قله 
الحمسن . ومحاهد . 1 
.والرابع أن كل ين اطارك م وير إن قدس » وثعليبة بن حاطب » 207 
ابن قشير » قالوا : لئن آنانا! الله من فضله لنصدقن . فا أناع من فضله. عخاوا بهدء 
فنزلت هذه الآبة » قاله الضحاك . ْ 
نأما اتفسير ء فقوله. : ( ومنم ) بي النافتين:( نرق طهد لله )'أني 0 
علي" عبد لله ( للنصّدةن” ) الأصل : لتتصدقن »ء فأدنمت التاء في الصاد لقربها منها . 





: الطبري » فخلرمم الام وخرجه الحيثمي في « الجمع » مركم حم وقال‎ ١ )١( 
رواء الطبراني وفيه علي بن يزيد الأهاني وهو متروك '. وقال الحافظ ان حجر في« تر رج‎ 
0 الدلائل » و « الشعب » وابن أبي‎ «١ الطبزاني 2 واه يزوقي في‎ ٠ أحاديك الكشاف » : رواه‎ 


والطبري ٠.‏ وابن مردويه »كلهم من طريق علي بن يزيد الأهاني عن القاسم بن عبد الرحمن ع 
أبي أمامة ؛ وقال : وهذا إسناد. ضميف جد . ش 


الثوبة : بالا ١م‏ 1 

( ولتكوان” من الصالمين ) أي : لنسلن” مايسمل أهل الصلاح في أموالهم من صلة 
الرحم والإنفاق في المير . وقد روى كمس عن معبد بن ثابت أنه قال : إنما 
هو شيء نوواه في أنفسهم ءولم يتكلموا به ؛ ألم تسمع إلى قوله : ( ألم يملدوا أن 
اهبعل سكم وتجواهم ) ؛ 

«قَنَمًا آتلي من فضله بَخْلُوا به وتولُو! وام مُمْر ون # 

قولهتعالى : ( فلا آنام من فضله ) أي : ماطلبوا من المال ( مخلوا به )ول 
يفوا عا عاهدوا ( ونولدّوا وهم ممرطون ) عن عبدهم . 

لام نفاقاً في كُلوييم إلى دم تلقونه بما أخلوا 
لله مَاوَعدوه وبمًا كادُوا يكذ بون أ يَمْلَمُوا أن الله يَمْلَم 
فير عم وتجوهم أن لهم عَلام 1 لعيوبٍ * 

قولهتعالى : ( فأعقهم ) أي : صيّر عاقبة أيهم النفاق . 

وفي الضمير في « أعقبيم » قولان . 

أحدما : أنبا ترجع إلى الله ٠‏ فالنى : جازاهم الله بالنفاق » وهذا قول ابن 
عباس » وعاهد . 

والثافي : أنبا ترجع إلى البخل فالمنى : أعقبهم مخلُهم عا نذروا نفاقا » قاله الحسن . 

قولهتعالى : م يعلموا ) يعني المافقين ( أن الله 5 سرهم ) وهو مافي 
تفوسهم ( ونجواهم ) حديثهم ينهم . 

+( اين يثمزون اللطوعين من التؤمنين في الصّدّقات 
والتّزين الاتجدون إلا ج دهم فتسخترون مثيم ستغر الل" مثكم' 


و عاد الذي 


2 التوبة على 
قولهتعالى : ( الذين:يامزون المطواعين ) في سبب تزولها قولان . 
أحدما 7 أنه 11 ترات آلة الصدقة 5 جأء رجحل فتصدق بصاع' ؛ فقالوا : إن 


م 


9 7 قأله ابو مسعود 


الله لعسي عن صاع هذا » فنزلت هذه الآبة 
والثاني : أن عيد الرحمن بن عوف جاء بأربعين أوقية من ذهب ء :واه زجل 
من الأنصار بصاع من طعام ؛ فقال بحض الناققين 1 : والله ماجاء عبد الرحمن عا حاء 


به إلا ريا 4 وإن" كان 0 ورسولة الغنيكين' عن هذا الصاع 1 اله ابن 9 9 


وفي هذا الأنساري قولان . 1 
أحدها آله أبو خ خلثمة 0 قإله كمت بن مالك ٠‏ والثاني : أنه أو عل . 
وفي أسم أبي 1 ابلاية أقوال . 
مدعا : عبك انين بن بيْجان 3 رواه أبو صالح عن ابن غنامن ؟ وال : 
ابن تدان 0 ويقال : سيحان 0 وقال مقائل :ا هو أب عقيل بن قس . 
والثاني 1 ان ضيه الميحاب 1 قاله قنادة ١:‏ : 
والثالك : الاب . قال قتادة : جاء عيد الرحمن بأربعة آلاف » وحاه عاضم 
() « الطبري ئى حمس ء والبخاري مويو مإوع؟ ؛ ومسل ٠.697‏ 6و وأسباب 
التزول ب» الواحدي 5 »؛ وأورده السروطي. في « الادر » عم وزاد نسبتة .لابن المنذر » 
وان أبي حاتم » وأبي الشيخ » وابن مردويهء :وأبي نم في « المرفة » .. 
(0) في الأصل : ابن منمود 6 وكذا جاء في و الدر» وهو خطأء والتسويْبْ من المراجع ٠‏ 
التي ذكرت في التعليق السابق ؛ وأبو مس.ود : هو أبو مسعود الأتصازي “اللبدري'.. واشمه ' 
أعقبة بن عمرو بن ثعلبة » صاحب رسولك الله مه شبد المقبة , ٠‏ 
(9 0 العابر ي 2 لمن 2 وأورده السيو طي ف 3 الدر » وزاد نسبته لابن النفر. 2 
واء بن أني حاتم » واين مردويه . 1 . ع 


(4) انظر ١‏ 3 ل استوفى المافظ ان حجر اكلام على أي غقيل هذااء 


التوبة : إلم لاع 
ابن عدي بن المجلان عائة واسق من عر . و ( امزون ) ممنى يعيرون ٠‏ و ( المطواعين) 
أي : الاطوعين »ء قال الفراء: أدغمت التاء في الطاء » فصارت طاء مشددة . والجهد 
لئة أهل الحجاز » واغة غيرم الحهد . قال أبو عبيدة : المبدء بالفتح والضم سواء» 
ويازه : طاقهم . وقال ابن قنبة : الجهد : الطاقة ؛ والمهد : الشقة . قال المفسرون: 
“عني بالمطوتعين عبد الرحمن . وعاصم » وبالذين لامجدون إلا جبدهم : أبو عقيل . وقوله : 
( سخر اله منهم ) أي : جازاهم على فملهم » وقد سبق هذا النى 

ع استتفير م و لاتتتشفر م إن" تسلتفر عو 
ا فَلَن" يَخْفِى ال م ذلك يم كقراوا باهر ورسولة وال 
لايئْدي القتوام الفتاسقين »* 

قولهتعالى : ( استتفر” لهم أو لاتستئفر" لهم ) سيب تزوها : أنه لما تزل 
وعيد اللامزين قالوا : يارسول الله استنفر لناء فنزلت هذه الآأبة » فقال رسول الله 
كن :«سوف أستئفر هم أكثر من -بمين » لمل الله ينفر لهم » ؟ فنزل قوله : 
( سواء عليهم أستغفرت لهم أم : اتستغفر هم ) [ الناققوذ: 6 ] ٠‏ قاله أبو صالح عن 
ابن عباس 5 وظاهر قوله : « استففر لهم 6 الأمر وامس كذلك ؛ إعا الممنى : 
إن استغفرت » وإن ل تستنفر ء لايُنفر لهم فبو كقوله : ( أنفقوا طوعا أو 
كرها ) [ التوبة :مه ] » وقد سبق شرح هذا المنى هناك » هذا قول الحققين ٠‏ 
وذهب قوم إلى أن ظاهر الافظ عطي أنه إن زادعلى السبمين » رجي لم النفران . 
ثم نسخت بقوله : ( سواء عليهم أستنفرت لبم أم لم تستغفر ليم ) ٠‏ 

نأذ قل كيت نجة أن يعر ا زد اخى أ كقريوا؟ 

فالمواب : أنه إعا استغفر لقوم منهم على ظاهر إسلامهم من غير أن يتحقق 
خروجهم عن الإسلام » ولا يجوز أن يقال : علم كفرهم ثم استنفر . 





1 ّْ ْ التوبة : ووم ش ش 1 
أن قل لاض حدر الملاد اللنمان ؛ 528 
فالجواب : أن العرب نستكثر في الأحاد من سبعة » وفي امرم يون 
٠“‏ فرح لسار بمتاسدهم خلاف رسُول الم وكر و ١‏ 
أن' يُجاهدوا بأمن وا 2 وانقيي في سيل لكر وكالنوا لاتير 
في الْحّرر كل تار” شم أشّد' حرا لوا كاثوا فقون )*. 

قولهتعالى : ( فرح الخلفون عتمدهم ) بمني المثافقين الذين . تخلئفوا عن 
رسول الله َي في غزوة تبوك . والْخلّف : التروك خلف من مفى «١‏ عتمدهم » 
أي : بقعودهم . وني قوله : ( خلاف" رسول الله ) قولان . 

أحدما : أن معناه : بعد رسول الله يلاع . قله أبو عبيدة . ْ 

والثاني : أن معنأه: غالفة رسول لل جك ؛ وهو منصوب ء لأنه مفمول 
له ؛ فالمنى : بأن قمدوا خافة رسول الله يي , قاله الزجاج . وقرأ ابن مسعوداء 
وابن عمر » والا عمس » وابن أبي عبلة : « ختئف رسول إِلله»؛ وممناها : أنهم 
روا عن الجباد . ' 

وفي قوله : ( لاننفروا في الح" ) قولان . 

أحدها :: أنه قول يضم لبعض ء قاله ابن إسحاق » ومقائل . 

والثاني : أنهم قلوه للمؤمنين » ذٌكره الماورذي . وإنما قلوا هذا » لاأن الزمان 
كان حينئذ شديد الحر . ( قل نار جهنم أشد حرا ) لمن خالف أمر الله 

وقؤله : ( يفقبون) معناه : يعاهون . قال ابن فازس : الفقه : المم بالنيء ٠‏ تقول : 
فقبلت " الحديث أَفبْقب” ؛دكل عل بيه أفقه م اختش #اعط القرنية قبل لين 

عالم بها : فقيه . قال المصنف:: وقال شيخنا علي بن عبيد اله : الفقه في إطلاق الامة ؛ 

الهم ؛ وفي عرف الشربعة : عبارة عرن معرفة ة الاأحكام الشرعية المتعلقة بأفمال 


التوبة : سمء م قلاع 


المكلكفين , شحو التحايل « والتحرم 3 والإنحابء والإجزاء 2 والصحة . والفساد» 





والغرم » والضيان » وغير ذلك . وبعضهم مختار أن يقال : الفقئه : فم الشيء : 
وبعضهم مختار أن يقال : عدم الشيء ٠‏ 

فليتضْحَكدُوا قديلة يكوا كتيرا جزاة بمًا كاثوا 
يمكسرون »* 

قولهتعالى : ( فليضحكوا قليلاً ) لفظه لفظ الاأمر ؛ وممناه التبديد . 

وف قلنّة محكوم وجبان . 

أحدها : أن الضحك في الدنيا.ء لكثرة <زنها وحمومبا » قليل » وضحكهم 
بها اقل ؛ ِل اتوحة لبهم من الوعيد . 

والثاني : أنوم إعا يضحكون في الدنيا » وبقاؤها فليل . ( وليبكوا كثيرا ) 
في الآخرة . قال أبو موسى الاأشمزي : إن أهل النار لييكون الدموع في النارء 

٠‏ حتى لو 5 السفن في دموعهم هرت ؛ ثم إنهم ايكون الدم بسد الدموع ء فلمثئل 
ماهم فيه فايبكى . 

قولهتعالى : ( جزاء عا كانوا يكسبون ) أي : من النفاق والمعامي . 

»ل فان رجمك الله إلى طائفة مثيم فاسْتاةثو كد اتخروع 
فقل الخ تخي حورا معي أيَّدا وك “قاتلوا ممعي عداو] كه كم 
ا طيثمأ بالقفسود أول مر كٍ فَاقْمْدُوا مع الخالفين »* 

قولهتعالى : ( فان رجمك الله ) أي : ردك من غزوة توك إلى المدبنة ( إلى 
طائفة ) من المنافتين الذين مخلئّفوا بغير عذر . وإعا قال : ( إلى طائفة ) لا'نه ليس 
كل من مخلشّف عن تبوك كان مناققا .( فاستأذنوك للخروج ) ممك إلى الذزو , 


م1 التوبة : هلم 


( فقل لن مخرجوا معي أبدا ) إلى غتزاة»( تم رمْيتم بالقمود ) عني ( أول مرة). 
حين لم مخرجوا إلى تبوك . وذكر المأوردي في قوله : ( أول مرة ) قولين ٠.‏ 

أحدها : أول مرة "دعم ٠‏ والثافي:: قبل استتذاتم : 

فأما الالفون , فقال أبو عبيدة : الخالف : الذي خُلف بعد شاخص» فتعد 
في رحله » وهو الذي رتلف عن القوم . 0 

. وفي المراد بالخالفين قولان . 

أحدها : أنهم الرجال الذبن تخلئفوا لأعذار » قله ابن عباس 

والثاني : أنهم النساء والصبيان , قاله الحسسن » وقتادة . 

“ا ولا “نصل على أحّد م مات أبدا ولا م عَلَى 
[لم القن وا بالتم سول ومانوا وم فاسقلون * 

قولهتعالى : ( ولا: تصل على أحد 5 ) سبب تزولما : أنه للا توفي عبد الله: 
ابن بي ؛ جاء ابنه إلى رسول الل وا ٠‏ فقال : أعطي .قيصك حتى أ كفنه فيه 
وضل عليه » واستنفر لذ . فأعطاه قيصه ؛ فقال : آذ ي أصلي عليه , فاذئه ؛ ها 
أراد أن يصلىي عليه ؛ جذبه عمر بن الطاب وقال : أليس قد نماك الله أن تضبي لىوعل 
لمنافقين ؟ فقال :« أنا بين خيرتين : ( استفض لهم أو لانستنقر لهم ) [ التوبة : 46 ] :فصل 
عليه ؛ قنزات هذه الآية 0© ؛ روه ناقم غ غن ابن حمر . قال قنادة : "ذكر لنا أن في الله 
يي كان بقول :« ماني عنه قبي من عذاب الله نمالى » والله إن لأرجو أن. 


زفق 


5 


(1): الطبري» 157 0 والبتخاري سا ١١‏ 2 دواده؟ وه؟ ومسل ين لفل 0 


ملو بيه لك من ركاه قال الزجاج : فيزوى أنه أسم ألف من الازرج 


وأورد. اليو طي في ه الدرا» ع > وزاد أسيته لابن أبي حاتم » وابن ن المتدر ؛ وأبي الشبخ » م 
وان مردويه » والبيبقي فيا« الدلائل ٠‏ . : 
69 د الطبري » ل 2 والسيوطي في د الدر » بذلكف 0 





التوبة : كمام٠ة‏ 41 





لما رأوه يطلب الاستشفاء دوب رسول الله يتلق . وأراد الصلاة عليه . فأما قوله : 
د منهم » فانه يمني المنافقين . وقوله : ( ولا تقم على قبره ) قال المفسرون :كان 
رسول الله يلي ؛ إذا “دفن الميت » وقف عل قبره ودعا له © ؛ فنبي عن ذلك 
في حق النافقين . وقال ابن جرير : معناه : لانتول" دفنه ؛ وهو من قولك :قم 
فلان بأمر فلان ؛ وقد تقدم تفسيره . 


و لوا اوور 5 إر هاه ديدم ». 


٠‏ ولا 'منجئك أمو الهم وأو لأ دهم إتنا يريد الله أن يعدبم 
بها 5 الدائيا 0 اتفسيو وام كافرون . وإذا أثزلت" سور 
أن آمثوا باثر وجاهدوامم رسوله امتنأ دنَك أولثو ١‏ الطكول متهم 
وقالوا كرتا تككن' مم القتاعدين . رمدُوا بان" يكوثوا 3 
الخوالف وطيم على 'فلتوبهم' فَيُم' لايققبون . 'لكن الرسول 
والكّذين آمثوا ممه جَاهّدوا بأمثو اليم وأنفكسهم أولنك م 
الخيلرآت وأوليك هم الفلحون ٠‏ عد" لل نفدم" جنات تج ري من 
تحمبا الآ تار خالدين فيبًا ذلك الفور المَظيم 6 

قولهتعالى : ( ولا تجيك أموالم ) سبق تفسيره [التوبة :68] . 

قولهتعالى : ( وإذا أنزلت سورة ) هذا عام في كل سورة ٠‏ وقال مقائل : 
المراد بها سورة ( براءة ) , 

)0( عن مان بن عففاك رضي الله عنه قال : كان الذي 0 إذا فرغ من دفن الميت 
وقف عليه فقال : « استنفروآ لخم وساوا له التثبيت فائه الآن يسأل » رواء أبو داود 
ركم عم وهو حديث صحررح وفيه دلالة على مشبروعية الاستذفار الهيت عند الفراغ من 
دفنه » وسؤال التثنيت له » أي : أن ينته الل في الحواب » وفيه دلالة على سؤال القبر » 
وقد ورد في ذلك أحاديث صحيحة كثيرة. . 

زاد المسير م م (كم) 


00 ا ذَْ اللوبة : 





قولهتمالى : ( أن 5 ) أي : بأن 7 ٠‏ “وفيه 'للانة أوجه . 
أحدها : استديموا الإعان . والثآتي : افعلوا فئل من آمن .. والثالت : آمنوا 
بقلو 8 20-0 لدم » فلى هذا يكونْ الحطاب للمنافقين . 

قولهتعالى : ( استأذنك ) أي : في التخلف ( أولو الطكول ) يمني النتى :»وم 
الذين لاعذر ل4 0 في التخلف . وني « الحوالف » قولان . 

أحدها : م ال لاه , قله ابن عباس '» وعاهد» وقتادة ؛ وشعر بن عطية , 
وان زيدء 0 0 أبو عبيدة : موز أن تكون الخؤالف هاهنا التساء, 
ولا يكادون تحممون الرجال على تقدير فواعل » فيد أنهم قد قالوا: فارس ء والجيلع : 
فوارس » وهالك [ في قوم ]| هوالك . قال ابن الأ باري : الموالف لايقع إلاعلى النساءء 
إذ المرب اجمع فاعلة : فواعل ؛ فيةقولون : ضاربة » وضوارب » وشاعة ٠وشواتم‏ ؛ 
ولا يحون فاعلاً : فواغل » إلا في حرفين : فوارس » وهوالك ؛ فيجوز أن: 
يكون مع اللوااف : اللتخلفات في امنازل ٠‏ ومجوز .أن يكون : مع الاافات؛ 
العاصيات . ومموز أن يكون : مع النساء المجزة اللاتي لامدافعة عندهن ٠‏ 

والقول الثاني : أن الحوالف : ساس الناس وأدنياؤم ؛ يقال : فلان خالفة. 
أهله : إِذا كان دوم ا ذأكره ابن قتببة ؛ فأما« طبع © ققال أبو عبيدة : ممناه : خثم .. 
و« الخيرات » جمع. خَيرة . والمفسرين في اراد بالميرات ثلانة أقوال . 

أحدها : أمها الفائلات من كل شيء » قاله أو عبيدة. . والثاني : الحواري 
الفامئلات » قله المرتد . أوالثالت : غنائم الدنيا ومنافم. الجباد » ذكره الماوردي .. 

أوجاة الممُمَنارون من الأعثرابٍ ليؤذن لم وقمَد العّذين 
كذيُوااه ورسُوله سيصيب السّذِين كفرو ا مثيم عذاب ألم ». 


قولهتمالى : ( وجاء الممذارون ) وقرأ ابن مسعود ٠:‏ الممتذرون ». وقزأ ان 


التوبة : ١ه‏ واد 





عبأس » ومخاهد » وقتادة » وابن يمر » ويعقوب « الماذ رون » بسكون العين 
رفنت القال: بوكر ابن السميفع « المعاذرون » بألف . قال أبو عبيدة : الممذرون 
من يعذار وليس تاد » وإعا يعرآض عا لا يفعله أو يظبر غير ماني نفسه . وقال 
ابن قنيبة : يقال: عذاّرت” في الأمر : إذا قصّرت » وأعذرت : دوت . وقال 
الزجاج : من قرأ « الممذّرون * بتشديد الذال ء فتأويله : الممتذرون الذدن يمتذرون» 
كان لحم عذر ء أو لم يكن , وهو هاهنا أشبه أن يكون لهم عذر » وأنشدوا : 
إلى الخوال 6 اننم" الام علنكما 
ومن يبك حوالا" كاملا ققد امئتور* © 
أي : فقد جاء بعذر . وتجوز أن ,يكون « المعذّرون » الذين يمذارون . يوعمون أن 
هم عذراً . ولا عذر لحم . وحجوز في النحو : الممذّرون ؛ بكسر المين ؛ والمعذّرون ؛ 
بضم المين » غير أنه لم يقرأ بها » لأن اللفظ ما يثقل . ومن قرأ « المذرون » 
بتسكين المين » قأويله : الذين أعذروا وجلؤوا بسذر . وقل ابت الأباري : 
المعذرون هاهنا : المتذرون بالعذر الصحيح . وأصل الكلمة عند أهل التحو : 
الممتذرون ؛ فدوالت فتحة التاء إلى المين » وأبدلت الذال من التاه, وأدغمت في الذال 
التي بعدها ‏ فصارنا ذالاة مشددة . وبقال في كلام العرب : اعتذر : إذا جاء بعذر 
صحيح » وإذا لم بأت بمذر . قال الله تمالى : ( قل لاتمتذروا ) فدل على فساد 
المذر ء وقال لبيد : 
ومن يبك حلا كاملا ققد اعاتدر 

() اليت ليد ديوانه وك واه مجاز القرآك ٠‏ 56دء و ١‏ الطبري » لإوزرء 

و + الأغاني , وزلمهء وه مش الآرآن عهوز »ود رسالة الثفران »ومع ء و ١‏ المتد 


الفريد 8 ذإىء 2 و «الكزانة , وإباوم »و «الاساتع عذر . وقوله اعتذر هنا © على أعذر 
أي : بلغ أقمى الغاية في المذر , 





0 التوبة : ؟و ‏ هه 





أي : فقد جاء بعذر صحيح . وكان ابن عباس يقرأ « الممذارون » وبقول : لعن 
الممفترين ١‏ بريد : لمن اله المقصّررن من المنافقين وغيرم . والنْذرون :الذين 
بأنون بالعذر الصحيح ؛ قبان من هذا الكلام أن لبم عذراً على قراءة من خفف . 
وهل يثبت لبم عذر على قراءة من شدد ؛ في قولان . ٠‏ 2028 
قال المفسرؤون : جاء هؤلاء ليؤْذْنْ لبع في التخلئف عن ثبوك » فاان لبم 
رسول الله ايع . وقءد آخرون من الناققين بغير عذر وإظبار علدّة » جرأة على 
الله تعالى . ش ٠‏ 
“ل لئس على ْ امنا ولا على المَرضىئ ولا عتى اين" 
لإبجدُوت مايثفكونة حرج إذا بطر ل ورسئوله مَامَلَى 
الحسدين و اق ور 2 حيم ل على . السذٍين إذا 
مَآاأتو لك لتحمتمم' قلت الاأجد ماأحبشكُ”' عليه تولوا 
تأعيتت القس من لامع عر ألا" تعدو اليتون تنا 
السسبيلك عا ى الّذِين حاراررة 2 "أغتدياه رميُوا بأن' يَكُوثزا 
مم الختوالفٍ طبع اله علتى قلدُوبهم' فَكم' الايَمْمُون »* | 
فودعاق : ( لين على الضعفاء ) اختقوا فيمن تزلت على قولين 0 
أحدها : أنها تزلت في عائذ بن سمرو وغيره من أهل المذر » قاله قتادة . 
والثاني : في ان مُكتوم قاله الضحاك . 

وفي المراد بالضمفاء “لائة أقوال . 

أحدها : م ازنى والشابخ الكبار , قله ابن عباس ٠‏ ومقاتل ٠‏ 


والاني : مم لصنار . 


اتوبة : مو - يه يليك 
والثالث : الجانين ؛ سموا ضعافاً لضعف عقولبم ؛ ذكر القولين الأوردي . 
والصحييح أنهم الذين ,يضعفون لزامانةرء أو حمى أو سين رء أو صعف في الجسم . 
والرضى : الذين مهم أعلال مانية من المروج للقتال ؛ و ( الذبن لاجدون ) مم 
الممُقلون 0 والحرج : الضيق في القءعود عن الغزو بشرط النصح َه وارسولة . 
وفيه وجبان . 
أحدما : أن المنى : إذا برئوا من النفاق . 


والثاتي : إذا قاموا محفظ الذراري والمنازل . 





فان قيل بالوجه الاأول » فهو يعم جميع المذكورين . وإن قيل بإشاني , 
فبو بخص امقلتين . وإعا شترط النصح . لان من مخلف بقصد السعي بالفساد , 
فبو مذموم ؛ ومن النصح لله : حث المسامين على المباد؛ والسمي في إصلاح ذات 
بوم 3 واساءق مايءود باستقامة الدن 3 

قولهتعالى : ( ماعلى الحسنين من سبيل ) أي : من طريق بالمقوبة » لان 


المحسن قد سد باحسانه باب العقاب . 


سن 

قولهتعالى : ( ولاعلى الذين إذا ما أنوك لتحملهم ) نزات في البكسّائين , واخّلف 
في عددهم وأسمانهم ؛ فروى أبو صالح عن ابن عباس قال : هم ستة : عبد الله 
ابن منفّل » وصخر بن سامان » وعبد 5 بن كمب الأنصاري ٠‏ وعلليّّة بن زيد 
الأنصاري » وسالم بن "مير » واعلبة بن علمة ©, أنوا رسول الله ميل ايحمليم » 
فقال : هم لا أجد ما أجلم عليه © فانصرةوا ب كين ين . وقد ذكر مد بن سعد 
كانب الواقدي مكان صخر بن سامان : سامة بن صخر ٠‏ ومكان 'ملبة بن عنمة : 


(1) ضبطه الحافظ في « الاصابة , بالمين البملة » كا في الأصل , وفي الطبري بالئين الممحمة . 
(0) سيرة أبن هثام ماه » بنحوه والسيوطي في « الدر » ؟//؟؟ . 


441 توب : مه 





جمرو بن عنمة . قال ٠:‏ وقيل 1 معقل بن يسار . ورؤى أبو 5 عن أشياخ 
له أن البكمائين سبعة من الانصا : سالم بن مير » وأعاليةة بن زبد » وأبو ليلى 
عبد رمن بن حكمبْ » ومزو بن الخهام إن الجوح أء وعبد الله إبن منقّل : 
وبعض الناس 'يقول : بل ءعبد الله بن حمرو امزني؛ وعرباض بن سازية » وهرمي” 
ابن عبد الله أخو. ببي ؤاقف . وقال مجاهذ : نزلت في بي مقرأن » وهم شبعة ؛ 
وقد ذكرهم تمد بن شعدء فقال : النعمان بن' “مرو بن مقرن . وقال أبو خيثمة : 
ار 
وعقيل بن مقرآن » وعبد. الرحمن بن مقرن » وعبد الرحمن بن عقيل بن مقرن ٠‏ 
وقال الحسن 'البصري بات في ألي موسئى وأصحابه . 

وفي الذي طلبوا من رسول الله 2 أن يمايم عليه ثثلانة أقوال . 

أحدها : أنه الدواب ؛ قله ابن عباس واثاني : الزاد » قله أنس تلك 
والثالت : الثمال ؛ قله 'الحسن 
رجكثم اغيم “قل الاتمتدروا 
ذو توي كك مذ كا ننانين أخبار 0 ست اذ تت" 
ل 2 1 19 إلى ا الع والفتيادة. بشم 1 
كْثم تسملون */ ا 0 


( يَسْيَذِرُونك إتنكم إذَا 


إابم إذا رجعم من غزوة تروك فلا تمذروهم فليس لبم عذر . فلما رجع رمنول الله 
1 أنوه بعتذرون ؛ فقال الله تعالى قل لاننتذروا ) ان 0007 


الله أنه لبس ع عذد ( وسيرى الله مع ورسوله ) إن ملم خير] ونيم إمرء 


التوبة : كقدية 0 


1 ول اظطا”, , 9 00 
حلفم () مم تردون ) بعد الوت ( إلى عام الغيب والشبادة ) فيخب رك 8 كنم 
ت.لون في السر والعلانية . 


لمعه 


لاسيحلفون بال تكثم إِذَا اتاتئكم' إا 0 "لشترعوا عتم 
قأعر موا عتبع ف رجاس * وموم جَبَكم 2 زه بما حكادوا 
لتسوة * 

قولهتعالى : ( سيحاذون بلله 3 ) قال مقائل : حاف منيم بضعة وعانون 
رجلا مهم جد بن قس ء ومُعدب بن قشير . 

قولهتعالى : ( لتعرطوا عنبم ) فيه قولان ٠‏ 

أحدما : لتصفحوا عن ذنهم ٠‏ 

والثاتي : لاأجل إعراضكم . وقد شرحنا ني ( المائدة : .ة ) ممنى الرجس . 

٠١‏ يَحلفو نا لكم لت ررضو اعنم فان ترصو العم فَان 
اله رضن عن القوم الفقاسقين * 
١‏ قو له تعالى ل و ان : حلف عبد الله بن 
الي للني وي : لا أتخلئف عنك , ولأكوتىي” ميك على عدواك ؛ وطلب منه 
أن يرضى عنه » وحلف عيد الله بن سعد بن أني سرح لور بن الطاب » وجماوا 
يترمّون الني وك وأصحابه ؛ وكات رسول الله عنج قل ا قدم المدينة : 
لاتجالسوم ولا تكلدمومم ا 

٠‏ الأطراب" أفدا كرا ونفاقا وير إلا تحدموا دود 
مَاأئزل الله عَلَى رسوله له واه علم 'حكم 4 
0 () خرجه السيوطي في « الشر» سمه » من طريق ابن ألي حاتم » وأبي الشيخ » 
عن السدي بتحوه . 


4غ ا التوبة : هه 
قوله تعالى :( الأعراب أشد كفرأ ) قال ابن عباس : نزلت في أماريب 
أسد وغطفان وأعر اب من حول المديئة » أخير الله أن كفر 0 دقان أشدٍ من 
كفر أهل المدينة » لأنبج أقنى وأجنى من أهل الحضر . 
تولهتعالى : ( وأجذر ألا ياموا ( قال الزجاج : « أن» في مومع نصب ء 
لأن الباء محذوفة من « أن »ء الممنى : أجدر بترك الم ٠‏ تقول : بجدير أن تمل » 
وجدير بأن تقمل .كا تقول : أنت خليق بأن تفمل . أي : هذا الفمل ميسر فيك 
فاذا حنغت اباء م بصلح إلا بوأذ»» وإن أنيت بال سلح بده أن » وخيرهاء تقول : 
أنت جدير بأن تقوم ٠‏ وجدير بالقيام ٠‏ فاذا قلت : أنت جدير” القيام .كان خطأءء 
إعا صلح مع « أن » لأن«أن »ندل على الاستقبال » فكأنها عوض من الحذوف . 
فأما قوله : ( حدود ماأنزل الله ) فيني به الملال والحرام واافرائض ٠‏ وقيل': 
المراد بالآبة أن 0 في العرب هذا . 


ومن 0 من قد ماق درن ور ا - 
الدو|ا الى عَلَيُهمٌ دار السو 21 سميع” عليم 4 

قولهتمالى : ( ومن الأعراب من يتخذ مابنفق ) إذا خرج في الفزو؛ وقيل : 
مايدفمه من الصدقة ( مخ متثراما ) لآنه لايرجو له نواب . قال أبن قتيبة : المفرم :.هو 
الثثرم والحسر . وقال إن فارس : التّرم : مايلزم أداؤه ٠‏ والثرام : اللازم 2 
وسمي الثريم لإلماحه ٠‏ ول غيره : الثرم : الازا م مالا يلزم . : 

قوله تعالى :( وِعديض ) أي : وينتظر ( بم الدوائر ) أي : دوائر 
الزمان بالمكروه ؛ بالموث ء أو القتل » أو الهزعة . وقيل : يتنظر 5 الرسول : 
وظبور اشر كين . 1 


قولهتعالى : ( عليهم دائرة السوء ) قرأ ابن كثير ء وأبو مرو بضم السين. 


اللوبة : ٠٠٠١‏ 7 
وقراً نافع » وعاصم ؛ وابن عامر » وجمزةء والكساتي : « السنّوء » بفتح السين ؛ 
وكذلك قرؤوا في سورة ( الفتم : + ) ؛ والمنى : علهم يمود ماينتظرونه لك 
من البلاء . قال الفراء : وقتح السين من السنّوء هو وجه الكلام ٠‏ فن فتحء أراد 
المصدر من : سُوأثّه سّو'ء) ومساءة .ومن رقع السين » جمله اسما » كقولك: 
عليهم دائرة البلاء والمذاب . ولا يجوز ضم السين في قوله : ( ماكان أبوك امراً 
سوه ) [مرع:مم] ولا في قوله : ( وظتتم ظن السو )[ الع : ٠١‏ ] لأنه مضلا" 
لقولك. : وجل صداق . وليس للسوء هاهنا مننى في عذاب ولا بلاى فيقم . 

ع( ومن الأعلراب من مُؤمن , بالل والور 0 ويتخذا 
مَايثفق “قربّاتٍ عد للم وصّدوات السو ألا ِنبا "قر'بَة” م 
مكد ليم 6 ف رمتو إن الله فور رحيم 2 


مه 


قولهتعالى : ( ومن الأعراب من يؤمن بلله ) قل ابن عباس : وهم من 
أسم من الاأعراب » مثل جحُبيئة » وأسم وغفار . 

وفي قوله : ( ورتخذ ماينفق ) قولان. 

أحدها : في المباد . والثاني : في الصدقة . فأما القربات » فجمع ل 
وهي : مايق رب المبد من رضى الله وعمبته . قال الزجاج : وفي القربات ملانة أوجه: 
ضّ الراء » وفتحها » وإسكانها . وني المراد بصاوات الرسول قولان ٠‏ 

أحدها : استنفاره » قله ان عباس . 

والثاني : دماؤه » قله قتادة » وابن كنبة » والزجاج ؛ وأنشد الزجاج : 
عليك مئل” الذي ملكت فافنتمفي ‏ توأماءفانة لجاثب المَرء مضطجنا”” 





)00( البيت لأعثى قبس من قصيدة يمدح بها هوذة بن علي الحنفي : ديوانه ٠١١‏ واللسان : صلى . 


1 ٠.١ : التوبة‎ ١ ليق‎ 

قل : إن شنت قلت :|مثل الذي » ومئل” الذي ؛ فالااول أمثر” لما بللدما كأنه 

قال : أدعي لي مثل الذي دعوت ٠‏ والثاني عمنى : عليك: مثل” هذا الدعاء 3 
قولهتعالى 1لا ما قريَةت لمم ) قرأ ابن كني » وأو سمروء وعامم ». 

وابن عامر 5 وحمزة ‏ والكساتي 2 قرية” م ٠‏ وروى 000 





إن عفر عن نافع » وأبان » والمفضل عن عا :د أقرئية” لمم 6 بشم الزاه. 
وفي الشاز إلها وجبان . 
أحدها : أن الباء ا إلى فقهم وإعامهم والثاتي.: إلى برت درل 
ش قوله تعالى : ل دق رعته ) قل ابن عباس : في جلته ٠‏ 
+( والسّابقون ان لون من الاجر » بن والأنصار والكذين” . 


وهلي" ب خسان لطبي ال عتليام' وروا عنه 5-0 : 
تَجْري تحنتها الا نبا خا لين فيا أبّد ذلك ال السَظيم )» 
قولهتعالى 0 الأكون ) فيهم ستة أقوال . 

أحدها : نهم :الذين أصاوا إلى القيلتين مع رسول الله يكل » قله أبو موسى 


ارام ميد 0 


اه 


ا كلانه َي يمة الرضوان ؛ وهي الحديبية.قلهالشبي 
واثالت : أنهم أهل بدرء قله عطاء بن أن ربلح . 
| ع : أنهم بيع | أصحاب رسول الله ويل » حصل لبم السبق بصحبته . 
قال مد. بن كعب القرظيا :إن الله فد غفر م أصحاب اأني ولتق وأوجب 
لبم الجنة عسئيم ومسيثهم في قوله : ( والسابقون الأولون ) ٠‏ ' 
والغامس ٠‏ أنهم السأبقون بالموت والشبادة ء سيقوا إى ثوان الإ نمال أ 


ذكره اللوردي ٠.‏ 


التوبة : ٠١١‏ اا 

والسادس : أنهم الذين أساموا قبلى البجرة » ذكره القاضي أبو بعلى . 

قولهتعالى : ( من المباجر بن والأأنصار) قرأ ينقوب : « والا'نصارٌ » برقم الراء . 

قولهتعالى : ( والذين الشّبعوجم باحسان ) من قال : إن السابقين جمبع الصحابة» 
جمل هؤلاء تابي الصحابة » وم الأين لم يصحبوا رسول الله كانه . وتد روي 
عن ابن عباس أنه قال: والذين انكّبموهم باحسان إلى أن تقوم الساعة . ومن قال: 
م التقدمون من الصحابة » قال : هؤلاء تبعوم في طريقهم ؛ واقتدوًا حم في 
في أفماليم » ففضّل أوائك بالسبق » وإن كانت الصحبة حاصلة للكل . وقال عطاء: 
اتباعيم إيام باحسان : أنهم يذكرون محاسنهم ويترحّمون علييم ٠‏ 

تودتعالى : ( تجري تحتّبا الأنبار ) قرأ ابن كثير : « من نحتها » فزاد 
دمن » وكسر التاء الثانية . 

قولهتعالى : ( رضي الله عنهم ) يعم الكل . قال الزجاج : رضي الله أفمالهم » 
ورطوا ماجازام به . 

« ومن" حو الكم من الأعْ راب مُتافقُون تومن أهئل الَديتَة 
موا على الثقاق الاتمْدئم' تحن" تنلمهم” سدمذ يهم ماتين 
ثم راون إلى عاب متظيمر » [ 

قولهتعالى : (وتمن حولم من الأعراب منافقون ) قال ابن عباس : "مز بنة» 
واحبيلة 2 وأسلم وغفار» وأشجع كان فيهم بعد إسلامهم منافقون . قال مقاتل : 
وكانت منازلمم حول المديئة . 

قولهتعالى : ( ومن أهل المدبنة متَردوا على النفاق ) قال ابن عباس : مرنوا 


01 #عام 7 
عليه وثيتوا » منبم عبد الله بن ابي وحد بن قس » والملاس » ومعتّب 3 


1 ا التوبة : 1.١‏ 





ووكو عا وابر عامل الراهي رفك ام يده عير الوعر لو علد رم 
من قوأهم : عرد فلان و : شيطإن ريد . 

فان قبل : كيف قال : ( ومن أهل المدينة مردوا) . وليس يوز في الكلام : 
من القوم قمدوا؟ فمنه ثلائة أجوبة . 

أحدهن : أن تكو ذتوها الاتهري وي فل 1 + ؛ والتقدير : ومن 
حولي من الاأعراب ومن أهل المديئة منافقون , ثم استأنف « مردوا » . 

والثاني : أن يكون؛في الكلام « من » مضمر ء 'تقديره : ومن أهل المديئة 
من" مردوا ؟ فأ” ضرت « من »ء لدلالة « من » عليباء كقوله : ( وما سما 
إلا له متا م معاوم ) [ السافقت :54 ] بريد : إلا من ' له متا ادم ؛ وعلى هذا 
ينقطم الكلام عند قوله : « منافقون © . . 

والثالث : أن هم مرأدوا » متعاق عنافقين . ستديره : ومن أهل المذينة 
منافقو :0 مرادوا ء ذكر هذه الاجوبة ابن الانباري . 1ْ 

قولهتعالى : ( لاتمامبم ) فيه وجبان . 

أحدما : لاتمليم أنت حتى "تلمك بهم ٠‏ والثاني : لانم عواقبيم 

قوله تعالى اندم 000 عشرة أقوال . 

أحدها : أن المذاب. الأول في الانيا » وهو فضيحتهم بالتفاق , والمذاب 
الثاني : عذاب القبر , قله ابن عباس ٠‏ قال وق رسول اذ وي يوم جمة خطييا ء 
فقال « يافلان اخرج فانك منافق » ويافلان اخرج »20 ففضحوهم . 


١ )١( .‏ الطبري » عا وخرجه الهيئمي في « الجمع ,» بإسم , وقال : رواء 
الطبراني 5 « الأوسط © وفيه الحسين بن عمرو بن محمد المنقري » وهو ضميفا . وأوزده 
السيوطي في ١‏ الار » وزاد نسلته لان أبي حاتم 2 وأبي الشيخ 3 وان مردويه . 


التوبة : س.ؤ جوع 





والثاني : أن المذاب الأول : إقامة الحدود عليهم » والثاني : عذاب القبر ؛ 
وهذا مروي عن ابن عباس أيضا . 

والثالث : أن أحد المذابين : الركاة التي تؤخذ منرم » والآخر : المباد الذي 
يُؤمَرون بهء قله الحسن . 

والرايم : الموع » وعذاب القبر » رواه شيل عن ابن أبي جيح عن مماهد. 
وبه قال أبو مالك . 

والخامس : الموع والقتل : رواه سفيان عن ان أبي تميس عن ماهد . 

والسلاس : القتل والسي ؛ رواه معمر عن ابن أني تجبح عن مجاهد . وقال 
ابن قنيبة : القتل والاسر . 

والسابع : أنبم “عذّبوا بالموع مرثين » رواء “خصيف عن ماهد . 

والثامن : أن عذابهم في الانيا بالمصائب في الأموال والاأولاد » وني الآخرة 
بالنار » قاله ابن زيد . 

والتاسع : أن الأول : عند الموت * ترب الملائكة وجوهبم وأدجارم » 
واثاني : في القر عتكر وتكير » لله مقائل بن سليان . 

والماشر : أن الأول بالسيف ٠‏ والثاني عند الموت ؛ قاله مقائل بن حيان . 

قولدتعالى : ( ثم 'يردأون إلى عذاب عظيم ) يني عذاب جيم ٠‏ 

«وآختراون اعمْرَقُوا بكأثوبيم' خَلَُوا ملآ الها وآختر سيا 

عسى اله أن' يَثُوب عَلَيْهم إن الله غَفُور رحيم * 

قولهتعالى : ( وآخرون اعترفوا بذنوهم ) اختلفوا فيمن تزلت على قولين ٠‏ 


أحدما : أنهم عشرة رهط محلتّفوا عن رسول اك جه في غزوة تبوك فما 


يق 1 1 التوية :اسم ٠‏ ٌْ 

دنا رجوع 0 اذ وغ 20 نم أشمق دؤاري الحد دكا 
رام رسول له لور قأل « من هؤلاء » ؛ قالوا : هذا أبو لبابة وأصحاب .له 
يحتفو ا مك فأقسموا ا لايطاقون أنقسوم حتى تطلترم أت وتعذرم . فقال 
« وأناً أقم بالله لاأطلقهم | ولا أعذرم حتى يكور الله تعالى 7 0 يطلقيم » 
رغبوا عي عضر عن النزو مع المسامين » فتزلت هذه الآة ” 2 " ٠‏ فأرسل إلهم 
١‏ فأطلقوم وعذرم واه عل بن أبي طلحة عن ابن عباس ٠‏ وروى العوفي عن :ابن 
عباس أن الذين مخلفوا كائرا نه فأوئق أ 1" لبابة: نفسه ورجلان معه., وبقي 
ثلاثة لم يواثقوا 1 فلنا ازلت هذه الآنة , أطلقم رسول الله لاتق وعذرم © 
وروى أبو صالح عن ابن با س أنهم كانواثلاثة : أو لبابة بن عبد النذر ؛ وأوس 
ابن ثعابة » ووديمة بن ينام الاأنصاري . وقال سعيد بن جبير : ومحاهد » وزيد 
ابن أسم : كانوا كمانية “ونال قتادة : 'ذك ر لنا أنهم كانوا سيعة: 

والثاني : أنها نزلت في أبي لبابة وحده + واغتفا دنه على قولين 1 

أحدما : أنه خان الله ورسوله باشارته إلى بي قربظة حين شاوروه في النزول . 
على حم سعد أنه ايع ٠‏ وعذا فول ماهد 59 , وقد شرحناد في ( الاتفال: /).. 





(1) « الطبري » 5 -م4؛ ود 5-6 التزول , للواحدي م4١‏ وأورده السيوطي 

في د الذر , سإعيم » وزاد تس ته لابن المنذر » وان أبي حاتم » وابن مردويه » . والبيبقي 
في ١‏ الدلائل 2 . : 

(9)< الطبري + 1م -هغ؛ والسيوطي في ١‏ الدر » #سإسيم ء وزاد نسبته لابن 
أبي حاتم » وابن مرنويه . 

١ )*(‏ الطيري » ررم أ والسيوطي في الذر » ع(وم »'ولسيه لابن أبي شيبة» 

بن المنذر » وابن أبي حاتم | , ٠‏ والبيوقي في د الالائل » عن مامد د غتسرا وعن سميّد 
0 المبيب مطولا وأسبه ليقي . 1 


التوبة : غ١٠‏ 3 
والثاتي : أنه تخلْفه عن نبوك ”© , قله الزهري . فأما الاعتراف » فبو الاقرار 
بالثيء عن معرفة . والاعتراف بالذنب أدعى إكى صدق التوبة والقبول ٠‏ 

قولهتعالى : ( خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ) قال ابن جرير : وأضْع الواو 
موان الباء » والمنى : بآخر سيء , كا تقول : خلطت الماء والابن . 

وفي ذلك العمل قولان . 

أحدها : أن العمل الصالح : ماسبق من جبادم ‏ والسيء : التآخر عن 
الجباد . قله السدي . 

والثاني : أن العمل الصالح : توبنهم » والسيء : مخلفهم » ذكره الفراء ٠‏ 

وفي قوله : « عسى » قولان . 

أحدها : أنه واجب من الله تعالى , قاله اين عباس . 

والثاتي : أنه ترديد لحمبين الطمع والإشفاق » وذلك يصد عن الارو والإهال . 

لذ من" أم وآلهم' صداقة اتطب راعم” وكيم بها صل 
كلهم إن" صلاتك سكن للم وال ميم عليم * 

قولهتعالى : ( خذ من أموالحم صدقة ) قال المفسرون : كا تاب الله عز وجل 


عل أبي ليابة وأصحابه 3 قالوا 4 بارسول الله هذه أموالنا قتصدق ما عن فقال 


: الطبري » 54رمع » وقال : وأولى الأقوال بإلى_واب في ذلك قول من قال‎ « )١( 
زلت هذه الآنة في الممترفين مخطأ فليم في تخلفهم عن رسول الل ولي وركيم الحراد منه»‎ 
. والاروج انزو الروم حين شخص الى توك » وأن الذبن زل ذلك فييم جاعة » أحدم أبو لبابة‎ 
وقال ابن كثير بأقيع ؛ وهله الآبة وإن كانت زات في أنلى, مسن » إلا أنمها عامة ة‎ 
. كل الذنين المطائين الخلئطين المنلوثين‎ 


ي 


4 1 التوبة : ٠١4‏ 
د مأأصرت أن أخذ 5 أموالحكم شيعا ».فتزات هذه الأ 20 .. 
« وفي هذه الصدقة » قولان . 
أحدما : أنها المبدقة التي بذلوها تطوعا » قاله ابن زيد ء والجروز . والثاتي: 
الزكاة » قاله عكرمة ١‏ | ْ 
قولدتعالى : ( تطبزم ) وقرأ الحسن « تطبرام بها » جزم الراء . قال الرجاج : 
يصلح أن يكون قوله د تطبرم » ذتا للصدقة ء كأنه قال : نخذ من أمواللهم:صدقة 
مطبرة والأجود أن يكون لني مق ؛ المنى : فانك تطورم عا ف «١‏ تطو رهم :2 
بالجزم » على جواب الأمس » المنى : إن تأخذ من أمواليم ء تطب رهم : ولا يجوز 
في« بن :كتيبم » إلا إثبات الياء » انتباءا المصحف . قال أبن عباس : « نطورهم » 
من الذوب » « وتزكيهم » : تصاحهم ٠‏ وفي قوله : (:وصل عليهم ) تولان . 
١‏ أحدها : استتفر لهم , قاله ابن عباس . والثاني : لدع ليم ء قاله الندي . 
رمال 2:( إن لملوانك ) قرأ لبن كتين وأو مرواء وناقم + واين عاضر 
وأبو بكر عن عاصم ٠‏ إن صلواتك »على الجبع . وقرأً حمزة , والكسائي .» وحفص' 
عن عاصم « إن ملانتك »على التوحيد . وفي قوله:( سكن" لهم ) خسة أقوال. 
أحدها : طمأنيئة كَ أن الله قد قبل منيم ؛ قاله أبو قانع عن ابن عبأس . 
وقال أبو عبيدة : تثبيت |وسكون ٠‏ والثاني : رحة لهم » رواه ان أن طاحة عن 
ابن عباس . والثالث : قرابةة لهم » رواه الضحاك عن ابن عباس . والرابع : 
8 لمم ٠‏ قاله قتادة . والخامس : تكية ليم ؟ حكاه الثعلي . قال الحسن » 


وقتادة : وهؤلاء سوى اثلاثة الذين خلفوا . 


١ )(‏ الطبري » 1 وهو . 


التربة : ه.1» ل/ا١1ة‏ 1 
«أن' اكوا أن" لل عو يقتيل الكربة عن عطااه وااغكذا 
المتّدقّاتٍ أن الله هدو الُواب الر أحيم 1 اعْمَدُوا فَسَيَرى الله 
تمتك سول والشؤمتوكت وستثردون إلى عا العَيْبٍ 
والشبادة فيتيشكم وجا كلتم تخملون »* 
قولدتعالى : ( ألم بعلموا أن الله هو يقبل التوبة ) قرأ الجبوره بساموا »بالياء . 
وروى عبد الوارث د تعلموا » بالتاه . وقوله : ( يقبل التوبة عن عباده ) قال أبوعييدة : 


أي : من عبيده » تقول : أخذته منك , وأخذته عنك . 





قولهتعالى : ( وبِأَحَذ الصدقات ) قال ابن قتبة : أي : يقبلبا . ومئله ( خذ 
المفو ) [ الاعراف : هولع أي : أقبله . 

قولهتعالى : ( وقل احملوا ) قال ابن زيد : هذا خطاب الذين تابوا . 

٠‏ وآخرثون م وان لأمثر الل إمّا مُمَدْيُيُم وإما ينوب 
عَلَيُوم الله عليم حكيم * 

قولهتعالي : ( وآخرون مرجؤأن) وقرأً نافم » وسمزة »والكسائى « مرجون» 
بغير حمز . والابة نزات في كمب بن مالك , ومرارة بن الريع » وهلال بن أمية » 
وكانوا فيمن تخاف عن تبوك من غير عذر ء ثم لم إبالنوا في الاعتذار 5 فمل 
أبو لبابة وأصحابة وم بونقوا أنقسوم بالسواري ؛ فوقف رسول الله تله أسرم ظ 
ونبى اأناس عن كلامهم ومخالطهم حتى أزل قوله : ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا ) 
[ التوبة :11 ] . قال الرجاج :« وآخرون » عطف على قوله : « ومن أهل الديئة »؛ 
فالمنى : منيم مناتتون ١‏ ومنهم (آخرون مرجوان ) أى : مؤخَّرون ؛و «إما » 

زاد المسير م م («م) 


ا" ْ التوية : م١ ٠‏ 
لوقوع أحد الشبثين » وله تمالى عام عا يصير إليه أمرم . لكنه خاطب العباد 
عا ببعادون . فالممنى : ليك أمرهم عند ع الموف والرحاء . 

قو له تعالى رواش نزي نكم ) أي : عليم عا بؤول إليه الهم ٠‏ حكم 1 


كك 1 


*« كَالتّذِين الخد 


5 


كيدها رار وكفراً وتقريقا تت 
المُؤمنين وإراصادا لمن حارب اله ورسوتة من" قل" وَلَيَحْلِمُن" 
إن أردأنا إلا الحسنى' واه يبد إتْم لكاذ و 4 

قوله تعالى : ( والذين: اخذوا مسجدا ) قرأ ابن كثير ؛ وأبو عرو وعاصم 
ب الا الروك برو ماي :وقراً 3 
وابن عام : « الذين » ند واو ٠‏ وكذلك عي ني مصاحف أهل المدينة وال شام . 
قال أ وعلي : من قرأ الواو » فهو ممطوف على ماقبله » ٠‏ نحو قوله : (ومنم 
ماهد الله ) [ اثوبة: ووا], (٠‏ ومنهم من يلم رك )[ التوبة :مه ] الل ررد 
التي ) [ التوبة: 55 ] » والمعنى : ومنهع الذين اتخذوا مسجدا ٠‏ ومن خذف الواوء 
| فعلى وجوين ٠‏ ! 
ش أحدها : أن يضمر 7 ومنهم الذن امخذوا ‏ كقوله : أكفرتم : ل ١‏ 
فيقال لهم : أكنرتم : | 

واثاق + أن يضمن لمر عدا" © أضن في افوله +( إن الاق ستصدرى! 
ونصدون. عن سبيل الله والمسجد الحرام ) [ الع : 66 ] المعتى : ينتقم ملم 
وعد بون . قال أمل اتفسير : ا الخذ بنؤ مرو بن عوف مسجد قباء؛ وبمثوا إلى 
رسول الله 2 فأنام ١‏ فصلى فيه ؛ حبلدثم إخومم نو فم بن عوف 1 
وكانوا من منافق الا: سار فوا ؛ نبي مسجد] » ونرسل إلى رسول الله فيملي 


التوبة : لم١٠‏ قلغ 





فيه » ويصلي فيه أبو عأمر الراهب إذا قدم من الشام ؛ وكان أبو عاءر قد ترهدّب 
في الاعلية وتتصّر » فاما قدم رسول الله كته المدينة » عاداه » فرج إلى الشام » 
وأرسل إلى المنافقين أن أعدأوا ما استطعتم من قوة وسلاح » وابئوا لي مسجداً » 
فاني ذاهب إلى قيصر فآني مجند الروم فأ"خرج ممد) وأصحابه . فبنوا هذا المسجد 
إلى جنب مسجد قباء ؛ وكان الذين بنوه انني عشر رجلا : خذام بن خالد ومن 
داره أخرج المسجد » ونَبمل بن الحارث » وبحاد بن عثمان» وثملبة بن حاطب » 
ومُعتّب بن “قشير » وعبّاد بن حدّيف»ء ووديعة بن ثابت » وأبو حبيبة بن الاأزعر » 
وجاربة بن عامر ء وابناه يزيد (© وأنمع ؛ وكان “ممع إما مهم فيه » لم صلحت 
حاله ؛ وحزجج جد عبد الله ن حنيف ء وهو الذي قال له رسول الله ملي :دما أردت 
عا أرى » ؛ ققال : والله ما أردت إلا الحسنى . وهو كاذب . وقال مقائل : الذ 
حاف “جمتع . وقيل : كانوا سبعة عشر ؛ فامافرغوا منهء أتوا رسول الله ككاتق 
فقالوا : إنا قد اتنا مسجد لذي المليّة والحاجة والليلة المطيرة » وإنا تحب أن 
امنا قتصلي فيه ؛ فدعى بقميصه لياسه » ذ:زل عليه القرآن وأخيره الله خبرجم » 
فدعا ممن بن عدي » ومالك بن الداخكم في آخرين . وقال : « انطلةوا إلى 
هذا المسحد الظالم أهله ؛ فأهدموه وأحر قوه » وم بدرسول ا عد 0 أن كعد 
"كتباسة “تلفق فنا المي .وماك أ عامر بالشام وحيداً غرييا . 

فأما التفسير » فقآل الزجاج : « الذين » في موضع رفع » المنى : ومنهم الذين 
اتخذوا مسجداً طراراً . و « ضرارا » اتتصب مفعولا له . النى : اتخذوه للشرار 
والكفر والتفريق والإرصاد . فاما حذفت اللام ٠‏ أفضى اافمل قتّصب . قال المفسرون : 


0( كذاالأصل يزيد » والذي في الطبري وسيرة ابن هشام » وابن كثير » و د الدر »: « زيد » . 


(0) « الطبري » 54/هةغ ؛ وأورده السيوطي بتحوه في د الذر , #إلالاك؟ . 


3 : التوبة : .و١‏ 





والقرار شن التقارة نهد قا ( حك )يلد ورسرلة' ( وتفرية ين 
الؤمنين ) لأنهم كانوا ,ملُورن في مسجد فباء جيما ٠‏ فأرادوا تفريق جاعتهم » 
والإرصاد : الانتظارء فانتظروا به حي٠‏ أني عامر » وهو الذي حارب. الله ورسؤله 
من قبل بناء مسجد الضرار . ( وليحافّن إن أردنا ) أي : ما أردنا( إلا الحبنى) 
أي : ما أردنا بابتنائه إلا الحسى ؛ وفيها ثلائة أوجه . 

أحدها : طاعة الله . والثاني : الجنة . والثالث : فمل التي عي أحسن' من 
إقامة الدين والاجماع لاصلاة ٠‏ وقد ذكر نا اسم الحااف ٠.‏ 

« لاتثم' فيه أبد التكيد الى حل تعزو ين أولن را 
أحق" امقر ليد بو جلا ارط أ وا وان دري 
الطيرين * ْ 

قو له تعالى : (الاقوفيه) أي : لا تصل” فيه أبد) . ( لمسجد أسس عل التقوى ) 
أي : ببي على الطاعة , وبناه المتقون ( من أول يوم ) أي : منذ أول يوم . قال 
الزجاج : « مسن" > في الزمان ؛ والاصل : منذ ومذء وهو الاكثر في الاستمال . 
وجائن دخول « من » لأا الأصل في ابتداء الغاية والتبميض » ومئله قول زهير : 

شت ار يككة | المجرر أو بن من حجتج ومين شير 0 

وقيل : معناه : من ميج ومن مر شر . وفي هذا المسجد ثلاثة أفوال . 

أحدها : أنه مسجد رسول اله كلع بالدينة الذي فيه منيره وقبره . روى 


سبل بن سعد أن رجلين اختلفا في عبد رسول الله يا في المسجد الذي أسس على 


ْ ٍ ّ 

)1١(‏ دبوانه ثم و , تار الشمر الماهلي » م وروى الأسصمي : ومن دهر . قوله : من 

شبر » أراد : من شبور . اوأقون :. خلون . والقنة :: أعلى الخبل » أو هي الميل الذي 
1 ٍ 


عن علش 


ه١‎ ١١١ : التوبة‎ 





التقوى ؛ فقال أحدها : هو مسجد الرسولء وقال الآخر : هو مسجد قباه. فذا كر 
ذلك للني َل » فتال د هو مسجدي هذا »”" وبه قال ابن مر » وزيد بن ثابت» 
وأو سعيد الحدري » وسعيد بن السيب . 

والثاني : أنه مسحد قباء ٠‏ رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عياس ٠‏ وبه قال 
عبد ان عجو وقانة اتوفيزة 0 ران اناك هود رواسا وهل 

والثالك : أنه كل مدجد بي في المدينة » قاله محمد ن كنب ١‏ 

قولهتمالى : ( فيه رجال حبون أن يتطبروا ) سبب نزولا أن رجالا منأهل 
قباء كانوا يستتجون بالماء » فنزلت هذه الآية » قله الشمي ؟ . قال ابن عباس 
لا ثزات هذه الآنةء أنام رسول الله كلع فقال ه ما الذي أتى الله به عليم 1 
فقالوا : إنا استنجي بالاء ©؟ . فلى هذا ء المراد به الطبارة بالاء ٠‏ وقال أبو المالية : 


أن بتطرروا من الذبوب . 
ره لمي ىه 


عل أَفَمَن" أ انيل مان ا تقلوى' من ال رصواذر خير 0 


أحي نان عدي هك كرات هار مَائبَار به في تار جهثم 
اله الايبْدي القنوام الظالمين » 


قولهتعالى : ( أفن أسس بنيانه ) قرأ ابن كثير » وأبو جمرو» وعاصم »وحمزة» . 


١ ( ٠‏ الطبري » ولوياع » وأحمد في ١‏ السند , عم 2 وسل م٠‏ بتشحوه 
وخرحه اهيئمي في « المع » م » وقال : رواء كلنّه أحد » والطيراني باختصار » ورحانكها 
رعك “الفسيم:: 

١ )9(‏ الطبري » 16 ]بام ؛ وأورده السيوطي في د الأر ء #إملا؟ . 
[( 9 السيوطي في م الادر » عم بتحوه » ونسيه للطيراني » وأبي الفيخ » ولام 3 
وان مردويه . 


اه ْ التوبة : ١1١‏ ْ 
والكسائي « أسس © إفتح الألن في الحرفين جميم) وفتم النون فيهها ٠‏ وقرأ نافع » 
| وان ماص « أسس » إضم الألف « يانه » برفع النون : والبنيان مصدر براد 
به المبي . والتأسيس :كام أس البنا,» وهو أصله ء والتى : المؤسّس بفيانه 
متقيا مخاف الله وبرج رضوانه خير » أم المؤسس بنيانه غير متق ؛ . “قال الرجاج : 
وهنا" العن» + خركه وسياء + والغقا مقضور © يُكتن بالالف + ور شفوان.: 
قولهتعالى : ( جرف ) قرأ ان كثير ٠‏ ونافم وأو مرو والكسائي 
« حرف » مثقكلاً . وترأ إن ماس » وحبزة » وأبو بكر عن عاصم د حرف »6 
ساكنة الراء . قال أبو 9 : فالفم الاأصل ء؛' والإسكان افيف » ومثله : الشمصل 
والفثثثئل . قل ابن قنيلة : المنى : على حرف جرف هائر . والجرف : مإتجرف 
سول من الاأودية وافائر : الساقط : ومنه : تور البناء وانار : إذا سقط : 
وقرأ ان كثير :5 وحمزة د هار » بفتح. الحاء . وأمال الجاء نافع والو موق رذن 
عاملم كالقرأءثين . 
ار : ( فا به ) أي : بالباني (في نار جيم ( الداع ل 
والممنى : أن بناء هذا المسجد كبناء على جرفا جرم شور تأهله فيا ٠‏ وقال قنادة : 
'ذكر نا 1 حفروا فيه حفرة » قرؤي فيبا الدخان . قال جابر : زأرت امسجد 
الذي في ضرارا يخرج منه الدخان 
0 ا ال يانم التي مر ريّة 5 و ا 
مقط تم “لويم واف عليم حكيم * ١‏ 
قولهتعالى : ( لازال بنيانوم ( يعني : مسجد الضرار. ( الذي ينوا ريبة قُِ 


قلدبهم ) وفيها ثلاثة أقوال : 


التوبة : ؟1١‏ 3 

أحدها : شكتا ونقانا , لاأنهم كانوا محسبون أنهم محسنون في بنائه » قاله 
ابن عباس » وابن زيد . 

والثائي : حسرة وندامة » لانم ندموا على بنائه » قاله ابن السائب ومقاتل . 

والثالث : أن المنى : لابزال هدم بنيانهم حزازة وغيظأ في قاويم » قاله 
السدي ؛ والميرد . 

قولهتعالى : ( إلا أن نقطتّع فلويهم ) ترأ الا' كثرون: « إلا »وهو حرف 
استثناء . وقرأ يعقوب « إل أن » فجمله حرف جر . وقرأ ابن كثير ء ونافم » 
وأبو مرو , والكسائي » وأبو بكر عن عامم : « تُقَطتّم » يضم التاء . وقراً 
ابن عام , وحمزة » وحفص عن عاصم : « تَتَطتّم » بفتح الناء ثم في المنى قولان . 

أحدها : إلا أن عوتوا ء قله ابن عباس ٠‏ ومجاهد , وقتادة في آخرين 

والثاني : إلا أن يتوبوا نوبة تتقطع با قلوبهم ندما وأسقاً على تفريطهم » 
ذكره الزجاج . 

إن الله اشترى' من الؤامنين أنفسيم' سيم وأمو الوم بن له 7 
الجمّة يُتاتلون في سبيلٍ للم قفاون ويقاتلون وعدا طُ 
حقنا في الكوارة والإنجيل. والتثر'آن ومن أواف' بعبئده من ال 
فَاسْتنق روا ببيلمكم الذي بيثم بدو ذلك هدو الفنواز المَظيم * 

قودتعالى : ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ) سبب تزولها أن الا"نصار 
لا بابست رسول الله مكاي ليلة العقبة وكانوا سبمين رجلا » قال عبد الله بن رواحة : 
بارسول الله اشترط اربك ولنفسك ماشئت ؛ فقال « أشترط أربي أن تعبدوه ولا 
تشركوا به شيثاء وأشترط لنفسي أن تمنموني مما تعنمون منه أأفسكم »ء قالوا : فاذا 





١ : التوبة‎ ٠ مه‎ 

فمانا ذلك , فا تنا ؛ قال :ه الجنة » قالوا : ربح البيع ١‏ لانقيل ولا نستقيل , 
قنزاث ( إن اله اشترى ... ) الآيةء قاله عمد بن كمب القرظي ”© . فأما اشتراء 
الفى , فالجاد ٠‏ | 
00 وني اشتراء الأمواك وجبان . أحدها: بالإقاق في المباد . والناي : بالصدقات . . 
وذ و الشراء هاهنا عاز ء لأن الشتري حقيقة هو الذي لا علك المشترى؛ فبو' 
كقوله : ( من.ذا الذي امُقرض لَه ) [البقرة: 4»] . والمراد من الكلام أن ال . 
أمرم بالحهاد بأتقسيم وراك ليجازهم عن ذلك بالمنة , قمر عنه: بالششراء ألا 
نضمن من عوض ومعوض . وكان الحسن يقول : لا والله » إن" في الدنيا مؤمن 
إلا وقد أخذت يمته . ول قتادة : مامتوم والله فأغق حم . 

قولهتعالى : ( فيَقتإون وتُقتلون ). رأ ان كثير ؛ وناقم وأو عمروء 
وابن عام . وعاصم « فينقثاون وِّقتتلون » فاعل ومفمول . وقرأ مزة؛ والكسائي 
« فنقتلون ويقثاون » مفدول وفاعل . قال أو علي : القراءة الاولى بمعنى أنهم 
باون أولا ويُةتلون, وال أخرى موز أن تُكون في الممنى كلا ولى : لان الممطوف 
بالواو تجوز أن يراد به التقديم ؛ فان لم يقدار فيه التقديم . المنى : قشل من 
بقي منهم بمد قتل من تل :كا أن قوله : ( فا وهنوا لما أصاءوم ) [آل عمران:؛] ْ 
ماوهن من يقي بقل من قتل . وممنى الكلام : إن المنة عوض عن جبادم » 
قَتَلوا أو مُتلوا ٠‏ ( وعدا عليه) قال الزجاج : نصب ١‏ وعدا » بالممنى . لاأن معنى 
قوله ( بأن لهم المنة ) : ( وعدا عليه حقا )؛ قال : وقوله : ( في التوراة والإنميل ) 
يدل على أن أهل كل ملة أصروا بالقتال ووعدوا عليه الجنة . ْ 





. الطبري » كةة ء والسيوطي في < الث , «عم؟‎ ١ )١( 


التوبة : مسراو .هه 





قولهتمالى : ( ومن أوفى ) أي : لاأحد أوفى ا وعد ( من الله) ٠‏ ( فاستبششروا) 


: فافرحوا بهذا البيع 7 


6. 


+« التانبون المَابدون الحامدون السائحون الراكسون 
الساجدون الآمر" ون بالَمْروفٍ والتّامئون عن التشكتر والحافظون 
لحُدُود الله وبشر الؤمنين » 

قولهتعالى : ( الائبون ) سبب نزولا : أنه لما نزلت التي قبلا » فال رجل : 
يارسول الله » وإن سرق وإن زى وإن شرب الجر ؛ فنزلت هذه الآية , قله ابن 
عباس . قال الرجاج : يصلح الرفم عامنا على وجوه . أحدها : المدح» كأنه قال: 
هؤلاء التالبون » أو م التابون . وجوز أن ,يكون على البدل ؛ والمنى : يقائل 
التالبون ؛ فبذا مذهب أهل اللنة » والذي عندي أنه رفم" بالابتداء؛ وخيره مضمرء 
المنى : التائبون ومن “ذكر معهم لهم النة أيضاً وإن لم تجاهدوا إذا لم يقصدوا 
ترك الجباد ولا العناد » لان بعض المسامين جزىء عن بعض في الجباد . 

وللمفسرين في قوله : « التائبون » قولان . أحدها : الراجمون عن الشرك 
والنفاق والمعاصي . والثاني : الراجمون إلى الله في ذمل ماأمر واجتئاب ماحظر . 

وفي قوله : ( المابدون ) ثلائة أقوال . أحدها : المطيمون لله بالمبادة » قاله 
أبو صالج عن ابن عباس . والثاني : المقيمون الصلاة؛ قاله الضحاك عن ابن عباس . 
والثالث : الموحّدون » قأله سميد بن جبير . 

قولهتعالى : ( الحامدون ) قال قتادة : محمدون اله على كل حال . 

وفي الساتحين أربمة أقوال . 


05ذ 2 التوبة : سور وا 
أحدها : الصامون أله ابم شاوه كوان عبان ولمع + وسيدي 
جبير » وقنادة في آخرين . قال الفراء: وبرى أهل النظر أن. الصائم إعا سمي سائيا 
تشبيباً بالسائح , لان السائيم لازاد ممه ؛ والعرب تقول لافرس إذا كات . تاها 
لاعلف بين يذبه : صأئم » وذلك ١‏ له “تونين ٠‏ غدوة وعشية ). فشبه به اصيام 
الآذي لتسخر ه وإفطارة . والثاني : أنهم الفز اةء قاله عظاء . والفالث : أطلاب 
الم » قاله عكرمة . واارابع : 0 ؛ قاله ابن زيد. 

قولهتعالى ::( الرأكعون الساجدون ) بمني في الصلاة.( الآمرون بالمروف ) 
وهو طاعة اله . ( والناهون عن المكر ) وهو معصية اله . 

فان قبل. : :موجه دغول الواو في قوله : « والناهون » ؛ ا 0 

أحدما : أن الوا 1 عا دخات هافنا لاأنها الصفة الثامنة © والعرب تناف 
بالواو على السبعة رة : (ونامتهم كلبهم ) [ الكيف : ؟5] وقوله في صفة المنة : 
( وتحت أبوابها ) [ الزمر : ©" ]؛ ذكره جاعة من المفسرين . 

والثاني : أن الواوا إنما دخلت على الناهين لأن الأمر بالممروف ناه 5-7 
قحل انيد تان دخو ل الواو دلالةعل أن الأمى بالمروف الابتفرد دون المي , 

عن المنكر كا ينفرد المامدو ن بالحد دون الساتحين » و الساتحمون ن. بالسياحة توك 
الحامدين في بعض الاحوال والاوقات . 

فودتعاق : ( والماقظون لحدود ال ) قال الحسن : القاعون بأم الله . 

»« ماكان التيير والئذين آمنُوا أن' ابروا لمش كيين 
ولو كاثوا أرل* قرها مك بد ماتبين ل م لمان 
الجحيو ا تفار إبراهيم الأبيه إكلا عتن' موعدة وعتدها 
ام فَلَمًا نبي عا ترا من إن" إبْر'هيم الأواه ليم )ا 


التوبة : 114؛هؤا انه 
قولهتعالى : ( ماكان لاني والذين آمنوا أن يستنفروا للمشر كين ) في سبب 
نزولا أربمة أقوال . 


أحدها : أن أبا طالب لما حضرته الوفاة » دخل عليه رسول الله كلع . 
وعنده أبى جبل » وعبد الله بن أبي أمية » فقال :« أي عم ء قل معي : لا إله إلا الله 
أحاس" لك مها عند الله » » فقال أبو جبل وابن أي أمية : يا أبا طالب » أترغب 
ا يكال ع للد حرفي لمم + : أنا على 

عبد الطاب . فقال الني كلع « لأستنفرن لك مام أنه عننك »: فنزات ( ماكان 
لاني والذين آمنوا ...) الآبةء ونزلت ( إنك لامهدي من أحبدت ) [القصص:.ه] أخرجه 
البخاري ومسل في د الصحيحين » من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه” ". وقيل : إنه 
لا مات أبو طالب , جمل النى كت يستنفر له , فقال المسامون : ما عنعنا أن 
نستنفر لابائنا ولذوي قرابائنا » وقد استنفر ابراه لأيه؛ وهذا تمد يستنفر لممه؟ 
فاستنفروا للمشركين » قتزات هذه الآية . قال أبو الحسين بن المنادي © : هذا 
لابصم » إعا قال الني و امه « لااستنفرن لك مالم أنه نلك » قبل أن .وت » 


١ )1(‏ الطبري » 6١/١زه‏ , وأحمد في «المستد , وإسمع ء والبخاري سك/؟ ‏ باد 
وارإده؟ د مإخدم 2 ومسل ١إس١؟‏ - 5١؟‏ ع وأورده السيوطي في « الدر » م/0م؟ وزاد 
نسيته لابن أبي شيبة » واأنسائي 8 وابن اانذر قا بن أبي حاتم ( وأ في الشيخ ؛ وأبن مردويه » 
والييقي في د الدلائل » . 

0( هو أحمد بن جمفر بن محمد أبو الحسين ن المنادي 5ه - كسمم ) عالم بالتفسير 
والحديث من أهل بنداد . قال ابن الجوزي : من وقف على مصنفاته عل فضله واطلاعه » ووقف 
على فوائد لاتوجد في غير كتبه » جم بين الروالة والدراءة » ولا حشو في كلامه » آخر من 
روى عنه مد بن فارس اللغوي » من كتبه « اختلاف المدد» و « دعاء أنواع الاستعاذات من سائر 
الآفات والماهات ع . 


ين ا التوبة : ١ 1١١١‏ 
وهو" فى لباقم :تأما' إن كر انط له ها اللورقء نول فافاك ا لذلاعا عل 
ارواة ‏ وبقي على اتقلاله . ش 
والثاني : أن اللي كاج : م بقير أمه آمنة :“فوط ول ركمتين ثم بكى ء 
فبكى الناس لكائه , م انصرف إلمم » فقالوا : ما الذي أباك ؛ قال : « فرت 
د أن فلت ركدن » ثم استأذنت ربي أن أستنفر لحا , فشّريت ٠‏ فيكيت » 
م عدت قصايت كمتين ٠‏ واستأذنت رفي أن مدن امنا .فر درت زرا 
فأباني ثم هابر احلته فركبها ؛ فا سار إلا عمتيأة » حتى قامت الناقة لتقل . 
الوحي ؛ فنزلت ( ماكان للني والذين آمنوا ) والآية التي بمدها » رواه بربدة عن: 
سل الله انع 0 ظ : 
والثالث : أن رجلا استغفر لا بويه » وكانا مشركين ٠‏ فقال له علي ن أبي 
طالب : أتستتفر لما وهها مشركان ؛ فقال : / أولم يستغفر إراعيم ليه ؛ فذكر 
ذلك علي لاني كن ؛ فازات هذه الآبة والتي بمدها » رواه أبو اليل عن علي 
عليه السلام 35 
والرابع :أن رجالا من أصحاب رسول الله كل قلوا : باني الله » إن من: 
ابائنا من كان ححسدن لجوار 000 الرحم . ويفك العاني ٠»‏ ويوفي بالدمم لأفلا 


١ 0(‏ الطببي > ولاه غتصرا » وأحد في « مستده ء وإووم ٠‏ ومسل ؤب ع 
عمناه » وأورده السيوطي فق د الدر)» يالك عن أبن مردويه . ٍ 
١ )0(‏ الطبري » 001 ؛ وزه ء وأحمدقي « املد , ركم ألالا ء وأوزده السيوطي ْ 
قَ 1 » “| ,م؟ وزاد. نسبته للطيالي » وابن أبي شببة» والترمذي» والنسائي » وأ إملى ٠»‏ 
بن' اانذر » واد بن أبي حاتم 75 وأبي الشيخ » والخحا م وصححه ٠‏ وأنن مردويه » .واابمرتي في 
و شب الاعان » والشياء في « الختارة » . 


التوبة : ه١١‏ وده 





نستغفر لهم ؟ فقال : د لى » والله لأستنفرن الي الخد راقم 111 2 
فازلت هذه الابة . وين عذر راحم ؛ قاله قتادة 29 . وممنى قوله : ( من بعد 
مائبين لهم أنهم أضحان الح يم ) أي : من بعد مابان أنهم مانوا كفارا ٠‏ 

قولهتمالى : ( إلا عن موعدة وعدها إياه ) فيه تولان . 

أحدما : أن [ براههيم وعد أباه الاستنفار . وذلك قوله : ( سأستغفر لك ربي ) 
مم د م]ء وما كان بعل أن الاستغفار للمش ركين محظور حتى أخيره لله بذلك . 

والثاني : أن أباه وعده أنه إن استغفر له آمن ؛ فلما تبيكّن لإبراهيم عداوة 
أبيه لله تعالى عوته على الكفر ء ترك الدعاء له. فملى الا'ول » تنكون هاه الكناية 
في « إِيناه » عائدة على آزر » وعلى الثاني » نمود على | براهيم . وقراً أبن السميفع » 
ومعاذ القارىء » وأبو هيك : د وعدها أياه » بالباء . 

وفي الأواه ثمانية أقوال . 

أحدها : أنه الماشع الما لمتضرع ء رواه عبد الله بن شداد بن الهاد عن 
الني ل 

والثاتي : أنه الدأعاء , رواه زر ن عبد الله , وبه قال عبيد بن جمير . 

والثالث : الرخيم ؛ رواه أبو العبيد بن العامري عن ابن مسعود » وبه قال 
الحمن » وقتادة » وأبو مسرة. 

والرابم : أنه الموقن » رواه أبو ظبيان عن ابن عباس » وبه قال مجحاهد ء 
وعطاء » وعكرمة ». والضحاك . 


والخاهس : أنه المؤمن » رءاه الموفي » ومحاهد , وا, بن ألي طاحة عن ابن عباس 


)0 د الطبري >» عله ٠.‏ 


مه التوبة : وزو ءلاوز 





والسادق-. أنه اليم وبزواه أبو إسحاق من أ مسترة , ويه فال نيد 
أبن المسيب » وابن جبير . ش 
والسابع: أنه التأوام لذ كر عذاب الله » قاله الشمي . قال أبو عبيدة : يجاز 
أواه محاز فَمَّال من التأواه » وممناه : متضراع شفقاً وفر 6 وازوما: لطاعة زبهء 
قل المتقكب : 
إذا ماقتة أراحلتها بيبل لوه آهة الرجل المزين © / 
والثامن : أنه الفقيه ؛ رواه ابن جربج عن مجاهد . نأما المليم » فب و الصفوح 
عن الذنوب . 1 
جاوما كان ال” 0 و ما نل 8 0 دي لى بين لاما 
ماتتقون إن الله يكل كشي عتليم :إن الله له مك الملوات 
ير تُحبي وسْمِيت" وما لم من دون ال من" قير لا 
تسمرع 0000 ظ 
قولهتعالى : ( وما كآن الله ليضل قوم ... ) الآية » سبب أزوها :. أنه لا 
| نزلت آبة الفرائض » وجاه الشسخ ؛ وقد غاب. قوم وم يعلون بالاأمل الا'ول 
مكل أعص القبلة وار » وماك أقوام على ذلك . سألوا رسول الله و عن ذلك 
فنزلت هذه الاية , قاله أبن صالح عن ابن عباس . وقال قوم : المنى أنه بين أنه 
م يكن لأخذم بالاستتفار للمشركين قبل تحرعه » فاذا حرمه ول عتنموا عنه » 
ققد ضلوا . وقال ابت الاأنباري : في الآية حذف واختصار ء والتأويل : ل 
)١(‏ البيت في ١‏ الطبري 1 0 ؛ و « المفضليات » ووم 6نو'د ماز القرآت : 


8 ٠م‏ ء واد طبقات فول الشدءه راءع إسم , و والسمط »جم ود القرطي 6 900/0 ؛ 
:و ١‏ اللسانء : أو , ا 


التوبة : لما كن 





يثبين لهم مايتقون ؛ فلا يتقونه » فمند ذلك رستحقون الضلال ؛ فحذف ماحذف 
لبيان ممناه , يا تقول العرب : أصينك بالتجارة فكسبت الا موال ؛ بريدون : 

٠‏ قدا تاب الله على التبي: والباجربن والأئصار الكّذِين 
انبَمُوهٌ في ساعّة السّئرة من بَمْدٍ ماكاد يزيم “قلأوب” فرريقر 
مثكم “نم ثاب عليئيم إِنه ييم رقاف رحيم * 

قولهتعالى : ( لقد تاب الله على الني ) قال الفسرون : ناب عليه من إذنه 
للمنافقين في التخلف . وقل أهل الماني : هو مفتاح كلام » وذلك أنه لما كان 
سبب نوبة التائبين » “ذكر معهم ء حكتقوله : ( فأنً لله سه والرسول ) 
1 الانقال : ]4١‏ : 

قولهتعالى : ( الذين اتبعوه في ساعة المسرة ) قال الرجاج : م الذين اتبموه 
في غزوة تبوك ؛ وامراد بساعة المسرة : وقت المسرة ء لاأن الساعة تقم عل ىكل 
الزمان » وكان في ذلك الوقت حر” شدبد ؛ والقوم في ضيقة شديدة , كان الخل 
بين جماعة بعتقبون عليه » وكانوا في فقر » فرعا اقتسم التمرة اثنان » ورعا مص 
التمرة الجاعة ليشربوا عليها الماء ؛ ورعا نحروا الإبل فشربوا من ماه كروشها من 
الحمر . وقيل اعمر بن اللحطاب : حدثئنا عن ساعة المسرة . فقال : خرجنا إلى تبوك 
في قبظ شديد ء فنزلنا منزلة أصانا فيه عطس حتى ظنا أن رقابنا ستتقطع » حتى 
إن الرجل ليذهب لئس الماء » فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستتقطع ء وحتى 
إن الرجل ليحر بميره فيعصر فرثه فيشربه , ونجمل مابق على كيده ٠.‏ فتال 
أبو بكر : بارسول اللهء إن الله قد عودك في الدعاء خيراً » فادع لنا . قال : ه حب 


؟أه ْ التوبة : و١١‏ 71 
ذلك » ؛ قال : ى م ٠‏ فرفع ا حتى قالت السياه ٠‏ فلؤوا ماسسيم؛ 
م ذهينا ننظار 03 3 محدها جاوزت العسكر ” 





قو له تعالى ل ا 
عن عاصم :. 9 كاد يري » بالياه . وقراً الباقون بالناه . وفي ممنى الكلام لان أقوال 5 
أحدها عل إلى التخلف عله » ويم نأس من المسابين موا بذلك 2 0 
لمقوه ‏ قاله أبو صالح عن ابن عباس 
والثاني 0 القاوب مالت إلى الرجوع للشدة :ألقي لقوها م 6 عن 
الإعان ٠‏ قاله الزجاج . ٍ : 5 1 ٠‏ 
واثثالث : أن القلونٍ كادت , 0 تها بالميد 500 المأوردي . 
قولهتعالى : ( ثم ناب علنهم ) كرر ذكر. التوبة» لاأنه ليس في ابتداء الآية ؛ 
ذكر فلبهم »فقد م ذكر التوبة فضلا من تم ذكر ذلبيم » تم أعاد ذ كر التوية. 
ا على التّلتّة التِّينَ “خلتَفنُوا حنَتّى إِذَا ضاقت* ليم الأض” 
بم قوت رطانق" عَلَييم' سي وَظَدُوا أن" لامئج” من ! تر 
إلا إِليْه ثم ثاب ايوم ليَدُوبُوا إن ا هلو الثواب الأحيم © 
قولهتعالى : ( وعلى الثلاثة الذين كبا الوا دوا أو الوم وان عار 
والشمئ » وابن يعمر : « أخالفوا «( بألف. وقراً معاذ 'القارى١‏ » وغكرمة» وحميد : 


(1) قات الساءء أي ء | أقبلت بالسحاب . 

١ )0(‏ الطبري » 16/روه 0ه وخرجه اليثمي في « الجمعء +/4ة؟ ‏ مو وقأل: , 
رواء البزار والطيراني في « الاوششط » ؛ ورجال البزار ثقات . وذكره السيوطي فيه ادر 
لدف وزاد نسبته لابن خرئة » وابن حبان ؛ والحا كم وصححه » وابن مردويه 2 اد بم 


: والبييني في د الدلائل ما» واأضياء في دلطتارة 0 . 


2 التوية : 1٠١‏ يكن 





| « خَلمئُوا» بفتح الماء واللام الخففة . وقرأ أبو الجوزاء » وأبو العالية :« خَلتّفوا » 
بفتح الماء واللام مع تشديدها . وهؤلاءم الرادون بقوله : ( واخرون مُّرجوان ) 
وقد تقدامت أسماؤم [ اتوبة:١١٠‏ ] . وفي منى « “خللفوا » قولان . 

أحدها : خُلّفوا عن التوبة » قاله ابن عباس » ومحاهد . فيكون المنى : 
خلفوا عن نوية اك على أبي لبابة وأصحابه إذ لم مخضعوا كما خضع أولتك . 
والثاني : خلتفوا عن غزوة نبوك » قاله قتادة . وحدينهم مندرج في نوبة 
كمب بن .مالك © »وقد رويها في كتاب « الحدائق » . 
قولهتعالى : ( حتى إذا ضاقت علمهم الأرض عا رحبت ) أي : ضاقت مع 
تسيا :© .وذلكة أن النندين نموا من سامحم وكلامهم ‏ وأصروا باعتزال أزواجهم » 
وكان الني ,فتلا شرناعم ٠‏ ( وضاقت عللهم أنقسيم ) باهم : والنم' . ( وظنوا) 
أي : أيقنوا ( أن لاملجأ ) أي : لاممتصّم من الله ومن عذابه إلا هو ْم 
تاب لبهم ) أعاد التوبة تأكيدا:( ليتوبوا ) قال ابن عباس : ليستقيموا . وقال 
غيره : وفتقهم للتوبة .ليدوموا عليها ولا يرجموا إلى مأييطلرا . وسئل بمضهم عن 
التوبة النصوحء فقال : أن نضيق على التائب الا'رض » ونضيق عليه نفسهء كتوبة 
كنتب وصاحبية . 
ع اانا الكّذِين امَنُوا انتقدوا الله وكُونوا مع المسادقين * 
قولهتعالى : ( يا ألا الذين آمنوا انقوا الله وكونوا مع 000 
تزونها قولان . 
| أحدما : أنها نزلت في قصة الثلائة المتخلتفين . 
)060 حديث كمب بن مالك رواء البخاري : 2 ومسلم : ل لفلف : 


زاد السبر عام مم 


014 د التوبة : ١١‏ : 

والثابي : ألها في أهل الكتاب ٠‏ والمعنى : يإأمها الذين اموا كوسى وعاسى ١‏ 
اتقوا لله في إعاتم عحدد ماي يل وكونوا مع الصادقين . 

13 : وفي امراد بلاطن لغيه ألوال .ب‎ ٠ 

أحدها : أنه الني مك وأصحابه , قله ابن عمر . 

والثاتي : أبو بكرا وجمر قاله سعيد بن جبيراء والضحاك ٠‏ وقد قرا ابن 
1 السميقع 2 وأبو التوكل , ومعاذ القارقء امع الماد فين 0 8 اقان حير 
| النون على التثنية . 

. والثالث : ا واءصدقوا ااي ون عن تأخلرم » قل السدني . 

والرابع.: اعم المباجرون ‏ لأنهم لم تخليةوا عن رسول ا ات جتن في المباد» 
قله أبن جر بج . قال أبو سايان الدمشقي : وقيل : إن أبا عن الست احتج هذه 
الادية بوم السقيفة » فقال : يامنشر الاأنصار » إن اله يقول في كتابه :.( للفتراء 
الاغرن انين أعرعرا) إلى قوله : ( أوئتك م السادقون ) [ الححس :+ ]من 
م ؟ قالت الاأنصار : أتم م : قال : فان الله تمالى يقول : ( انوا الله كرفا 
ممم السأدين )اوأمراع أن نكونوا معنا ول 4 رئا أن تكون مس ٠‏ قلدرر_ل. 
الاعراء وأتم الوزراء ١.‏ : 

والخامس : أله عام » قاله قتادة و2 مم ») ممق : ظ امن ا 
ص في قراءة أبن مسعود |: « وكونوا من .الصادقين 6.. 

| 
«( ماكان لأعال الددينة ومن حولم من ٠‏ الامثر داكت 


يتعدفوا عن ستول الله ولا مربعحوا السو عن' تفلسه ذلك 


ام لانصيام 1 1 ولا تسب ولا خيصة” في ييل لل 


17 


ولا طون كر يتذيظ الكت ولا يتالمون ل ع تفي 


التوبة : لوعىء؟؟؟ وله 


| لا كفب هماه سمل صالح إن اله الايُضيع أجْر الحسنين ٠‏ 
ولا يفون تفقة صَغيرة ولا اكيية ولا يقلطكون واديا إلا 
كتنب لهم لمتكم اله :حسمن ما كانوا لوك # 

قولهتعالى : ( ماكان لاهل المدينة ومن حولم من الأعراب ) قال ابن عباس : 
يني : مزيلة » وجبيلة » وأشجع وأسل » وغفار (٠‏ أن ,تخلفوا عن رسول اله) 
في غزوة غزاها ؛ ( ولا برغبوا بأنقسوم عن نفسه ) لايرضوا لاأتقسيم بالحفض 
والدأّعنّة ورسول الله في الحر” والمثقة . يقال : رغبت بنفسي عن الثيء : إذا 
ترفّمت عنه . 

قولهتعالى : ( ذلك ) أي : ذلك النبي عن التخلدف ( بأنهم لايصيبهم ظاً” ) 
وهو العطش ( ولا نصب ) وهو ااتمب ( ولا مخصة ) وهي أقامة :(رؤلا يلوق 
من عدو نيلا ) أسر) أو قتلآ أو هزعة » فأعامبم الله أنه يجازيهم على جميع ذلك . 

تولهتعالى : ( ولا ينفقون نفقة صغيرة ) قال ابن عباس : عرة فا فوقها . 
زولا ار رادا تسن اوترون رالا كب لم ) أي > امك ل خم 


ذلك : ( ليجزيهم الله أحسن ) أي : بأحسن ( ماكانوا يسملون ) . 


يز فصل 6م 


قال شيغنا على بن عبيد اله : اختاف المفسرون في هذه الآية » فقالت طائفة : 
كان في أول الأمر لاوز التخلئف عن رسول الله كلا حين كان الجباد يازم 


الكل ؛ ثم نسخ ذلك بقوله : ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) [ التوبة:؟1] ؛ 


ذاة ا التوبة : سبو 





وقالت طائفة : فرض ا 0 جميع المؤمنين في زمان الني متكي امن لاعذر 
له الحروج معه لشيثين ٠.‏ 

أحدها : أنه لخي عليهم أن ينوه بأنفسهم : 

الثاني : أنه إذا بخرج الرسول فقد خرج اللن مكلثه » فأ”مروا بالتظاهي 
لثلا يقل المدد > وهذا الحم باق إلى وقتنا ؛ فلو خرج أمير المؤمنين إلى الجباد» 
وجب عل عامة اسمن متابته لا كر ٠‏ فملى هذاء الآبة محكة ٠‏ قال أبو ساليان: 
لكل آبة وجبها » وليس اللنسخ على على إحدى الايتين طريق . ْ 

ع٠(‏ وما كان الدؤمدون ليتثفروا كافة فلولا تقر م 0 
فرقّة مثلم طائفة| | ليتَفقكبُوا في اينف وليتذ روا قو' مم م ذا 
َرَجمُوا اليم تسلتيم: درون » 

قو له تعالى : ( وما أكان اللؤمنون انفروأ كافة ) في سيب تزواما أربة أقوال . : 

أحدها : أنه لما أنزل الله عز وجل ععروب النافقين في غزوة تبوك »قال 
المؤمنون : والله لاتخلتفٍ عن غزوة بنزوها رسول الله كلع ولا سربّة أبدا . 
فاما أرسل السرايا بعد تبك ؛ ثفر المسلمون جميماً , وتركوا رسول الله وحدهة » 
فتزلت هذه الآية ‏ قله أبو صالح عن ابن عباس . 

والثاني : أن رسول الله كي لما دعا على مضر ؛ أجدبت بلادم ؛ فكانت 
القبيلة منبع 2 ل ُ سرها إلى المدينة من الحهد ؛ ويظبرون 00 
57 1 أصخحاب 02 اله ول » ننزلت هذه الآبة » رواه ان أبي طلحة 
عن ابن عباس . ْ ْ 

والثالث : أن ناس أسلموا ؛ وخرجوا إلى البوادي يسلتمون قومهم 1 


الثوبةٌ : 14 فم لاله 


( إلا تنفروا مذي ) [التوبة:4م ] ء فقال ناس من المنافقين : هلك من لم ينفر 
من أهل البوادي » قنزلت هذه الآية » قله عكرمة . 





والرابع : أن ناس خرجوا إلى البوادي يملتمون النأس و هدوم ؛ ويصيبون 
من المطب ماينتفمون به ؛ ققال لهم الئاس : ماتراكم إلا قد تركتم أصحابم 
وجتتمونا ؛ فأقبلوا من البادية كلهم , فتزلت هذه الآنة » قله مجاهد . قال الزجاج : 
ولفظ الآبة لفظ الخمر . وممناها الأعى , كقوله : ( ماكان لاني والذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشر كين ) [التوبة:٠11]‏ » والمنى : يطبي أن ينفر بعضبم ؛ ويبقى 
البعض . قال الفراء : ينفر وينفر ء بكسر الفاء وضباء لنتان . واختلف المفسرون 
في المراد مهذا النفير على قولين . 

أحدها : أنه النفير إلى المدو ء فالمنى : ماكان هم أن ينفروا أجممم . بل 
تنفر طائفة » وتبقى مع الني 5ع طائفة . ( ليتفقّبوا في الدين ) بمني الفرقة 
القاعدين . فاذا رجمت السرايا » وقد نزل بعدمم قرآن أو تجدآد أمى , أعاموم به 
وأنذروهم به إذا رجعوا إلهم » وهذا المنى مروي عن ابن عباس . 

والثاقي : أنه النفير إلى رسول الله يلي » بل ننفر منهم طائفة ليتفقه مؤلاء 
الذبن ينفرونٌ ء ولينذروا قومبم المتخلفين ؛ هذا قول الحسن : وهو أشبه بظاهى 
الآبة . فى القول الأول » يكون فير هذه الطائفة مع رسول الله 88 إرف 
خرج إلى غزاة أو مع سراياه . وعلى القول الثاني ء يكون نفير الطائفة إلى رسول الله 
لاقتباس العم . 

بيبا اين آمَنُوا قانلُوا الكزين يَلُوتكُم' من الكقار 
وليجدُوا فيكثم' غينظة واعْتمُوا أن الله مع شين . ذا ما أئزتت' 


سُورة أفبتبم من يتلول أشْكُم زادمثهة هد مان هاما اتديوت» 


4ه | التوبة : 036 ب م18 | 
موا قزاد: نيم إساا 00 إتستفر ون . وأمًا الكذِين ف دو بم 
مراض” قزاد تلثم ' رطسا إلى رجهم م 2 كافروت 
ألا در وث اجيم يفتتثون في كلما م مرة أو هر تين رم الايشوبونة . 
ولاهم يَدكرون » 1 
قولهتعالى : ( قاتلوا لان يلوتم من الكفار ) قد أم بقتال الكفار على الدموم » 
وإعا يبدا الأقرب فالاأقرب ٠‏ وفي المراد يمن باهم خسة أقوال . 
أجدها : 00000 ابن عمر . والثأني : قريظة ء والنضير » وخيبر . 
وفدك » قله ابن 0 والثالث : الديل ؛ قاله الحسن . والرابع : العرب قله 
ابن زيد . والمحامس : أنه عام في قتال الاأقرب فالا'قرب » قله قنادة . وقال 
الزجاج : في هذه الآية كليل على أنه ينبئي أن يقانل أهل كل نثر لذبن انهم :٠.‏ 
قآل : وقيل : كان الني 0ه رعا مخطّى في حربه الذين يلونه من الا"عداء ليتكون 
ذلك هنيب" له » فأمر بقتال من يليه نيدن" بذالك . وفي النلظة اثلاث لفات : 
غغاظة » بكس .الين ؛ ومها قرأ الا كثرون . وغمّاظة ٠‏ يفت الغين ٠‏ زواها: جبلة 
عن عامم . وفّاظة » بشم النين » رواها اللفضل عرن امم . ومثلها .: جو 
وجذوة وبدّنوة » ووجنة ووجنة ووجنة ؛ ورغؤة وارغوة وأرغوة '» ربوة 
وربوة واربوة ؛ وقسوة |وقسدوة وفدوة ء وإلوة وألوة وألوة» في اليدين ..وشاة 
المبة واللثبة وألية: : قد اولّى لبنبا . قال ابن عباس في قوله « غلظة »: شجاعة . 
وقال ماهد : شدة؛ 0 ) 


قو له تعالى ؛ ( فنبع امن شول أ زادئه هذه ا ) هذا قول اللدافقين : 
بسشيم البمض: استهزاء بقول لله تالى . ( فأما الذين آمنوا فزااتهم إعاة ) لأنم ْ 


0 


التوبة : 5؟١ ‏ /إ؟؟ 614 





إذا صدّقوا بها وحملوا بما فبها » زادتهم إعانا . ( وم يستبشرون ) أي : يفرحون 
بتزولها . ( وأما الذزن في قأوءهم ميض ) أي : شك ونفاق . 

وفي المراد بالرجس ثلاثة أقوال. 

أحدها : الشك , قله ابن عباس . والثاني : الإثم » قله مقائن . والثالث : 
الكفر » لأنبم كلا كفروا سورة زاد كفرع ؛ قاله الزجاج . 

قولةتعالى : ( أولا برون ) يني المنافقين . وقرأ حمزة ٠:‏ أولا ون »بالتاه 
على الحطاب للمؤمنين . وفي منى ( يُفْتَدُون) ثمانية أقوال . 

أحدها : يكذيون كذبة أو كذبتين يُضلتّون ما ء قله حذيفة بن المان . 

واثاني : بنافقون ثم يؤمنون ثم بنافقون ء قاله أبو صالح عن ابن عباس . 

والثالث : ُبْتَنون بالنزو في سيل الله » قاله الحمسن » وقتادة . 

والرابع : مفتتون بالسدّنّة والجوع , قله ماهد . 

والخامس : بالاأوجاع والاأعراض » قله عطية . 

والسادس : ينقضون عبدم مرة أو مرتين » قاله عان. 

والسابع : يكفرون . وذلك أنهم كانوا إذا أخبرهم الني 8 عا تكلت.وا 
به إذ خَدَواء علموا أنه ني ,ثم بأنيهم الشيطان فيقول : ما بلنه هذا عتم » 
فيش ركون »ء قله مقائل بن سلمان . 

والثامن : يُفضحون باظبار نفاقهم » قاله مقائل بن حيان . 

قولدتالى : ( ثم لايتوبون ) أي : من نفاقهم (٠‏ ولا م ينأككترون ) 


ا 0 
أي : يعتيرون ويتمظون . 


قن التوبة : م0و موا 


ا 
افاما 5 ول" ث وت قت له 00 0 2 
# وإذاماائزلت سورة نظر ١,‏ 20 جم إلى تعض همل' ير تكلم 


من أحَّد” ثم" صر كوا صرف الله لوبهم باكيم قوام لاينقبون ني : 


قولهتعالى : ( وإذا ماأتزات سورة نظر بعضهم إلى بعض ) قال ابن عباس : 


١‏ كانت إذا الزاف سورة قها عيب المدافقين » وخطبيم رسول الله َي عض 
بهم في خطبته شق ذلك علبهم » ونظر بمضهم إلى بض يربدون اهرب ء يقواون: ' 
( هل برام من أحد ) من الؤمنين إن قتم؛ فان لم يرهم أحبد ء خرجوا .من 
المسجد . قال اجاج : كأنهم يقولون ذلك إعاة اثلا يل بهم أحدء (ثم انصرفوا) 
عن الكان » وجائز عن العمل عا يسمعون . وقال الحسن : م انصرفوا عل عزم 
التكذيب محمد و وما جاء به 

قولهتعالى (مرف الله 596 ابن عباس : عن الإبعان . وقال الزجاج : 

لهم مجازاة على فعلهم ٠‏ ! 

«ا تقد جاءكم ول من" أتسكُم' عن بز عليلهء مامدثم' 
حرريص علينكم بالمؤمنين روف رحيم »* 

قولهتمالى : ( ( نقد جاكم رسول من أنتشسم ) قرأ الخبور بشم الفاة . وقرأ . 
ابن عباس . وأ و المالية » والضحاك ؛ وأبن محيصن » ومحبوب عن أي مرو : 
بفتحها . وفي المضمومة أربيه أقوال . 

أحدعا : من جيع اقرب : كله :ابن عباس + وفال + يس في النرب قبيلة 
إلا وقد وكدت رسول الله 27 . 

والثاتي : من تعرفون » قله قتادة . 

والثالك : من عكر ا يصبه ثيء من ولادة الام ٠‏ قاله جعفر الصادق . 


التوبة : .مو زفف 
اام منتم » فهو أ كد للحجة , لانم تفقرون ممّن هو مثلم , 
قاله الزجاج . وفي المفنتوحة ملائة أقوال . 
أحدها : أفشلم خَلْقاً . والثاتي : : أشرقج نسبا . والثالك :1 كثر م طاعة 
لله عز وجل . 
قولهتعالى : ( عزيز عليه ماعدثم ) فيه قولان. 
أحدها : شديد عليه ماشق علي . رواه الضحاك عن ابن عباس . قال 
الرجاج : شديد عليه عندع والمنت : ثقاء الشدة . 
والثاقي : شديد عليه ما تسم ٠‏ رواه أبو صالح عن ابن عيأس 
قولهنعالى : ( حريص علي ) قال الحسن : حريص عليم أن تؤمنوا . 
قولهتعالى : ( باللؤمنين رؤوف رحيم ) قال ابن عباس : سماه باسمين من أسمائه . 
وقال أبو عبيدة : « رؤوف » فمول » من الرأفة ؛ ومي أرق" من الرحمة ؛ ويقال: 
«رؤف »ىء وأنشد: 
ترى لمؤمئين عليك حقا كنفمل الوالد ارؤف الرحيم 7 
وقبل : رؤوف بالمطيعين » رحيم بالمأنبين . 
#«( ان تو لوا فتثل' حسليي اذه لا[ إلا هلو مَليئه و كتشت” 
ومو ارب المراش المظيم » ش 
قولهتعالى : ( فان نولنّوا ) أي : أعرضوا عن الإ عان ( فقل حسي الله ) 


أي : يكفيني ( رب العرش المظيم ) ٠‏ وقرأ ابن عيضن : « المظيم” © برقع 





)١(‏ البيت لخرير دوانه : م.ه ؛ و« باز القرآت ء و97 ء و ١‏ الات عا, 
و «١‏ التاي »: رأف »وم الخزانه . مما . 


١ 1 3‏ التوبة : .سو 





البي :ونا حصن المرعل باقن كر ٠‏ لأنه الأعظم , فيدغل فيه الامش 0 
0 بن كمب ؛ آخر آبة زات ( إتدجاام رول : ٠‏ إلى اخر السورة ط 


تم - بسون الله تبارك وتمالى__الجزء الثالث من « زاد المسير في 
علم التفسير 24 ويلية المزء الرابع وأو : 


| تفسير سورة ( يونس ) 


() « الطببي > 1 - قره والحاك في « المستدرك ع : #إورسم > ود المستذ»: 
١١|‏ وف سنده علي بن زيد بن جدان . قال الميئمي في و الجسم ع “م : وهوا ثقة ش 

سيء الحفظ وبقية رجاله ثقات » ورقاء أحمد في « المند» : نايل بأطول مته عن حمر 
ابن شقيق عن أبي جمفر الرازي عن الربهع بن أنس عن أبي الالية عن أي بن كمب » ورجله 
قات خلا عمل بن ,شقيق فاله: بول . : 1 


